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حداً خالداً لو لى النعم حيث أسعدئى بالقيام بنش 
هذا السفرالقيم نيالملا" الثقاني الددني بهذه الصودة الرائعة . 
ولرد ادالفضيلة الذين واذددنافيا نجازهذا المشروعالمقدس 
شكرمتواصل .' الشيخ محمد الاخو ندى 


عل باب * 
©( الروا.بة على المؤمن )* 
١‏ - عل بن «حيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن عل بن سنان , عن مفضل 
ابن حمر قال : قال لي أبوعبدالل ثليه : من دوى على مؤمن دواية بريد بها شينه 


باب الروا.بة على المؤمن 
اى ينقل منه شيئاً للاشراد عليه 
الحد بث الاول : ضعيف على المشهود . 
دهن روى على مؤهن » أن إشقل عنه كلاماً بدل على ضعف عقله وسخافة 
رأبه على ما ذ كر لال كثر ,دتمل شمولة لرقاية الفغل أيضا و يريد تها خيقةع 
أى عيبه , فيالقاموس: شائه يشينةضد" زانديزيئه , وقال الجوهرى : اطروء:الانسانية 
ذلك أن ققد د قال أبوثية سوه الرس ساد ناعروئة لتهن»» 

. دوقيل : هى آداب نفسائيئّة تحملى مراعاتها الانان على الوقوف على محاسن 
الأخلاق ويل العادات ؛ وقد يِتَحقْق بمجانبة مارؤذن بخسّة النفس من المباحات 
كالا كل في الاأسواق , حيث دمتهن فاعله , قالالشهيد رحدالل : لمرو تنزيهالئفس 
عن الدناءة التى لايليق بأمثاله كالسخريئّة وكشف العودة التي يتأكدّد استدباب 
سئرها في الصلوة ؛ و الاكل في الاسواق غالياً : ولبس الفقيه لياس الجندى بحيث 


كشن منة , 


و هدم هروءته ليسقط هن أعين الناس أخرجه الله هن ولايته إلى دلانة الشيطان فلا 
ييقبله الشيطان . 


« أخرجه الل من ولايتّه » في النهاية وغيره : الولاية بالفتح المحسّة والنصرة» 
وبالكسر التولية والسلطان » فقيل : المراد هناالمدبة , وإثئما لابقبله الشرطان لعدم 
الاعتناء به , لان" الشيطان إِدّما بحب من كان فسقه في العبادات » ويصيره وسيلة 
لاضلال الناس , و قيل : السر يعدم قبول الشيطاثله أن فعله أقبح من فعلالشيطان 
لآن" سيب خروج الشيطان من ولاية الل هو مخالفة أمره مستنداً بأن" أصله أشرف 
من أصل آدم يَليَضيُ ولم يذكر هن فعل آدم ها يسوئه وسقطه عن نظن املائكة , 
وسبب خروج هذا ال جل من ولايته تعالى هو معالفة امن 1 عز "وجل هن غير أن 
يسندها الى شبهة إذالا صل واحد » وذكره من فعللالؤمن ماءؤذيه ويحقره واد'عاء 
,الكمال انفسه ضمئاً ‏ وهذا إدلال وتفاخر وتكيلر» فلذا لايةبلهالشيطان لكونه أقبح 
فالا منه “'غلى أن" الشيطان لابعتمد على ولارته لهء لان شأنه نقض الولاية لاعن 
شيء فلذلك لابقبله » | نتهى . ظ 

ولانخفى ما في هذه الوجوه لاسيما في الاخيرين على هن له أدنى مسكة , بل 
المراد إِمًا المحبّة والنصرة » فيقطع اله عنه محبّته ونصرته ويكله إلى الشيطانالذى 
اختاد تسويله » وخالف أمرريّه , وعدم قبول الشيطاثاه لا شه ليسغر ضه هن اضلال 
بنى آدم كثرة الاتباع والمحبئين» فيود'هموينصرهم إذاتابعوه» بل مقصوده إهلاكهم 
وجعلهم مستوجبين للعذاب للعداوة القديمة بينه وبين أبيهم ؛ قاذا حصل غرضه هنهم 
يش كهم ودشمت بهم ولا بعيتهم في شىء » لا في الدنيا كما قال سبحانه:< كمثل 
الشيطان إن قال للانسان | كفر فلمًا كفر قالإِنى برىء مك » (') وكماهوا/شهور 
هن قصّة برصيصا وغيره , ولاني الآخرة لقوله : د فلاتلوهونى ولوهوا أنفسكم»:!"ا 


. ١ : سودة الحشر‎ )١( 
سودة ابراهيم : الا‎ (0 


ج01١‏ باب الرداية على المؤمن , 


عنه) عن أحد عن الحسن بن محيوب » عن عبدال سنن سئان قال : قأت 
له : عورة المؤهن على المؤّهن حرام 3 قال : نعم ( قأت : تعني سفليه؟ قال : ليس حديث 
تذهب 3 إدما هي إذاعة ع 5 
4 5 5 5 
 *‏ علي بن إبراهيم » عن عبن عيسى » عن دونس ٠‏ عن الحسين بن مخماد, 
عن زيد » عن أبي عبدالٌ مم فيما حا* ف الحدودث دعورة المؤّمن على الاؤمن 


حرام » قال : ما هو أن شكشف فترى مئله شيماً إنسما هو أن ثروي عليه أد كفيية . 





والمراد التولى والسلطئة , أى بخرجه ال من حز به وعداد أوليائه ويغداه منأ<زاب 
الشيطان , وهولايقبله لا نّه يتب ر"أ منه كماع رفت . 

وبحتمل أن مكون عدم قبول الشيطان كئاية عن عدم الرضا بذلك منه » بل 
بريدأن يكفرء ويجعله مستوجباً للخلود فيالناد . 

الحدابث الثائى : صحيح . 1 

والضمير بي له للصادق تيش » وني النهاية العودة كل ما يستحيى منه إذا 
ظهر , انتهى . 

وغرضه تيت أن" المراد بهذا الخبر إفشاء السرا لاأن النظر إلى عودتدليس 
بحرام : واطراد بحرهة العورة حرمة ذكرها وإفشائها والسفلين العودتين » و كنى 
عنها لقبح التصريح بهما . 

الحنبث الثالث : موثق . 

« هاهو » مانافية ‏ والضمير للحرامأوللعودة بتأويل العضو أوالنظر المقد دمئه 
«شيئا» أى من عودتيه دأن تروىعليه» أى فولا ينض دبه «أو تعيبه» بالعين المهملة أى 


تن كن عدة ( وريما شرع يالغين الأعمحمة هن الغبية 1 


ىَ كتاب الايمان و الكفر ش ج١١‏ 


ا باب الشماتة » 


ادعلةة هن مضا بناء عن أجد بن عل بن خالد» عن الحسين بن علي" بن 
فضال 2( عَنْ إبراهيم دن س الاشعري 2 عن أيان سن عيداطلك ( عن أبىعيدالل م 
أنه قال : لا تددي الشماتة لاخيك فيرح*ه اٌّ و ضارما نك » وقال: من شمت 


تقصيية 2 أت 8 خيهة لم مخراج من الد نيأ حتلى 3 8 
لإ باب السباب » 
١ذ-‏ علي" دن إبراهيم؛ عنأنية ( عن النوفلي” 0 عنالسكوني 0 عن أبيعبدالله 


باب الشمانه 

الحدابث الأول : حسن موق ١‏ 

وقال الجوهرى : الشماتة الفزح ببلية العدو يقال : شمت به بالكسس يشمت 
شماتة » وقال : كل" شىء أبديته وبديته أظهرته , وقال : افتئن ال أجل دفتن فهو 
مفتون » إذا أصايته فتئة فيذهب ماله أوءقله . وكذلك إِذَا اختّبر » انما نهى ثم 
ون الايداء لا تداق يوعته ااانا نولي لمث بين لقا رم وكا امه القلق 
به حرج ينافي الشربعة السرمحة . 

والابذاء يكوث بالفمل كاظهار السثّرور و البشاشة والضحك عند المصاب وفي 
غيبته » وبالقول مث لالهزقٌ والسخرية به» وعقوبته فيألدنيا أن" المتعالى بيتليهيمثله 
غيرة للمؤمن , وانتصاراً له وأدضاً هونوع كن وعقوية اليغى عاجلة 5 ١‏ 

باب السباب ْ 
ال<ددابث الاول : ضعيف على المشهود . 


و السباب إِمَا بكسر السسّين وتخفيف الباء مصدد أو يفتح السين وتشديد الباء 





ع وال : قال رسول أنٌّ دلشكك : : سياب الْؤّمق كالاشرف ع1 ى الهلكة . 
داعداة من انا » عن 1ك بن غيل دن عيسى اع ن الحدسين بن سورك )2 


: ال وي ١ ١1‏ ل م 
عن ١‏ إن د 2 دن عبدالله بن يه 1 ي جعفر تُلْيَل قال : 





صرغة ممالغة ( وعلى الأول كان" فِ المشرف مضّاف أى كفمل المشرف ( وردما إشرء 
اللشرف بفتح الراء مصدراً ميميلاً » وني بعض التسخ كالشرف» والسب” الشتم وهو 
تحدمن الينة شمل القذف يط ولا ادمعك شمول 0 هده إلا خيار 9 له 5 

6 بي أصطالاح الفقهاء هو لعي الذى ١‏ دك دق بالز ثاء ونصوه كةولك : يا 
شازب الفدراويا 1 كك الو با 2 | ياماءون ( أو ياخائن, أو امار ( أو يداكلب ' أو 5 
خترين ؛ أو ياقادقء أن يا فاح ماوأكال ولك مما تسن امتسنافا أو إهانة يبرى 
المصياح : سية سنا فهو سبساب» ومنه يقال للاصيع التى تلى الابهام سبابة لا ننه 
يشادبها عند السب" , و السيئة العار و سابّه مسابة وسباباً أى بالكسرء واسم الفاعل 
000 ع . 

وقال : الهلكة ل كال القصية الهلاك 0 ولعلى 5 راديها هنا الك ر والخروج عن 
الدرين ,2 وبا مشرف عليها من قرب وقوعه فيها يفعل الكمائر العظيمة, والساب” 
شممه بالمشرف وقردب ممه )2 و دعومل إن تكون ألكاف زائدة 1 

الجد ينث الما فى : موثق كالصحيح : 

والسياب هنا بالكسر مصدد باب المفاعلة و إِما بمعثى السب" أواليالفة فيالسب" 
أو على بابه من الطر فين والاضافة الى المفءول أوالفاعن , والاو'ل أظهر » فيدل على 
اله لابأى سب غيرالمؤون إذا لمكن قدا بل نسكزآن كوت اراد بالمؤ هن عن 
لامتظاهر بارتكاب الكبائر دلابكون مبتدعاً مستدقناً للاستخفاف » قال المحفءق في 
الشارايع : كل" تعر دض بها نكر هه اطواحه دام وضع للقذف أغة ولاعرفاً كدت 3 
الْدَء رش » |! ىقوله : : ولوكان اللقو لله 5ظص للاسةخفاف فلحي ولاتعزس 1 وكذا 


كك" ماروجت أزى كقوله : ا أجذم أوينا أ برص 


عُِ كتاب الايمان والكفر ج1١‏ 


وقال الشهيد الثّانى يشرحه : لما كان أذىالمسام الغير المستحق” للاستخفاف 
محر"ماً فكل" كلمة يقال له ويحصل له بها الاذى ولم تكن موضوءة للقذف بالزنا 
ومافي حكمه لغة ولاعرفاً يجب بهاالتعزير بفعلل المحرام 0 قفاوي غات تومته 
الأفس بالا هام 

وفي صحيحة عبدال مان بن أبي عبدالل قال : سألت أباعبدالد تَلتَمُ عنرجل 
سب" رجلا بغيرقذف يعرض به هل 9 ؟ قال : عليه التعزير 

والمراد بكو المقولله مستحقئاً للاستخفاف أن يكون فاسقاً متظاهراً بفسقه 
فاه لا<حرمة له حيئئّن . لماروى عن الصادق اي : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلاحرمة 
له ولاغيبة » وني بعض الاخباد عن تمامالعبادة الوقيعة في أهلالريب » وفيالصحيح عن 
أبى عبدارط يليه قال : قال رسو الل يلقي : إذا دأيتم أهلالريب والبدع من بعدى 
فأظهروا البراءة متهم وأكثروا هن سبّهم والقول فيهم والوقيعة دباهتوهم لثلا 
يطفوا في الفساد في الاسلام » ويدذدهم الثاس ولايتعلمون من بدعهم يكت 00 55 
بذلك الحسنات » ويرفع لكم يهالدة رجات فال خرة 

والفسق في اللغة الخروج عن الطاعةمطلقا لكن يطلق غالباً في الكتاب والسنة- 
على الكفر أو إدتكاب الكبائر العظيمة » قال في المصباح : فسق فسوقاً من باب قعد : 
خرج عن الطاعة والاسم الفسق » و يفسق بالكسر لغةء ويقال: اصله خروج الشى 
على وحه الفساد » وهنه فسقت الرطية إذا خرحجت من قشرهاء وقال الراغب: فسق 
فلان خرج عن حد الشرع وهو أعم هن الكفر دالفسق يقع بالقليل من الذنوب 
وبالكثير » لكن' تعورف فيما كان كثيراً وأكثر مايقالالفاسق طن التزم ادوم 


١ 
وأقر” به “ثم ١خ #جميع أحكامه | ستعصّة » قال عر زأوجل" : « ففسقءن أهر د به ا‎ 


.: سورة الكهف‎ )١( 





د فقسقوا فيها فحق عليها القول » ' « وأكثرهم الفاسقون » !' « أفمن كان مؤمتاً 
كمن كان فاسقاً » 'ا فقابل بها الايمان « ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم 
0( 


الفاسقون » 7 « ناما الذين فسقوا فمأواهم النار » ') « والذين كذ بوا يآياتنا 
يِمسهم العذاب بماكانوا يفسقون » 7 « وال لابهدى القوم الفاسقين » ("' د وكذلك 
حفاّت كلمة دبك على الذين فسقوا أنّْهم لايؤمئون » 9 انتهى 

فالفسق هنا ماقارب الكفر لا ذه ترقى 
أعظم هن الغيبة هم أن الابذاء فيه أشد إلا أن يكون الغيبة بالسباب فهى 
داخلةفيه. 

د وقتاله كفر » المراد به الكفن الذى يطلق على أدياب الكيائر أو إذا قاتله 
مستحلا أدلابمانه , وقيل : كأن" القتال لماكان من أسباب الكفر أطلق الكفر عليه 
مجاذاً أو أريد بالكفر كفر نعمة التألف, فان الل ألف بين المؤمنين أو إنكار حو" 
الاخوة فان'من حَقتباعدم المقائلة « وأ كل لحمه » المراديه الغيبة كماقال عزوجل: 


عنه إلى الكفر , ويظهرمئه أن السياب 


د ولايغتب بعكم عا يي أحداكم أن يا كل لحم أكوو ميا + اشية ساح 
الغيبة ب كل لحم أخيه اميت ذيادة في التنفير والزجر عنها » وقيل : المراد بالمعصية 
الكيزة: 

« وحرمة ماله كحرهة دهه > بجمع دين أطال والدم في الاحترام ولاشك” قِ أن" 
إهراق دمه كبيرة مهلكة , فكذا ١‏ كل ماله , ومثل هذا الحديث هروى من طرق 
العامة » وقال فيالنهاية : قيل هذا محمول على هن سب أوقائل مسلماهن غير تأويل, 


.351٠١ : سورة الاسراء :مم١1 , (؟) سودة آل عمران‎ )١( 
. (؟) سورة السجدة :م١1. (*) سودة النود : نه‎ 
(ع) سورة الانعام : لع‎ . ٠٠١ : (ه) سودة السجدة‎ 
, (/ا) سورة المائدة :لم١1. (48) سودة يونس : عم‎ 


. 1١ : سورة الحجرات‎ (١ 


/ كتاب الأيماث د الكفر جح ١١‏ 


م 
* ا د عقه )2 عن الحسن دن همبحدوبا )2 عر 0 دن سالم؛ عواي دوعن 


0 21 + 3 ع , 
أي جعقر م قال 8 إن رحاد من ين تميم | فى النين رفع ةم ل : اودني » 


فكان قمما أرصاء أثةقاك ؛ لا ا الاسى الا موا العداوة بينهم . 

#ب ابن محيوب. : عن عبدالر” حن بن الدجداج » عن أبي الحسن موسى اقم 
قْ رجلين متسابئان قال: المادي منهما أظام ووقارة و وزر صاحبه عليه , مالم يعتذر 
إل المظاو 
رنة2 بن 


3 5 بعلي ابد شءعري ( عن 2 ان ان ساآأم ( عن ا 1 ل ( عن مم 


5 554 . 3 ا# زر" 
شمر » عن حار عن أبي جعضر ض قال : مشهت ردلى عا ىر جل يكفى فط إلا 





وقيل : [دّما قال على جهةالتغليظ لاأذّه يخرجه إلىالفسق والكفر . وقالالكرهانى 
فى شرح اليخارى : هو بيكس رمهملة وخفة موحد اد تشاتمهما و« قتاله » 
3 مقاتئلته « كفر» فكيف بكم تتصويب اطر مه في أن” مر كت اكير تغير فاسق. 

الحدبث الغالث : صديح . 

وكسب العدادة بالسب معلوم . وهذه من مفاسده الدنيوية . 

الددانثت الرابع : صطيح . 

وقدمر” قُِ أب النئقة باختالاف 0 صدر السئد د كاذثقيه مالم عل المظاوم, 
وقدهر” الكلام فيه , وماه:ا كال على أنه إذا اعتذر إلى صاحيه وعفى عنه سقط عنه 
الودذ بالاصالة و بالسيبيئة » والتعزي رأوالحد أبضاً ولااعتراض للحاكمء لاأنّه حدق" 
ادمى تتوقف إقامته على مطاليته » ويسقط بعفوه . 

الحد دث الخامس : ضعيف . 

وخا ليوز نم للدشية معدن ١‏ 7 3 أتى بصيفة الخسن تحوآنت كافن» 

الضدافة النذاء دوا أقرى قال اسوشوف قال الا خذفن «اورانوا بط ينا انا 
اى رحعوا به 00 عليهم «أنتهى . 


)01 سورة البقرة : أشضر. 





3 باب الدياب‎ ١ 
بءبه أحدهما , إِنَ كان شهد | به ] على كافر صدق و إن كان موه:] دجع الكفر‎ 

عليه : فايًا كم و الطعن على المؤمئين . 

وفى قوله : فايتاكم, إشادة إلى أن مطاق الطلمن كمه <كم الكفر في 
الرجوع إلى أحدهما ؛ وقوله : إن كان » استيئاف بيائى . 

وكفر الساب” مع أن" محض السب" وإنكان كبيرة لابوجب الكفر » يحتمل 
وجوهاً أشرنا إلى بعضها مراداً : « الا ول » أن يكون المراد به الكفر الذى يطلق 
على هر تكبى الكبائر في مصطاح الآ بيات والاخياد . 

الثاتى :' أن بعوة الشمير إلى الذاك أو الخطا» اللنووء من الاق لاإلى 
الكفر. 

التاك :غود الشمير إلى التكثير لاإلى الكفن + مدن تكقيره لجيه تكفير 
لنفه لا نه لما كن 1 فكأ له كفس نفسه, وأورد عليه ان التكفير <ينمّن 
غرمكدتس وأحده] التعالقه يهنا عرعا :ولا رشقى عافيه وي ألثاتى م الشكاف». 

الرابع : هاقيل : أن" الضمير يعود إلى الكفى الحقيقى” لان" القائل اعتقدأن" 
هأ عليه المقول له من الابمان كفر «فقد كفر» لقوله تعالى : :ومن «كفر الادمان 
فقن حرط علو ( فيرو عليه أن القائل: كفو أخيه لم تعمل “ا حهاق كترا ل 
أئيت له بدل الايمان كفراً توبيشاً وتغيراً له بترك الايمان ؛ وأخذ الكفر بدلامنه, 
وبيتهما بون بعيد » نعم مكن تخصيضه بما إذا كان سبب التكفير اعتقاده بشى* هن : 
أصول الداين » الذى يصير إتكاده سبباً للكفر باعتقاد القائل كما إذا كفدّر عالمقائل 
بالاختيار عاطاً آخر قائلا بالجير » أو كقّر قائل بالحدوث قائلا بالقدم» أو قائل 
بال معاد الجسماني” مشكراً له, وأمثال ذلك , وهذا وجه وحيه وإن كان في التخصيص 


دعل . 





)١(‏ صودرة المائدة : 35.ء. 





١١ج كات الايمان والكفر‎ ٠ 


وقال الجزرى فق النهاءة : فيه : منقال لاخيه داكافر ققدياء بوأحدهما لآنة 
ِمَا أن «صدق عليه أويكذب ؛ فان صدق فهوكافر وإن كذب عاد الكفر إليه بتكفيره 


6 
لم 


أخاءالمام , والكفر صنفان أحدهما الكفر يأسلالابمان وهوضد , والآخر الكفر 
شرعافن قرو التاق فل ايفرح يتن دل الأمناق». وقق 2 الكفن على أرية 
أنحاء : كفر إنكاد بأن لابعر فال أصلا ولابعترف به و كضر جحود ككفر ابليس 
بعر فال بقلبه ولابقر بلسانه» وكفر عناد وهو أن يعرف بقلبه ويعترف بلسائه ولا 
بدين به حسداً وبغياً ككفر أبى جهل وأضرابه , د كفر نفاق وهو أن يقر" بلسانه 
ولاإيءتقد بقلبه . 

قال الهروى : سثل الازهرى تمان يقول بخلق القرآن أتسمنيه كافراً ؟ فقال: 
الذى يقوله كفر , فأعيد عليه السّؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال » ثم" قال ني الآ خن : 
قديقول المسلم كفراً » وعنه حديث ابن عبّاس قيل له : « ومن لم بحكم بما أنزلالل 
فاولئك همالكافرون » '! قال : هم كفرة, دليسوا كمن كفر بالل واليوم الآخن, 
ومنهالحديث الا خر: ان" الاوس والخزدج ذكروا ماكانمئهم في الجاهلية فثاد بعضهم 
إلى يعض السيوف فأنزل ال تعالى : « و كيف تكفرون وأقتم تتلى عليكم آياثَالُ 
وفيكم رسوله » ''! ولميكن ذلك على الكفر بالل » ولكن علىتغطيتهم ماكانوا عليه 
من الالفة واللودة.. ْ 

ومنه حديث أبن مسعود : إذا قال الرجل لل جل أنت لى عدو فقد كفر 
أحدهما بالاسلام, أداد كفر نعمته لأن الله ألف بين قلوبهم فأصبدوا بنعمته 
إخواناً » فمن لمبعرفها 0 هاء 

وكذلك الحديث : هن أتى حايضاً فقد كفرء وحديث الا نواء إن الله ينزل 

الغيث فيصيح بدقوم كافر ين » بقولونمطر نا بنوء كذا وكذا أى كافرين بذلك دوث 


.١١١: سورة المائدة : مع . (؟) سودة آل عمران‎ )١( 
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5 الحسن دن عل » عن معلى بن 5 »عن الحسنبن علي" الوشاء »عن علي" 
أبن أبي مر 2 عن ا سوعيا اهنا قال : سيمعية شول : إن" اللمئة إذا خرحدت مون ف 
صاحبها ترددت فا ن وجدت مساغاً وإلا رجعت على صاحبها . 
/ا- عل بن فعس م عق اعد بعل بن عيسى ) عن الحسن بن علي »عن على" 
غبره حيثث ولسيوك المطر إلى النوء دونانٌ قميه الحددث: فرأيت أكثر أهلها النساء 
لكفرهن” قيل : أمكفرن بالل وقال: لاولكن مكفرن الاحسمان ,2 ويكفرن العشير ( 
أى يجحدن احسان أزداجهن , والحديث الآخر : سباب المسلم فسوق مقتاله كف , 
والاحاديث من هذا النوع كثيرة وأصل الكفر تغطية الشىء تستهلكه . 
الحد بث السلدس : ضعيف على المشهود . 
وقال في النهاية : في حديث أبى أدُوب إذا شئّت فاركب» ثم سغ في الاأدش 
: ماوجدت فناغ ا أي أدخل فيها ها وحدث مدخاة” وروى فِ اللصيا يح عن رسولالل 
أنه قال: إن" العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللمنةإلى السّماء » فتغلق أبواب السماء 
ددنها , ثم تهبط إلى الارض فتغاق أبو ابها ددنها » ثم تأخذ بميثاً وشمالا فاذا لم 
عن قينافا رحجعت إلى.الذي لعن فان كان لذلك أهلا وإلاة رجعت إلى قائلها . 
وفي النهاية : اللعن الطرد والابعاد من الله تعالى » وم نالخلق السب والد عاء : 
وأقول كن" هذا حمول على الغالب وقد سكن أن دكون اللاعن واطلءون 
كلاهما من أهلالجنّة كما إذا ثبت عند اللا عن كفر الملعون واستحقاقه اللءن , 
وإن لم يكن كذلك 3 فا نه لا تقصير للاعن ف اللمن 2 وقد يمكن أن بدجرى كن 
دن اللعن وسيب ذلككالحد'والقتل والقطع بشهادة اازود 0 ودثمل أن سكو نالراد 
بالمساغ محك الجواز والغدر في اللءن » أو يكون المساغ بالمعنى المتقد'م كناية عن 
ذلك » فات اللاعن إذا كان معذوراً كان مثاباً عليه فيصمد لمعنه إلى السماء 
وياب عليه . 


الحد نث السابع : موئق كالصحيح . 
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شام ٍُ 5 ٠‏ 9 5 -2 ءِ م 

أبن عفمهة ( عن عمك | لله دنْ سردات 7 عن اي *رة الثمالي ان 5 سوعت ايا حمفر م 

بقول : إن الآمئة إذا خرجت هن في صاحيها تردادت بينهه! فا ن وجدت مساغا 
و إلا رحدءدت على ضاحيها : 

ع نر 0 5 الى 5 - 7 

4-ابوعلي الآ شعري : عن يد بن حساك » عن هل دن علي عن عل ؛ن 

الفميل ء عن أب 5ه وال يوت أباعيدا انه تك ول : إذا قال الر حل لا خيه 

١ 5 1 

ألؤّهن 1 3 خرج من ع ولايئة و إذا قال : أنت عدو يُ كفر احدهماء ولا تقمل الله 


من مؤمن عراة” و هو مذون على أخيه المؤمن سو . 


ع 


ويمكن إحراء ا التاويلات الما بق قيه بل كلها وإن كان 0 : 
الحدايث الثامن : ضعيف على المشهود . 

ولعل” في السند 56 أو تقد 5 ار ا فان غُّدين سئان ليس هنا موضعه 

وثقد م عل دن على عليه أظور «خرج عن ولايته » أى 07 ونصرته الو اجدتين 

عليه » ويحتمل أن يكون كناية عن الخروج عن الابماثلقوله تعالى ؛ :إن" الذين 

آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفهم فى سبيلالل والذين آودا ونصروا أدلئك 


الو وال يهاه 


بعطهم أولياء بعض» ثم قال : دو الذي 0 بعضهم أولياء يعض »> 

يا تامو 1 م أواء مأء 007 أده دإذا قال : انث عد وى كفر أحدهما» 

لا هر" من أنه إن كان صادقاً كفر ا مخاطي » د إن كان كاذياً كفر القائل » وقدمر” 
7 ير 


وى © 


د وهو مضمن على أخيه المؤمن 500 6 أي رن به شر أاو نظن به ما هو 
برىء عنه 2 أو لم يثبت عنده وليس المراد به الخطرات التي تخطر في القلب لاأن” 
دفعه غير مقدود : بل الحمكم بدو إن لم يتكلم » وَأْمَامجِ نر دالظن فيشكل التكليف بعدمه 
مع حصول م ا الظن 3 الذي حصل من <هة م فالظاهر أنه خادج 
ع وال امن قدت 25 


)١(‏ سودة الانفال : كلا, )١(‏ سودة الترية : إلا. 


شمر مهنأ 83 حكام الشرعية مة عليه كماه ولا ينا فى ماورذ أن الحدزم 











جَ ١١‏ ياب التهمة وسوء الظطن ؟٠١‏ 


ع ل 
8 عل دن حبى » عن امد دن عل 'عن اين سئثاث» عن اد بن عثمانث عن 
ا 1 ف 5لا - 1 5 5 ب 
ربعي عن الفضيل » عَنْ ابي جعفر 7-2 قال : ماهن إنسان دطعن في عين هوهن إلا 


. 8 ا اصمم 
مات 8 هينه و كان وفمنا ان لا اراجع إلى خير 5 


#وباب* 
+( .التهمة و سوء الظن )© 


5 > ماد و نْ عمسى » عن إبراهيم بن‎ ٠ بن إبراهيم عن ع بجا عن‎ 0 ١ 


اليمانى , عن أبيعبدالل ا قال : إذا انهم اللؤهمن آخاء أنماث 00 دماث هن قله 


مساءة الظن” لان" المراد به التحفظ والاحتياط في المعاملات دون الظن بالسوء . 

الحدديث التاسع * ضعيف على المشهود 

و2 مطعن في عيبن مؤّهمن « أي تواجهه بالطمعن والعيب و دذ كره بمعدطره 0 قال 
في المصباح : طعنت عليه من باب قل ومن باب نفع لغة : قدحت دعبت , طمناً وطعاناً 
فهوطاعن وطعان فيالاأعراضء دفي القاموسعين فلاناً أخبره بمساديه وجهد؛ 81هى . 

والظاهر أنه أعم من أن بكون مصفا بها أم لا 0 واطيمة 028 للهمئة 
والحالة : قال الجوهرى : الليتة بالكسر كالجلة والركية يقال : مات فلان ميئة 
حسئة » واطراد تكو النقة إما بعؤسب الدنيا كالغرق والحرق والهدم وأكل السدبع 
وساس هرات السوء 3 أو وعدندبا الآخرة كالاوت على الكفر أو على أللعاصى بلاتوبة 
دفي الصحاح أنت قومن أن تفمل كذا ( بالتحر بك أي خليق رجدر « لا 0 ولا 
نجمع ولا يِؤْدّث ؛ فان كسرت الميم أد قلت قمين نيت وجمعت . 

د إلى خير » أي إلى التوبة وصالئح الاأعمال أو إلى الابمان . 

باب الحهمة وسوء الظن 
الود الت الادل : , «#سن كالصحيجح 5 
قِ القادوس : الوهم من خطرات القاب وهوءر<وحم طرفى المترد د قبه, 


ووهم في الشيء كوعد ذهب وهمه إليه , وتوهم طن" واتهمه كافتمله وأوهمه أدخل 


35 كا بالابمان والكفر ج4١‏ 


يت عع نع ع اح ع ع ع ان اح ع ع نح حا اه لصح سس سي ل موس اح عع عانق لح عاك حا ع اح وحن ح معن لك عات أن مح ع سس خسم سوس سج م جاح مح عن موه عب ع و قن نإ عاق ان قات حت م ماح 0 


كما يئماث 0 في الماء . 
# عع عن أشفابنا قن أعداي غل إن حالن عن بض أنيطابه من 
الحسين بن حاذم ؛ عن حسين بن عمس بن «زيد , عن أبيه قال : سمعت أباعبدالل ثلَهم 
يقول : هن اتهم أخاه في دينه فلا حرمة بيئهما د هن عامل “خاه بمثل ما عامل به 
عليه التتهتمة كهمزة أي ما تدهم عليه » فاتثهم هو فهو متهم و تهيم » وفي المصباح : 
اتهمت بكذاظئنته به فهو تهيم » واذهمته في قوله شككت فيصدقه , والاسم التهمة 
وذان دطبة والسكون لغة حكاها الفادابي.؛ دأصل التاء وأوء دقال : ماث الشيء موث 
هن باب قالويميثميئاً هن بابباع لغة : ذاب فالماء, وماثه غيره هن باب قال, يتعدى 
ولاإبتعدى » وهائت الارض لانت وسهلت» وفي القاموس: ماث هوثاً وموم تأميحر "كة 
خلطه ودافه فانماثإنميائاً؛ انتهى . 
وكأن المراد هنابالتهمة أن يقول فيه هاليس فيه ممدّاروجب شيئه ‏ ويحتمل 
أن بشمل سوء الظن أيضاء ومن في قوله « من قلبه » إِمّا بممنى ني كما في قوله تعالى: 
«إذا نودى للصلوة هن بوم الجمعة 0 أو طمن فيه ممنى الذهاب أو الزوال 
وتحوهء وحتمل التعليل لا نولك بسمب فساد قلبه , وثيل : تماقا ل كذلك للتنبيه 
على فساد قلبه حتى أنه ينا فى الادمان و«وجب فساده . 
الحدديث الثانى : مرسل مجهول . 
دقوله : في دينه » يحتّمل تعلقه بالاخوة أو بالتهمة والاوأل أظهر كما مر" 
وعلى الثاني التهمة بترك شيء م نالفرائض أو إدتكاب شيء منالمحارم , لان الاتيان 
بالفرائض والاجَتناب عن المحارم من الدرين كما أن" القول الحق" والتصديق به هن 
الدين < فلا حرمة بينهما » أي حرهة الادمان 2» كنابة عن سلبه » والحاصل أنه 
' اتقطعت علاقة الاخوة وذالت الرابطة الدينيئّة بينهما » في القاموس : الحرمة بالنه" 
وبضمتين و كهمزة ما لا بحل انتهاكه » والذمة واللهابة والنسيب « ومن بعظم 


. سورة الجمعة: هو‎ )١( 











التاى فهو مرى*ء 0 شتحل 5 
إن عنه » عن أبية 6 مان حل ةمه عن الدسين سن ال مختار ' عن أبي عبداله 
هم قال : قال أمير امؤ هنين تَلتُ في كلام له : ضع ص أخيك على أحسنه حتى 
يأتيك ما يغلبك.هنه ولا تظنن” بكلمة خرجت من أخيك سوءاً و أنت نجد لها في 
حرمات اَّ « أي ما وجب القيام به د جرم التفريط فيه 5 
د بمثل ما عامل به الناس » أي المخالفين أوالااعم" هنهم ودن فاق الشيعة , 
وهمّن لا صداقة وأخوة بينهما « والتسوية في المعاملة » بأن يربح عليهما على حد" 
'سواء , ولا بخص" أخاء بالرعابة والمسامحة و ترك الربح أوتقليله , وشدة النصيحة 
وحفظ حرمته تي الحضور والقيبة واللواساة مامتال ذلك مما هومقتضىالاخو ة 
كما فسّل في الا خبار الكثيرة . 
فهو برىء همّن ينتحل » أي من بجمل هو أو أخوه دلابتهم نحلة ومذهياً 
وهم الرب سبحانه ورسوله والا ئمة مَل : والظاهر أن" المستتر في ينتحل داجع 
إلى العامل لا إلى الخ تعريضاً بأنّه خارج من الدين فان" الانتحال اد'عاء ما ليس 
له ولم يتنصف به » في القاهوس : انتحله وتتحله أداعاه لنقسه رهو لغيره » وفي كش 
النسخ مما ينتحل وهو أظهر » فالمراد نما ينتحل التشيا.م أو الااخوة . 
الحديث الثالث : مرسل . | 
« ضع أمس أخيك » أي اجل ما صدر من أخيك من قول أو فعل على أحسن 
فان” الظن'فد يخطى والتجسّسمنهي عنه كما قال تعالى : « إن" بعض الظن" إئم»!") 
وقال : « ولا تعسراة 0 
وقوله : وما يغلبك ؛ في بعض النسخ بالغين فقوله منه متعلق بيأنيك , أيحتى 
بأتيك من قبله ما يعجزك دلم يمكنك التأوويل » دفي بعش النسخ بالقاف من باب 


)51 سورة الحجرات : ؟ ١‏ من 








ع١‏ كتاب الابمان و الكفر ج1١‏ 


الخير محملا . 

ضرب كالستابق » أو هن باب الافعال فالظّرف متعق بيقليك والضمير للاحسن » 
وقوله عليه السّلام : ولانظئن , تأكيد لبعض أفراد الكلام أو السنابق محمول على 
الفعل , 

وهذه الجملة مرويئة فينهج البلاغة وفيه : من أحد, ومحتملا ؛ والحاسل أنه 

:إذا صدرت هنه كلمة ذات وجهين وجب عليك أن تحملها على الوجه الخير وإن كان 
معنى مجازياً بدون قريئة أو كناية أو تورية أو نحوهاء لا سيّما إذا إد'عاء القائل 
ومنهذا القبيلماسمّاه علماء العر بيئّة أسلوبالحكيم »كما قال الحجتاج للقبعثرى 
متواعداً له بالقيد : لاأحلنك على الاأدهم ! فقال القبمثرى : مثل الأهير بحم ل على 
الاأشهب والادهم فأبرزوعيده في معرض الوعد» ثم" قال الحجاج للتصريح بمقصوده 
هحود ؛«ققال القيمتثرف + لان يكوة حديدا خين من أن مكوت بلدا : 

و قال الش-هيد الثاني رواح ا روه و غيره همن سيقه : إعلم أنه كما بحرم 
على الانسان سوء القول في اأؤهن وأن بحداث غيره بأسائه بمساوي الغير » كذلك 
حرم عليه سوء الظن" وأن بحدأث نفسه بذلك » واطراد من سوء الظن” لحر معقد 
افلح نود تكله عليه با الاوسدى قوش نفام الغوانان وحديه اللنص تيعقة 
عنهكما أن" الشك' أيضاً معفو عنهء قال الله تعالى : « اجتّنبوا كثيراً من الظن" إن" 
بعض الظن” إثم » فليس لك أن تعتقد في. غيرك سوءاً إلا" إذا اتكشف لك بعيان 
لا يحتمل التأويل » ومالم تعلمه ثم"وقع فيقلبك فالشيطان يلقيه ؛ فينيغى أن تكن به 
فانّه أفسقالفساق » وقد قال الّتعالى : د يا ينها الذين1منوا إنجاء كم فاس. بنبأ 
فتبيّئواأن تصيبوا قوماً بجهالة »''أفلايجوزتصديقا بليس » ومنهنا جاء فيالشرعان" 


دن علمت ف فه رائدحة الخمن لانجوذ أن تحكم عليه 0 بهاولا دك ٠‏ عليه لامكان 


. سودة الحجرات :ع‎ )١( 


هرآت المثول- .-١‏ 





جح ١4‏ ياب التهمة وسسوء الظن با 





أن يكون تمضمض به ومجله ؛ أوجل عليه قهراً وذلك أهمرممكن» فلا يجوذ إساءة 
الظن” بالمسلم. , وقد قال تلش : انث الله تعالى حر'م من المسلم دمه و ماله و أن 
ييظن” به ظن السوءء فلا يستباح ظن السوء إلا" بما يستباح به الدام أو المال, وهو 
بعين مشاهدة أو ببِيئّئة عادلة » فأمًا إذا لم يكن ذلك وخطر لك سوء الظن" فينبغى 
أن تدفمه عن نفسك وتق رد عليها أن" حاله عندك مستور كما كان ؛ فا ما دأبته 
فيه بحتمل الخير والشر . 

فان قلت : فبما ذا يعرف عقد سوء الظن والشكوك تشتاج والنفس تحداث؟ 

فأقول : إمارة عفد سوء الظن" أن تتغيسر القلب معد عما كان فيئفر عنه نفوراً 
أمسهده ومتثقنه ويفتر عنهراعاته وتفقده وا كرامدوالاهتمام بسبيه » فهذه إمادات 
عقد الظن'"وتحقيقه , وقد قال تتام : ثلاث في المؤهن لا ستدسن وله منهن" مخرج 
فمخرجه منسوء الظن"أنلا.<ققه أي لايحقنقفي نفسه بعقدولافمل لافي القلب دلاني 
الجوادرح ٠أما‏ فيالقلي فبتغيئره إلى النفرة والكراهة , وفي الجوارح بالعملبموجبه 
والشيطان قد يقر"ر على القلب بأدنىمخيلة مساء:ة الناس » ويلقى إليه أن" هذا من 
فطنتك و سرعة تشبهك و ذكائك .و أن" اللؤمن ينظ 0 وهو على التحقيق 
ناطر بغرور الشيطان وظلمته .. ْ 

فأمًا إذا أخبر كبدعدل فمال ظنك إلى تصدديقه كذ تمعذوراً لتك لو كن بئه 
لكنت جافياً على هذا العدل إذ ظئنت به الكذب , وذلك أيضاً من سوء الظن » فلا 
ينيغى أن تحسنالظن بالواحد وتسىء بالاخر ؛ نعم ينبغى أن تبحث هل بينهماعدادة 
ومجاسدة ومقت فيتطرق التهمة بسببه ؟ وقد رد" الشرع شهادة العدد: على عدواء 
للتهمة ٠‏ فلك عتد ذلك أن تتوقّف في إخباره وإن كان عدلا ولا تصد"قه ولا تكن به 
ولكن تقول المستورحاله كان في ستراله عنى , وكان أمره محجوباً وقد بقى كماكان 
لم ينكشف لى شيء من أهره , 


وقد مكون الرجل ظاهر العدالة ولا محاسدة بيئه د بين الذ كور » ولكن 
يكو من عادته التعر'ض للناس و ذكن مساويهم » فهذا قد يظن اده عدل وليس 
بعدل ء فان المغتاب فاسق وإذاكان ذلك من عادته ردت شهادته إلا" أن الناص لكثرة 
الاعتياد تساهلوا في أمرالغيية ولم يكترثوا بتناول أعراض الخلق ؛ ومهما خطرذلك 
انان سو على حمل فينية أن اوداق هراعانة تدعو لهدبالخين: قات" ذأك نيفيط 
الشيطان ويدفعه عنك » فلا يلقى إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء 
وال مراعاة . 

ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فاتصحه في السّر ولا دعنك الشيطان 
فيدعوك إلى إغتيابه » وإذا وعظته فلإ تعظه وأنت سرود باطتلاعك على نقصه لينظر 
إليك بعين التعظيم وتنظ إليه بعين الاستصغاد , دترتفع عليه بدلالة الوعظ وليكن 
قصدكتخليصدمن الاثموأنتحزين كمائحزن على نفسك إذادخل عليك نقصان » وينبغى 
أن مكون تركه ذلك من غير نسيحتك أحب إليك هن تر كه بالنصيحة”, وإذا أنت 
فعلت ذلك لكنت جعت بين أجر الواءظا وأجر الغم” بمصييله وأجر الاعانة له على 
دشه. 

وهن در ات سوء الظن التجس.س فان” القاب لآ تقضع بالظن” وبطلمب التصفيق 
فيشتغل بالتجسّس وهو أيضاً همنهي"عنه » قال اللهِ: د ولاتجسسّوا» فالغيبة وسوء الظن" 
و التجسس منهي” عنها في آآية واحدة؛ ومعنى التجسس أنه لا تترك عباد الله تحت 
سترألٌ فتتوصّل إلى الاطلاع وهتك السدثر حتَبّى يشكشف لك ها لو كان هستوداً 
عنك لكان أسلم لقليك ودينك» انتهى . 


©( من لم بناصح اخاه المؤمن )© 

-١‏ عد بن بحيى » عن أحمد بن غل » عن الحسن بن علي" بن الئعمان» عن 
أبي حفص الاعشى » عن أبيعبدالل َيل قال : سمعته يقول ؛ قال رسو لال تمي : 
من سعى في حاجة لاخيه فلم مص حة فقد خان اش ورسولهة. 

اعفد هن أضيعا عق احدين عوجي ها لذ عر قلا رز سن ان 
سماعة قال : سمعت أباءبدالك ميتم يقول : أُينّما مؤمن مشى في حاجة أخيه فلم 
نتاصحة فقنخات اذه رسوله . 

عداة هن أصحابنا » عن أمد بن غُدين خالد ؛ د أبوعلي" الا شعري» عن 
بن حسان , جميعاً » عن إدديس بن الحسن » عن مصبح بن هلقام قال: أخبرنا 
أبو بصير قال : سمعت أباعبدال يَيَي يقول : أيما دجل م نأصحابنا استعان به رجل” 
من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل" جهد فقد خان الل و دسوله د المؤمنين , 

باب من لم ناصح اخاه المؤمن 

الحديث الاول : مجهول . 

د فلم يناصحه »في بعض النسخ فلم يتصحه أىلم يبذل الجهد في قضاء حاجته 
ولم يهتم' بذلك ولم يكن غرضه حصول ذلك المطلوب» قال الراغب : النصحتحر'ى 
قول أو فعل فيه صلاح صاحبه ء انتهى . 

وأصله الخلوص وهو خلاف الفش”وقد من" تحقيقه هراراً ؛ وريدل على أن” 
خيائة ااؤهن خيانة لد وال سول . 

الحدربث الثانى : موثق . 

الحد بث الثالث : مجهول . 

وفي القاموس : الجهد الطاقة , ويضم والمشقّة, وأجهد جهدك أى أ بلغ غاّتك 





3 كتاب الايمان والكفر‎ "٠ 


قال أبويصير: : قلت :لا" بي عبداي تَلتَيُ : مانمني بقولك : وامؤمنين ؟ قال : من لدن 
أميرالمؤمنين إلى أخرهم ش 

#7 موتتهما جيعاً ؛ عن عُدبن علي » عن أبيجيلة قال : سمعت أباعبدالل كيم 
يقول : من مشى في حاجة أخيه م “لم ناصحهة يها كان كمن خان ال له ورسوله وكان 
الل خصمة . 

:0 2 عام واسحاننا عن أدبن غلبن خالد » عن يعض أدخابة » عن حسين 


ع ع 3 - 52 
اين حازم » عن سين ون من 0 نتزعك « عن أنية ؛عنابيعبدالله 0 قال : من استّشار: 





د كمئع جد كاجتهد » قوله : من لدن حر الم هئين » دتمل أن يمكون المراد 
بهم الائمّة ميلم كما مر" في الاأخباد الكثيرة تفسير المؤهنين في الآمات بهم ولق 
فائهمالمؤمنونحقناً الذين يؤمنون علىالله فيجيز أمانهم؛ وأن ييكون المرادما يشمل 
ساي المؤهنين , وأماخيانة ايل فلا" نّه خالف أهره و اداعى الابمان دلم يعمل بمقتضاه 
وخيانة الرسول والاأثمئة للخ لاأنّه لميعمل بقولهم؛ وخيانة ساير المؤهتين لاأنهم 
كنفس واحدة ولا نّهإذا لويكن الابمان سبباً لنصحه فقد خان الايمان واستخقره دلم 
براعه وهومشترك بين الجميع فكا نه خانهم جميعاً . 

الحد بث الرابع : ضعيف , 

د وكأث ال خصمه» أي يخاصمه هن قبل المؤمن في الاخرة أو في الدنيا 
أريضًا فينتقم له فيهما . 

الحد.بث الخامس : مجهول . 

٠‏ دفي الشناح شرت العسل أشوره شوراً من باب قال جذيته , و شرت الدابة 
شوراً عر ضتّه للبيع » وشاورته في كذا واستشرته راجعته لاأري فية رأبه, فأشارعلى" 
بكذا أرانى ما عنده فيه من المصلحة » فكانت إشأرتو حسئة والاسم المشودة » وفيه 
لغنان سكونالشين وفتح الواد» والثائية شم" الشين وسكونالوأو وذانعمونة ‏ ويقال 
هي هن :شاد إذا عرضه في المشوار » ويقال : من أشرت العسل ؛ فشبّه حسن التسيحة 


اه فلم معدده محض الى أي سلبدالل عر 3 جل" رأبه 1 


ش عط علي بن إبراهيم عن عدن عيسى دن عميك , عن دو نس عن سماعة قال: 
0 201 5 0 5 : 0 
مع اناعندالله م تقول : انما مؤدن مشى مع 36 ألؤهن ىداحة فلميتاصحه 


ِ 


/ على* دن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن أبن ل مير 0 عن هشام دن سالم قال‎ ١ 
سمعت أباعبد الل يي يقول : عدة الؤهن أخادئذرٌ لاكقارة له فمن أخلاف فبخلف‎ 





بشري العسل , وتشاود القوم و اشتودوا و الشودى إسم هنه : 0 

د فلم بمحضه » من باب مثع أو من باب الافعال » ني القاموس : المحض اللبن 
الخالص ؛ ومحضه كمثمه ستاه ا ملحض كأمحضة , وأمدضه الود" أخاضه كمحضه 
والحديث صدقه والا مدوضة النصيحة الخالصة » وقوله : محض الرأى» إِمًا مفءول 
مطلق أومفعول به ».في المصباح الرأى العقل والتدبير » ورجل ذورأى أى بصيرة . 


الحددبث السادس : موثئق وقدمر" باختلاق في أوال السند . ' 


باب خاف الوعد 
الحدانث الاول : حسن كالصحيح ٠.‏ 
قال الراغب : الوعد ييكون في الخير والشى" » يقال : وعدته بنفع وضر”" وعداً 
وموعداً وميعاداً , والوعيد فيالشر"خاصة :يقال منه : أوعدته , ويقال واعدته وتواعدنا 
وقال: التذر أن توجب على نفسك ماليس ,واجب يقال: نذدث لله نذداً؛ وقال 
الجوهرى : الوعد يستعمل في الخير والشر" قال القراء : يقال وعدته خيراً ووعدته 
.شرآء فاذا اسقطو الخير والشر قالوا في الخير الوعد والمدة؛ و في الشر” الإيماد 


دالوعيد قال الشاعر : 


3 كتاب الايماث والكفر. ج١1"‏ 


00 ا 0 أن تقولوا ما لاتفمأون 4 000 5 


وإذي وإن أوعدته أووعدته لمخلفاعادى دمنجز موعدى ‏ 

فانأدخلوا الباء فيالشر"جاؤابالا لف » يقال : أوعدنى بالسدن , والعدة الوعد 
والهاء عوض عن الواد ؛ ويجمع على عدات » ولادجمع الوعد » انتهى . 

فقوله عَلتَّمهُ: نذرأىكالنذر في جعله على نفسه أو في لزوم الوفاء به وهوأظهرء 
وعدم الكفارة الظاهر أنّه للتغليظ كاليمين الغموس أُوللتخفيف و«وبعيد. 

د فيخلف الل بدءاً » لا نأب أخذ علىالعباد العهد بأن يعملوابأوامره وينتهوا 
متانول دول ادن بالوقاء يا لليدواي عن العلك عه فين أراد غلك النهة 
خالفالله فيماعاهده عليه » و إنكان معفو'أً مععدمالفعل « ولمقَتَه » أى غضبه سبحانه 
«د تعر ص ©6. 

دأمًا الابة فقال الطبرسى ( ده ) : قيل ان الخطاب للمنافقين وهوتقريم لم 
بأدّهم يظهردت الابمان ولاببطئونه» وقيل : ان" الخطاب للمؤهنين وتعيير لهم أن 
يقولوا شيئًاً ؤلايفعلونه, قال الجبائى": هذا على ضربين: أحدهما أن يقول سأفعله 
ومن عزمهأن لابفعل و«وقبيح مذهوم , والآخرأن يقول سأفعل ومن عزمه أنيفمله 
والمعلوم أن لايفعله فهذا قبيم لاأثه لابدرى أيفمله أم لاء وينبغى في مثل هذا أن 
يقرن بلفظ إنشاء الله « كبرمقتاً عندايه ». اى كبزهذا القول وعظم مقتاً عنداشوهو 
أن نقولوا مالاتفملونه وقيل : معئاه كبر أن تقولوا مالاتفعلونه وتعدوا من أنفسك 
مالاتفون به مقتاً عندال . ْ ظ 

وقالالبيضاوى: روى أن المسلمين قالوالوعلمنا أحبة الاأعمال إلىألل لبذلنافيه 
أموالنا وأنفناء فأنزل « ان الله يحب الذ بن يقاتلون في سبيله » ''/ قولوا يوم أحد 
فنزات :< كبر مقئاً » المقت أشد" ل عن قولهم 

(899)سودةالصق:+م. 


6 











هذا مقت خالص كبير عند من يبحقر عنده كل" عظيم , مبالغة في المنع عنه . 

د قال الراذى : هنهم من قال هذه الآية في دق" جماعة من المؤمنين دهم الّذين 
أحبّوا أن يعملوا بأحب" الاأسمال إلى الله تعالى » فأنزل الل تعالى : « يا أّهاالذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة 0-6 الآ : 2و إن" ا عبن الذين قاتلون 
في سبيله » فأحبّوا الجهاد د تولوا يوم احد, فأنزل الله تعالى : « لم تقواون ما لا 
تفعلون » د قيل : في حق” من يقول قائات ولم يقائل؛ و طعنت ولم يطعن » و فعات 
ولم يفعل , و قيل : انها في <ق” أهل النفاق في القتال لا ثهم تمنّوا القتال» فلم 
أمر الل تعالى به د قالوا لم كتبت عليئا القتال» و قيل : ادها في حق" كل" مؤمن 
لاأفهم قد اعتقدوا الوفاء بما وعدهم الله من الطاءة و الاستلام والخضوع والخشوع, 
فاذا لم يوجد الوفاء بما وعدهم الله خيف عليهم » انتهى . 

و أقول 0 الاية تحتثمل وجوهاً بحسب ظاهر اللفظ :0 

الاوال :ها يظور. من هذا الخدرهمن أنها في التعيير على خلف الوعدمنالناس» 
د يؤيده ما دوى في نهجالبلاغة عن أميرالمؤمئين عَلييُ حيث قال : و الخلف .وجب 
المقت عندالنه و الناس» قال الله سبحانه : «كبر مقتاً عندالنٌ أن تقولوا مالا تفعلون» 
فيكون على سبيل القلي » و يكون المعنى لم لاتفملون ماتقولون» أو يقال: النهى 

:الفهوم من الآية إسوجدّه: إلى القيد وهو عدم الفعل كما إذا قال : لا الث راكياً 
فان" النهى موجه إلى الر كوب 2 أو مكون ميحوولا على وعد لامكون صاحية عمك 
الوعد عازماً على الفعل, فيكو نْ مشدّملا على نوع هن التدليس و الكذب “و الا وال 
أظهر وهذا النوع من الكلام شايع . 


الثانى ا أن كون المراد بها و5 مالفة عهود أ و هواشيقه 3 كما هو ظاهن 


(1) سودة الصف : 2.3٠١‏ 








ع كتاب الايمان و الكفر ج1١‏ 


١‏ 53 »عن أبيه »عن أبن أبي مير » عن ن.شعيب العقر قوفي » عن أبي عبدالد 
اطي قال : قال رسول ابن يليه : من كان يؤمن بالل واليوم الآخر قليف إذاوع . 


بعطن هائقد مهن قول المفسربن: ويختمل انضاً الوجهين السابقين بأنيكون الم" 
على عدم الفعلل أو على القول مع عدم إدادة الفعل , ويؤ يده ما ذكر على بنابراهيم 
(ره) حيث قال : مخاطية لا أصحاب رسول ايد يتيخ الذين و عدوه أن ينصروه ولا. 
يخالفوا أمره» دلا بنقضوا عهده في أميرالمؤمنين يم فعلم الله أنهم لا يفون بما 
يقولون» فقال : دلم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتاً عنداله » الآرية » فقد سماهمالله 
مؤمنين باقرارهم و إن لم يصدؤوا . 
الثالك : أن يكون المراد أعم" هن عهود الل و عهود الخلق فلا يناقي هذا 
الخبن » و به يجمع بين الاأخبادء و خصوص أخباد النزول لا ينافي مموم الحكم . 
ال رابع : أن يتكون المعثى لم تقولون للناس و تأهمرونهم بما لا تعملون به 
فيكون نظير قوله سبحانه : د أتأمرون الثاس بال" وتننسون أنفسكم 6(" واهذا 
الممئى ليش ببعيد من الآ بةء و إن لم يذكره المفسّرون وهو أيضاً برجع | إلى ذم 
عدم الفمل لا القول» قات بذلا العلم واجب و العمل به أيضاً واجب» فمن تر كهما 
قر ك:واجبنن: ,و 0 0 بأحدهما فقد فمل واحياً لكن ترك العدلم مع القول أقبح 
َو أفتع وقد من" بعض: القول فيه . | ش 
00 الحديث الثانى : حسن كالضحيح . 
« هن كان يؤهن بال » يحتمل أن بكون 5 ى قفق ساس 8 واهره التواهى 
المتوجهة إلى المؤمنين لكونهم المنتفعين بها ويمكن أنيكون إشادة إلى أن" ذلك 
مقتضى الايمان و من لوازمه , فمن لم يفمل ذلك فليس بمؤهن ,و قيل : أن" إدخال 
كان على المضارع لافادة استمراده في الماضي , فيدل" على أن" خلف الوعد وجب 


(1) سودة البقرة : #8 . 





إبطال الايمان و كماله فيما سبق . 

ثم اعلم أن هذين -الحديثين مع قو"ة سندهما بدلاان على وجوب الوفاء 
بالوعد, و الخمن :الا وال فيه تهديد شديد ء و يدل على نزول الا بة في خلف الوعد 
وهى مشتّملة علىتأ كيدات و ميالغات: فالا بة بتوسط الخير المعتبر تدل أيضاً على 
وجوب الوفاء به 00 ش 

فان قيل ::الآإبة لما كانت معدتملة لوجوه شتّى فالاستدلال بالآربة مع قطع 
النظر عن الخبر مشكل لا سيدّما وقد ورد في الاأخباد الخاصية و العامية أنها في 
المنافقين و المخالفين » فالاستدلال إذما هو بالخير ؟ 

قلت : لا يبعد إد'عاء ظهور الذية باطلاقها أ بعمومها لاسياما مع كون دما» 
موصوفة فيما بشمل خلف الوعد أيضاً, وقد عرفت أن" خصوص سيب النزول لايصير 
سبباً لخصوص الحمكم ؛ فظهر أنّه يمكن الاستدلال بالابة مع قطعالنظن عن الخير 
أيضاً » و ظاهن أكش. أسحا بنا إستحباب الوفاء به إن لميكن في ضمن عقد لازم , 
لتيل" على الوجوبا ايشا نامر فى كتير من الاأخيان: تمن ههفات ساف 
وان خلفه من صفات النفاق . 

وقد هر" في باب أصول الكفرأنّه سئل الصادق َي : رجل علىهذا الاأمر 
إن حداث كذب و إن وعد أخلف وإن ائتمن خانما منزلته ؛ قال : هى أدنى المناذل 
هن الكفر و ليس بكافر » و في الباب امن كود عَنْهثَليَُ قال : قال رسو لال 5806 : 
ثلاث من كن فيدكان منافقاً و إن صام و صلّى و زعم انّه مسلم» منإذا ائتمنخان» 
و إذا حداث. كذب» و إنا وعد أخلف » وقد روى أيضاً في المونّق و غيره غن أبى- . 
عبدابث يتم قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حد"ثهم فام يكذبهم ‏ و وعدهم 
فلم يخلفهم »كان همدن حرهتغيبته و كملت مروأته » و ظهر عدله و وجيت اخواته. 

فيدل على أن" من أخلف الوعد تجوذ غريته , و معلوم أثّه .ليس تجويل:: 











ع كتاب الابمان و الكفر ج1١‏ 


الغيبة هنا إلا" هن جهة الفسق . 

ؤان قيل : اللدردية على هده الصفات أر بعة أهور مذهومه إن" مع عدم كل” 
من تلك الخصال لا تجتمع تلك الار بعة 2 فلعل” ذلك ا نتفاء 5 آخر سوى حرهة 
الغيية . 

فأت 7 الظاهر دن العطف استقلال كل ف الحكم 0 كما إذا قأت حاء زد 
و ممرد 2 كان بمازلة قواك حاء زنك و جاء رد وق كون الواو بمعذى مع ثادر 3 

ثم' اعلم أنه لابه" هن تقييد الخبر بما إذا لم يرتكب ساير الكبائى » بل 
المقصود في الخبر إفادة المفهوم لا المنطوق فافهم » د الاأخباد في ذلك كثيرة 
و سكقاد هن مموم 30 مدن الآ ات م ذلك نحو قوله منيحا نه: <و أوفوا الفهد 
إن" المهد كان مسئولا »(').و يشمل بعمومةه أد إطلاقه عهود الخلق أيضاً , و المهد 
والوعد متقماربان , و قوله : « و اللموفوت بعهدهم إذا عاهدوا »(". 

وروى|اصدوق فيالخصال بأسكاده عن عممسة ان وضعب قال ؟ سيمهوت أباعيدالل 
م يقول : لا به لم سماد تعالى لا حد فيه رخصة :' ف الوالدرين بن دن كنا أو 
فاحجدرين 3 والوفاء بالمهد لالدو" والفاجر ( وأداء الاهانة لليو” والفاجن 5 

ويؤيدها أيشاً أخباد كثيرة كما دوى الكليني عن أبي عبدالٌ تَليَي2ُ قال : إذا 
قال الى جلللر جل هلم" أحسن يبعك 30 عليهالر بح 2 وود ورد ف أخبار سعديحة 
وغير صحورحدة َ المسلمون 39 شر وطهم إل ما خالف كتاب اّ ( دليس فيها التقييد 1 
يكونها في ضمن العقد, وكذا ماروى الشيخ في التهذيب باسناده عن اسحاق بن مار 
عن أبي حعفنى عن أبية ملام أن" عليلاً م كان يقول :هن شرط لاهرأته شرطاً 
فليف بهء فان” المسلمين عند شروطهم إلا" وي حرام حلالا , أو أحل" حراماً 1 





, سودة الاسرام : مم‎ )١( 
. 10 : (؟) سورة البقرة‎ 





وقد إستدل” على الجواذ بما دواه الكليني (ده) باسناده عن الحسين بن اطنذد 
قال : قلت لا بي عبداله تَلتَضيُ : يجيئتى ال “جل فيطلب العيئة فأشترى له المتاع 
مرابحة ثم" أنه إناه ثم اشتربه منه مكانى ؟ قال : إذا كان بالخيار إن شاء 
باع وإن شاء لم ببع ٠و‏ كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر 
فالازياس: 

و باسناده عن خالد بن الحجاج قال : قلت لا بي عبدالد يليه : الرجل جىء 
فيقول: إشترهذ! الثوب وأربحك كذا و كذا , قال : أليس إن شاء تر كوان شاءأخن ؟ 
قلت : بلى قال : لا بأس به إِنْما بحل" الكلام ويحر م الكلام . 

وباسناده أيضاً عررمعاوية بنعمارقال: قلت لا بيعبدالل يتات : «جيئنى الرجل 
فيطلب هنني بيع الحرير و ليس عندي منه شيىء فيقاولني عليه و أقادله في 
الزبح والاجل <تنى نجتمع على شي*: ثم" اذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه ؟ 
فقال : أدأيت إن وجد بيعاً هو أحب إليه مما عندك أستطيم أن ينصرف إليه: 
وبدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه ؟ قات : نعم قال : 
لابأس. 

وروى مثله باختلاف اسمن اند كر 

: ووجهالاستدلال بها أنّها تدل على أن محض الواعدة بيئهما لا .وجب الوفاء 
من الجانبين ما لم يكن بيعه وكالة عنه . 

والجواب أنه يحتمل أن يكون المعنى أكها ليمت مواعدة حتمية بل يقول 
اشتر لنفسك إن شئت اشتربته منك وإلا" فلاء لكنه بعيد . 

وأقول : بسكن أن ستدل بماورد في الايمانث والنذور من أنه مع عدم التلفظ 
بالصيغة بشرائطها لا بازمه الوفاء بها . وظاهرم شمو لها طا إذا وقعت المواعدة بينهها 


و يمكن أن يستدل" عليه بما دواه الكليني ( ده) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن 


إسماعيل بن هراد عن دونس في ادبن والمديرة يباعان يبيعهما صاحيهما في حياته 
فاذا مات فقد عتقاء لان التدبير عدة وليس وشيء داجب » فاذ! مات كان المد برهن 
. ثلثه الذي يتركهء وفرجها حلال لمولاها الذي ديّرها ‏ وللمشترى الذى اشئراها 
حلال بشرائه قبل موته, فان" الظاهر أنه فرع كون عدم الوجوب على كونه عدة 
فل" على أنه لا يجب الوفاء بها . 
ويردعليه وجوه م نالابراد : الاأوال : ان" الخير مجهول بابن هراد فلايمكن 
اثبات نفي الوحجوب به. | | 
الثاني : أنه موقوف لم يسنده إلى إمام ورشيه أن نكو من اجتهادات ربوس 
وتلفيقاتئه كماهودأبه ني أكثر المواضع » ولذا كان المحدثون يقدحون فيه معجلالته 
بالاجتهاد و الرأى ؛ وتشويش الكلام يدل عليه أدضاً . 
الثالك : ان" ماتضمائه من حكم التدبير خلاف المشهود بي نالاصحاب لاسياما 
امنا رين . ٠‏ 
الرابع : أن" قوله : عدة معلوم أنه ليس بمحمول على الحقيقة » بل هوعلى 
التشبيه والمجاز ٠‏ فان التدبير إِمًا عتق بشرط أد وصيّة بالمتق باتفاق الخاسّة 
وَالعَامّةؤليس شيء منْهماوعداً, بلالوعد مايعده الرجل أن يفقله بنفسه ؛ فيمكن أن 
كرة كيده موعيدا كه (انذز كك قالة تسكيةالاً نمارق قوفف عل حاولالا حل 
الخامس : سلمنا أن" الحمل على الحقيقة لا نكم كون عدم الوجوب تفرزيماً 
بل يمكن أن مكون تقييداً له . 
السادس : أنه لو سلمنا أنه تفريع فالتفريع من جهة أنّه لا يترئّب عليه 
ختكم العّق قبلالا جل وإلا لكان الكلام متناقضاً , وندن لا نقول فيالوعد أفهيجب 
الوفاء به قبل محلّه بل نرجع واستدل به على وجوبالوفاء بالوعد لانّه فرع وجوب 
. التدبير ولزومه بعد الموت » على كونه عدة فالوفا' بالوعد بعد لول الاجل واجب » 


جَ ١١‏ ياب خلف الوعد 8" 


فظهر إن” عفاد كلامه إن" التدبير ديق عت 1 لا يممكن التمن فك في ألد ا 
قيل حاو! لالا جل أ الذى هو الأوت 2 با ل #موعدة أي معاق على شرط وليس دشي * واجب 
أي لازم 1 ثرت عليه كمه عند إنقاعه ٠‏ يل دو 6 عل ى #دصول شر طه فلا 
دلالة له على عدم / و حوب الوفاء بالو عد :؛ 35 دلااته على الوجوب أقر نا » وبقى ه يي 
زواءا أطقام - انا 0 على هم اتا عل 
رقد 5 عا ى عدم الجواز 00 قبيح و<رام:؛ وعندي فيه نظر 
لالماقيل أن الكذب لا يكون إلا في الماضي أو الحال ولا بكون فى المستقبل »2 
ا له سيف فان ا للمعاد ١‏ ردب أنه كازب.» واطتجدم إذا أخس بوقوع أهر في 
امسق يلو لم بقع بقال:أ نه كازب 2 ويصدق عليد تعر ف الكذب, ,ا للان"الوعد ليبس من 
:هنا القبيل 5 ل هومعاملة انعد رى دين ا متواعدين فانت" الولى إذا قال لعيده إذا فعات 
الففل الفلاني أعطيتك درهماً وإذا فعلت الفعل الفلاني ضر بتك سوطاً ليس المرادبه 
الاخبار اه ن دقوع دن 6 دردن 5 ل هو إلزام أهر عليه أو على تقسيهة ) وإن علم أ 4 
لا هو وعه4 كالبييع والشاراء والبيعة ٠‏ فا ذها إنشاء 95 دوجبتب عليه ما بعة هن بأبعة لا 
مدض الا خياد عن ذلك , فانا تعد الفرق بين أن بعك رفك ممرواً أن بعطية درهما أو 
بأن 0000 سيعطية درهما لكن ١‏ دق من ٠‏ اأنشاء إلا وياز مة حر لعل ىو قمه الصدق 
والكذب » فماورد هن نسية الصمدق إلى الوعد من هذا القسل كقوله تعالى :ه إنه 
كان صادق الوعد » 7" فاذاخالف الوعد فليس هذا منالكذب المصطلح في شيى» نعم 
إذا وعده وكان عازماً على عدم الوفاء كان كذبه ف لازم الانثاء , فان" الوعد يدل" 
ضمناً على أنه عازم على الوفاء ‏ كما أن أضرب يدل على اذه يريد ايقاع الصرب 
وليس مدلول الوعد الأخيار عن أنه عازم على أن شعل ذلك , وحرهة هنا الكذب 
الضمني فيمحل المنعءو كذا مول الآ باتو الا خباد الدالةعلى<رمة!الكذبادهمنوع. 


. سورة مريم: 9م‎ )١( 


و كتاب الابمان د الكفر ج١١‏ 


ولو سآم فلا يدل" على حرمة الخلف مطلقاً قال الراغب : ااصدق والكذب 
أصلهما فالقول هاضياً كان أد مستقبلا : وعداكان أوغيره , ولايكونان بالقصد الاو'ل 
إلا" في القول؛ ولايكوث من القول إلا" فيالخبرددث غيره من أصناف الكلام , ولذلك 
قال : « ومن أصدق م ن الل قبلا ام وذ هن أصدق من اك 00 كر د دأذ كر ف 
الكتاب اسماعيل اثهكان صادق الوعد » 7 وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع 
الكلام الاستغهام والامر والد'عا وذلك , ندو قول القائل : أزيد في الدار ؟ فان" في 
ضمنه اخباراً يكونه جاهلا بحال زيد » وكذا إذاقال. واسنى » في ضمنه أنه محتاج 
إلىالمواساة » وإذا قال : لا تؤذنى ففي ضمنه أنه يؤذيه , وقدسةعملالصدق والكذب 
في كل" ها يدق ويحصل في الاعتقاد» ندو صدق ظنى و كذب » ويستعملان في أعمال 
الجوارح فيقال : صدق ف القتال إذا دفي حقه » وفعل على ها سوب وكما جب 2 
وكذب في القتال إذا كان على خلاف ذلك » قال الل تعالى : «رجال صدةوا ها عاهدوا 
الله عليه» "© أي حققدوا العهد بما أظهرده من أفعالهم » انتهى 
فقد تبيآن أن للصد ق والكذب معانى غير المعنى المصطلح ٠‏ فنسية الصدق 
والكذب إلى الوعد محمول على بعض تلك المعانى المجازية ::فظهرأت" <سن الوفاء 
بالوعد أو وجوبه ليس هن جهة أن" مخالفته تستلزم الكذب حتنى يقال: أن" ذلك 


جور ىق ف الوعيد أ « وداب بأن الكذب فى اللصاحة حسن» ل هن حدهة أن الفقل 
يبحكم بعدسن الوفاء لعهد أو قبح خافه ( وبحم فيالوعيد بخلاف ذلك 2( وكذلك 
(ذو؟) سورة النساء , 25١55١‏ ملا. 


2( سودرة مريم : هه 


(*) سورة الاحزاب : 78 . 


ح ١‏ باب خلف الوعد ا 


الكلام فى وعده سيحائة ووعيده ؛ لكن مخالفة الوعد فيه تعالى مسال لاخباره بأنّه. 
لا يخلف الليعاد » بخلاف الوعيد فائه لم شل أنه لا تخلف الوعيد بل وعد عباده 
تقوو لماع د الققر اولقن اللقندن الكد واف شد هذا مار و راف قا 
المقام لكن ظاهر المحقدقين من: أصحابنا والمخالغين أن الوعد من نوع الخير دهو 
محتمل للصدق والكذب وكذا الوعيد مع أنظاهرا كثر أصحابنا أن"الوفاء بالوعد 
مستحب" كما قالوا في كثير هن الشروط إذا لم يكن فيضمن العقد اللاأزم «ووعد 
تحب الوفاء به , ولذذ كر بعض كاماتهم : 

قال السيد الشريف في حاشية شرح التخليص : الخبر إذا قيد <كمه بزهان 
أو قد آخر .كان صدقه يتشقفق شكية 7 ذلك الزمانث أو مع ذلك القيد » واكذبه 
بعدمة قيه أو معه , وإذا لم يقسد فصدقه بتحققه في الجملة , و كذيه بمقابله , فاذا 
قلت أضرب زيداً وأردت الاستقبال فان تحقدّق ضربك إِنّاه في وقت من الا وقات 
الاستقبلة كان صادقاً وإلا" فكاذباً » وكذلك إذا قلت أضربه يوم الجمعة أو قائماً فلا 
ب في عق هن تحقاق ضريك ! ماه و تحقلق ذلك القيد معه ؛ فاك لم يضر بهأو ضربه 
ذو ؤالة ]العام كات عزنا ».د تكذلك إذاكان اقيق ممعدا ولك ادر فر زان 
لا يكوث ماضياً ولا حالا ولا مستقيلاء فالخير يكوت كذياً . 

وبالجملة انتفاء القيد سوافكان ممتئعاً أو غير ممتنع يوجب انتفاء المقيئدهن 
حيث هومةيّد فيكذب الخير الذى يدل عليه » وكيف لا وقولك أضريه بوم الجمعة 
أواقاتما] مله كل فلن وقوع الدرنتمتك عليه م بوعلى كوةةذلك الشرب واقما بوم 
الجمعة أو مقارناة للفيام » فلو فرض انتفاء القيام مثلا لم يكن الضرب المقارن له 
موجوداً فينتفى هدلول |لخبر » فيكون كاذبا سواء وجد منك شرب في حال غير القيام 


آم 
او لم بوحد, انتهى . 


وهذا لا دلالة فيه على كون الوعد خبراً بل نما يدل على أنه يممكن تعلق 

الخبر بالمستقبل ولا ريب فيه , وإن ذعم بعضهم اختصاصه بالماضي والحال كماعر فت 
والخير عن الآتى لا يتحص فى الوعيد والوعد , بل بسكن أن سكون الغرض فيه 
مدطن الاخيار . 

وإنما أوردت ذلك ل سو هلم مدو هم أنه سك الاستدلال به وإن كان 
لا حجة في قوله » ولتستعين به على فهم بعض ما سيأتى من الوجوه في بعض 
الآيات . 

وقال في شرح المقاصد : تمسكك القائلون بجواد العفو عقلا وإهتناعه سمما” 
بالنصوص الواردة في دعيد الاق وأصحاب الكبائر عفلو تحقّق العفو وترك العقوية 
بالنار لزم الخلف في الوعيد والكذب في الاخباد ء و اللاذم باطل فكذا المازدم : 
وأجيب : بِأنّهم داخلون في جمومات الوعد بالثواب و دخول الجِنّة على هامر" , 
والخلففي الوعد لوم لا يليق بالكريم وفاقا » بخلاف الخلف في الوعيد فانّه ريما 
لك كر ها 

ثم ساق اللكلام إلى أن قال : نعم لزوم الكذب باخباد الل تعالى مم الاجماع 
على بطلانه ولزوم تبديل القول مع النص الدال" على انتفائه مشكل , فالجواب 
الحق" أن من تحقدّق العفو في<قنّه ييكون خارجا عن عموم اللفظ بمنزلة الثائيين . 

فان قيل : صيغة العموم المعررية عن دليل البخصوص ,دل على إدادة كل" 
فرد هما يتناوله التخصيص عليه باسم الخاص »؛ فاخراج البعض بذليل متراخ يكون 
نسخا وهو لا يجرى في الخبر للزوم الكذبء وإدما التخصيص هو الدلالة علىأن" 
المخصوص غير داخل في العموم دلا يكون ذلك الا" بدليل متصل ؟ 

قلنا : ممذوع بل ارادة الخصوص من العام والتقييد من المطلق شايع هنغير 
دليل متاّصل , ثم دليل التخصيص «التقييد بعد ذلك و ان كان متراخما” بيان لانسخ 


هرات العقول 0 


ج١١‏ باب خلف الوعد وم 


وهذا هو ا ذهب عند الفقهاء أاشافعية وااقدماء من الحنفية » وكانوأ يشسبوث القول 
بخلاف ذلك الى المعتزلة .الا" أن المتأخثرين متهم تعد"ون ذلك نسخا و خصون 
التخصيص بما مكون دليله متاصلا ويدوزدن الخلف في الوعيد؛ ويقولون الكذب 
يكون في الماضي دون المستقبل » وهذا ظاهر الفساد فان“الاخباد بالشيء على خلاف 
ماه و كذبءسواء كان في الماضي أو في المستقبل » قال الل تعالى : « ألم تر إلى الذين 
ناذقوا يقولون لاخوانهم الذين كفردامن أهل الكتابلُن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً » '! ثم' قال : « دالله يشهد إِنَّهم لكاذبون » لبن أخرجوا 
لابخر جونمعهم دلثن قوئلوا لاينصردنهم» علىأن” المذهب عندنا أث اخبادالله تعالى 
أزلي" لا يتعلّق بالزمان ولا يتغير المخبر بهءعلى ها سبق في بحث الكلام . 

ثم" قال : وللاهام الراذي هنا جواب إازامي”" وهو أن" صدق كلامه لما كان 
عنذنا أَذلينًا" امتنم كذبه؛ لان مائبت قدمه امتنع عدمه, وأمّاعندكم فانّما امتنع 
كذبه لكونه قبيدا ,وم قلتم أن" هذا الكذب قبيح وقد توقف عليه العفو الذيهو 
غابة الكرم»: وهذا كمن أخبر أنه يقتل زيداً غداً ظلما ؛ ففي الغد إِمّا أن ييمكون 
الحسن قتله وهو باطل , وأمًا ترك قتله وهو الحق” لكنه لا يوجد إلا عند وجود 
الكذب , وما لا بوجد الحسن إلا" عند وجوده <سن قطعا فهذا الكذبي حسن 
قطعا . 

ويمكن دفعه أن الكذب في إخبار لله تعالى قبييح وإن تضمن وجوها من 
المصلاحة 2 وتو قف علية أنو اع هن الحسن طا فيه من هغامد لا تحصى ؛ وهمطاعن في 
الاسلام لا تخفى » منها مقال الفلاسفة في المعاد , ومجال الملاحدة في العناد , ومنها 
بطلان ما وقع عليه الاجماع من القطع بوجود الكفار في الناد» فان" غايه الااهر 

شهاده النصوص القاطعة بذلك وإذا جاز الخلف لم ببق القطع إلا عندشر ذمة لا 

.0١:رشحلاةروس‎ )١( 00 


عم كتاب الايماث والكفر ج١,‏ 


يج و"زون العفو عنهم في الحكمة ؛ على مايشعر به قوله تعالى : « أفتجعل المسلمين 

كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » '' وغير ذلك من الاريات . 

ووجه التفرقة أن" المعاصي قلّما تخلو عن خوف عقاب ورجاء رجة وغيرذلك 
هن خيرات تقايل ها ارتكب منالمعصية اتشباعا للهوى »ء بشلاف الكافر , وأيضا الكفر 
مذهب و«المذهب يعتقد للابد وحرهته لا تحتمل الارتفاع أصلاء فكذلك عقوبته 
لاف المعصية فادها لوقت الهوى والشهوة ء وأمًا من جوز العفو عقلا والكذبفي 
الوعيد إِمّا قولابجوازالكذب المتصْمّن لفعل الحسن ؛ أو بِأنّه لا كذب بالنسبةإلى 
المستقيل , فمع صر يم إخباد الله تعالى بأنّه لا يعفو عن الكافر » ويخلده في الثادء 
فجواذ الخلف وعدم وقوع مضمون هذا الخبرم>تمل ؛ وما كان هذا باطلا لمأن" 
القول بجواز الكذب في إخبار ان تعالى باطل قطعا . 

وقال المحقنق الدوانى في شرح العقائد:لا يجب الدواب عليه تعالى فيالطاعة ولا 
العقاب علىالمعصية ؛ خلافاً للمعتزلة والخوادجعفاتهم أوجبواعقاب ضاحب الكبيرة 
إذامات بلاتوبة على الله تعالى ‏ وحر'موا عليه العفو » واستدأوا عليه بأث الل تعالى 
أوعد مر تكب الكبيرة بالعقاب » فلولم يعاقب ازم الخلفي وعيده والكذب فؤخيره » 
وهما محالان علىالله تعالى . 

وأجيبعنه: بأن”غا بده عدموقوعه ولابازم مئهالوجوب على اليتعا لى » واعترض 
عليه الشريف العلا مة بأنّه حيئئذ بلزم جوازهما وهو محال , لان" إمكان المحال 
محال , وأجاب عنه بان" استحالتهما ممئوعة كيف وهما من الممكنات يشملهما 
قددة اد تعالى عليهما . 

فلك : الكذب نقص والنقص عليه تعالى محال : فلامكوك هن الممكثات ولا 

يشملهما القدرة كسايروجوه النقص عليه كالجهل والعجز ونفى صفة الكلامْ دغيرها 


: صودة القلم : هم"‎ )١( 


من صفات الكمال ؛ بلالوجه فى الجواب هاأشرنا إليه سابقاً من أن" الوعد والوعيد 
مشر وطتان بقيود وشروط معلوهة هن النصوص فيجوز التجلف بسيب انتفاء بعض 
تلك الشروط ء وأن" الغرض منهما إنشاء الترغيب والترهيب ٠‏ 

على أنه بعدالتسليمإنّما يدل علي أن" استحالة وقو عالتخلف لاعلى الوجوب 
عليه » إن فرق بين استحالة الوقوع وبين الوجوب عليه كما أن اساد المحال محال 
على الله تعالى , ولايقال : أنه حرام عليه بلالوحوب والحرمة وندوهما فرع القددة 
على الواجب والحرام . 

واعلم أن" بعض العلماء ذهب إلى أن" الخلف ف الوعيد جايز على الل تعالى , 
وممسن صراح به الواحدى في تفسير الوسيط في قوله تعالى في سودة النساء: «دومن 
.بقتل مؤمناً متعمّداً فجزاده جهنم خالداً فيها» ') حيث قال : والاأصل في هذا 
أن الله تعالى يجوز أن يخلف الوعيد وإن كان لابجوز أنيخلف الوعد دبهذا وردت 
السنئة, ثم ذكرني ذلك أخياداً.- 

ثم قال : وقيل : إن" المحقدقين على خلافه كيف وهونيديل للقول وقدقالالل 
تعالى : « هايبد'لالقول لدى" » ' قلت : ان" حمل آيات الوعيد على إنشاء التهديد, 
فلاخلق لا 5 :حييكن لرخيرا بحت امعتى وإن حل على الأخبار كاهو الظاهر 
فيمكن أن يقال بتخصيص المذنب المففود عن تمومات الوعيد بالدلائل المفصّلة ولا 
خلف على هذا التقدير أيضاً فلايازم تبدال القول» وَأما إذا لم نقل بأحد هذيين 
الوجهين فيشكل التفصى عن ازوم التبد'ل والكذب , إلا" أن تحمل آيات الوعيد 
على استحقاق ما أوعد به لاعلى دقوعه بالفعل , دفي الآربة المذكودة إشادة إلى ذلك 
حيث ل د فسزاده جهنم خالداً فيها » أنتهى . 


, سورة النساء #ة‎ )١( 
. (؟) سورة قل :وا‎ 





وقال الرازى 5 تفسير قوله تعالى : 2 بلى هن 50آظ سيئة و اانا به 
2 اختلف أهل القيلة في وعيد صحاف الكيا ثر فم نالناس من قطع بوعيدهم 
رهم فريقان 3 هذهم من أثست الوعيد لويد وهوقول تهور المعتزلة والخوادرج 7 
ومنهم من أت وعيداً منقطعاً « ومن الناس من قطع أله لاوعيداوم وهوقول شان”, 
والقولالثالك إنانقطع أله سبمدانئة تعقو عن بعض العصاة دعن يعض الطعادى ( لكننا 
نتوفلفىحق كل" أحد على التعيين أنه هل يعفو عنه أملا, ونقطع بأثه إذاعن'ب 
أحداً منهم فائه لابعث به أبداً نل يقطع عذابه وهو قول أكثر المحاية والتابعين 
وأهل السنّة والجماعة وأكثر الاماميّة » وبسط الكلام في ذلك يما لامزيد عليه ولا 


أن" 7 


يناسب ذكرها فيهذا اطقام 0 دير جسم حاصل حو شه عن دلائلالخصم إلى ان 
العفو سه ومقيدة لآيات العقاب : 

وقال ني قوله تعالى : « إِنّالل لايخلف الميعاد » 7 كلاماً طويلا في ذلك ثم 
قال قِ آخر كلامه : فأمًا قولك إذه لولم تقعل لصار كاذياً أومكن با تفسة ) قدوابه 


وات 


أن" هنا إثما بازم لوكاث الوعيد اق جَزْهاً هن غيرشرط » وعندى يلع الوعيدات 
مشروط بعدم العفوء فلادازم من تركه دخول الكذب في كلاماللٌ » انتهى . 

وهما يبدل على أنهم تعدونه خيراً أذهم يحكمون بوجوب الاستئناء فيمل 
بعدهالانسان أو يخبز يابقاعه : إِمّا بالقول أوبالضمير : قال السيد المرتضى دضِىالله عنه 
عند تأويل قؤله تعالى : « ولقد فتئمًا سليمان » !" الآية : فأمًا قول بعضهم أن ذنيه 
هن حرث لم إستشهد بمشية الله لماقال:تلد كل واحدة منهن غلاماً فهذاغلط لانه 
َيه وإن لمرستثن ذلك فقد استثناه ضميراً داعتقاداً » إذ لوكان قاطعاً مطلقا للقول 

. (1) سور اشرق ا4. 
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لكان كاذباً أدمطلقا لالايأمن أن نكو ن كذباً , وذلك لامجوذ عندمن جوز (الففائر 
علىالا ثبياء . 

ونحودقال الشيح الطبرسى قدا س سر في تأويلتلكالا بة , وهذا الكلام وإن 
كان فيماظاهره الخبر لكنسيأتي منهما دضىالل عنهما مايدل على أتهم لبف قون 
فذلك بين الوعد والخبر . 

وأقول : كلام كثير من أصحايئا جار هذا المجرى ؛ وسلموا كون الوعد. 
أوالوعيد خبراً فعلى هذا بشكل القول بجواز مخالفة الوعد من غير عذر ومصلحة , 
وأمًا الوعيد فتكون مخالفته هن قبيل الكذب المجو'ز للمداحة إذ لاخلاف في أن" 
خلف الوعيد ليس بحرام بل هو حسن » فيكون جواذه مشروطاً بمصلحة مجوازة 
للكذب , والفول بهذا أيضاً مشكل فان العبد إذا استحق" من المولى تأديباً وأوعده 
ذلك من غيرمصلحة في ذلك الوعيد » ثم"عفى عنه ييكون كذباً بغير مصلحة وحر اما 
ولاأظن" أحداً قال بذلك إلا" أن يقال العفومن الصفات الحسنة والافعال الجميلة , 
فآذاعادف الكل سه حينا ,وده 

وايضاً لوكان قبح خلف الوعد من جهة الكذب ازم إذا قال رجل أركب غداً 
ميخبراً يذلك من قير أن بعك أحداً و بداله وام فكت أن نكون عاضا ٠‏ ولعله 
ممساام يقل بدأحد » فالا ولى جملهما من قبل الانشاء لاالخبر » فلابوصفان بالصدق 
00 ؛ دإطلاقهما عليهما علىالتوسسّع والمجال. _ 

ش ومما يشبه على ذلك أن" الصدق والكذب إثما يطلقان على مايتصف يهما 
خين القول» لامايكون تصاريقه واكدم باختياد القائل , وليس هذا دليلا ولكنه 
هئسة له ويمكن ع اطناقشة فيه . 

فان قيل : لم لمبعد' أهلالعربيّة الوعد م نأقسام الانشاء؟ قلت: مدادهمعلى 
ذكر الاطلاقات اللفويّة ومسطلحاتهم ؛ ولذا لم يعداوا بعت واشتريت و انكحت 





واجرت وأمثالها من أنواع الآتقاء ؛ لأنها من الحقايق الشرعية لاهن الحقاءق 
اللغفوية . ش 

فال الشهيد قد'س سراه: الانشاء أقسامالقسىوالامر والنهى والترجدىدالءرض 
والنداء كن : وهذه تبثى على كو نها إنشاء ف الاسلام والجاهلي-ة وام ميغ العمقود 
فالصحيح أثها إنشاء» وقال بعض العامة : هى إخبار على الوشع اللغوى والشرع 
قدام همدلولاتها قبل النطق بها لضرودة تصديق المتكام بها والاضماد أولى هن الثقل» 
وهوتكلف. 

ثم اعلم أنه على تقدير القول,الوجوبء فا لتذاه را نه ستثذىمنه أعود: الاول : 
الاستئناء بالمشيمّة , وقول إن شاءالل فاه يحل" النن ور والا يمان المؤ كدة كما 
صر اح به فيالا خباد وبدل” 55 قوله تعالى : « ولانقوان لشىء إنى فاعل ذلك غداً 
إلا أنيشاء انّء 7" , 

قالااطبرسى قداس سه قدذ كر فيمعناه وجوه : أحدها أتدنهى منالله اثبيه 
عليه وآله السدّلام أن يقول أذمل شيئاً في الغدإلا" أن يقيئّد ذلك بمشيئّة الله تعالى » 
فيقول: إن شاءاللٌ قالالاخفش: دفيه إضماد الغول , فتقديرءإلا” أن تقول إنشاءالل 
فلمًا حذف تقول فقل إن شاءالله إلى لفظالاستقبال: فيكون هذا تأديباً من الل لعباده 
دتعليماً لهم أن يعلقوا مايخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن حد" القطع » فلا 
يلزمهم كذب أوحنث إذالم يفعلوا ذلك لمانع , وهذا ممتى قول ابن عباس  .‏ 

وثانيها : أن" قوله أن رشاءاله بمعني المصدر وتعلق بماتعكق به على ظاهره 
وتفديره ولاتقولن" إِنّى فاعل شيئاً غداً إلا بمشيةاللُ » عن الفر"اء وهذا وجه حسن 


يطابق الظاه. » ولاي<تاج فيه إلى بناء الكلام على محذدف » ومعناه لاتقل إنى' 


)١(‏ سودة الكهف . +*؟. 


جح ال باب خلاف الوعد يهم 


أفمل إلا" مايشاءاله وي ريده ؛ وإذا كانالل تعالى لابشاء إلا" الطاعات فكأنّه فاللاتقل. 
إنى أفمل إلا" الطاءات , ولايطءن على هذا بجواز الاخيار جما بعل من الطمباحات 
التي لابشاءها الل تعالى , لان" هذا النهى نهى تنزيه لانهى تحريم , بدلالة أنه لولم 
دقل ذلك لميائم بلاخلاف . 

دثالئها: أنّه نهى عن أن يقول الانسان سأفمل غداً وهو «جوز الاخترام قبل 
أفعفيل ما أخين يه فالاو ل مغر على ما لكين بدافهق كذب ‏ للابامن اا أن 
لأيوجد مخيره بحدوث شىء من فع لال تعالى نحوالمرض والعجز ؛ أوبأن يبددلههو 
في ذلك فلايسلم خبره من الكذب إلا" بالاستئناء الذى ذ كرءالل تعالى » فاذا قال انى 
صائى غداً إلى انلسجد إن شاء الله أمن من أن يمكون خبره هذا كذياً لاأن" الل إن 
شاء أن يلجئّه إلى اللمصير إلى المسجد غداً حصل المصير إليه مئه لامحالة » فلاإيكون 
خبره هذا كذباً وإن لميوجد المصير منه إلىالمسجد لا ثه لميوجد هااستئناه فيذلك 
هن هشية الله تعالى عن الجبائى » وقدذ كرنا فيما قبل ماجاء فيالرداية أن" النبي" 
َلدْكدْ سئل عن قصلة أصحاب الكهف وذى القرنين فقال: أخبر كم عنه غداً ولم 
يستئن فاءتبس عنهالوحى أناماحتى ل ؛ فأنز لاله هذءالاً بةبأمره بالاستثناء 
بمشيةاله . | 
وقوله :2 واذ كردبّك إذا نسيت » 7'' فيه وجهان أحدهما أنّه كلام متصل 
بماقبله م اختلف في ذلك فقيل : معناه واذ كرد يك [3الفيت الانتتناء 6 تذ كرت 
فقل إنشاالله » وإنكان بعد بوم أو شهر أو سئة عن ابن عباس , وقد روى ذلك عن 
أئمتنا ولغ . ويمكن أن يكون الوجه فيه أنّه إِذا استثنى بعد النسيان فانّه 
بحصل له ثواب المستئنى هن غير أن يؤر الاستئناء بعد انفصال الكلام في الكلام , 


. سودةالكهف , م»‎ )١( 


- كتاب الادمان والكفر ج١١‏ 


لظن السك وسقوط الكفارة في اليمين وهو الاشية يمراد ابن عباس في قولء» 
وقيل : فاذكر الاستئناء مالمتقم من المجلس عن الحسن ومجاهد » دقيل : فاذ كر 
الاستثناء إذا تذ كرت مالم ينقطع الكلام وهو الا وجه» وقيل : معئاه واذكر ديك 
إذا نسيت الاستثناء بأن تندم على ماقطعت عليه من الخبر عن الاأصم» والاخى انّه 
كلام 1 

قال (ده) : قال السيئد الا جل" الطر تضىقد سَاللهُ روحه : إعلم ان" للاستثناء 
الداخل على الكلام وجوهاً مختلفة فقد ,دخل في الايمان والطلاق والعتاق وساير 
العقود وهايجرى هجراها من الاخبار ؛ فاذا دخل في ذلك اقتضى التوقف عن إهضاء 
الكلام والمنع من لزوممايلزم بهء ولذلكيصير ما يتكلم به كأئه لاحكم له ,و كذلك 
يصح” على هذا الوجه أن ستئنى الانسان فيالماضى فيقول:قد دخلت الدار إن شاعالل 
ليخرج بهذا الاستثناء من أنييكون كلامه خبراً قاطعاً أويلزم بدحكماً » و نما لم 
يصح” دخوله في المعاصى على هذا الوجه, لان" فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالي 
واللعاصى لايصح ذلك فيها . 

وهذا الوجه أحدمايحتمله تأويلالآ بة ؛ وقديدخل الاستثناء فيالكلام ويرأد 
به اللطف والتسهيل وهذا الوجه بخص" بالطتاعات » ولهذا جرى فى قول القائل 
لاقضين" غداً ماعلى من الدين أولا صلين غداً إنشاءاللٌ مجر يأن يقول إنَّى فاعل إن 


9 ب ٠.‏ 
لطفالله فيه وسهله» وهتى 


قصد الحالف هذا الوجه لميحنث إذا لميقع مئه القمل 
أن نكو ن حانثاً أو كاذياً اانه إذا لميقع منه الفعل علمنا أثه لم بأماف فيه لأثه 
لالطف له. 

وهذا الوجه بصعم أن يقال ف اله كك ةَ لآانه اص ال ساعات وال 35 ة اول 
كلما لمكن قبيحاً بدلالة إجاع امسا مين عل ى «تسن م 2 ق كل" فمعل لميمكن 


قحا . 


- 


١١ 9‏ يا بخلف الوعد اع 


وقدتدخل الاستئناء فيالكلام وبر ادبهالتسهيل والاقدار والتخلية والبقاء على 
ماهوعلية من الا وال وهذا هواطراة إذا دخل فالمباحات . 

وهذا الوجه يمسكن ني الاجة , وقد يدخل إستثناء المشيّة في الكلام وإن لم: 
برد به شىء من الْتقد'م ذكره ؛ بليكون الغرض الانقطاع إلىالل منغير أن يقصد 
به إلى شىء عن هذه الوجوه ؛ ويكون هذا الاستثناء أرضاً غير معتد به في كونه كاذباً 
أو صادقاً لانّه في الحكم كأنّه قال:لافعان” كذا إن وصات إلى مرادى مع إنقطاعى 
إلى الل وإظهارى الحاجة إليه . 

وهذا الوجه ايضاً يمكن في الآرية ومتى تؤمل جملة ما ذكرناه من الكلام 
عرف بهالجواب عن المسئلةالتى يسأل عنها م نيذهب إلى خلاف العدل منقولهم : 
لوكان ال تعالى إنّما بريد الطاعات من الا جمال دون المعاصى لوجب إذا قال الذى 
عليه الد ين وطاليه بهئواث لا عطيلتك حقدك غداً إنشاءافٌ »أن «كونكذياً أوحاثاً 
إذا لم يفمل لان أله قد شاه ذلك منه عند كم وإنكان لميقع » ولكان يجب أنتازمه 
به الكفارة وأن كن هذا الاستثناء في هينه ولأخرجة هن كونه حانثاً كما 
أنه لوقال : وايله لاأعطيناك<قتّك إنقامزيد فقام ولم يعطدفيكون حاناً , وفيإلتزام 
هذا الحنث خردوج عن الاجماع د انتهى » وميا تمام الكلام فيه فيالاسةثناء باطمشيية 
انشاء الل . 

وأثوك تاليو الأأسنا فل أثه يدود للسالف الانطاء وميه بمقينة 
الله والمشهود أنه يقتضى عدم إنعقاد اليمين » وفصل العلامة ني القواعد فحكم 
بانعقاد اليمين مع الاستئناء إن كانالمحلوف عليه واجباً أومنددياً وإلا” فلاء ومستند 
المشهود وإثكان ضعيفاً لكننّه منجبر بالشهرة بين الامة , دأيضاً ظاهرا لا كثن عدم 
الفرق بين قصد التعليق والتير"ك» ودبّما يقصى الحكمعلى التعلوق » وأيضا الطشهور ' 
أن" الاستئناء إنما مكون باللفظ واستوجه في المختاف الا كتقاء بالئيئة وفيه نظ , 


ووددني الا خبار جواز الاستثناء إلى أدبعين بوماً » واعلّه في العمل بالستّة لا التأثير 
فاليمين كماذكرء الطبرسى وسيأتى الكلام في يع ذلك انشاء الله. 20 

ولاببعد جريان يع تلك الاأحكام هنا بتقريب هامر" وكما يظهر من كلام 
السيدرضىاللٌ عند دكماءؤمى اليه الخير : الادل : من تشبيهه بالئذر ء الثانى : ما 
اذاكان الا'مر الموعود حراهاً , فانّه لاريب في عدم جواز الوفاء به ووجوب الخلف . 
الثالك + اذانان الاامر اللوعود مرتجوحا ديناً أرديا قائ ةا از الخلف فيه, 
فان” اليمين والنذد والعهد مع كو نهاعدة هِوْ كدج ملع ال وعهداً مو 5 هقر ونا بأسمة 
سبحانه يجوز مشخالفته فهذا يجوز الخلففيه بطريق أولى » وأيضايشمل تلكالاخباد 
الاق د 1 كنع وقد ورد في أخبار “كقيرزة تا رارك خيراً هن بمينك 
فدعها ‏ وفي بعضهااذا حلف ال "جل على شىء والذى حلفعليه اثيانه خير منتر كه 
فليأت الذى هوخير ولاكفارة عليه ذفي خبر آخرهن حداف على مين فر أىغيرها 
خيراً منها فأتى ذلك فهو كفارة بمينه و له حسنة, فعلى هذا لو وعده فيما فعله 
مكروه أو خلافه مستحب يجوز له الخلف , و أما إذا كان خلافه راجحا بحسب 
الدثياء فاث تضمدنضر دأبدنيًا بالنسية إلى الواعد أدغيره منالمؤهنينأوهتك عرض له 
بياناً بالنسية إلى الواعد فيجدوذ الخلف فيه ؛ بل يجب في بعض الصود و إن تضممكن 
ضرداً هاليئاً قليلا لا يضر" بحال الواعد» فالظاهر عدم جوائ الخلف على تقدير 
الوجوب و إلا" يلزم أن لا .يجب الوفاء في الوعد بالمال أصلا . 

نعم إذا تضمن تفويت هال بغير جهة شرغيلة كالسترقة والفسب و فوت الغريم 
و نحو ذلك ؛ فلايبعد القول بالجواذ كما جو'زوا قطع الصّلاة الواجية له؛ بلجِوز 
. بعض الاأصحاب ترك الحج” أيضاً لذلك» و جوتزذا لذلك التيمم و ترك طلب الماء 
للأطهارة . 





خ ١١‏ باب خلف اأوعد وعم 


الرابع : ماكان فعله راجدا دينا بحيث لايصل إلىحد الوجوب وهرجوحا” 
دئيا' هل يجوذ الخلف فيه ؟ ظاهر الا صحاب عدم جواز الخلف في اليمين » و يظهر 
من كثير من الا خبار الجواز كقول أبي عبدالل مَلقَيُ فى صحيحة زرارة : كلماكان 
لك منفعة في أهر دين أو دنيا” فلا حنث عليك , و قول أبي جعفر كيام في مودّقة 
زرارة : كن" يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في اه قن 7 دنيا فلا شىء عليك 
فيها , ث إِنّما تفع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيماله فيه معصية أن لا تفمله ثم؟ 
تفعله , و فيالحسنكالصحيح عن زدادة قال: قلت لا بى عبدال كليم : أى" شىء لانذد 
في معصية ؟ قال : فقال. : كل" ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك 
فيه » قاذ! كان في اليمين والنذر كذلك ففى الوعد كذلك » بتقريب ما من" مع ما ودد 
في الخبر هن تشبيبه بالنذر . 

الخامس : ما كان مياحا متساوى الطرفين فالمشهود في اليمين الانعقاد , د في 
النذر عدمه , و ظاهر كثير من الا خبار أن" اليمين انالا يعقد كما روى عن 
زدادة أنّه سأل أباعبداء تَلتَلض: أى” شىء الذى فيه الكفادة من الابمان ؟ فقال : ما 
حلفت عليه مما فيه البى" فعليك الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه 
المعصية فليس عليك فيه الكفادة اذا لم تف بهء و ما حلفت عليه هما فيه اللعصية 
فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه , وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر" ولا 
معصية فليس بشىء, وقد ورد مثله بأسا نيد بعةفا لظاهنى يقر يب ا عدم الو جوب 
في الوعد » و يدل" عليه أيضا" تسميته نذراً في الخبر الاوال , إن قوله 2: نذر, 
الظاهر أن المرادبه النذر الشرعى” لااللغوى لقوله : لا كفارة , فلمّالميكن نذراً 
شرعيا فالغرض التشبيه به في الاشتراك في الا<كام , و قوله : لاكقدارة لهء بمنزلة 
الاستثناء ان هو بقوة إلا أنه لاكفارة له كما هو الظاهر من السياق» و الاستثناء 
دليل العموم » فالكلام في قو أنه بكم النذد, و مشترك ممه في الا حكام إلا" في 





الكفارة » فيجرى فيه أحكام الئذر . 
ا الستادس : أنه لا حكم له مع عدم القصد كالنذر و اليمين . 

السايع : أنه لاحكم له مع العمير ( الاكراه وَالتقيئّة » وحفظ عرض مؤهن 
أو ماله أو دمه , و كلما يجوز فيه اليمين ؛ و يتحل به النذر كل" ذلك قر بسب 
مام ر”, و وجوه أخرى لا تخفى 

الثامن : أن" النيّة فيه على قصد الحق" د العيرة بة كاليمين . 

التتاسم : وعد الاأهل كما هر" في باب الكذب عن عيسى بن حسّان عن أبى 
عبدالن للتَاضُ حيث قال : كل" كذب مسئول عنه صاحبه .وما إلا" كذبا في ثلاثة, 
إلى أن قال : أو رجل وعد أهله شيئًا د هو لأبريد أنيتم' لهم د يمسكن أنيستدل”" 
به على | لسادس والثامن ٠‏ وقد مر" الكلام في تسميته كذيا , ١ار‏ سمل على الحقيقة, 
وقيل :بأن" قبحه للكذب فأخباد جواذ الكذب للمصلحة كثيرة , وقد سبق بعضهاء 
والخبى. يؤهى إلى جواز الخلف لقليل هن المصالح الدنيوية 5 فكيف الدينية . 

95 اعلم أن" كلما ذكرنا فائما هو في فى الوعد وأمًا الوعيد فلا ريب في حسن 
الخلف فيه عقلا د نقلا كمامر" بعض الكلام فيه في وعيدالل سبحانه» و الا خبار 
الدالة على الوجوب أو الرجحان اما هى في الوعد لا الوعيد, و.الخير الاوال 
أيضاً ورد بلفظ العدة وقد مر" في كلام الجوهرى أنّها في الوعد بالخير » و الخير 
الثانى ظاهر و الا خباد الواردة بحسن العفو عنالوعيد قولا و فعلا.عن أَثمّة الهدى 
ل أكثر دن أن تحصى 

واعلم ايضاً أن الوعد على تقدير القول بوجوبالوفاءبه الظاهر أنه لايوجب 
شغل ذمّة للواعد ولا <قناً لازماً للموعود له يمكئه الاستعداء به والا خذ منه قهراًء 
بل الاظهر عندى فىاليمين أيضاً كذلك , بل حق" لي عليه بلزمه الوفاء به» و بهذا 
ييظهر الفرق ببن ما إذا كان في ضمن عقد لازم أد لمكن » و يمسكن مل كلام بعض 


جا عاد لين 2 
«باب» 
© ( من حجب اخاه المؤمن ) © 
حك أبوعلي" الاشعرئي ( عَن 1 دن حسان , وعد هون أصمو| با عن أحمد 
أبن 5 بن خالد, بحيعاً عن عل دن علي » عن لين سنان » عن المفضل بن تمرقال : 


عن * كود ٠.‏ 0000 ل اه ؟ِِ 
قال أنوعمدالله يي : ابما مؤمن كآأن بيئه وبين مؤّهمن جاب ذرب الله عر وجل 


الاأسحاب حيث حكموا بالفرق على هذا الوجه أيضا و ان كان بعيداً » دالل تعالى 
بعلم حقايق الا أحكام و حججه الكرام عليهم الصلاة و السلام . 
وقد أطتبنا الكلام فيهذا المقام لاأنّه ممما يعم بدالبلموى» ولم رهن الأأصحاب 
من تصدأى لتحقيقه , و ني بالى _ان دفقنى ال تعالى أ نأ كتب فيه رسالة مفردة الل 
اللوققق. | ظ 
0 باب من حجب أخاه 0 
الحدديث الاول : ضعيف . 
د كان بيئه د بين مؤمن <جاب » أى مانع منالدخول عليه اما باغلاق الباب 
ددنه أو اقامة واب على بابه بمنعه من الدخول عليه , وقال الراغب : الشرب ايقاع 
ىء على شىء» و لتصواد اختلاف الرب وا تفاسيرها كضرب الشىء باليد 
والعصا ونحوهماء ذ ضرب الارض بالمطر» وضربالد راهم .اعتباراً بضربه بال مطرقة) 
وقيل له الطبع اعتباداً بتأثير السكّة فيه» وضرب الخيمة لذرب أؤتادها بالمطرقة. 
د نشبيها" بضرب الخيمة.قال : « ضربت غليهم الذكة »!'' اى التحفتهم الذلة: التحاف 
لمان روي مح ير د فضرينا على آذانهم في الكهف !"و قال : 
< صرب بيهم بسور »7 ان آخر ها قال في ذلك . 





.1١١١؟ سورة آل عمران:‎ )١( 
.١١: (؟) سورة الكهف‎ 


() سورة الحديد : 18 . 


عع كتاب الايمان و الكفر ح 1١1‏ 


معزي العتداديين ال شوردايق السو لل الود مديرة الت عام 

ل علي بن عل » عن عل بن #هود» عن د بن الحسين» عن أبيه, عن 
إسماعيل بن عد » عن عدن سنان قال : كنت عندال نضا صلواتالل عليه فقال لي : 
باعل إنّه كان في ذمن بني إسرائيل أدبعة نفرهن المؤمئين فأتى واحد منهم الثلاثة 
وهم مجتّمءون في مئزل أ حدهم في مناظرة بيئهمءفقر عالباب فخرج إليه الغلام فقال : 
أن مولاك ؟ فقال : ليس هو فيالبيت فرجع الر “جل ودخل الغلام إلى مولاء فقالله : 
هن كان الذي قرع الباب:قال : كان فلانفقات له : لست فيالمنزل » فسكت ولم مكترث 


« مسيرة ألف عام » أى من أعوام الدنيا» و يحتمل عام الآخرة» ثم" الظاهر 
منه ارادة هذا العدد حقيقة » و يمكن له على المجاذ و المبالغة في بعده عن الرحمة 
والجئة, أو علىأنه لا يدخلها الا" بعد زمان طويل تقطع فيه تلكالمسافة البعيدة» 
وعلى التقادير لعله محمول على ما اذا كان الا<تجاب للتكبر و الاستهانة بالمؤهن 
د تحقيره» وعدم الاعتناء بشأنه لانّه معلوم أنه لابد" للمرء هن ساعات. في اليوم 
و الأيلة شتغل فيها الانسان باصلاح أو ر نفسه و معاشه و معاد لا 6 العلماء 
لاضطرارهم الى المطالعة و التفكّر في المسائل الدينينّة و جعمها و تأليفها و تنقيحهاء 
و بحم الا خياد و شرحها د تصحيحها وغير ذلك من الاهور الى لابن لهم من الخوض 
فيها و الاعتزال عن الناس و التخلّى في مكان لا يشغله عنها أحدء د الا دآة في مدح 
العزلة والمعاشرة متعادضة وسيأتى تحقيقها انشا “أي » وقد يقال اطراد بالجنة جنة 
معيانة يدخل فيها هن لم يحجب المؤهن . . 

الحد.بث الثانى : ضعيف . 

د كان فلان » قيل : كان تامّة أو فلان كناية عن - غير هنسرف كأحد» 
وأقول :.يحتمل تقدير الخبر اى كاذفلانقادع الباب ‏ وفي القاموس :ها اكترث له 
ها أبالى به . 





١١ 2‏ باب من جب أخاه لون . باع 


ولميام علامه ولافتهة أحد” دنهم ١‏ رجوعة عنالباب وأقياوا في حل يثهم فلما كان هن 

الفديكر إليهم ال حل فأصا بهم وقدخر <وايريدون ضيعة لبهم فسأم عليهم وقال: 
أقامعمكم ؟ فقالوا له : نعم ولميعتذدوا إليه وكانالى “جل م-تاجاًضعيف الحال » فلم 
كانوا في بعض الطر يق إذاغمامة قد أظلتهم فظنُوا أنه مطر » فيادروا فلممًا استوت 
الغمامة على رؤوسهم إذاً مناد يناديمن جوف الفمامة أيْتها النادخذيهم وأنا جبرئيل 
دسو لال , فا ذا نار من جوف الغمامة قداخةتطفت الثلاثة الثفر دبقي ال ر“جلهرعوباً 
2 قأخبره الخس ومارأى وماسيم ( فقال لوشع دن نوكت 0 : أماعلمت نكاس 
سخط عليهم جد أن كان عنهمراذياً وذلك بفعلهمبك » فقال : ومافعلهم بي ؟ فحد"نه 
وشع فق الر جل 5 قآنا أجعلهم قي حجن" وأعفو عنهم 2 وال 3 لوكان هذاقمل لنفعهم 


« فلما كان من الغد » قيل :كان تامّة و المستئر داجم الى أمن الداهر دمن 
بمعثى في ور في القاموس: بكر عليه لخ اليه و قيه بكوراً 8 88 و اشكر و انكر 
وباكره أتاء بكرة و كل" هن بادد, الى - ىء فقد أبك ن آليه في أى' وقت كان , 
و قال : الذيعة المقار و الاأرض الغلة . 

2 ولم يعتذردا اليه < ريما رنفهم هيه أتهعرف أنهمك نوأ فيالبيت وام يأذنوا 
له 2 فيه نظن دل الظاهر من 0 الخسر خلاؤه 0( وبدل” على أنه أوصدر ع نا حد 
مثل هذه اليادرة كان عليه أن سادد الى الاعتذار وأنه معرضاه يسقظ عنهم الوزر. 

« ضعيف الحال » أى قليل امال « قد.أظلتهم » أى قربت منهم» أو الشمس 
لا كانت في جانب ا شرق وقعت ظلها عليهم قبل أن تحاذى رؤدسوم دفظتو ا أنه» 
أى سب د لوث الغمامة امطرء فادروا» ليصلوا .الى الضيعة قيل نزول لطر 0 والنفر 
لماكان في معنى الجمع جعل تميزاً للثلائة دو أَمَا السدّاعة فلاءأى لا ينفعهم ليردوا 
.الى الدنيا « و عسى أن ينفعهم » أى في البرزخ و القيامة , 


مم كتاب الايمان والكقر -000 


؟- 


فاما الساعة فلاء وعسى أن تنفعهمهن بعد . 

عد من أصحاينا ٠‏ عن سهل بن زياد » عن بكر بن صالح » عن عل بن 
سنان عن مفضّل » عن أبي عبدالل ثَليَهمُ قال : أينما مؤهن كان بينه دبين مؤمن 
تدان ا تسو قشو الععد ال مي الله بعورفافة كل زميق الطاء 
[ هابين السود إلى السور مسيرة ألف عام ] . 

علي بن إبراهيم » عن أبيه » عن يحيى بن البادك ؛ عن عبدالله بن جبلة 
عن عاصم بن ميد » عن أ ي #زة» عن 0 حعفر م قال : قلأت له : جعلات فداك 
ماتقول في سام أتى ا زائرا | .أوطالب حاحة ة | وهوفي منزله فاستاذت عليهفلم 
بأذثله ولم يخرج إليه ؟ قال : يا أباحزة أيدما مسلم أتى مساماً ذائراً أو طالب حاجة 
وهوني منزله فاستأذن له ولم نخرج إليه لميزل في لعنةالل حتّى يلتقيا فقات : نجعات 
فداك في لعنةالل حتى يلتقيا ؟ قال : نعم باأباعزة . - 


الحديث الثالث : ضعيف , وقد مر" مثله الا" أنّه لريكنفيه دغلظ السور» . 
الحد.بث الرابع : مجهول . 
دما مسلم » قيل : أى" ميتدء و ها زائدة بينالمضاف و المضاف اليه » د أتى 
مسلما خبره» و الجملة شرطيّة وجملة لميزل جزائية , و الضمير داجع الى المسلم 
الثانى » ولوكان اتىصفة ولميزل خبراً لممكن للميتداء عائداً , ولعل المراد بالالتقاء 
الاعتذار أو معه و هو محمول على مامر" من عدم العذذ أد الاستخفاف . 
هر آت العقول-” - 





إباب» 
مه ( من استعان به اخوه ذام _بعنه ) له 

ادعداة هن اسهد شاء عن أجد بن غك دن ال ايو 0 الاشعري » عن 
غلبن حسان»؛ عن دين على" ؛ عن سعدان » عن حسين بن أهين ٠عن‏ أبي جعفر كليل 
قال : هن بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته |[ إلا | ابتلي بمعونة من 
يأئم عليه ولابوجر . 

؟ - على بن إبراهيم ؛ عن عد بن عيسى » عن يونس » عن ابن مسكان » عن 
أني بصير » عن أبي عبدافه تت قال : أيْما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه 


باب من استعان به اخوه فلم لعنه 

الحدديث الاول : ضعيف . ٠‏ 

و قوله : و القيام اما عطف تفسير للمعونة ‏ أو المراد بالمعونة ماكان من عند 
نفسه ‏ و بالقيام ها كان هن غيره د الا ابتلى» كذا في أكشى النسخ » فكلمة الله ,اما 
زائدة أو المستثنى منه مقدار أى ما فعل ذلك الا ابتلى » و قيل : هن للاستفهام 
الانكادى» د في بعض النسخ ابتلى بدون كلمة .الا موافقا" للا فى المحاسن ه ثواب 
الأعمال وه وأظهرءو ضمير عليه راجع الى هن بتقدس كاف أ على معونته, 
و فاعل يأئم داجع ,الى من بخل ؛ و .تمل أن يكون داجن .الىهنفي من يأثم » 
و ضمير عليه للباخل ؛ و التعدية يعلى لتضْعين معنى القهر » أو على بمعثى في أى 
بمعونة ظالم يأخذ منه قهراً و ظلما » و يعاقب على ذلك الظلم و قوله : ولا يوجن 
أى الباخل على ذلك الظلم لاأنّه عقوبة » و على الاو'ل قوله : ولا.يوجر اما تأكيد 
أو لدفع توهتم أن يكون آثما" من جهة و مأجوراً من أخرى . 

الحددبث الثانى : صحيح . 
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فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا" ابتلاه الل بأن يقضي حوائج غيره من 
أعدائنا ؛ يعن بداينٌ عليها بوم القيامة . 

٠‏ أبوعلي" 00 -_ عن عل بن حسان » عن عل بن أسلم , عن الخطّاب 
أبن مصعب » عن سدير » عن أبي عبداية كليم قال : لمبدع رجل معوئة أخيه المسلم 
حتى سعى فيها ويواسيه : 3 بمعونة من يأئم ولاييوجر . 

الحسين بن عل » عن معلى بن عد » عن اك 
000 الحسن قلي قال : سمعته يقول : هن قصد إليه رجل 
من إخوانه مستجيراً به في بعض | حواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع دلاية 
ال عز'وجل . 

والاستئناء يحتمل الوجوه الثلاثة المتقد'هة , وقوله : يعن به الله صفة حوائج 
وشمير عليها راجع إلى الحوائج » المضاف محذوف, أي علي قضائها , ويدل" على 
تحريم قضاء حوائج المخالفين » ويمكن له على النواصب أو على غيز المستضعفين 
بمعا ببنالا خبار وجله على الاعانة في المحر م بأنيكون يعذ'به الل قيداً ‏ احتراذيا 

| 0 

الحد بث الثالث : ضعيف . 

د حتى يسعى » متعلق بالمعونة فهو من تتمنّة مفعول يدع , والضمير في يأثم 
راجع الى الرجل , والعائد الى من محذوف» أي على معوته . 

الحدريث الرابع : ضعين على المشهود . 

د هسدّجيراً به » أي لدفع ظلم أولقضاء جالة ضروديسة د فقد لرولاية لذ 
أي مسيته له أو محدة الل له أو نصرة الله له أو نصرته لي » أو كنابة عن سلب أبمانه 
فان" الّولي الذين آمنوا ء والحاضل أنه لا يتولى ال أموده دلا يهديه بالهدايات ٠‏ 


الخاصة ولا يعيئه ولا ينصره . 


ج١١‏ باب هن مدع فا ف اث 


» باب‎ ٠ 
2) من منع مومناً شيئاً من عدده أو من عذك غيره‎ (© 
عن اعد دن َل ؛ وا بو علي" الاأشعري” عن ص بن‎ ٠ من عيضا ا‎ 5-8 ١ 


٠. 


.عن عل بن سئات؛ عن فرات بن احنف » عن ابي 


حسان » جميعا ٠‏ عن عل بن علي 
1 - 9 عه - - 5 
عبد |لله 1 قال : انما مؤّهمن مدع موّهئا شيمًا هما يحتاج ره رهطو در علية 


من عمده أومن عند غيره قامكات دومالقمامة 0000 وحهه مزرقة عيشاه مغاولة ندأه 


باب من منع مؤ مدا شيئامن عنده أو من عند غيره 

الحد.بث الاول : ضعيف . 

د مزدقة عيئاء » بصم الميم وسكون الزاى وتشديد القاف من باب الافعال من 
الزدقة , وكأئه اشارة الى قوله تعالى : « ونحشر المجرمين يومد زرقا" » !'أوقال 
البيشاوى : أى زدق العيون وصفوا بذلك لان" الزدقة أسوء ألوان العين د أبغضها 
.الى العرب » لان" الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق , ولذلك قالوا في صفة العدو" 
أسود الكيد أصهب السيال أزرق العين أوحمياء فان" حدقة الاعمى تزرقه انتهى . 

وقال في غريب القرآن : « يومئذ زرقا » لان أعيئهم تزرق هن شدة 
العطش » وقال الطيّبى فيه : أسودان أزدقان» أراد سوء منظرهما د زدقه أعينهما 
والزدقة أبفض الا لوان .الى العرب » لا ها لون أعدائهم الى'وم » ويحتمل ‏ ادادة 
قبح المنظر وفظاعة الصودة » انتهى . 

وقيل : لشدة الدهشة والخوف تتقلب عيته ولا ريرى شيئًا » و الى في قوله 


.ال ىعنقه يمعدى همع 4 أوشمن معئى الانضمام 0 وبدل على وجوب قضّاء حاحة المؤمن 


.1١١ا سورة طه:‎ )١( 


1 كعاب الايمان والكفر ج0١‏ 


إلى عنقه فيقال : هذا الخائن الذي خان أل ودسوله 1 25 0 ١‏ 
عن حدس ن حق > اومن 7 0 ع زتوجلة 2 خسمائة لة عام على سر 
سمل عن 1 ودية و نادي هتادمن عندايقٌ : هذا الظا لما لذي حس عنَاد <قّه قال: 
فو لخ آر عبن توما تومن ده إلى الثار :5 

باعل دن سئاث عن ميل إن عمرقال : قال ا عيدالي ا . من كانت 
له داد” فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياها قالالله ع ز "وجل" : باهلائكتي ١‏ بخل 
عبدي على عبدي عاتن الدار الدانيا دعز 9 و جلالي لايسكن جناني بدا ' 


مع القددة » ودبما يبحمل على ما اذا منعه لابمانه أو استخفافة به وكأت" المراد 
الوك الأودية الكامل: 
الحد ١‏ انث الغانى : كالاول 
داطراد بحق" المؤهن الدبيون والحقوق اللازمة أو الاعم منها وممنًا ربازهه 
أداؤه من جهة الايمان على سياق ساير الا أخبار « خمسمائة عام » أي مقدارها من 
أعوام الدنيا ه أودية » في بعض النسخ أودمه فالترديد من الراوى» دقيل أو لفان 
أي ان كان ظلمه قليلا يسيل عرقه دان من وسيل دمه والمويخ ال مدو 
أو الملاائكة أو الا نبياء والا وصياء كَل أو الا عم ؛ وفيه دلالة على أن حق الؤمن 
حق ' الل عز وجل لكمال قربه منه أو لا هره تعالى 
الحديث الغالث : كالسابق .. 
وظاهر هذه الا خباز وجوب ,اعانة ا بكل” ما يقدر عليه وراسكاتهم 
وغير ذلك مما لم كل جر نهية اجنام الاسدان اين داشر ها كول قر كهامن 
الكبائر وهو حرج عظيم نا في الشريعة السمحة » وقد يأل بيكون المنع من أجل 
الادمان فيكو كافراً ٠»‏ أوعلى ما اذا وصل اضطرادالمؤمن حد! خيف عليه التلف 





ع - الدحسين دن غك 2 عن معلى دن ثَُ 2 عن اممدين ل دنْ عمد الله 3 عنعلي" 
ابن دعفن قال : سمعت اباالحسن م شول :هن أثأه حو اللؤهمن ف حاحة و نما 
.0 0 5 50066 : 

هي رجة دن الله عز وحل سافها إلية 5 فا نقيل ذلك فقدوصلهبولاءئنا وهوموة ول 
10008 3 03 3 : 4 
بولاية ألله عر وحل” وإن دد هه عن حا حمه وهو تقدر على قضائها ساطالله عليه شمداعا 
من ناريئهشه في قبره إلى دوم القيامة , مغفورٌ له أومعن“ب ء فا ن عذره الطالب كان 
أ حالا قال 1 وسوعميه شول ١‏ هن قصدإ ليه رجل هن إخوانه را به قي يعض 


أحواله فلم عدر ه عدن عدر عليه ققد قطع ولاية اُّ تارك ويما لى 5 


أو الذرر العظيم الذى تجب اعانته عنده» أويراد بالجنان جنات معيلنة لا يدخلها 
الا المقر بون . 

الحدايث الرابع : ضعيف على المشهود . 

وقد مر" سنداً ومتنا في باب قضاء حاجة الطؤمن الى قوله: كانأسوء حالا الا" 
أن" فيه : عتقزر] له أو 006 3 ومدى ما بعلهة فِ الياب السا بق 2 نقول زائداً علىما 
هصى أن قوله : ققد وصأه بولاءدنا « دتمل أن نكون اراد أنه وصل ذلك الفعل 
بولاءتنا 2 أي جعله ير" لولاءةنا وحبنااله ( زهو أي الفعل أو الولاية 5507 
لولاية الل ويمكنأن ييكون ضمي رالفاعل في وصل راجعا” الى الفمل, والمفعول الى 
الرجل أي وصلذلك الفملالر حل الفاعل له بولاءتنا دكان اع حالا» أي المطلوب 
أو الطالب كما هر والا وال أظهر ( فاط راديقوله عذره» قمل عذره الذى أعتذد به « ولا 
أصل له . 

وكون حال اللطلوب حيئئن أسوء ظاهر , لا نّه صداقه فيما ادعى كذيااً 
ولم يقابله شكذيب وااكار ستخف“وزده , وأُمًا على الثاني فقيل كونه أسوء لتصديق 

. الكاذب ولتر كه النهي عن المنكر ء والا ولى أن يحمل على ما إذا فعل ذلك للطمع 

وذلة النفس لا للقربة وفضل العفو . 


«إباب» 
©( من أخاف مؤمناً )» 

ادعلدكة من ا بثاء عن جد بن غل بن خالد» عن عل دن عيسى » عن 
الاأنصادى عن عيدال بن سنان » عن ١‏ بي عبداث تَلَيهُ قال: قال رسول ايد ملظي : 
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها |أخافه الل عز "وجل" بوم لاظلة إلا" ظله . 

؟ ‏ علي بن إبراهيم » عن بي إسحاق الخفاف » عن يعض الكوفيين عن 
ا عبدالدٌ لت قال : من روةع زه معطا سين ته ارده فأم بصبه فهو 
فيالنار ومن دوتع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكرده فأصابه فهو مع فرعون وآل 


الحدارث الاول 4 مجهول 2 واو كان عند الفغار دن القاسم ألثقة فالحديث 
000 0 
ديوم لاظل” الا" ظلة» أي الا" ظل” عرشه والمراد بالظل" الكنف أي لا 
اذا ولامفزع الا اليه قال الراغب : الظل” ضد الضح وهو أعم هن الفي*: 
ديعبر بالظل عن العزأة واألمناعة وعن الرفاهة ؛ قال تعالى : « إن المتقين في ظلال 
وعيون 007 أي في 0 ومئاعة , وأظلني فلان أي حرسني »2 وجعلني قُِ ظله أي ف 
عزاه ومناعته « وندخلهم طلا ظليلا » 7 كناية عن غضادة العيش . 
الحدابث الثانى 0 مجهول . 
< ليصيبه منه » أي هن السّلطان « مكرهه » أي ضرد يكرهه« فلم بصيه » 
د فهوفى|انار » أىستحقتهااى لميعف عنهءوالروع : الفزع , والترديم : التخويف 
)١(‏ سودةالمرسلات : .#١‏ ش 
(؟) سودة النساء : بإ . 











فرعوكن فىالتار : 
تت على* سْ إبراهيم 3 عن اه 2 عن ابن ا مير 2 عن دعض اداه 2 عن 
| بي عبداله تَليَّاهُ قال : من! عان علىمؤهمن بشطى كلمة لقىاله ع "وجل" .ومالقيامة 


2 6 و 
سكتوب بين عينيه : أ رس هن رمتي ٠‏ 


علا باب النميمة » 

3-_ عدكية هذا عابنا ؛ عن دين ع 2( عن ا للحسن بن سعدموب )2 عن عبدالل 
ابن سنان » عن أبي عبدابه تَلتَضهُ قال: قال رسو ل الل تَللشقئة : الا نبسشكم بشرادكم؟ 
قالوا: بلى با دسوا اللّء قال : المشاؤون بالثميمة » المفر قوت بين الا حيئّة » البافون 
:ف الثار » قيل أي فى نار البرزخ ؛ حيث قال : « الناريعرضون عليها غدو") وعشياً 
وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 7( , 

الحد.بث الثالث : حسن كالصحيح . 

وقال ف التهاية 6 الشطر الخصف ( ومئنهالحددث: من أعان على قدل مؤدن بشطر 
كلمة , قيلهوأنيةول: اق في أقتل, كما قال مِللفظية: كفى بالسسيف شاء برهد شاهداً 
دفي القاموس: الشطر نصف الشيء وجزوه وأقول : ددمل أن يمكون كناية عن قلة 
الكلام أو كأن يقول نعممثلا يجوابمن قالأقتل زيداً ؟ و كأث" بين العيئين كناية 

باب النميمة 

الحدابث الاول : صحيح . 

د المشاؤون بالثميدة آق اشارج ألى قولهتعالى 0 دولا تطع كل حلاف دهان 0 
همازمشاء بنميم » مداع الخير معتد أثيم , عل بعد ذلك زنيم » 7" قال البيضاوي : 





, سودة غافر : ع#‎ )١( 
. 18-1١ : (؟) سودة القلم‎ 





للمراء العايب ٠.‏ 

ساعد بن بحيى » عن عل بن | مد عن غيل دن عيسى 0 ووس إن عدن 
عن عل سن قمس » عن | يي دعقن اي قال 0 محرامة الحئة ل امهنا ين 
بالفوعة . 


هماز أيعياب, مشاء يثميم أي :قال للحديث عا وحةاليتها به عتل": جاف غل.ظط 
فك اذ الك ا بعك هاعد من مثاليه ديم دعي »وف الطلضباح 1١‏ الر جل 'الحددث و 
من بابىقتل وضربسعى به ليوقع فتئة أو وحشة » والرجل ثم تسمية بالمصدروميالغة 
والاسمالنميمة والنميم أيضًا » وني النهاية الثميمة نقل الحديث منقوم الى قوم على 
جهة الافساد والشر" 

« المفر”فوت بين الاحيّة » بالثميمة وغيرها ء والبغى الطلب والبراء كتكرام 
وكفقهاء عمالبرى»: وهنا يدتماهما ؛ وأ كثر النسخ على الا ول ويقال أنا ءنَاء منه 
بالفتح لا يسنن دلا بجمع دلا يؤدّث أي بريء» كل ذلك ذكره الفيروذ آبادى 
والالشواهنا فيه والظاسن أن الارااقن نم شع ان لاعن الاعها للشفط مق 
أعين الناى , دي<تمل شموله طن لا يتجساس عيوب المستودين ليفشيها عند الثاى 
وان كانت فيهم فاطراد المراء عند الناس . 

الحدبث الماتي : صحيح . 

وني القاموس : القت نم الحديث والكذب واتباعك ال جل سر] لتعلم ها 
يريد , ففي النهاية فيه لا يدخل الجئة قتّات وهو الثمام, يقال : قت الحديث 
فته اذا زواره وهيلآه وسو'اه» وقيل : التمنّام الذي يكون ممع القوم يتحداثون 
فينم" عليهم ‏ والقتدّات الذي يتسممّع مع القوم وهم لا يعلمون ثم" يشم" ؛ فالقسناس 
اذى يسأل عن الاأخباد ثم مها » انتهى . 

قوها بأد ال اليف بالعيل عان المتدل” أدعان أن" النوة مدر ل عليه 





حسم عن قاع سن ع عه ف معان فاح ب باح أن نان جاح جام جصام صا ماه صم بان نحت جد سات جاح فصي احاح حا نح إانا بحاي ان ححا جا عاج نابح و ماح بصب يد عي صا ساف و ماح ات جع ع أحاج قا ساح صداصاية ب عا عا ب ماح أ ان ام ان عانعن اح ام صاحص مسي ين يع بع عر سات قوسد باعاة 


5 97 ع 
ات علي دن إبراهيم عن جل إن عسدى 2 عن نو نس 2 عن يي اوسن الاصيها أي 
مانن كره» غن | بيعبدالل علي قال : قال أ مير المؤمنين فَليَُ : شرا ركمالمشاؤون 


بالنفيفة : امقر فون وزالا حكة ٠‏ المنتقون للبرا» اللغاسب: 


ابتداء ا ولا يدخلها الا" بعد انقضاء مد: العقوبة » أوعلى ان" المراد بالجئئة جنة 
معيئةلا مدخلها القتات أبداً 00( : 
الحد بث الثالث : مجهول . 
وقال الشهيد الثاني ل اثّّ روحه في رسالة الغيية :ف عد ما باحق بالغبية 
أحدها النميمة ‏ وهي نقل قول الغير الى المقول فيه , كما تقول فلان تكلم فيك 
بكذا وكذا »عنواء تقل ذاك بالقول أم بالكتابة أم بالاشارة والر"مز ء فان :ضمسن 
ذلك نقصا أ عيبا في ا احكى" عنه كان ذلك راجما الى الغيبة أَيضا » فجمع بين 
معصية الغيبة والثميمة ؛ والثميمة احدى المعاصي الكبائر , قال الله تعالى : د همماذ 
مشاه بنميم » ' ثم قال: « عتل بعد ذلك زنيم» . 
قال بعض العلماء: دأت هذه الآ بة على أن" من لمبكتم الحديث ومشى بالنميمة 
ولدزناء لان" الزنيم هو الدعى” » وقال تعالى :د ويل لكل" همزة آزة 0 قبل : 
الهمزة الثمام وقال تعالى عن اغراة أو واهمرءة لوط «ؤا تاهما فلم يغنيا عنومأ من 
الله شيا دقيلادخلا النار معالداخلين » 7؟! قبل : كانت اهرءة لوط تخسر بالضيفان» 
)١(‏ ونظير هذه التأويلات فد مر فى باب البذاء أيضأ فى حديث ( ان الله حرم الجنة 
عل ىكل فحاش بذىء . , ٠١٠.‏ ه » ونقل هنا عن الشبيخ البهاثق دوح الله روحه انه قال : لعله 
(ع) اداد انها محرمة عليهم زماناً طويلا لا بحرمة تحريماً مؤ بدأ أو المراد جنبة خاصة معدة 
لغير الفحاش ء والا فظاهره مشكل فان العصاة من هذه الامة مآ لهم الى الجنة وان طال مكثهم 
فى التاد . 
(؟) سودة القلم :. 1١‏ . 


فر سورة الهمزة : .١‏ 
لف سورة التحريم : اك 


عم 


وأهرءة وح تمن 5 43 ميردون ّْ 

وقال 0 مامه : لايدخل الحنة تمناف دفي حديث اخر: لايدخل الجقة 
5ل 5 . . ع .0 
فتنات» والقتات هو اإنمام, وروى أن موسى اس:سقى لبنى اسرائيل حين اصابهم 


ا 


- م ل 0 5 5 ليا م ع ل 
قحط فاوح ىالله تعالى إلية :اذى ل ااستجءب لك دلاانمعك فيكم تمدام قداصر عل 


ى ى 
1 


التميمة » فقال موسى تي : يارب" من هوحتنى نخرجه من بيئئا ؟ فال : باموسى 
أنها كم عن الثميمة وأكون ناما ! وا بو بأبععهم فقوا : 

أفول : ذن كر رفع د درحته أخماراً كذيرة هن طريق الخاصة والعامة, 8 
قال : واعلم أن النميمة تطلق فالا كثر علىمن يثم” قول الغير إلي المقول فيهكما 
يقال فلان كان وتكام فيك بسكذاو كذا » وليست مخصوصة بالاءل فيه » بليطلق على 
ماهواعم م نالقول ا قالغيية 08 ودوى ها باطعذى الاأعي" كشف مانكره كشفه 
سواء كرهه الأنقول مده أواطنةول إليه 2 أم كر هه ثالث ( وسوا؟* كان الكقف بالقول 
أمبالكتابة أم الره زأم الايماء » وسواء كان المنقول منالا عمال أم من الا قوال؛ وسواء 
كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه أم لميكن ؛ بل حقيقة النميمة إفشاء السر" 
وهتك الستر >ا سكره كشفهء بل كل هارآء الانسان عن أحوال الناس» فينيفئ 
أن سكت عمهة 8 ماني حكاءةه فائدة لسلم أودفع طعصية كما إذا راى هن سناول 
مال غبره فعليه أن وى كك هراعاة 1 امشهود علية ( فِأما إذا رآه رخفي الات 
لنفسه فذكره نميمة وإفشاء للسر » فان كان هاينم به نقصانا أوعيبا. فيا محكى” عنه 
كات ع دين الغيية والتميمة ٠.‏ 

والسيب الباعث على الثميمة إِمَا إدادة السوء بال ملحكى” عنه أو إظهاد الحب" 
للمحكى” له أوالتفر'ج بالحديث أوالخوض فالمفطول . | 

وكل من جات اليه الثميمة » وقيل له: ان فلانا قال فيك كذا وكذا 





دفعل فيك كذا وكذا وهويدين فيها فساد أمرك أدفي ممالاة عدد ك أوتقبيح حالك : 
ادها سروف سور ام تايس يك موف 

الأول : أن لايصداقه لان النمّام فاسق وهو هرددد الشهادة» قَالاللُ تعالى : 
د إن جائكم فاسق بنبأ فتبيئّئوا أن تصيبوا قوما" بجهالة » 7 . 

الثانى : أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعلهء قال الل تعالى : « دأهر 
العوو شعو ال لا ظ 

الثالث : أن ببغضه فيال تعالى؛ فاقّه بغيض عندالل وبحب بغض من يبفضهالل. 

الرا بع : أن لا نظن" بأخيك السوء بمجر'د قولهء لقوله تعالى : « اجتنبوا 
ين ا من الظن” 0( ل اليك دا تتحقيق الحال . 

الخامس : أن لابحملك ها حكى لك على التجسس والبحث لتحقدق , لقوله 
تعالى : 3 ولاتجسسوا اا 

السكادس: أثلاترضى لنفسكمانهيت الثمنام عنه فلاتحكى نميمته فتقول : فلان 
قدحكى لى كذا وكذاء فتكون به نماما ومغتايا فتكون قدأتيت بمانهيت عنهء 
وقدروى عن على" تَيَامُ: أن رجلا أتاه يسعى _اليهير جل » فقال : ياهذا نحن نسثل 
عماقلت فان كنت صادقا مقدتناك وان كنت كاذب" عاقبناك , و ان شت أن نقيلك 
أقلناك » قال : أقلتى يا أمير المؤهنين ؛ وقالالحسن : هن نم" .اليك نم" عليك , وهذه 
.أشارة الى أن التمام ينبغى أن يبغض ولايوثق بعد اقه ٠د‏ كيف لاسغض و«هولا 
شفك” من الكذبوالغيبة والغدر والخمانة والغل' والحسدوالنفاق والافساد بين الناس 





. سورة الحجرات :م‎ )١( 
95 ١١ا/‎ : سودة لعَمان‎ (0 
.ا١١: سودة الحجرات‎ 6 6 





0 كتاب الإيمان والكفي _ ج3١‏ 


باب الاذاعة » 


أن عد دن عن 58 2 عن | دين عد بن خالد » عن عدمان سن عسدى عن 
بنعجلان قال : سمعت 1 ياعبدالظ .يقول : إنة ال عزء وجلة عير قواهاً بالاذاعة 
في قوله عن“ وجلء : « وإذا جاءهما مر" من الاأمن | والخوف اذاعوابه »!'' فاينًا كم 


والخديمة , وهو همدّن سعى في قطع ما أمراللُ تعالى به أن يوصلء قال الله تسالى : 
د ديقطعون هاأمر الب تعالى بهأن بوصل ويفسدون في 'الا رش" وقال تعالى : « اما 
السْبيل على الذين يظلمونالناس ويبغون فى الا دض بغير الحق” !ا والنمنام منهم. 

وبالجملة فشر" التمنّام عظيم ينيغ ىأن يتوقى », قيل: بانع بعضهمعبداً للمشترى 
مافيه عيب الا النميمة ؛ قال : دضيت به فاشتراه فمكث الغلام أيناما" ثم'قال لزوجة 
مولاه : أن زوجك لايحبك وهويريد أنيشسر”ق عليك , فخذى الموسى 7) واحلقى 
من قفاه شعيرات حتّى أسحر عليها فيحبك , ثم" قال للزوج : ان أهمر أنك اتخذت 
خليلاً وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتنىتعرف » فتناوم فجائت المرثة بالموسى فظن" 
أنه تفتله » فقام وفتلها , فجاء أهل المرأة وقتلوا الزوج» فوقع القتال بينالقبيلتين 
وطال الا هر 

باب الأذاعة 
الحددبث الاول ؛ مجهول . 
ويقال: ذاع الخس. بذيع ذبعا أى انتشرء وأذاعه غيره أى أفشاه « و اذا جائهم 
أمرمن الام نأوالخوف » قال البيضاوى : أى هما يوجب الآ من أالخوف وأتاعوابه» " 


. سودة النساء: الى‎ )١( 
(؟) سودة الرعد: ه؟‎ 
. سودة الشورى : اع‎ )"( 
. (ع) الموسى . آلة الحاق‎ 


ج١١‏ با بالأذاعة اع 


والاذاعة . 
> 0 دن إبراهيم ؛ عن شل دن عيسى » عن دو نس »ء عن 1 الخز از »عن 


متاو و ل لثما ا ل ا 
| يو عبد الله 2 قال من | داع علينا حد كنا 9ه دمهمز لك من حيددل ناحة_نا : 


اى أفشوه كان يفعله قوم منضعفة المسلمين اذا باغهم خبرعن سرايا رسولالل يئر 
أوأخبرهم ال سول بماأوحى اليه من وعدبالظفر أوتخويف من الكفرة أذاعوا لعدم 
حزمهم , وكانت اذاعتهم مفسدة » والباء مزيدة » أو لتَصمدّن الاذاعة معني التحد'ث 
د ولودداوه » أى ددوا ذلك الخبر « الى الى "سول و الى أولىالاام, 78 » أى ,الى 
ريه ودأى كبا الصتحاية اليصراء بالاأمود أو الاأمراء دلعامة » أى لعتلمه علىأى” 
وجه بذ كر « الذين يستنيطونه هنهم » أى إستخر جون تدبيره بتجاد بوم وأنظارهم. 
وقيل : كانوأ يسمعون أراجيف النافقين فيذيعونها فيءود وبالا علىالمسامين؛ 
ولودداوه الى ال سول و الى أدلى الام كي حتى سمعوه مهم ديعر فوا أتدهل 
بذاعلعلم زلكمنهؤلاء الذين ستئبطونه هنال سول وأولى الامر أى ستخرجون 
علمه هن جهةهم انتهى . 

ى الا أخباد ان أولىالا هر الاثمدة يلات : وعلى أى" حال تدل الآية على 
نم أذاعة ما في فشا انه مفسدة , والغرض أل <ذيرء عن أقشاء أب راد الائمة لين 
عند المخالفين » فيصير مفسدة وضرداً على الائمة وعلى الؤمئين» ويمكن شموله 
لافشاء بعض غواهض العلوم التى لا تدركها عقول عامة الخلق كما هر في باب 
الكتمان . 

الحدابث الشانى : مجهول . 
وبدل على أن" المذيع والجاحد متشاد كون في عدم الايمان : دبراءة الامام 
هنهم وفعل مابوجب احوق الطرد بل ضردالاذاعة أقوى» لان" ضرد الجحد يعود 


الى الحاحد رضرد الاذاعة بعود إل امذيع دإلى المعصوم و الى ْؤمنين 2( ولعل" 





ع كناب الايمان د الكفر 2 ١١‏ 


قال : وقال طعلى بن +خفيس : المذيع حديكنا كالحاحداه . 

ب يونس »ء عن أبن مسكات ؛ عن ابن ا يعفور قال : قال ا 2 : 
من اأذاع علينا خوئنا سليهالث الانماث: 

يونس بن يعقوب؛» عن بعض ١‏ اماي ( عن بي عنوا 0 قال : عاقتلما 
دن أذاع حديئنا فثتل خطاء و لكن فتلنا قثل عمد . 

ه - .ونس » عن العلاء؛ عن شل بن مسلم قال : سمعت أباجعفر تَلقَلض2ُ ,قول : 


دشان العيد دوم القيامة وما تدى وها فيدفع إليدشيه ااصدمة أو فوق ذلك فيقال له : 


مخاطية المعلى بذلك لا دّه كان قليل التحمل لاأسرارهم ؛ وصار ذلك سبي" لقتله, 
وروى الكشي باسئاده عن لفل قال: دخات على اث 0 مَل .وم قتل فمه 
المعلى بن خئيس فقلت له : يابن دسول اله ألا ترى الى هذا الخطب الجليل الذي 
نزل بالشيغة في هذا اليوم؟ قال : وما هو ! قلت : قتل المعلى بن خنيس ! قال : رحم 
اله المعلى قدكنت أتوقع ذلك أىهأذاع سر"ناء وليس الناصب لتاح ربا بأعظومؤنة 
علينا من اطلذيع علينا سنا 2( فمن أذاع من الى غير أهله لم يفارف الد نيا حدى 
نغضه السلاح أو ددوث بخيل 5 

الحد بث الثالثكث : ضيح 3 

الحدايث الرابع : مرسل . 

وكأن المعنى اتدمثل فتلالعمد ني الوذد » كماسياًنى خبر آخر كمن قتلنا 
لاأن" حكمه حكم العمد فيالقصاص وغيره . 

الحد بث الخامس ؛ ضعيف . 

دوما ندى دما » في بعض النسخ مكتوب بالياء ؛ وفي بعضها بالا لف وكأن” 
الثاني تصجيف , ولعله ندى يكسر الذال سعة ن ودنا” اما م دوت رع 





ج١١‏ باب الاذاعة مع 


هز' سهمك من دم فلان 0 فقول مارب" إدك لتعلم أنك مضني وها سفكت دعا 


فيقول 0 بلى سيمعموت معن لان رواية كنذا وركذا 3 فرقيتها عليه فثقاأت ح-ى صارت 
إلى فلان الجبار وُقَثله عليها ورهن سهمك هن دمه. 
١ ٠ 5 5‏ اموسان 
اه فوثس ( عن ابن سئاث ا عَنْ إسحاق سن عار 2( عن آني عبدالله اي وثللا 
7 5 : و : 00 031 5 .0 8 9 
هده إلا كك :ا م ذلك 5 لهم كانوأ مكفرون 5 بات ألله ويقتلوت النيين بغير الحق 


داك دمأ عصوا وكانوا يعدوك 1 قال : وان ماقتلوهم بأريدييهم ولاضر بوهم بأسيافهم 


الخافض أى ماابتل بدم وهومجاز شايع بين العرب والعجم . قال في أشمهاية : فيه هن 
لقىالله دلم يد" من الدم الحرام بشىء دخل الجئة » أى ام يصب منه شيئًا ولم يثله 
هية ع : كاقه اليه نداوة ألدم” ولله 0( دقال : هأ تدندى من فالان سي أكرهه 0 
ولانديت كفى له بشيء ؛ وقال الجوهرى : ا أنديات المخزبات فقال : ماندءت بشىء 
نكرهه ؛ وقال الراغب : هأ ددمت مشىء من فالان أى ما نأتِ مئهة تدى 2)» ومنديات الكلم 
المخزيات التى تعر ف. 

وأقول: ممكن أن بقرء على بناء التففيل فيكوث ذه متضويا" ,نوع الخااض: 
أى م 7 أحدا وم أخر جه هنة )2 ويحثمل أستاد التندية الي لدم على ا طجاذ وما 
ذكرثا أو لا أظهر 3 وقرء عض الفضلاء بدايا أماء اموحدة أى فاظن دما" وأخر جه 
وهو تصعحويف : 

الحدابث السادس : ضعيف علىا لمشهود . 

قوله : وتلاء الواو للاستيئاف أو حال عن فاعل قال المذكود بعدها » أو عن 
فاعل دوى المقدارء أو للعطف على بملة أخرى تر كها الراوى «ذلك» اشادة الى 
هاسيقهن ضرب الذلةواسكئنة, و أليوء بالغضب 2 بأنهم كانوأ يكفرون بآدات اك أى 
بالمجمزاتاوبا يات الكت المئز لةهو يقت لون النبيين» كشعيبا ورحيىوذ كر نادغيرهم 3 

« ذلك بماعصوا » قيل أى جرهم العصيان والتمادى والاعتداء فيه الىالكفر 


. سورة البعرة: اع‎ )١( 


ف كتاب الايمان و الكفر ج1١‏ 
ولكتورسز أحاد نشم فأذاعوها فأخزوا عليها فقتلوا فصارقتاد وإعتداءأومعصية 5 
ب ع م هون اماك 2 عن عن دنْ 3 اي عبداله 0 عن عثماث سن عيسى 0( عن 
سماعة 2 عن يميد 3 عن قاد م ف قولالله ع ز “وجل : :2 ودقتاونالاً فساء 
بغير حدق 1) فقال : أما د 5 له ها قتأوه م بأسيافهم ولكن أ أذاعوا س آي , وأفشواعليهم 


فقتلوا . 


بالاآيات و قتل النبيئين » فان" صغار المعاصى سبب يؤدى الى إرتكاب كيارها . 

قال : وارماقتلوهم » هذا يحتمل وجوها : الا وال : أن" قتلالا نبياء لميصدر 
هن اليهود بل هن غيرهم من القراءئة » ولكن اليهود ملا تسبيوا الى ذلك بافشاء 
أسرادهم تسب ذلك _اليهم . 

الثانى : أنه تعالى نسب ,الى جميع اليهود أو آباء المخاطبين القتل ولم يصدر 
ذلك هن جتيعهم 2د إثما صدر من بعضهم ؛ واتما نسب أ الجميم لذلك, فقوله؛ 
ماقتلوهم » اأى بعيعا" 

الثالث: أن مكون المراد في هذه الابة غير القائلي » دعلى التقادس يمكن أن 
يكو اطراد بغير الدق” أى سيب أمر غير حق” ذهو ذ كر هم لذ حاددث في غير 
موطعها » فالباء للا له » وقوله تعالى : « ذلك بماعهوا » يمكن أن يراد بهأن" ذلك 
القتل أونسيته _اليهم بسبب] دهم عصوا واعتدوا فيترك التقيئة كماقال علي , فسار 
أى الاذاعة قتلا واعتداءاً ومعصية ؛ وهذا التفسير شد أنطياقا على الآبة هن تفسير 
داكن الفا و 


الحدبث السابع : موثق . 


وهدصضمونه موافق لاس الساوق وهذه الآية فىالمهران 0 والسنا بقة فالمقرة. 


. 1١9: سودة آل عمران‎ )١( 


١١ 2‏ بياب الاذاعة دخ 


لو و 0 0 
لمعنه »عن عئُماث من عمسسى » عن شل دن عدللان » عن أبيعبدالله 1 قال : 
إن الله عن “وسولة 0 قوهأ بالا ذاعة 3 ؤقَال 8 دوإذا جاءهم أهوقم الاق أدالقوف 
أذاعوابه +1 يناكم والا ذاعة : 


5 . ما . 
865 علي 4ن إير أهيم »عن اسه عن أبنابي مير ؛ عن ححسسين بن عدماث ') من 


نه ( عن أبي عمدألله اي قال ب هن أذاع عليئا شيئًا من 0 ا فهو كود وتلنا 
1 و لم قتلنا خطاء . 
ا 2 ا (١‏ 000 كا 
2 حسين بن غل ؛ عن هعلى بن شل ؛ عن أعقد بن غل » عن تصر بن صاعد 
هولى أبي عبدال طبضي عن أبيه قال : سمعت أيا عبدالله عبد يقول : مذيم الس 


شالك ؛ وقائله عمد غير أهله كاف ومن تمسّك بالمروة الوثقى فهو ناج قأت : ماهو ؟ 


الحدابث الثامن : مجهول . 

وقدمطى بعيئه متنا" وسنداً في ١أول‏ الاب » وكأنّه م نالنستاخ . 

الحددبث التاسع مرسل . 

دقوله : ولم يقتلنا خطاء » اما تأكيد او لاخراج شيد العمدء فاثه عمد هن 
جهة ؛».وخطاء من اخرى . 

الود بث العاشر : ضعيف على المشهود . 

«هذيع السر" شاك" » كأن الممئى مذيع السر" عند من لايعتمد عليه هن 
الشديعة شاك" ؛ أ'ى غير هوقن فان" صاحب اليقين لابخالف الامام في شىء ويدتاط في 
عدم ايصال الضرد اليه ء أو أنه اثما يذكره له غالبا لتزازله فيه وعدم التسليم 
القام » ويمكن حمله على الا سر ادالتىلاتقبلها عقول عامة الخلق » وماسيأتى على ما 
حالف أقرالا المهالوى:«توقيل ١‏ الا وشيم الير” عند ميدهؤلا لتعال وا لقا مين 
من يعلم أنه مخالف . 

د قلت ماهو » اأى ها المراد بالتمسّك بالعرة الوثقى ؟ قال : التسليم للامام 


ا 0 


. سورة رلساء : ولم‎ )١( 





08 كناب الادمان 2 الكفر 8 1١١‏ 
قال : التسليم : 
1 علي إن عد » عن صالح بن ١‏ لي ماد عن رجحل هن الكو فينين ظ فناني 


خا ادا اا فيال رم أنه ا ل عز أودولة للد دوائن 


- عن ا إ!ي 

دولة آده قحي ذولذاٌ ودولة ا ليس قا ذا أراداتٌ أن عياف عللانية كانت دولة 

١ 9‏ 3م 

0 2 اذا أراداثٌ أن 1 1 فيالسر . كانت دولة ايلم 1 س , قأطذمع طأار اداييه سر ومارق 
انعم 


يليل فى كل" مايصدر عند همنًا تقبله ظواهر العقول اولا تقيله : وهممًا كان موافقا" 
العامة ا ومخالفا” لهم ؛ وإطاعتهم في التقيئّة وحفظ الاأسراد دغيرها . 
الحد بث الحاد بعشر : ضعيف , 
د جعل الدين دولتين » قيل : الأراد بالدين العيادة ودوائين مندوب بثيابة 
رف الزمان » والظرف مفعول ثان لجعل » والداولة نوبة ظهود حكومة حاكم 
ادلا كان أو خائرا ,واطراد بدولة ذم دولة الحق الظاه الغاك »كما كان لادم 


1 في زمانهء فاته غلب على الشيطان وا ظهر الحق" علانية » فكل” دولة حق" 
غالب ظاهر فهو ددلة آدم» وهى دولة الحكوعة التي دضىالله لعياده . 

د وكانت » في الموضعين تامة, فاذا علم الله صلاح العباد في أن يعبدوه ظاهراً 
5 أسداب ظطهود دولة ال فكانت كدولة آدم يلا , وإذا عام صلا<هم في أن 
بعبدوه سأ وتقيئّة وكلهم إلى أنفسهم فاختاروا الدنيا وغلب الباطل على الحق", 
فدن أظهر الحق” وترك التقيّة في دولة الباطل لمبرض بقضاء الل , وخالف أمر ال 
وضيدّع مصلحة ال التى إختارها لعباده . 

د فهو مارق» أى خارج عن الدين غيرعاهل بمقتضاه» أو خارج عن العيادة 
غير عامل بها ؛ قال ني القاموس : هرق السّهم من اأر"مية هروقاً خرج من الجانب 


الآغر 1 والخوارج مارقة لخر دحهم من الدين 5 








١‏ أبوعلي" الاأشعري » عن عدن عبدالجيدار » عنصفوان ؛ عن عيدا ار حمن 
ادن اجاج عن أني عمد الله م قال : هن استفتح تهاره باذاعة ذر"نا سلطانةعليه 


8 
0 الحديد وضويق أطموا تسن . 


مسي ساس ب سه سس ا ب + مسب بس ست ات ب ب اس ل + سي ع سم ا و ل ل سه ا ا ل و ا ا 22252922372 12 


الحدابيث الغانى عشر : صحيح . 

وكأن” إستفتاح التهار على المثالأو لكو نه أشد" أو كئاية عن كو نهذامئه 
على العمد و القعد لاعلى الغفلة و الهو 35 دتمل أن دكون الاسئفتاح بمعذي 
الاستنصار وطلب النصرة ( كماقال عا لى 2 وكانوا دن قبل اس كفتحدوك على الذون 
كفروا » '' وقال : د إن تستفتحوا فقد جائكم الفتح» ('! أى يظهر الفتح » ديهداد 
ا مخالفين بذ كر لمن اد اين كن ها الا ثمّة لت تسلية لأشيعة كانقراض ددلةبنى 
اهية أو 4ذى العباس ف وقفت كذا 0 فقوله ُ نهاره 2 أى ف ومع تهاره لبياث امداومة 
عليه ١‏ حر” الحديد » أى أله وشد ته من سيف أوشهه ؛ والعرب تعن عن الراحة 
بالمرد وعن الشداة والالم ال ٠‏ قال قِ النهاية : قُِ حددث على" يم انه قال 
لفاطمة : لوأتيت النبى" تَلتْكيَةْ فسألته خادما بقيك حر"ما أنت فيه من العمل 
دى روانة : حاراما أنت فيه 2 تعدى التعب واطمشقة من خدمة البيت ( لاأن" الحرارة 
مقرؤنة بهما كما أن" البرد مقرون بالراحة والسمكون؛ والحار” الشاق المتعب» 
دمنه حدوث عيدئة 3 حصدن: دي أذيق نساءه دن الجر مكل ما أزاق نسائى ( در فك 
حرقة القلب ءن الوجع والفيظ واطشقة » وضيق اللمحاس اى السحجون» وفي عض 


النسخ المجااس والمنى واحد . 





. صودة البقرة : حلم‎ )١( 
. 9 : سورة الانفال‎ 69 


3 كتاب الايمات والكفر ج١١‏ 


» باب‎ ٠ 
2) وز عن اطاع المخلوق فى معصيه الخالق‎ 


١‏ 5 علي إن أب أهيم 2 عن أب 0 عنالنوفاي : ن ١‏ 0 في عن 1" يعبد الله 


ا قال : وال رسولاب 2 ليك ليه : ن طلب وكا التاى كال <ءا لان دامده دن 


التلى ذاما . 


* اعك 5 من ا شا ن أسمد دن عل انْ خالد » عن أسماعيل دن مهراث 
عن سيف دن مير 8 عن 5 رد , ن شمر عن جار عن أب حمة تاي قال . قال 
وتوا لعل من الى زو كاء ال دانريها شاط ا كان عا مده ن النثاس دام" 


ددن ارا ع أنَّ خضب 0 عداو كل” 0 1 ودسد كل” داسد ,2 وبغي 





باب من اطاع المخلوق فى معصية الخالق 

الدد بث الأول : ضعيف على! لمشهود . 

« من طلب رضا الئاس بسخط الله » هذا النوع في الخاق كثير بل أكثرهم 
كذلك: كالذين تن كوا هتابفة ألمة الدق" ارضاء ائسة الجود وطلب ما عندهم, 
وكأعو أن السدلاطين الجائرين وتمالهم واطتقر بين إليهم بالباطل ؛ والمادحين لهم 
على قبايح أمالهم » دكالذين يتَعصّبون للاهل والعشاير بالباطل , و كشاهد الزور 
والحا كم بالجود بين المتخاصمين طلبا ارضاء أهل العزة والغلية» والذين ساعدون 
المغتابين ولايزجرد نهم عنها طلا لزضاهم ؛ ولئُلا” يتنفّروا منصحبته وأمثال ذلك 
كثيرة «وجعل حامده من الناى ذاما » أى يعد ذلك الحمد أد تحمدر ثه حضرئه 
ويذمونه في غيبته» أويكون المراد بالحاهد من يتوقسع منهم اللدح . 

الحددرث الثاني : ضعيف . 


د المرضاة مصدر هيمى « و هن آثر طاعة الل » اى فيغير موضع التقيئّة فاثها 


١١ 5‏ باب هن طاع المخاوق ف مع صية الت خاأق 0 


٠. 
0 


كل باغ وكانالل ع ز“وجل” له ناصراً وظهير 
 '"‏ عنه» عن شردف بن سابق » عنالفضل بن ابي قر عن أبي عبدانن ملعم 
قال: كتب دجل الى الحسين صلواتالل عليه : عظني بحرفين » فكتب 5 : هن 
خاول أمرا بمعضية اله كان أفوت طاورعو وأسرع باجيى ما حدر 
و3 أبوعلي" الاأشعري عن دين عيدالجبار عن صفوان» عنالعلاء » عن 
عل بن مسلم قال : قال أبوجعفر تََّضهُ : لادين لمن دان بطاعة من عصى الله » ولادين 


1-7 


طن دان يشر دة باطل على أتّ ( ولادين طن دان 50 ثُُ احااء 


ي* من 
0 علي ؛ ذنى, |؛ رأهيم » عن أبيه , عن التوفلي" غن | شكواا عن أبي داه 


_ 


عن أبيه عنام ٠عن‏ جا دن عيدالل 1 له نصاري ] قال : قال رسول اَّ ا : عن 


طاعة الله في هذا الموضع » د الظهير المعين . 

الحد بث الثالث : ضعيف . 

د بحرفين » اى بجملتين وما ذ كرء طق ممالعطف فيحكم جعلتين » ديحتمل 
أن يكون الحرفان كناية عن الاختصاد ني الكلام « من حاول »أى رام و قصدء 
و اللام في قوله :لا برجو »و١‏ لجىء » للتعدية . 

الحدبث الرابع : صحيح . 

«لادين » اى لا ايمان أو لا عبادة «أن دأن» أى عبدايه «بطاعة من عصىالل» 
أى غير المعصوم, فانّه لابجوز طاعة غير المعصوم في جيع الامور » دقيل : من عصىالله 
هن يكون كمه معصية ولم يكن أهلا للفتوى « لمن دان » أى اعتقد أى عبدالله 
« يافتراء الباطل على الل » اى جعل هذا الافتراء عبادة أو جمل عبادته مبنييّة على 
الافتراء ود شىء هن آياتاإلل» اى أنكر شيئا 1 نمكم ات القر آن؛ ديحتمل 
أن نكوث المراد بالايات الائمّة مَلقلِمْ كما مر" في الاخباد . 

الحدريث الخامس : ضعيف 07 المثهود . 


7 كتاب الابمان و الكفر حا 


1 - 4 ٠ 
1 ارضى سلططانا سخطالله خرج هن ددن الله‎ 


«إباب» 
©( فى عقو با تالمعاصى العاجلة )© 
3-5 علي م سس 0 أهيم »عن أيه ؛ وعدةة” من أطهانا » عن أدبن 5 يع 
ن أحعدين سي ان أ تنص ٠'عن‏ أنان » عن رول عن 3 دي جعم حعفر يتم قال ؛ قال 
تنوكا لي : خمس إن أدر كتموه.ة وُتَعو آزوا ا جه ل تظاهن الفاحشة 
في قوم قط حتنّى بعلنوها الا" ظهرفيهم الطناعون والا وجاعالتي لمتكن في أسلافهم 
لذن موا ء ولم ينقصوا المكيال والميزان الا" اأخذوا بالمئين وشدثة المؤوئة 


3 يمكن جاه على من أرقي خلفاء الجود ا دكار أمة الحق اد م هون 
ضرودنات ققد 07 اكسل كله مراراً 1 
باب في عقو بات المعاصى العاجلة 


و قُْ عض النسخ انا كير الى تظهر في عقويات 03 الخ :. 

الحد بث الأول : مرسل . 

و حوس همدع مع تسكرة مدّل: كو كا تقض أ( داعة 5 الجملة الشر طية 
خمره 3 أو موس 4 فاعا لفعل ميوذوف أىتكون خمس» والفاحشة الز نأ 830 في القاهدوس 
السئة الجدب والقحط و ل ٠ص‏ أمجدبة و الجممع سلوتث 3 في النهاية : السئة 
الجدب يقال : أخذتهم السئة اذا حك بو وأقحطوا والؤونة القوت,» وشدة لود نة 
ضيقها و عن تحصيلها ا 


وقيل : تر تب على كل" دأحد منها عقوبة تناسيهء فأث" الا ول لداكان فيه 


َحَ ١١‏ باب قِ عقويات المعاصى أب 


وحور |1 ساطان 2 ولم مثعوأ الز كج لاه مئعوأ القطر من السماء 3 واولا |( يهاثم لم 
دمطروأ ولمينقذوا عهدال وعهد رسوله الا ا عليهم عدو" أهم وأخذوا يعض مأ 
ف أبدربهم لم يحكموا غير مأ أنزل ألله 1 عز "وجل ا لاه حعل الله ع وحل” ماستهم 


تضييع آلة النسل ناسبه الطاعون الموجب لانقطاعه, و الثانى لا كان القصد فيه 
زيادة العيشة تاسبةألقحط وشدة الأؤونة و<ود السلطان اين امال وغيره , وااثااث 
لماكان فيه منع ما أعطاءالل بتوسسطالماء ناسبمئع نزولا مطر هن السماء» الى ابع 
مما كان فيه ترك العدل و الحاكم العادل ناسبه تسلط العدو” وأخذ الاموال؛ 
د الخامس لا كان فيه رفض الشريعة و ترك القوانين العدلية ناسيه وقوع الظام 
بيذهم و غلية بعطهم على عض . 

دأقول : يمكن أن يقال نما كان في الاأو"ل مظنّة تكثير النسل عاملهم الله 
بخلافه , و في الثالث يلما كان غرضهم توفير المال منعالل القطر ايَضْيدّق عليهم؛ وأشاد 
بقوله : و لولا البهائم لم يمطرواء الى أن" اليهائم لعدم صددد المعصية منهم و عدم 
تكليفهم » استحقاقهم لارعنة أكثر من الكفرة و أرباب الذئوب والمعاصى, كما 
دلت عليه قصة الثملة و استسقائها » و قولها: اللهم لا تؤاخذنا بذئنوب بلى أدم, 
ويؤهمى اليه قوله تعالى . < بل هم 9 سميللا 011 واطراد ينقض عفد ان وعيك 
رسوله نقض الاأمان و الذمّة التى أمر الل برعايتها و الوفاء بها كما سيأتى في باب 
تفسير الذئوب : و اذا خفرت الذمة أديل لاهل الشرك من أهل الاسلام, وهو 
الظاهر من الخبر الآ تئ أَيضًا , و قيل : هو نض العهد بنصرة الامام الحق" واتباعه 
في تيع الامور, و الاول أظهر . 

دنا كان هذا الغدر للغلية على الخصم بالحيئة و المكر , يعاملهم بما يخالف 


)١(‏ سودةالفرقان. م#م#. 


0 كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


؟ - علي بن ابراهيم » عن أبيه ؛ وعدة هن أصحابنا ؛ ع نأحدبن عل , جميعا” 

عن ابن هدبوب ؛ عن مالك بن عطيئّة » عن أبي خزة ؛ عن أبي جعفر طلم قال : 

وجدنا في كتاب رسوذال و : اذا 0 نأ هن بعدي كشن موت الفجاءة و .اذا 
طقف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص ءو اذامئعوا الز"كاة منعت الاأأرض 


غرضهم فيجمل بأسهم بيئهم ‏ في القاموس : البأس العذاب و الشدة ني الحرب» أى 
جعل عذابهم د حربهم بيئهم بتسلط بعضهم على بعض ء ه يتغالبون و.يتحادبون ولا 
ينتصف بعطهم من بعض ء و ترب هذا على الجود في الحكم ظاهر » د يحتمل أن 
مكون السيب أتهم .اذا جادوا في الحكم و حكموا للظالم على المظلوم يسلط الل 
على الظالم ظالما آخن يغلبهابك » فيصير بأسهم وحربهم بيئهم د هذا أيضا هجر ب . 

الحدايث الثالث : صحيح . 

د ني كتاب رسول الله » سيأتى صدر هذا الحديث في كتاب الذكاح , و فيه في 
كتاب على" ثايَمُ و هو أظهرء ولا تنافى بيئهما لان" مملى الكتاب دسولال وَل 
والكاتب على ع فيجوز أسبته الى كل منهما » و على تقدير المغايرة يمكن 
وجدانه فيهما “و في المصباح فدأت الرجل أفجاده مهموز من باب تعبء و في لغة 
بفتدتين جثته بغتة » و الاسم الفجاثة بالضم' و المد » و في لغة وذان تمرة و فجأه 
الاهر مهموز من بابى تعب ف نقم اما و فاجأه مفاجائة أى عاجله , وقال: الطفيف 
مثل القليل و نا" و معنى » و مه قيل : تطفيف المكيال و المي زان , وقد طفّفه فهو 
مُطفدّف اذا كال أو وزن ولم يوفء انتهى . 

وأقول : قالتعالى: «ويل للمطففين الذين اذا | كتالوا على الناس يستوفون 
الكيل 


و اذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 76" قال البيضاوى ؛ التطفيف البخس في 


و الوزن 08 لا 0 ها مس طقرف:أاى حقير 5 


طون لشن به 


بن كتها هنال زترع والثماد والمعادن كدّها » و اذاجاروا فالا حكام تعاونوا على الظّلم 


لخ في الحديث : خوس دوس هأ نقض المهد قوم الا" سأطاين عليهم عدوهمء 
وها حكموا بغير ها أنزل ال الاافشا فيهم الفقر »وها ظهى فيهم الفاحشة الا" 
فشا فيهم اموت :ولا 57 الكيل ال مدعوأ النيات 32 أخذوا بالسئنين 5 ولا منعوا 
الزكوة الا حبس عنهم القطى . 

و قال « على الناس » أى منهم «يستوفون» أى يأخذون حقوقهم وافية د إذا 
كالوهم 1 وزنوهم 6 أىكالوا للنا١ى‏ و وزنوا لهم 2( واطراد بالفئقص نقص رسع الارض 
من الثمرات والحووات كه قال مداه :دو لقد أخذنا آل فرعوث بالسئين ونقص 
من الثمرات لعلهم د دون 2« 0 3 

دعت الارش» فلي وداءالاناوعم #تكرن اللشول الا ول مكؤوها أى منت 
الأرض الناس « بر كتها »أو الطاجهول فيركون الفاعل هو ا تعالى » و الجود نقيض 
العدل . ش 

و هذه الفقرة تحتمل ذجهين : الا ول أن" الجود في الحكم و ترك العدل هو 
معاونة للظالم على المظلوم » فلا مكون على سياق ساير الفقرات» و كأن النكتة 
فيه أن" سوء أثره و هو الاختلال في نظام العالم لاكان ظاهراً ا كتفى بتوضيح أصل 
الفعل اخ اظهار قبحده ٠.‏ 

الثانى : أن يكون المراد أذه تعالى يسبب هذا الفمل يمشم اللطف عنهم » 
فيتعادنون على الظلم و العدوان حتسى يصل ضرده الى الحاكم د الظالم أيضا كما 
فاليم في الخبر السسابق: جعل الله بأسهم بينهم » و الظاهر أن" اراد بالعهد 
المماهدة مع الكفار كما عرفت . 

د دتمل التعميم؛ د كون قطع الا رحام 77 الجمعل الاأموال في اندي 
ألا كن الشف تن 53 إه أعنات باطئة 3و ظاهرة « وعمدة الماطئة قطع لاف اثُّ تعالى 


)١(‏ سورة الاعراف :.م. 








ع 3 ب الانمان و كاري اج ١‏ 


والعدوات .ه اذا تقضوا نوه سلطا 9 عدوةم 00 قطموا اله ر ا ا 
الا وال فق أندي ل - راد 2 ,اذالمباهروا باطء ردف ولم هوا 6 ليون ولميتسبعوا 


إلا خمار من أل كي ساط أ عليهوم 0 ارهم فيدعوا خيارهم فلاسةداب لهم . 


.عنهم» دمن الظاهرة أتّهم لايتعادنون فيدفع الظلم فيتسآط عليهم الاأشراد وويأخذون 
الاأموال منهم ؛ د منها دهم بدأون بأمو الهم الى الحكام الجابرين لغلبة بعضهم ' 
على بعض » فينتقل أموالهم اليهم . 

دو اذا لم يأمروا بالمعروف » قيل : يحتمل ترب التسليط على ترك كل" 
واحد منهما أو تر كهما معا .و أقول: الثانى أظهن مع أن كلا" منهما يستلزم 
لأسن قاف عر كل معوقف تنك وراك كل فل بورق يذ ازا والخبار 
الفاعلون للمءعروف الأ هرون به : د التاركون للمنكر الثاهون عنهء وعدم استجابة 
دعائهم لاستحكام الغضب و بلوغه حد الحتم و الابرام» ألا برى أنّه لم يقبل شفاعة 
خليل ال مان عليه لقوم لوط ؛ د يحتمل أنيكون اطراد بالخيار الذين لميشركوا 
ال معروف لم بر تكبوا المشكر : لكنّهم لم يأمردا دلم ينهواء فعدم استجابة دعائهم 
لذلك كأ صمهاب السيت فان” العذاب نزل عل ى اطعتدين دالذين لم يلهوا مما وعدم 
استجابة دعاء المؤمنين لظهود القائم يَيَديُ دتمل الوجهين . 

و اعلم أن" عمدة ترك النهى 0 :فوهك الامة هدر متهم عدار دول 
ميو في مداهنة خلفاء الجود ء و عدم اتشباع أئمة الحق عليهم » فتسلط عليهم 
خلفاء الجود من التيمى والعدوى د بنىامية و بتىالعباس » و سايرالملوك الجائرين 
فكانوا بدءون و يتّضى عون فلا وستجاب لهم وديما بخص "القن بذلك لقوله ولم 


0 إل خمار دن 007 فمكى ٠‏ و التعميم أولى 


حَّ ١‏ يأب مدا نسة اهل المعاصى مو 


وباب » 


:#( مجالة أهل المعاصى)؟ 
ةك على بن اأبراهيم « عنأبمة »عن ابنأ بي عمير » عن أ زياد التنهدى عن 
عدالة دن صالح عن أبي عبدالة م قال : لش ي للمؤمن أن 55 وفعاي 
يا فيه ولابقدر على تغريره 3 


5 هه عد دوامعابنا »عن أسعد ين 5 ٠‏ عن بكر بن س »عن الجعفري قال : 


باب مجالسة اهل المعاصى 
لحد بث الأول : مجهول 
و المراد بمعصيةال ترك أوامره و فعل نواهيه كبيرة كانت أو صغيرة » حق الل 
كان أو حو الناءى ( ومن ذلك اغةياب اطؤّهمن 2( فاث قمعل ول يا من ذلك وقدرت 


و 8 


على تغييره ومئعة مئة فقيس ه أشد تغيير حتى سكت عنه وينز در ملدء ولك ثواب 
اللجاهدين د أن خف تمنه قاقطعه وانقله بالحكمة فنا هو هر لكيه الى 0 آخر 
حايزع)د لايد" من أن مكون الانكار بالقلب د اللسان وحدهء و القلب مايل اليهء 
فان" ذلك نفاق و فاحشة أخرى, و ان لم تقدر عليه فقم ولا تجاس معد 
فان لم تقدر على القيام أيضًا فانكره بقليك و امقته في نفسك و كن كأتك على 
ال ر'ضف فا الله تعالى مطّلع على سرائر القلوب وأنت عنده م نالا هر ينبا مءعروف 
والثاهين عن المنكر , وإن تشكر وام لم تقم مع القددة على الاتكار والقيام فقد دضيت 
امقس ف نت وهوديئئن سواء في الاثم وقد هر 'الكلام في ذا ذلك في باب الغيية . 
الحدابث الغانتى : صحيح . 


والستمفرى هوأبوهاثم داودين القاسم الجمفري وهوعن لحل أصيدا بناء ويقال 


انه لقى الرضا إلى آخر الاثمنة مَللتلْ , وأبوالحسن يستمل الراضا والهادي العام 





سيعت ل المي 0 يقول :ها لي رأيتك عنك عبدالن من بن نعقوب ؟ فقال : أنه 
خالي ؟ فقال: انّه يقول فال قولا عظيما » بصفاله ولابوصف » فا ما جلست معه 
وت كثنا واما حلست معنا وئر كته ؟ فقلت : عويقو ل ماشاء أيه شيء علي هله .اذا 
لمأقل مايقؤل ؟ فقال أبوالحسن عَليَيُ : أما تخاف أن تنزل به نقمة قتصيبكم بجميعا” 
أها علمت اذى كاك من امهنات دو ماو م وكأان ا هن 50 فرعون فلمًا 
أحفت خيل فرعون موسى تخلف عه معظط 2 فملحقه دموسى فُحصّى د زهو 
و دتمل أن نكون سليماك 'نْ حعفر الجمفرى كما صرح 4 ف مجالس اللقيد : 
« يقول »أي ألر حل « فقال » أي ذلك الى جل ؛ و كونهة كلام بكرن والضمير 
لاجعفري يعرك ( دي اذ اللي بشو ين دهوأظهر 3 وو يّدالا وال «ؤقال إذه خالى» 
الظاهر تخفيف اللاام » وتشديده هن الخلة كا ذه تصعحي: 2١‏ يصف ال » أي بصفات 
الاأجسام كالقول بالجسم « الصودة أد بالصفات الزائدة كلا شاعرة » دفي المجالس : 
صف 1 5 لي 5 دهويؤيد الأوال, والواد 2 قوله م: ولا توصف للدال 1( 
أي والدال أله لا دود وصؤة باطعنيين 2 فاما حلست موة © أي لا سك الجمع ببن 
الحلوس معةه والحلو سمعما 08 فاث حا لسته كات فاسقاً ددن لا تدا لس الفسماق 0 مع 
أن" الجمع ممذههأ م بوهم تصويب قوله 2 وظاهره مر جوحيلة الحلوس قبع من 
بجالس أهل العقايد الفاسدة , وتحريم الجلوس معهم . 
«قلدقة دمو سى 6 أي دخله ف دده أ باحقه ماه ومالهما وأاحد 2 فُمصّى 
ا ك0 أي ف الطريق الباطل الذى أختاره أى 0 على الكفر ولم يقمل الرجوع 
أو مطذى في اليحر « وهو براغمه » أى ساالم 5 ذكر ها سطل مذهيه , وبين كر ما 
الغضمة 3 فيالقاموس : ال مراغمة الهدران والميا عد اطغاضية وداغمهم 5 بذهم رهجرهم 
وعاداهم 8 دترغم 56 2 وفيا مالس تخلف عنيه ليعفاة وادر كه موسى وابوه نر أغمه 


تحني بأغا طرفاً من المدر» أى احن طرف ىالمحر» وهوالطرف الذى رج هلمدقوم 





ج01 بابمجالسة اهل المعاصى باب 


“0 لم121 100101010110010 


براغمه حتنى بلغا طرفا” رن لتافر كن فا حدما 'فاتي موسى تَليَ الخبر , فقال : هو 
في وعدا ولكنة النقمة .اذا نزلت لميكن لها مدن قارب اللذنب دفاع ٠‏ 
اح أبوعلي الاشمري 07 عن 5 سن عبد لجمار 3 عن عبدالر *نبن أبي نج ر أن 
عن #ربن نزرد > عن أبي عبداي 9 أنه قال : لاتصديوا أه ل البدع ولاتجالسوهم 
فتصيروا عند الناى كواحد مذهم ٠‏ قال رسول ال ملف . المرء على دين خليله 
وقر يله . 
دين بحيى » عن عد بن الحسين , عن أجمدبن عل بن أبي نصر » عن داود 
ابن سرحاك 0 عن أ بي عبدالله يم قال م قال رسولإن اط م إذادأيتم أعلالر يس 


موسى من البح . 9 1 

وأقول : كان ال معئى هتنا قريياً من طرف البحر ء وف المجالس طرف البحر 
فغرقا بعيعاً فأتى موسى الخبس , فسأل جبرئيل عن حاله فقال له : غرق رحه الل ولم 
يكن على دأى أبيه بدلكن النقمة « الخ ». 

الحدربث الثالث ؛ صحيح . 

« فتصيرما عند الناس كواحد منهم » يدل على وجوب الاحتراذ عن مواضع 
التهمة ؛ وان فمل ما يوجب حسن ظن الناس مطلوب إذا لم يكن للرياء والسمعة 
وقد يمكن أن ينفعه ذلك ني !لآخرة لما ورد أن" الله يقبل شهادة المؤمنين وإن علم 
خلافه « المرء على دين خليله » أى عند الئاس فيكون استشهاداً لما ن كره كلقي أو 
يصيرواقعاً كذلك فيكون بياناً لمفسدة أخرئ كماودد أن صاحبالشر" يعدى وقرين 
السوء يغوى؛ وهذا أظهن . 

الحدديث الرابع : صحيح . | 

وكان" المراد بأهلالريب الذين يشكدون في الدين ويشككون الثاس فيه 
بالقاء الشبهات » دقيل : المراد بهم الذين بناء دينهم على الظندون والا وهام الفاسدة 





مب كتاب الاريمان والكفر ج0١‏ 


كملماء أهل الخلاف؛ ويحتمل أثيراد بهمالفتاق والمتظاه رين بالفسوق » فان ذلك 
دي دريب الئاس و يدانم وهو علامة ضعف يقينهم في القأموس ال ” دب صرف 
الدسر والحا<ة واطظنة ة والتهمة ؛ دفي النهاءة : الث الشك” ٠‏ وقمل : هوااشك” 
مع التهمة , والندعة إسم عن الانتداع كالرفعة من الارتفاع ثم 2 استعمالهاقيما 
هو نقص في اله" ن أد زدادة , كذا 205 فِ امصياح 
ا في عرف الشر ع ماحدث بعداارسول تللظ ولم برد فيه نص 

على الخصوص ء ولا يكون داخلا في بءض العمومات 3 ورد نهي عند 5 أو 
فوح فلاتفمل القع ماخ لقن الشترمات تالاه المذارس د امقالوا الداغلة ف 
موهات ايواء المؤهنين وإسكانهم و إعانتهم » وكانشاء بعض الكتب العلميئة والتصانيف 
الي لها همدخل في المعلومات الشرعيئة , وكالا ليسة التي لم تكن في عهد ال سول 
2 واللاً طعمة المحدثةفا تهاداخلة في تموهأت الحلينة دلم ترد فيهاتهى , ومارشعل 
مئها علىوجه العموم إذا قصد كونها مطلوية علىالخصوصكان بدعة »كما أن الصلاة 
خير موضوع وستحب فعلها في كل دقت» ولا عيدن حمر كعات مخصوصة على 
وجده ميخصوص في رقت معيسن صارت بدعة وكما إذا 0 | سيعين تهليلة ىش 
وقت مخصوص على أنّها مطلوبة للشارع في خصوص هذا الوقت بلا نص" ورد فيها 
كانت بدعة ؛ وبالجملة إحدا ا في الشر بعة لم ترد فيها لض بدعة ع سواء كانت 
أهلها مرقدعا الخناوص ذه متوعة فهاق كز ولط الفون أن اللدعة لقنس بالقماء 
الاأ<كام الخمسة تصحيحاً لقول حمر في التراويح : نعمت البدعة . باطل ؛ إن لا تطلق 
البدعة إلا على ما كان مح رما كماقال رسول ان ملكي كل" بدعة 0 وكل 
ضلالة سبيلها إلى الثار» وما فعله حمر كان من البدعة المحر'مةء (: 


عن الدماعة في النافلة فام بدخفعوم هذا التقسيم 2 ولن بصطاح العطار ما فس 


و ١١‏ يأب ميدأ أسة اهل المقاضى ةا 


« «٠ 9٠ ىو ىو‎ ٠.٠ ىو‎ ٠ «٠ ٠. 


- 1 8 5 5 0 0 2 00 5 
وقد اشيعنا القول في ذلك في كتاب ألفتن في بأب مطاعن ممر . 


قبل هين قد ىن اكَّ روحه 5 وواعده : محدثات ال وار بعك ا في 
تفقسم أقساما لا تطلق إسم التدعذ عندنا الله على ماهو 0 ملها : 

أو"لها :لواحن كتدوين اللكتان:والدة إذا حت عليهه] التشعمن الصدود 

ن" التبليغ للقردن الا تية واجب إجماعا وللابة . ولا يتم إلا" بالحفظ وهذا في 


زمانالغيية واجب. أما فى زهن ظهور الاماء فلا لا نه الحافظ لهما حفظأ لايشطر'ق 


اللد خلل 

وثانيها: قم رهوبدعة تنأولتئهافواعدالتحريم وأداته من الشر بعة اكتقديم 
الهة المعصومينعليهم» وأخذهممناصيهم واستيثار ولا البجور بالاموال؛ ومنعها 
مستحقدها , وقتال أعل 'لحق وتشر يدهم وابعادهم » والقتل على الظنئّة والالزام ببيعة 
الفسداق واطقام عليها د تحريم مخالفتها : والغسل في الأسح 5 واطسح على غير القدم 
وشر ب كثير من الاشرية , والجماعة في التوافلوالا ذان الثاني يوم الجمعة . وتحريم 
عدي كاله ى على الأما عام وتوردث 6 بأعد ومشع الاقارب : ومع الخمس إهله 
والافطاد في غير وقتهء إلى غير ذلك من ا لحدثات امشهورات » ومنها بالاجماع من 
الفورقين اااكنو :وتو ية اللناضي فين لتاقو لو انود انارت أوفيوواتم 

وثالثها : المستحب وهو ها تناولته أدلة الندب كيناء المدارس والربط , 
وليس هنه اتأخاذ الملوك الاهبئّة ليعظموا في النفوس » الآهم إلا" أن يكون مرهياً 


ورابعها : المكروه وهو ماشياتة آدلة الكراهة كالز دادة فى تسبيح الزهراء 


سلام الله عليها وساي الموظفات » أو النقيصة منها » والتَنعدّم في الملايس والما كل 





م كتاب الايمان د الكفر ج١١‏ 


والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والفول فبهم والوقيعة 
وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام ويحذرهم الناس ولايتعأمون من بدعهم 





بحيث لا يبلغ الاسراف بالنسبة إلى الفاعل , وديّما أُدذى إلى التحريم إذا أستضر" به 
وعياله . ش ش 

. وخامسها : المباح وهو الداخل تحت أدلة الاباحة كنخل الدقيق فقد ودد: 
أوال شيء أحدثه الناس وعد رسو لاب تَقمية إتخاذ المنا خل , لان العرش والرفاهيّة 
من المباحات فوسيلته مباحة » انتهى . | 

وقال في النهاية : البدعة بدءتات ؛ بدعة هدى و بدعة ضلال » فما كان فيخلاف 
ما أمرالله به ودسوله فهو فيحيّز الذم” والانكاد , وماكان واقعاً تحت وم ما ندبالل 
إليه , وحض” عليه أو دسوله فهو فيحيّر المدح » وما لم ييكنله مثال موجود كنوع 
هن الجود والسشاء وفعل المعروف فهو من الا فعال المحمودة , ولا يجوذ أن يكون 
ذلك على خلاف ما ورد به الشرعء لان" النبي' مَليْكيدْ قد جعل له في ذلك ثواباً , 
فقال : هن سن" سننّة حسنةكان له أجرها وأجر منصمل بها » دقال في ضداه : من سن" 
مسئة سَكة ة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها , وذلك إذا.كان في خلاف ما أهن 3 به 
ورسوله ثم" قال ؛ وأكشر ما يستعمل به المرتدع في الذم” » انتهى . 

والمراد يسبهم الائيان بكلام .يوجب الاستخفاف بهم , قال الشهيد الثاني 
رفم الل درحجئه : ينصح هو أج6:هم بدايكون نسبته إليهمحفاً لابالكذي , وه ليشترط 
جعله على طريق النهيفيشترط شروطه أم يجوز الاستخفاف بهم مطلقا ؟ ظاهر النص” 
والفتاوى الثاني , والا وال أحوط ؛ ودل على جواذ مواجهتهم بذلك وعلى رجحانها 
رواية البرقي عن أبي عبدابة تَليَضجُ إذا ظاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » 
ومرفوعة عل بن بزيم : هن تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب » انتهى . 

« والقول فيهم » أى قول الشر" والذم' فيهم , دفي القاموس : الوقيعة القتال 


هرآت العقول- هة - 








ج١١‏ باب مجالسة إهل المعاصى ١م‏ 


بكتبابه لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم بهالد "رجات في الآخرة . 

ن ‏ عدأة من أصحابنا » عن أحمدين عل بن خالد , عن عثمان بن عيسى » عن 
عد بن بوسف » عن ميس » عن أبي عبدالة ييه قال : لاينيغي للمسلم أن .بواخي 
الفاجر ولاالاحق ولاالكذءاب . 


' دغيبة الناس , وفي الصحاح الوقيعة في الناس الغيبة , والظاهص أن" المراد بالمباهتة 
إلزامهم بالحججالقاطعة وجعلهم عتحدرون لاتحيرون حواباً كمابل تعالى : «فبهت 
الذى كفر»!') ويحتمل أن يكوثمن البهتان للمصلحة فان كثي رامن المساوي يعداها 
أكثر الناس محاسن خصوصاً العقائد الباطلة » والاول أظهر , قال الجوهرى : بهته 
بهناً أخذه بغتة » وبهتالرجل بالكسر إذا دهش وتحيّر , وفي المضباح بهت وبهت 
من بابى قرب تعب دهش تحير , ويعداى بالحرف وبغيره» فيقال : بهته يبهته 
بفتحتين » فبهت بالبناء للمفعول «.ولا يتعلموا » في أكش النسخ ولا يتعلمون وهو 

الحد.يث الخامس ؛ مجهول . | 

لكو الطاهر أن "عيض أهواا رز عند لتر وو الثقة فووعو فو : واللواعاء الماع 
والصداقة بحيث بلازهه ويراعى حقوقه ؛ ويكونمحل" أسراده ويواسية بماله وجاهه 
والفجود التوسّع في الشر" » قال الراغب : الفجر شق”الشيء شقناً واستعاً قال تعالى : 
د وفجر ناالا رض عيوناً » '"والفجود شقستر الديانة يقال : فجر فجوداً فهوفاج. 
وجعه فجار وفجرة » انتهى . 

و تخصيص الكذ اب مع أنه داخل في الفاجى لا نه أشذ" ضرداً هن ساير 
الفجار . 
(؟) سودة القمر: ١١‏ . 





ب كتاب الايمان والكفر ج1١‏ 








ع عنه» عن تمرد بن عثمأن » عن عد بن سالم الكندي » يمان حداثه » عن 
| 7 200 20 قال : كان أعيز اط ميق اواك علية إذا صءك امثير قال : بيغي 
المسلم أن يجتنب مواخاة ثلاثة : الماجن و 0 والكية ات فأعا لاحن فير دن 
لِك فعاه و 5 أن تكون قله ولابعيتك عا ردشك ومعادك ومقارنته حفاء 
وؤسوة؛ ومدخله ومشرجه علي كعار 0 عق فا اله لاإمشير عليك بخيرو لاير حى 
أصرف السوء عنك وأو لوو ا ازا 10 فذْن 93 : فموته خير من <ما 4 


' وسكوته خير هن تطقه وبعده 0 من قر به ( ]ها لك أن فا 4 لاهنتك دماعيشس 
الدب نث السادس : ضعيفئا. 
ذذي القاموس : معدن معدو صاب وغال زه6ه أطاحن نلا الى قولا و فلا 
ئ ث4 صاب الوحه ( وقال الجوهري : المحونث أن لا يسالى الانساث مأمشع وكأن"* 
المراد بالجفاء البعد عن الآداب ال<سنة » ويطلق في الاأخبار على هذا الممثى كثيراً 
دهوالا نسب هنا »لمكن أن مكون 4 راد به أنه فو تب غلظ الطببع 2( مار كََ الصلة 
والمر” ؤميه الحديث : من بدا << ا أى ان 0 مأدده عاط طيقة لقلة ما الطة 
الثاء نء والحفا اء غاط الطب : 
١ 5‏ 
(وقسوة» عكر حب القسوة ؛ والمدخل عصدرهيدى ركذا امشخرج و دتملاكث 
الاضافة إلى الفاعل وإ ى اطفعول أى دخولك عليه أو دذوله 5 يك )و كذا اطاخرج 
2 قاد 4 لا شيرع مك خير « أى إذا شاؤورته م ولا ل 


سس حى ١‏ درف السوء عنك » أىإذا 


1 


. 6 - 
2 دردها اراد مزفءتك فذْر كٌّ 6 لدمقه من حرث لا شعن وا قموتة ير 0 لك 
« من حياته » في كل حال 0 سكو ته » عند أطشورة وغيرها « خير » لك «هن نطقه» 
ذو بعذه» عنك أو يعدك عنْه «خير لك من قن به» فأن احتمال الذرر كدن دن النفع 


0 لا يهنناك 6 بالهمز والقلات أرما 0 ي اطصباح هاو الع ع ية باذم ع الهءز طناءة 





ع“ ١‏ باب مهدأ أسة أهل المعاصى ألم 


.م 


كفل ديك ويتقل إلدّك الحدرت »)كلها أذتى أحدوثة مطها بأخرف عدى انه 
بالفتح والمد" تيسن هن غير مشقنة ولا عناء فهو هنىء ٠‏ ويجوز الابدال والادغام , 
وهنافي الو اد يهنؤ نى مهموز منبا بى نفع وضرب » رن وقول العرب في الدعاء 
ليهنئك الولد بهءزة ساكئة وبابدالها باءاً وحذفهاعامى , ومعئاه سرنى فهو هانيء 
وهنا نى الطعام 907 ساع. 

إليك الحديث » أى يكذب عليك عند الثاى ووينكذب 


ا طقل حديئك ويذها ؛ 


كه 


على الفاى عندك 57 ففسد بنك دنهم 2 فقو له 8 كما أفلى ساث وؤسدة أخنق 3 
ورهى عدم الاعئماد على كلامة و دتمل أن نكون الجمييع لسياث هشدلة واحدرة رهو 


أن" العمدة في منفعة الصديق أن يأتيك كلام غيرك أو فعله وأن يلغ دسالتك إلى 
غيره ؛ وللذا كانت عادته الكذي لا تعمد أنت على كلامه ولا غير ك فتنتفى الفائدتان 
هذا إذا لم يأت بمايوجب الافساد والاغراء, وإلا فمفسدته أشد فيكون قوله ويغرى 
اليا لا كيدا , 

وف القاهوس : الحديثالخبر » والجم.م أحاديث شان" والاحدوئة مايتحدث 
به . «في الصحاح الحديث الخير يأتى على القليل والكثير » ويجمع على أحاديث 
على غير قياس » قال الغراء : نرى أن واحدالاحاديث أحدوثة ؛ ثم جملوه جما للحديث 
وال أحدوثة ها 000 به وال : مطه تمطة 556 .دفي القامو سن مطة مداه 
والداو جذية و حاحجييه 300 الكودنة وأصا بعة 05 00 بهاء وتمطاط ا ا 
وفي اكلام لون فيهء انتهى . 

وسيأتى هذا الخير بعينه في كتا بالعشرة ؛ وفيه مطرهاوفي | لقاموس : مر بى 
وماهطر هذه 0 و بخير أى ما أصا به مثه خير ١‏ وتمطر تالطير ا عت فيهولتها 
كمطرت » وعلى الاوال الباء قيقوله بأخرى للا له » وعلى الثاني للتعدية إلىالمفءول 


|لثا أي د قما انصكد ىق ف على مشاء الم جهول دن التفعيل 3 ورنما بشرء على شاء امعلوم 


عم كتاب الايمان والكفر ج1١‏ 


يبحدث بالصدق فما يصداق ويغري بين الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدود 
فاتتقوا الله وانظروا لا نفكم . 
1 عداة من أصحابنا » عن سهل بن رباد » عن مردبن عثمان » عن عد بن 
عذافى » عن بع ض أ صحابه , عن عد بنمسلم أوأبي حزة» عن أبيعبداللٌ , عن أبيه لَِلاه 
قال : قال لى علي* بن الحسين صلوات الك عليهما : با بني* انظ خمسة قلا تصاحبهم 


كينصر أى أصل الحديث صادق » فيمطها بكذب من عنده فلا يكون صادقاً لذلك 
والاوال أظهر , وفي القاموس : أغرى بينهم العدادة ألقاها كأئه ألزقهابهم وقال 
الجوهري : أغريت الكلب بالصيد وأغريت بينهم . 

وأقول : كأن المعنى هنا يغرى بينهم المخاصمات بسيب العداوة , أو الباء 
زائدة وقدقال تعالى : «فأغر ينا بيتهمالعداوة والبغضاء»'' أوبظهن هن بعضهمكالجوهرى 
أن" الاغراء بمعنى الافساد ‏ فلا يحتاج إلى مفعول » دفي بعض النسخ فيما سيأتى 
ويفر ق بين الناس بالعداوة » فلا يحتاج إلىمفعول ؛ وفى بعض النسخ فيما سيأتى 
ويفراق بين الناس بالعدادة فلابحتاجالى تكلف , و قال : السخيمة و السخمة 
يالضْم الحقد . 

«ووانظروا لا نفسكم » أى اختارواللمواخاة والمصاحية غيرهؤلاء حيث عرفتم 
تو ما عقي أن 1ن يك فلن قرت مواعة تفي النذوة ودرا عراف 
ادر واختاروا للاخوة من لم تتضر روا بمصاحبتهم في الد بن والد”نيا وإنكان غير 
هؤلاء كماسيأتىأفر ادأخر » وقيل : المعثى فا نظروا لانفسكم ولاتقيلوا قول الكذ"اب 
ولا تعاددا النّاس بقولهم » وقد قال تعالى : « إن خائكم فاسق بنبأ فتبيئتوا» "ا ولا 
يخلو من بعد . 

الحد.بث السابع : ضعيف . 

)00( ور المائدة : 1١#‏ . 

(؟) سورة الحجرات : ع . 





ج١١‏ بياب مجالسة اهل المعاصمى ع" 


دلاتحادثهم دلائرا فقهم فيطريق فقلت : باأبه منهم ؟ قال : إينّاك ومصاحبة الكذةاب 
فانّه بمئزلة السسراب يقرب لكالبعيد ويباعدلكالقريبء وإيّاك ومصاحية الفاسق 
فانّه بائعك بأكلة أوأقل* من ذلك إيّاك ومصاحبة البخيل فا نه يخذلك في ماله 
أحوج ماتكون إليه:و ناك ومصاحبة الاق فائه بريد أن ينفءك فيضي" ك . 


د فاته » أى الكذاب « بمئزلة السّراب » قال الراغب : السّراب اللامع في 
المفازة كالماء , وذلك لانسرابه في رأى العين » ويستعمل السّراب فيما لا حقيقة له 
كالشراب فيما لدحقيقة , قالتعالى :« كسراب بقيعة «حسبهالظمآن:ماءاً » (') وقال 
تعالى : د وسيسزت الجيال فكانت عرايا « 3 انتهى . 

وقد يقال : المراد بالكذ"اب هنا من بكذب علىالل ورسوله بالفتاوى الباطلة 
وبمكن أن ييكون إشادة إلىقوله تعالى :< والذين كفروا أسمالهم كسراب بقيعة » 
الخ. 0 00 
٠‏ . دقوله طَتَم: يقر ب» إستيناف لبيانوجهالشبه, والمتترفيهراجع إلى الكذاب 
والمعئى أنه بكذبه .يقر ب إليك البعيد عن الحق" «الواقع أو عن المقل, وكذا 

العكى . 
د فانه بايمك » على صيغة إسم الفاعل اوفمل ماض من المبايعة بمعئي البيعة ». 
والاوّل أظهى , والاأكلة إِمّابالفتح أىبا كلة واحدتأوبالشم" أىلقمة ؛ قال الجوهرى: 
أكلتالطعام أكلا مأ كلا , والا'كلة المرة الواحدة حتشي تشبع , والاكلة بالضه” 
. اللقمة؛ تقول : أكلتاكلة واحدة » أىلقمة , وهىالقرصة أيضاً , وهذا الشىء ااكلة 
لك أى طعمة؛ انتهى . 
'دقديقرء بأأكله بالاضافة إلى الشمير!لراجع إلى الفاسق , كنابة عن مال الدنياء 


. 89 سودة النود:‎ )١( 
.؟١ سورة البأ:‎ )0( 





ع8 كتاب الايمان و الكفر جا 


اس ف يه سماج نوس ة ب3 ل عاسم يدافت ووو و 4خ ماه ونه دع عاو د وعد + ع م عصيع اعم نامل وخ م بئاقات خا ح دباع هاه جا ع بيه ع ته يعوو و شنو سوسس ع نك مجه جو مج لدو وم عبان سو تت يس 


وإماك ومصاحية القاطغ لرحنه فانى وعددته عدوي في كتابال عز "وجل" ف 
ثلاث موأضع : قال اين عد" وجل : « فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في اله 9 


فقوله: وأقل من زلك»الصيتوالذ كر عند الئاس وهو بعيد » والاول أسوب كمادوى 
فيالنهج عن أميرالمؤمنين لياه أنّهقاللابنه الحسن : يابئى" يناك ومصادقة الاحمق 
فانه بريد ان «نفعك 00 ؛ وباك ومصادقة البخيلفانه يقعد عنك|<و جماتكون 
اليه و اناك مصادقة الفاجر فاده يبيعك بالتافه , و إيّاك و مصادقة الكذاب فائه 
كالسرابيق ب عليك البعيدو ببِمّدعئك القريب:", والتافه : اليسير الحقير » وذالك لا نّه 
لابخاف اند سه لعليه خلاف لد بانة فلاحفظ حق المصادقةدفاتّهيخذاك في ماله » أى 
تر كنصر نك بسببمالهداً حو جماتكونإليه»قيل : أحوج منصوب بنيابة ظر ف الزمان 
لاضافتهإلىالمصدرء لكون مامصدريةء وكماأن" المصدريكوث نائياًلظرف الزمانهمئل 
رأيته قدوم الحاج كذلك يكون المضاف إليه أيضانائباً وتكون تامّة, ونسيةالحاجة 
إلى المصدرمجاز » والمقصود نسبته إلى الفاعلءواليه متعكق بالاأحوج والشمير داجع 
إلىالبخيل أو إلى ماله دوقيل : أحوج منصوب على الحال منالكاف . ظ 

« في ثلاثموأضع » كذا فيا كثر النسخ و كأن تأنيثه بتأويلالمواضع بالا .ياث, 
وفي بعضها في ثلاثة وهو أظور دفهل عسيتم إن :وليتم » قال البيشاوى :أى توليتم 
أهود الناس وتأمّرئم عليهم » أو أعرضتم وثوليئم عن الاسلام د أن تفسدوا في الادش 
وتقطاموا أرحامكم » تناجزاً عن الولابة وتجاذياً لها أوزجوعاً إلى ماكنتم عليه في 
الجاهليئّة من التغاوره المقاتلة معالا قارب ؛ دالمعئى أَنهم لشمفهم فيالد.بن دحر»هم 
على الد"نيا أحقاء بأن يتوقّع ذلك منهم من عرف حالهم ديعول لهم : هل عسيتم » 
أوائك المذكودون الذين لمنهماللٌ لأفسادهم وقامهم الارحاء فأسمّهم عن استماع 
الحق" وقبوله وأحمى أبصادهم فلايهتدون إلى سبيله . 


حَ 1 باب محالسة اهل المعاصى باللى 


| موا أرحامكم اولك الذين لمنهم اه فأسمتهم وأعم ى أبصارهمء أ أأدوقال لد 
ينقضون عَهَدَاقك من بعد ميثاقه ويقطعوت ماأمرالل بة أن توصل ويفسدوث فالا" رض 





« الذين ينقضوث» في الرعد « والذين » وحذف العاطف سهل , لكن ليس فى 
بعض النسخ د ويفسدون فيالارض » و كأنّه منالنستاخ لوجوده فيأكثر الخ . 

دفي كتاب الاختصاص وغيره « عهدانُ » قبل : للتعالى عهودعهد أخذه بالعمقل 
على عباده بادائة آياته في الآ فاق والانفس » وبما ذكرهن إقامة الحجئة على وجود 
السائع وقدرته وعلمه وحكمته وتوحيده ؛ دعهد أخذه عليهم بآ يش وأ بر بويسته 
فأق رول دقالوا بلىحين قال: ألست بر بكم ؛ وعهد أخذه على أهل لكاب فيلكتب 
المنزلة على أنبيائهم بتصدديق عل يفيه , وعهد أخذء على الامم أن يصداقوا ثبي بعث 
إليهم بالمعجزات ويتبّموه ولايخالفوا حكمه , وعهد أخذه عليهم بالولابة للادصياءء 
وعهداخذه على العلماء بأن يعلموا الجهال ويبيثوا مافيالكتثاب دلاسكتموه : وعهد 
أخذه على النبيئين بأن يبلفوا الرسالة ويقيموا الددين ولابتفرقوا فيه» وقد وقع 
النقض في تيع ذلك إلافي الاأخير . 

والضميرني ميثاقهللعهدءوقالالمفسرون : هوإسم 34 تقعبهالوثاة ثاقة وهى الأسةدكام 
والمراد به موث قال به عهده م نالآ بات والكتب أو ماوثقوه به من الالتزام والقبول 
(إن برضل تمدن الس عفان اتوتييل الاعقيال هن شمو ول نسي اانا 
لضم في تفسير آآبة البقرة « الذين ينقضون عهدالطٌ » المأخوذ عليهم لله بال بوبية 
ولمحمد تالفظله بالنبوة 5 ولعلى" بالاماهة ولشيدءتهما بالمحية والكرامة 2 من يعد 
ميثاقه » أى إحكامه وتفليظه «١‏ ويقطعون ما أهر اب به أن بوصل © من الا رحام 
والقراباتان يتعاهد حم وأفضل رحو أدجبهم عفنا دحم ص فات" قم ا 
ان” قرابات الانسان ‏ بأبية داعف وغل كرا من أنويه كذلك عق رحقة أعظم ' 
وقطبعته أفظع وأفضح 5. 

« ويفسدون في الاأرض » بالبراءة فمن فر ض ال إمامته , واعتقاد إمامة من قد 


. 77 : سورة محمد‎ )١( 





44 كتاب الابمان والكفر ج1١‏ 


أولثك لهم اللعنة ولهم سوء الدّار»!" وقال في ا بنقنون عهد الله 


من بعد ميثاقه و«قطعون ها افوا به أن بوصل ويفسدون في الو رض اولك حم 


0 








فرض الله مخالفته « اولئك » أهل هذه الصفة « هم الخاسرون » خسرهد! أنفسهم لما 
صارو | إليه من النيران , وحر"موا الجنان ؛ فيالها دن خسادة ألزمتهم عذابٍ الا بدء 
وحن" متهم لعيم الوه بل . 

دوقيل في «يقطعون ما أمرالبٌ به ان. بوصل » : : يدخل فيه التفرييق بين الا قبياء 
والكتب في التصديق وترك موالاة المؤمئين» و ترك الجمعة والجماعات المفروضة» 
وساي هافيه رفض خير اوتعاطى شر" فائّه يقطع الوصلة بينالله دبين العبد الْتَى حى 
المقصودة بالذات من كل" وصل وفصل , وقوله مَل : وجدته ملعوناً في ثلائة مواشع 
الإمن في الا .بة الاولىو الثانيةظاهرءوامًا الثالثة فلاستلزام الخدى ا ثلاسيماعلىما فسرء 
الامام ميشه الأءن والبعد من رحمةالله ؛ والله سبحانه في أكثر القرآن وسف الكفار 
بالخسرإن , فقد قال تعالى : « اولك حبطت أحمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم 
الخاسرون » ( وقال : « فلايأمن مكراللّ إلا القوم الخاسرون » 7 وقال بعدذ كر 
الكفار : «دالآأجرم أنهم ف الأخرة هم الخاسرون » © وقال : « فير كمه جميعاً 
فيجعله جهنم أولئك هم الخاسر ون © وقفال: د ومن يضلل فاولتكهمالخاسر ون»!") ش 
وقال : « والذين آمنوا بالباطل و كفروا بالل اولئك همالخاسرون » ذا وقال : «ومن 
. مكفر به فاولئك همالخاسرون » 0 وقال : « قل إن" الذين: خسروا أنفسهم وأهليهم 


. 77: سودة الرعد: 78 . (؟) سودة البقرة‎ )١( 


(0) سودة التوبة : وع . (؟) سورة الاعراف : وو 
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ج١١‏ امعان اهل العمافتن 3 


4- عد من اسحابنا ( عن أحمد بن 5 « عناين محبوب » عن شعي بالعقرقوقي 
قال : سألت أباءبدال يلع عن قولالٌ عز“وجلة : « وفد نزتل عليكم ف الكتاب 


ينوم القيامة ألاذلك هو الخشرآن الميين » (') وقالٍ : « ولاتكونن” من الذين كذ بوا 
بايا تالله فتكوثٌ من التاسر بن » 7" و قال : دو الذين كفرا بآنبات الله اولئك هم 
الخاسرون » ''أوقال : < ل ناشراكت ليحبطن” عملك و لتكو ننه" من الخناسردن ,0( 
قال « ومن يبغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهوني الآخرة من الخاسر بن » 9©) 
وفال: <١‏ ومن مكفر بالادمان وقد حيط ملهدوهونالا خرةمن الخاسرين « 3 : 
الحديث الثامن : صحيح . 
« وقدن ال عليكم فيالكتاب» يعنى ني الفر آن و كأنّه إشادة إلى قوله تعالى 
في سورة الا نعام : « واذا رأمت الّذدن بخوضون في .اتنا فأعرض عنهم حتى نكوهوا 
في حديث غيره و إما سينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » (") 
فا" الانعام مكية » وهذء الابة في سودة النساء وهى هدنية وكأئه فُلتاقِمُ لذلك 
اختار.هذه الآبة لاشارتها إلى:الاية الاخرى أيضاًءوتتمة الاي « فلاتقعدوا همهم 
حتني يخوضوا في حديث غيره نكم إذاً مثلهم إن" الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعاً ؛ أن إذا سمعتم» قيل : «ان» مفسسر"2 » وقال البيضاوى : محففّة ؛ والمعنى 
أنه إذا سمعتم يات الل .وقد ورد في الا خباد الكثيرة أن آيات الله 
الاأئمة ولخ أوالا .يات الناذلة فيهم دقال على بن ابراهيم هنا : !با تال همالا ثمة 
ةا 
(1) سورةالزمر: .1١8‏ 
(؟). سودة يونس : 48 . 
(" وع) سورةالزمر “ع هعم. 
(ه) سودة آل عمران : 63 . 1 
(ع) سودة المائدة : ن . 0( الآية مم . . 





مه كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


أن إذا سمعتمآ أباتاط يكف بها ومستهزء بها . . إلى خر الآ بة »7 فقال: إِثّما عنى 
بهذا : | إذا 0 الر “جل [ الذي | يجحد الدق" ويكذاب به ويقع في الاأئمّة 
فقم هن عنده ولاتفاعده , كاثناً من كان . 

5- علي بن إبرأهيم » عن أبيه » عن علي" بن أسباط » عن سيف بن حميرة » 
عن عبدالا على بن أعين » عن أبي عبدارة يِليَعُ قال : من كان يؤمن ' بالل واليومالاً خر 
قلا بجلس 5 أ نتقص فيه إمام أويماب فيه مؤمن 


.مكف بها ويستهزء بها » قالالبيضاوي : حالان مزالا بات جىء بهما لتقييد 
النهى عن المجالسة في قوله : د فلاتقمددا » الخ , الذى:هو جزاء الشرط بما إذا كان 
من بجالسه هازثاً معانداً غير مرجو" » ويؤيّْده الغاية » والشمير في معهم للكفرة 
المدلول عليهم بقوله : يكفر بها ومستهزء بها د إنكم إذا “ثلهم الام نم 
قادروت على الاعراض عنهم والاتكار ع أو الكفر إن دشيتم بذلك أولاان" الذين 
ييقاعدون الخائضين ني القرآن هن الا خبار كانوا منافقين, ويدل" عليه دإن الله جامع 


المنافقين دالكافرين في جهنم بعيعاً » يعئى القاعدين والمقعود معهم » انتهى . 

وفالابة ايماء الى أن" من يجالسهم دلاينهاهم هومن المنافقين كائناً م نكان » 
أى سواء كان من أفاريك أم من الاجانب , وسواء كان ظاهراً من أهل متك أم لا , 
وسواء كان معدوداً ظاهراً من أهل العلم أ لاء وسواء كان من الحكام أوغير هم إذالم ش 
:خف ضردا. 

الحديث التاسع : مجهول بعبد الا على » وقد بعد" حسئاً لمدح فيه رواء 
قنفّسه . 

د فلإيجلس » بالجزم أد الرفع » و كأنّه إشادة إلى قوله تعالى : «لاتجدقوماً 


يؤمنون بالل ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله»7" وفيه زجر عظيم غن 








(1) سورة اللساء : ا , 
(؟) سورة المجادلة : ؟١9.‏ 





ال عدا من أصحابنا » عن سهلبن زياد : عن جعفر بن عل الاشعري » » عن 
ابن القدتاح , عن أبي عبداله ملت قال : قال أمير المؤمنين صلواتالله عليه : من كان 
يؤمن بالل واليوم الأخر فلايقوم مكان ريبة . 


استماع غيبة المؤمنن حيث عادله بانتقاص الامام » يقال : فلان ينتقص فلاناً أى ,بقع 
فيه ؤيذمه . 
الحدريث العاشر : ضعيف . 
دمكان رربة» اىمقام تهمةوشك"”, وكأن” المرادالنهى عن حضور موضع يوجب 
التهمة بالفسق أوالكشر أو بذمائم الا أخلاق أعه” من أن مكون بالقيام أو ا مشى أو 
الفمودأوغيرها » فاته يتنهم بتلكالصفات ظاهراً عندالناس وقديتلواث به باطناً أيضاً 
كمامس" ؛ قال فيالمغرب : دابدريباً شكّكه . والريبة الشك" والتهمة , ومنها الحديث 
دع مابريبك الى هالابريبك؛ فان” الكذب ريبة , وان الصدق طمأنيئة أى مايعك” 
ويحصل فيك الريبة » وهى في الاأصل قلقالنفس واضطرابها, ألاترى كيف قايلها 
بالطمأنيتة وهى السكون» وذلك أن" النفس لانستقر" متى شكت فى أمر , واذا 
أبقنته سكنث وأطمأ نت ء انتهى . ْ 
ويحتمل أن يكون المراد به المنع عن مجالسة أدباب الشكوك والشبهات 
الذين يوقعون الشبه فيالد ين ٠‏ ويمد دنها كياسة ودقة فيضكون الناس عن مسالك 
أصحاب اليقين كأ كثر الفلاسفة وال تكلمين » فمن جالهم دفاوضهم لابؤمن بشىء 
بل يحصل في قلبه مرض الشك” والنفاق » ولاومكنه تحصيل اليقين في شيء هن امور 
الدين؛ بل يعرضه إلحاد عقلي لابتمسك عفله بشيء: ولابطمئن في شيءء كما 
ان" الملحد الدديني لايؤمن بملة , فهم كما قال تعالى : دفي قلوبهم مرض فزادهم الله 
هرضاً » ''' وأ كثر أهل زمائنا سلكوا هذءالطريقة , وقلما بو جد مؤمن على الحقيقة 
أعاذنا الل وإخواننا المؤمنين من ذلك ؛ وحفظنا عن بجيع امهالك . 


١‏ -غل م وق ا علي بن الحكم » عن سيف بنتميرة 
عن عبدالا على قال : سمعت أباعبداليُ تَليَمهُ بقول : منكان يؤمن بالل واليوم الأآخر 
٠.‏ َه 5 5 2 
فلادقعدت قي فداس يعاب قية إهام :ا د يشتقص مه دؤهن . 

؟١ ‏ الحسين بن عل » عن علي بن عدون سعد ؛ عن عد بن مسلم ؛ ع ناسحاق 
أبن موسى قال : حدثني أخي وحمي » عن أن عبدادٌ ع قال : ثلاثة مجا لس 


الحددبث الحاد بعشر : مجهول أو حسن وقد تقدام مثله بتغيير ماني المئن 
والسئد . 

الحدربث الثانيعشر : مجهر 

دكأت" المراد بالاأخ ال ى"ضَائًليم , لاأن" الشيخ عد اسحاق من أسحابه كليم 
وبالعم' على" بن جعفر » و كأنّه كان عن أبى عبدال تيضم ننان” الرواة أنه زائد 
فأسقطوه و إن أمكن رواية على بن جعفر عن أبيه » والر"ضا يَلِتَهُ لايحتاج إلى 
الواسطة فيالى وادة » والمرادبالئقمة إِمّاالمقوبة الدنيوية أواللمئة والحكم باستخقاق 
. العقوبة الاأخرديئة , وقوله:ولاتجالوهمإمًا تأكيد لقوله فلاتقاعدوهم , أو المراد 
بالأقاعدة مطاق القعود معاطرء وبا مجالسة الجلوس معه على وجه الموادة والمصاحبة 
دالمؤانة كما يقال فلان أئيسه وجلينه » فيكون ترقياً من الاادوث إلى ل 
كماهوعادة العرب , وعليه جرى قوله تعالى : ولا مغر هن ذلك ولا كين وقوه 
سبحانه : ١‏ لاتأخذه سئة ولانوم » 17 , 

اليشيل التكس أينا بأن كن الازادالقامده مو بالا القدود كقوله 
تعالى : « عن اليمين والشمال قعيد» ( أو يكون المراد بأحدهما حقيقة المقاعدة 
. وبالاأخرى مطلق المصاحبة . 
(1) سودة يونس : اع . (؟) سودة البقرة : 808 . 
(5) سودةق :7 ١ا.‏ 





8 13 باب هيدا أسة اهل المعاصى نوه 


«مقتهاارد ويرسل نقمته على أهلها فلاتقاعدرهم ولاتجالدوهم لها فيه هن صف 
لسانه كذباً في فتياه ؛ ومجلساً ذكر أعدائنا فيه جديد وذ كرنا فيه رث ؛ ومجلساً 
فيه من عضب عنيا وأنت تعلم؛ قال: 7 تلا أبوعيدالل لتم ,لات آبات من كنأب أ 
كا نما 1 في فيه - أوقال [ ف ] كفه :« ولاتسيوا الذين بدعون من دون الل 

وقداد كرو اقعوها من القرق ين القمودوالجاوى لان مناسيتة لوذا اللقام 
محل" تأمّل » وإن أمكن تحصيلها بتكلف» قال في المصباح : الجلوس غير القعود, 
فالجلوس هوالانتقال من سفل إلى علو والقعود هوالانتقال من علو" إلى سفل » فعلى 
الاأوال يقال لمن هونا'م أو ساحد إجلس » دعلى الثانى طن هو قائم أقعد وقد يكون 
جلاس بمعنى قعدمتريعاً ؛ وقد يغارقه : ومنه جلس بين شعبها أى <صل وتمكن » إن 
لإسمى هذا قعوداً فان ال "جل ححينئذ يكون معتمداً على أعضائه الادبع » ويقال : 
جلس متدكئاً ولايقال قعدمتكنًاً بمعنى الاعتماد على أحدالجانبين . 

و قال الفادابى د جماعة ار س نقيض القيام فهو أعم" هن القعودء وقد 
يستعملان بمعئى الكون والحصول فيكونان بمعئى واحد. ومئهيقال: جلس متر بع 
وقعد مثريّماً و الجليين هن يجالسك ,فعيل بمعئى فاعل . 

« في فتياه » قيل : في لل -عليل, نحو قوله : «دفذلكن الذى للتننى فيه»!'! وقال 
الجوهرى : الرث” الشىء اليالى» وقال : صد عنه صدوداً أعرض , و صداء عن الا هن 
صدااً مئعة و صرقه عنه ء و المراد بمن يصد عنهم أعم من ذلك المجلس و غيره» 
لقوله : و أنت تعلم , أى وأنت تعلم كمه دن ف عدا فان لمتعام فلاحرج عليك 
في مجالسته . 

« قال ثم" تلا » الضمير في قال هنا و فيما 0 راجع إلى كل" من الاخ 
و العم , و لذلك تكلف بعضهم و قال : الاأخ و العم" واحدء والمراد الاخ الرضاعى" 
ولا يخفى بعده » < أو قال كفنّه » الترديد من الراوى أى أو قال مكان يفيه في كفنه, 


)01 سورة يوسف : 9" 











وعلى التقديرين الغرض التعجّب هن سرعة الاستشهاد بالآ.بات بلا تفكر و تأهل . 

و ترتيب الآيات على خلاف ترقبب المطالبء فالا بة الثالئة للكذب فيالفتياء 
و الادلى للثانى , إن قد ورد في الا خبار أن" المراد بسب" الله سب" أولياء الله و إذا 
جلس مجلساً يذكر فيه أعداء ان فامًا أن يسكت فيكون مداهنا أو عرض لهم 
فيدخل:دت الاءدة «وسيأتى في الروضة في.حديث ‏ طويل عن السادقظظيَُ : وجاملوأ 
.الئاس ولا تحملوهم على دقا بكم تجمعوا مع ذلك 267 0 إناكم ا 
أعداء الله حيث يسمعو نكم فيسبّوا الله عدوا بغيرعام » وقد ينبغى لكم أن تعلء واحد" 
سبّهم لل كيف هو أنه من سب" أولياء الل فةك | نتهك سب" الله , و من أظلم عندالله 
همّن استسب لله و لاأوليائه, فمهلا مهلا فاتيعوا اهر الل ولاحول ولاقوة الا" بالله . 

و دوى العياشى عنه ييل امه سثل عن هذه الآ بة ؟ فقال : أدأيت أحداً 
عب الله ؟ ققان : لاو كيف ؟ قال :هن سيب" ولى" لله فقد عب أل 6 

وف الاعتقادات عنه كليم أنه فيل له : إِنّا نرى والمسجد رجلا يعلن بسب" 
أعداتكم و يسبّهم ؟ فقال : ماله لعندالل ‏ تعر"ض ينا ء قالالل : « ولا تسبوا الذين 
يدعون » الآية , قال : و قال الصنادق ثَليَهْهٌ في تفسير هذه الآية : لا تسبوهم فائهم 
سبوا عليكم , وقال : هنسب ولى الله فقد سب الله » قال النبى بشي لعلى كلقنه): 
من سبك فقد منيدتى , د هن سبئى فقد سب" الله ؛ و من سب الله فق كبه اله على . 
منخريه في النار . 

والآبة الثائية للمطلب الثّالك إن قد وزد فيالا خباد أن" المراد بالا .بات الائمّة 
لخ . و دوى على" بن ابر اهيم عن النبى يَلْمد » قال : من كان بيؤمن بالل و اليوم 
الآخر فلايجاس في مجلس سب" فيه إمام أو يغتاب فيه مسام » إن الله تعالى يقول 


ج١١‏ باب مدالسة أهل المعاضى هيه 


فيسبُوا الل عدا بغيرعلل»!'". «دإذا دأيتالذين يخوضون في [ياتنافأءرض عنهم حتي 
يبخوضوا في حديث غيره »'". « ولاتفولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفتردا علىانُ الكذب » (' . 
5 كانه دو إذا رادت الذين يخ_وذ_ون في آياتئنا « الآسة : وقمل: 
الا ولى للثالك » والثانية للثانى » وقال : الخوض فى شىء الطعن فيه كماقال تعالى : 
دو كنا نخوض مع الخبالضين » '' ولترجع الى تفسير الا ياتعلى قول المفسرين :© 
ولانسوا الذين تدعو هن دوناتٌ »قالوا أى لا تذ كروا آلهتهم ند تعدو نها فيها 
هون القبائم 0 فيسبوا أثٌّ عدوا 2« أىتجاوزاً عن الدق” إلىالباطل «(بغير علم» أى على 
جهالة بالل وها جب أن بن كريه : 
أولياء ال سب لله « د إذا دأيت الذين يخوضون في آياتنا قالوا» أى بالتكذيب 
و الاستهزاء بها و الطءن ذيها د فأعرض عنهم » أى فللا تجالبوم وقم .وم , حتدى 
بخوضوا في عد د دث غيره » قيل : أعادالضمير على معني الا بات لانها القرآن دوقيل 
في وله ه في آيائنا »حزق ماف أى حددث آباتنا بقرريلة قوله في <دردث غيره » 
و قال بعد ذلك : دوإما شي الشيطان» بأن شغلك بوسوسته <تّى تنسى الذهى 
0 فالا تقعد يعك الذ كرى 22 أى يعد أن تذ كره 2 معالقوم الظالمين ف أى مدهم بوضع 
الظاهر موضع المضمر دلالة على أنّهم ظلموا بوضع التكذيب و الاستهزاء موضع 
التصديق و الاستعظام . 

دولا تقولوا طا.تصف الشتكم » قمل : اللاام للتعليل و متعاق بالذنهى عنه في 
لا تقولوا, وها مصدريةءقال البيضاوى : انتصاب الكذب بلا تقولوا و« هذا حلال 
د هونا حرام 6 بدلمئه أو متعلق بتصف على ادادة القول أى لاتقو لوا االكذب لاصف 


(لو؟) سورة الانمام مرب مع. 
(*) سورة التحل :م١١‏ . (؟) سودة المدثر : مع . 





عه كتاب الايمان.دالكفر ج١١‏ 


٠‏ وبهذا الا سناد عن عل بن عسلم , عن داودين فرقد قال : حدتثني عل 
بن سعيدالجمحي قال: حد"ثني هشاه بنسالم » عن أبيعبدال يليم قال : إذاا بتليت 
بأعل النصب ومجالستهم فك نكا نك" على الرضف حتى تقوم فان" الشيمقتهم وبلعنهم 
فاذا دأيتهم يخوضون في ذكن إمام من الا مةفقم فان“سخط ال بنزلهناك عليهم . 


١#‏ ب 7 على" الا شعري 2 عن 9 سْ عبدالجبار 4 0 صفوان 2 عن عند 





السنتكم فتقولوا هذا حلال و هذا حرام » أو مفعول لا تقولوا » أد الكذب منتصب 
بتصف وها مصدريئّة أى لا تقولوا هذا حلال و.هذا حرام لوصف ألسنتئكم الكذب 
أى لا تحراموا و لا تحلوا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم من غير دليل . 

ووصف ألسنتهم الكذب مبالغة في دصف كلامهم بالكذب» كأن" حقيقة 
الكذب كانت مجهولة ؛ د ألسنتهم تصنها و تعرفها بكلامهم » هذا و لذلك عد" من 
من قصيح الكلام كقو لهم وجهها بصف الجمال :؛ د عينها تصف السحر « لتفتردا 
علىاللهالكذب» تعليل لايتضْمّن الغرض كما فيقوله « ليكون لهم عدو" وحزناء”". 

الحد بث الثالث عشر : مجهول . 

و في النهابة في حديث الصلاة كان فيا اتشهدد الاوال د كأدّه على|لرضف » 
الرضف الحجادة المحدماة علي الثار : واحد تهار ضفة » انتهى . 

و سخط الل لعنهم و الحكم بعذابهم و خذلاتهم : و شع الالطاف عنهم , قاذا 


نزل رسكن أن شمل من قارنهم د قاربهم فيجب الاحتراز عن هجالسةهم إذا لمتكن 


الحدابث الرابع عشر : صحيح : 

ويدل على تحر يم الجلو ين هيع النواصب و إن لم يسبدوا في ذلك المجاس 
وهو أيضاً محمول على غير التفية . 

(١)سورة‏ القصص :8 . 


مرآآات العقول داعم 


باب مجالة اهل المعاصبى 5 


الرتعن بن الحجناج » عن أبي عبدالث يلي قال: هن قعد عند ساب لا وليا* الل 





ما عدم هن أصبحا باء عن ل دن ص دن خالد عن أبية » عن القاسم إن 
عرؤة » عن عبيد ين زرادة » عن أبيهء عن أبي جعذر طم قال : من قعد في مجلس 
يسب* فيه إهام من الا ئمّة » يقدر على الانتصاب فلم يفعل ألبسه الله الذثلة فيالدنيا 
وعذ به فيالأخرة وسليه صالح مامتة به عليه من معرفتنا 8 

ع1 الحصين دن جل ؛ وغل بن حدمي “2 عن علي بن عل بن سعد عن غل بن 
ملم 0 عن الحسن ان علي" بن التعماث 0 قال _- حد لني أبي : علية بن النعمان 
عن ابن مسكان , عن اليماث بن عبيدالله قال : رامت محبدى بن ام” الطويل وقف 


الحدربث الخامس عشر : مجهول . 

و الانتصاف الانتقام » و في القاموس : انتصف منه استوفي حقه منه كاملا 
حتدّى صاد كل" على النصف سواء» وتثاصفوا أنصف بءضهم بعضاً »انتهى . 

و الانتصاف أن يقئله إذا لم يخف على نفسه أو عرضه أو ماله أو على مؤمن 
آخر» و إضافة صالح إلى الموصول بيانيّة فيفيد سلب أصل المعرفة بناءا على أن" 
من للبيان » و يحتمل التبعيض أى من أنزاع معرفتنا فيفيد سل بالكمال » ويحتمل 
التعليل أى الاتمال الصسّالحة والاخلاق الحسنة الْتَى أعطاه يسبب المعرفة ؛ ويحتمل 
أن تكون الاضافة لاميّة فيرجع إلى الاأخير و الاوال أظهر . 

الحدرنث السادس عشر : مجهول . 

د يحبى بن أم الطويل من أصداب الحسين » و قال الفض لبن شاذان : لميمكن 
في ذمن على" بن الحسين كيم في أوال أمره إلا خمسة أنفس » و ذكن من جملتهم 
بحبى بن أم" الطويل » و دوى عن الصادق ثَلَمُ أنه قال : إرتد" الناى بعد الحسين 
يم إلا" ثلاثة » أبوخالد الكابلي د «حيىبن أم الطويل و جبير بن مطعم , ثم" ان" 





17 كتاب الايمان و الكفن ج١١‏ 


0-75 عا ون وي عد واه مانا ع ياو روات م و سيو سق ود ماك ماج وه عا و اطع 2ع يدوه برع اد كل ا دان الوا تناك لدان انا لطاع كاك و سمي اعد هن عه وا ع معي ودب م مرك باعاين عون عو ودين ع جوع جح سه يسو سه 


بالكناسة هي نادرى بأعلى صوثهة : معشر أولياء أ ٍ إذا براء مما تسمعوك دن 0 


عليئاً م فمليه لمنقاقٌ ونحن ٠١‏ براء هن ٠‏ ال هروان وهاسيدونث هن دوت اٌّ 8 م 
دخفض صوته فيقول : هن سب أولياء اك فللا تلقاعدوه وهن شكة فيما عن عليه فلا 


تفائدوه ومن احتاج |[ م ىاسسألتكم من إخوانكم فقد خنتموه )» ْم 0 : دانا 


الناى لحقواو كثرواء و في روابة أخرى مثلهء وزاد فيها و جابر بن عبدالله 
الأ نصارى , و روى عن أبي جعفر يلتم. أن" الحجاج طليه و قال : تلعن أبائراب 
و أهر بقطع يديه و رجلية و قثله . 

و أقول : كأن"دؤلاء الأجلا" ٠‏ من خواس” أصحاب الائمة ولط كانوا مأذد نين 
هن قبل الائمة لض , بترك التقية أصاحة خاصة خفية »أو أذهم كانوا يعلموث 
أنه لاينفعهم التقيّة و ثم يقتاون على كل" حال باخبان المعصوم أو غيره؛ والتفيّة. 
إذما تجب إذا نفعت صع أنه تظهر من عض لاه خمار أن” الثقية 98 إذما تجب إبقا أ 
للد" ين و أهله؛ فاذا بلغت الضلالة حد"ا توجب اضمحلال الد' ين بالكليّة فلا تفية 
<ينئن و إن أدجب الفتلكما أن" الحسين يض لما رأى إنطماس آثار الحق” رأساً 
ترك التقيّة و المسالمة . 

د قال الفيروز آ بادى : الكناسة بالّم هوضع بالكوفة, والبراءامّابالفتح مصدرء 
و الحمل للمبالغة أوبالضم' أو الكسر بجع برىء ,أ وكعلماء جمعه أيضاً كما مر" 

وهنا سددون » أى من 0 أمير امو منين م وهدح الح الجور « و:ها"' 
عدون من ددن الله» إشارة |!! ىأنهم : على كفر هم ال صلمى يظهرون الاسلام ويبطنون 
الكفر » أو إلى أن" تن كهم الطدّاعة لاأئمّة المنصوبين من قبل الله و طاعتهم خلفاء 
الجود بمئزلة الشرك» فا مراد بدن يعبدون هن دون الل الطواغيت . 

م بخفض » ذكر المضارع مكان الماضى للاشعاد يكرد وقوع ذلك:منه 


« قيما نحن عليه » أى هذهب الامامية . 


أعتدنا للظالمين ناداً أحاط بهم سرادقها وإنيسيغيئوا نغائوا بماءكالمهل يشويالوجوه 
امسن الشراب وساءت مركفقاً مين 
0 و قال في النهاية : الفتح الحكم , و منه حديث ابن عباس : ما كنت أددى 
ها قوله عر وجل «رينا افئح بيننا و بينقومنا» دوي سمءت بذت زى يزن تقول 
لزوجها : تعال أفاتحك , اى احا كمك؛ و منه الحديث :لا تفاتحوا أهل القدرء 
أى لا تحاكموهم , و قيل : لا تبتدؤهم بالمجادلة و المناظرة , و :: الفاموس : فائم 
جامع و قاضى » و تفاتحا كلاماً بيئهما تحافتاً دون الناى « فقد خنتووه؛ الغرض 
الحث" على الاعطاء قبل سؤالهم حتدّى لا يدتاجوا إلى المسئلة » فان العطية بعد 
السؤال جزاه كما قاله الحكماء ؛ و وردت به الا خباد و قيل : المعنى إن لمتعطوه 
فقد خلتموه ؤهو بعيد. 
أحاط بهم سرادقها » في القاموس : السرادق كلّما أحاط بشيء من حائط أد 
مضرب أوخياء » وقال البيشاوى : أى فسطاطها شبه به مأ حيط بهم من النار , وقيل: 
السرادقالحجرة التي تكون حول الفسطاط , وقيل : سرادقها دخانها وقيل : حائط 
هن نار دو إن يستغيثوا» هن العطش «كاطهل» أىكالجسد المذاب وقيل: كدردى الزيت 
ذيعوى الوبجوة نا قدم ليعرت هن قرط خر ارقه:ويكتن العران » المهل «وسالت+ 
الثار ه مرتفقاً » أى متكا , وأصلل الارتفاق نصب المرفق :حت الخد" » وهو لمقابلة 
قوله : وحسلثت هر تفقاً ( وإلا“فلا ارتفاق لاهل النار . 


.1١م: سودة التوبة‎ )١( 
0 : (؟) سورة الاعراف‎ 








0-5 كتاب الادمان و الكفر ج1١‏ 


٠‏ وباب 
+( اصناف اناس )لد 
١-عدةة‏ من أصحابنا » عن سهل بن زياد» عن علي بن أسباط » عن سليم 
مولى طربال قال : حدثنى هشام » عن هزةبن الطيّار قال : قال لى أبوعبداللٌ الج 
الناس على ستّة أصناف قال : قلت : أناذن :لي أن أكتيها ؟ قال :نعم قلت : ما كتب؟ 
باب اصناف الناس ‏ 
الحدابث الاول : ضعيف على المشهود . 
د الناس ستئّة أصئاف» قيل : لعل" وجه الحصراأن" الناى إِمًا مؤمن أد كاف 
أولا هذا ولا ذاك , والاأخيرهم المستضعفون الذين لا يقر"ون بالحق دلا يشكرونه, 
والثاني مم أهل الثار قطعاً » والاوال إما مؤمن كامل سابق بالشيرات لم ربصدر مله 
ذنب أصلا أولا' , والاأول هم أهل الجئة قطعاً , والثاني إِمًا أن يتوب عن ذنبه أولا 
والاوال هم آخرون اعثرفوا بذنوبهم خلطوا جملا صالحاً وآخرسيئئاً عسى الل أن 
سوب عليهم »أى قبل توبتهم » والثاني إما أن تغلب حستاتة على سيماتة أولا , ش 
والااوال هم «آخرون عون لامر اب إِما يعن بهم دإما دوب عليهم 6 والثاني هم 
أصعاب الاعراف ادن 
وأفول : قدعرفت أن مصطلم الآيات والاأخباد فيالايمان والكفر غير مصطلح 
المتكلّمين ؛ وأن المؤهن غالياًبطلق علىهن صحدّت عقائده وحمل بفرائض الل واجتنب 
الكبائر » فهو من أهل الوعد بالجنة , ويدخلبا البتنّة و يقابله أقسام كثيرة , فلذا 
تنقسم الفرق ستنّة أقسام ٠‏ فالاوال والثاني أهل الوعد والوعيد؛ اكتفى بأحدهما 


تغليباً » وفي يعض النسخ الوعد لذلك , وني بعضها الوعدين وهو أظور ٠‏ أى الذين 


ج١١‏ باب أصئاف الناس ٠6‏ 


ا ةك 


قال : اكتب أهل الوعيد من أهل الجئّة وأهل النار واكتب « وآخروث اعترفوا 


يِتحقدّق فيهم وعد الثواب ووعيد العقاب قطعاً إذا ماتوا على إحدى الحالتين . 
وقوله : من أهل الجنة والنا بيان لاأهل الوعيد» أى جزماً » دهم الذيين 
قالالله تعالى فيهمفيسودة التوبة: «وعدال المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى منتحتها 
الا نهادخالدين فيها ومسا كنطيْيةفي جنّاتعدنورشوانم نال أكبر ذلك هوالفوز 
العظيم » ') وقال في تلك السّورة أيضاً « وعدالث المنافقين والمنافقات والكفار نار 
جهنم خالدين فيهاهي حسبهم ولءنهمالله دلهم عذاب مقيم »!') فهاتان الفرقتان أهل 
الوعدين وقال أيضاً في قلك السودة : « وآخردن اعترفوا بذنوبهه » ( . 
قال الطبرسي :يعنى من أهل المديئة أو من الاعراب1خرون أقن"وا بذئوبهم 
وليس براجع إلى المنافقين » والاعتراف والاقراد بالشيء عن هعرفة « خلطوا جملا 
صالحاً » يعنى نهم يفعلون أفعالا بميلة وأفمالا سيئة قبيحة » والتقدير وحملا آخراً 
سيلا «عسى اللهأنيتوب عليهم» قال المفسرون: عسىهن لل واجبة وإدماقال عسى 
حتى بكونوا بين طمع وإشفاق , فيكون ذلك أبعد هن الاتكال على العفو وإهمال 
التوبة 2 ان" الله غفور رحيم » هذا تعليل لقبول التوبة من العصاة . 
ثم" قال (ده) : قال أبو حجزة : بلغنا نهم ثلاثة نفر من الا نصار : أبو لبابة بن 
عبدالمنذر , وثعلبة بن وديعة , وأوس بن حذام , تخلفوا عن دسول اله عند مخرجه 
إلى تبوك , قلمًا بلغهم ها أتزل فيمن تخلف عن نبينّه يفَو أيقنوا بالهلاك فأوئقوا 
أنفسهم بسوادى المسجد » فلم يزالوا كذلك حتّى قدم دسول الل 225997 فسأل عنهم 
.فذ كردا أنهم أقسموالابحلون أنفسهم حتى يكون دسولاللة محلهم , فقال رسول الله 





, الاية وين‎ )١( 
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53 كتاب الايمان والكفر خ ١1‏ 


بذنو بهم خلطوا جملا" الحاو آخر سيائ]»!'' قال: قلت : من هؤلاء؟ قال : وحشي هنهم 


قال 0 واكتب 2 وآخرون مردوكث لاهن اث إما يذ بهم وإما وب عليهم .1 قا[ . 


7 القع ا وأنا أقسم لا أكون أوال هن حلوم إلا أن ل ون فيهم باهو : فلمما نزل 
«عسى الله أن يتوب عليهم» عمد دسول الله إليهم فحلهم فانطلقوا فجاءوا بأموالهم إلى 
رسول اك ذقالوا : هذه أموالنا التي خلنةنا عنده فخذها وتصداق بها عنما » فقال 
عليه السسلام :ما أهرت ف.ها دق ( فنزل : « حكن من أموالهم صدقة تطهد رهم 0 0( 
الآنات. ش 
وقيل: أتهم كانوا عشرة رهط هذهم وق ليابة عن أبن عباس وروىعن أي 
حمفر مم انها تزلت قٍِ أبىلبابة ولم مذ كن هورة غيره 5 وسيدب نزواها فيه ماجرى 
منة ف بذى قرظة حين قال 5 إن نزلتم على جكمة ذهو الذبح 2 وبه قالمجاهد 5 
وقيل : تزلتفيه خاصاة حين تأخر عن النبي” امطيو في غزوة توك ٠‏ قربط 
نفسه بسارية كما تقد م. 
دقال: وحشى” منهم » قال في القاموس : وحشى بن حرب صحابى وهو قاتل 
جخزة رضي اث عنه في الجاهلية , ومسيلمة الكذاب في الاسلام . 
وأقول : أدر جه ا في هذا الصف وادئحة بو م فما ياي في 
المرجون لامر الله » ولعله قد يطلق المرجون على المعئى الشاهل للصئفين بعيعاً » 
ديمكن أن يكون بين الصنفين عدوم وخصوض وإدما أوددهما للاستشهاد يالا ينين . 
0 وآخرون.هرجون م أنٌّ «( أى مؤخرون: موقوفون لا ترد هن أمرالل 
فيوم . | 
وقالقالالازهرى:الارجاءتهمز ولائهمز أرجاتالامر وأرجيةه أخر ته« إمايعذبوم 
وا مايتوبعليهم» وإمالوقو عاحدالشيئين والمةسيحاتةعالم بمابصير إليدامرهم ( والكيييه 
)١(‏ سودة البقرة:؟١١١.‏ (؟) سورة التساء : ع١٠1.‏ 
لي سورة الثربة : 1٠١7‏ . 


١ 39‏ يأب هن 5 أسثماث 4ه أخوه ١٠‏ 


واكتب « إلا* السنتشنين ف الرجا جال والننساء ا لدان لا ستطليعون حيلة ولا 


سييدأ 4 خاطب العبادبماعندهمء «والثهعليم» بما يؤل إليه دا لهم حكيم» فيما يفعله :6م 0 

وقال (ره) : قال مجاهد وقتادة: نزلت الاية في هلال بن اهيّة ومرادة بن 
ان بيع وكعب بن همالك , وهم هن الاوس والخزرج » وكان كمعب بن مالك رجل 
صدق غير مطءون عليه ( وإثما تخلف توانياً عن الاستعداد دي قائه اأسير ( وانضرف 
رسول اَّ عي وال : قاد هالى دمن عذر ولم دعتذر إليه بالكذب 3 فقال دع : 
صدقت قم حتى بقضى الله فيك, وجاء الآ خران فقالامئل ذلك وسدقا » فنهي دسول الله 
لاقمل هن مكالطتهم راهن نسائهم باعتزالهم 0 ضافت عليهم الآ رص بما رحبت »2 
فأقاموا على ذلك <مسين لملة ْ( وبثى كعب خسمة على سلع 00( فيكون فيها د ححجده » 
ئ نزلت التوية عليهم بعك الخمسين ف الليل ذهي قوله ١‏ وعلى الثلائة الذ ين 
خلفوا 0 الآيةء فأصبحا مسلمون لمقدر و نهم بش ر ونهم 2( انقهى 1 

أقول : بظهرمما ذكرده أن هؤلاء أيضاًكانوا تائبين فالفرق بينهم دبينالفرقة 
السابقة مشكل إلا أن نكو نالفرق باختلاف هراتب ذئوبهم وهراتب توبتهم وسيائى 
فيالا خباد الآئية وجوه أخرى هن الفرق بحسب ضعف الايمان وقو"ته و كمال إتمام 
الحجة عليهم وعدمه . 

د إلا المستضعفين» أقول : سابقةهذءالآ بة : دإن" الذين توفاهم الملائكة» أى 
ييقبض أدواحهم «ظالمى أنفدهم» أى في حال هم فيها ظاموا أنفسهم د قالوا فيع كنتم » 
أكقالتلهم الملائكة ني أى" شي» كنتم مندينكم؟ على وجه التقرير والتوبيخ دقالوا 
كنا متسْعفين فيالاأرض» فرستضعفنا هلا لشرك بابل في أ ضناو بلادنا دقالوا ألمتكن 
أرض الت واسعة فتهاجرها فيها»أىفتخرجوا من أدشكم ودود كموتفارقوامن ببمتعكم 

هن الاىمان بار و رسولة 2 فاوئكماً واهم جهنم وسائت 00 00 ا سبد عفين» أى 

.١31م:ةبوتلا سورة‎ )5( ١ 2 . اسم جبل بالمدينة‎ )١( 





د فاولئك عسى الله أن «عفو 0 ') قال : واكتب أصحاب الاأعراف قال: قات : وما 
أصنْجاب إل عراف ؟ قال: قوم استوت <سناتهم وسيئاتهم » فان أدخلهم الثار 

فبذنوبهم دان أدخلهم الجنة فبر*ته . 
الذين إستشعفهم الم ركون «من الن' جال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة» أي 
ييعجزون عن الهجرةلاعساره, وقلة حيلتهم «دلا يهتدونسبيلاة في الخلاص منمكلة 
« فاولئك عسىالل أن يعفو عنهم» لعذدهم في ترك الهجرة ‏ دكان الل عف و غفوراً » . 

0 هذا على تفسير المف-ر, بن »وعلى تأويله يم لا ستطيءون حيلة إلى الكفر. 
أى لايقدرون على إلقاء الشبه القويئة في الكفر , ولاعلى ال نسوخ فيه « ولا بهتدون 
سبيلا» إلىالابمان أى لبلاهتهم وقلةعقلهم ومعرفتهم لا ستواون علىمهرفة الحق" 
والثبات فيهء فلهم في ذلك عذر يمكن أن يعفوالله عنهم » ولعلّه من بطون الآبة 
ويمكن تطبيقه على ظاهر الابة أيضاً بأن يكونوا في مكّة غير عادفين بالاسلام 
وشرايعه ودلائله » دكانوا بين المشر كين دلم يمكنهم تحصيل ذلك هناك ؛ ولما سمعوا 
بعئة الرسولكان «جبعليهم الهجرة ليتم عليهم الحجئة و ويستق روا في الدرين «قمئهم 
من كان دمكنه ذلك وام يفعل فهوغير معذور ولذا تقول لهم الملائكة :ألم تكن أرض 
لله واسعة » ؟ ومنهم من لم يمكنهم ذلك فعسى أن يقبل الله عذرهم .. 

وأمًا الاعراف فقد مر" تفسيرها » دقال بعض المفسنرين : هو سود بين الجنّة 

والثارء وهو الور المذ كور فيقوله تعالى : «فضرب بيئهم وسور له باب » (5) وقيل: 
أى .حاحة إل ىضرب هذا السودء والجئة فوق السماوات والجحيم في اصفل .سافلين ؟؛ 
وأجيب .بأن" بعد أحدهما عن الأخر لا , بمنع أن يكون بيتهما سور و دحاب وله 
أسفل وأعلى « وعلى أعلاه رجال بعر فون 1 يسيماهم , أجلسهم ال تعالى فيذلك 
المكانالعالى إظهاداً لشرفهم » دليكونوا مشرفين مطلعين على أحوال الخلايق , وهم 
كما كانوا في الدنياغهداء على أهل الايمان وأهل الكفر وهل الطاعة وأغل الممضية ' 





)01( سورةٌ النساء : مو . : (؟).سوزة الحديد : 16 , 





خا يأب أصئاف الناس ه١٠‏ 


5 على 1 بن أبرأهيم ٠‏ عن غل من عيسى دن عمبيد؛ عن يوان عن سماد عن 
عزة بن الطيئّار فال : قال أبوءبداله يتم : الناس على ست" فرق » ,يؤدلون كلهم 
إلى ثلاث فرق : الادمان والكفر والضلال؛ وهم أهل الوعدين الذين وعدهم ال 








كذلك يكونون شهداء فيذلك اليوم عليهم » ثم" إِنّه تعالى ينقلهم إلى أعلىددجات 
الجئّة وعلى أسفله قوم تساوت حستاتهم وسيئاتهم : أوقفرم ا تعالى عليه لا نها 
ددجة متوسطه بين الجنة والناد » ويمكن أن ينتقل بعضهم أد كذهم بعد ذلك 
إلى الجنة بفضله تعالى 

وأقول : بحتمل أن يكو نالغرض من التقسيم بيانالواسطة بينَالمؤمن والكافى ' 
بذ كر آآبات ندل" على ذلك وإن كان بعض الا قسام متداخلة أو متساوية , وسيائى 
وجوه آخر إنشاء ان تعالى 

الحدريث الثانى 

« الناس على ست" فرق » أقول : مضمونه قريب من مفاد الخبر السابق » 
والمير في قوله : وهمءراجع إلى الست" فرق والوعد أعم هن الوعيد ؛ والنسخهنا 
أيضاً منختلفة كالسابق , وهو إشادة إلى فريقين إحديهما أهل وعد الجنّة » وقوله : 
المؤمنون بيان لهءوالا خرى أهل وعيد النار » وقوله : والكافرون بيان له, وقيل :هم 
راجع إلى أحل الضّلال والواد في قوله : والناد بمعنى مع أى وعدهم الل الجنّة 
والثار مما وقوله : اللؤدئون: وما بغده خبر مرتدء محذوف ,2 والتقدير الست" فرق 
ال مؤمزون « الخ » ولا فى بعداه . 

وقيل:يعنى إن الناى بنقسمون أو'لا. إلى ثلاث ١‏ فرق بحسب الايمان والكفر 
والضلال, ثم ان" أه ل الضلال ينقسمون إلى اديع فيصير المجموع ست فرق:.الاولى 
اهل الوعد بالجنّة , وهم المؤمنون واديد بهم من آهن بالل وبالر"سول دبجميع ما 
جاء به الى'سول َف إِمَا بقلبه أو بلسانه اد خالف الله في شيء هن كبائر الفرا'ض 
استشفافاً. 





ع٠‏ كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


الجئة والنثار : المرّمئون والكافرون واللستضعفون واارجون لامراندٌ اما يعذ بهم 
واها يتوب عليهم والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً وأهل 
الأعراف. 

© علي" بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي تمير » عن هشام بن سالم » عن 
زرادة قال : دخلت انا وهران ‏ أوأناو يكير على | بي. جعفر ثم قال : قلت له: 

والثالثة: ا لسةذعؤفون وهم الذيين لا.يهتدون إلىالايمان سبيلاء لعدم استطاعةهم 
كالصبيان والمجانين واليله » وهن لم تصل الدعوة إليه . 

وال ابعة: المر جون لا مرالله وهمالموْخمر حكمهم إلي يوم القيامة من الارجاء 
دمعنى التأخير يتعلى لمبأتلهم وعد ولا وءيدق الدانيا , وإنما أخثرأمرهمإلىهشيئة 
ألله فيهم إمايعذ بهم وإمايتوب عليهم ( وهما لذين :ا بو هن الكفر دخاو ف الأسلام 
إلا" أن الاسلام لم يتقر'د في قلوبهم ولم يطممنُوا إليه بعد ؛ رمنهم المؤلفة قلوبهم 
ومن بعبدالل على حرف ؛ قبل أن سق على الابما نأو االكفرء وهذا التغسير للمر جين 
بحسب هذا التقسيم الذى ني هذا الحديث . 

والخامسة:فساق الاؤمئين الذين خلطوا لا صالحاً وآخر سيئئاً ثم" اعترفوا 
بذ نويهم فعسىالله أن وب عليهم 5 

والسادسة:أصحاب الاعراف وهم قوم استوت حدناتهم وسييئاتهم لابرجم 
إحديهما على الاخري ليدخلوا بهالجئّةوالنار : فيكونون فيالاعراف <تلىير جح 
أخدالا هربن «مشيّة الل سيحانة : 

الحدايث الثالث : حسن كالصحيح.. 

دأوأنا وبكير»الترديد إمامنزدادة أومن راويهوفيالقاموس:المطمار خيط للبناء 
بيقد“ريه كالمطمر » وقال : الت" بالضمالاصل والخيط نقدار بهالبناء » وسؤاله يلقم 
عن المطمار إِما هبنى' على الانكاد أى. لمتقى'ر لك مطماداً فمن أبن أخذت المطمارفلم 
رفم السائل وفسره بالئر أوسال عن غرضه من المطماد وأنّه إستعادة لاأى" شيء ؟ 





ج١١‏ باب أصئاف الثتاس ٠6‏ 


انانمد" المطمار قال : وما المطمار ؟ قلت : النة فمن وافقنامن علوي" أوغيره تولمناه 
ومن خالفنا من علوي أو غيره برئنا هنهء فقال لي : با زرادة قول الله أصدق هن 
قولكء فاين الذين قالاللُ عز" وجل : « إلا المستضمفين من الى جال والنساء 
والولدان لايستطتءون حيلة ولايهتدون سبيلا » أبن المرجون لآم الله ؛ أبن 
الذون خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا ؟ أبن أصحاب الاأعراف ؟ أبن اللؤلفة 
قلوبهم اك 
ليتضح للحاضرين مرأده قمتجيدية علي حدسية4 فا حاية 1 ا قر ضى هن اطمطمار 
الأصل «الفاعدة الكليّة التى بها يعرف المؤمن والكافر , كما أن" البنا' يعرف 
بالمطماد ماتقد'م من اللبنات ومانا خدر منها » فالمراد بالتر” هناالا صل . 

والظاهر أن غرضش زرادة أثه لايد خلااجنة غير هن صحات عقائده م نالفرقة 
اللحقة الاماميئه, وغرضه تلت أنه يمكن أن بدخل بعض المستضعفين من المخالفين 
رمن ميتم" عليهم الديحة لضمف عقولهم أو ليعدهم عن لاد الاسللام والايمان وغير 
ذلك الجنة . 

ويحتمل أن يكون هرأده با موافق هن وافق قولا وفعلا فيخر ج مئه أصحاب 
الكبائر م نالشيعة أنضاً كماهورأى الخوارج وقولال «ودعدالسةضعقفين وهن بعدهم 
هن الاأصئاف المذكودة بالجئّة والعفو والمغفرة » فلا يجوذ إدخالهم في المخالف 
والتبرى منهم » قوله : وزاد تاد , الظاهر أن هكلام ابن أبى جمير»وروى الحدريث 
عن ماد ويل ات عن زرادرةء وكان في رواية ماد زيادة لمكن في ردابة هشام 
فتع رض لها ,وكات فى دواية بعيل أيضاً زياد على رواية تعادفا شاد إليها أيضاً . 

ويحتمل أن يكو ن كلام إبراهيم بن هاشم أو كلام الكليني والا'ول أظهر » 
كماأن" الأخيز أبعد د فارتفع صوت أبى جعفر يَتَُُ » هذا مما بقدح به في زدادة 
ويدل" على سوء أدبهء ولا كانت جلالته و عظمته ورفعة شاأنه وعلو' مكانه ممنًا 
أبعمت عليه الطائفة و قدد ا تعليه الا خياد الاستفيضة تقلايميا" نمايو هم خلاف ذلك . 





وذاد حنّاد في الحديث قال : فادتفع صوت أبي جسفر علي وضوني حتنئ كان 
لسمعة من علي با بالد ار : 

وذاد فيه جيل » عن زرادة : فلمًا كثر الكلام بيني وبينه قال لي : بازدادة 
حقاً على ايد أن إلا ] مدخل الضلاال الجنة . 


ياباب الكفر » 


١‏ 2 عد هن عا ا ( عن احقدبن عل 03 عن الحسن دن محويوب » عن داودين 
كثير الرقي" قال : قات لا بي عبدالل تيم : سنن رسول انه مَلإشيطية كفر ائض الله عر* 


وجل ؟ فقال : إن الله ع زتوجل” فرض فرائض مويبات على العباد فمن ترك فريضة 


ديمكن أن سكون هذه الامود هوني بدوأمره قبل كمال معرفته » أوكان هذا 
من طبعه وسجيّته ولميمكنه ضبط نفسه» ولممكن ذلك لشحه وقلة اعتنائه » أو كان 
قصده معر فة كيفيّة المناظرة فيهذا المطلب معالمخالفين »أوكان لشداة تصلبه فيالد بن 
وخبه لا ثمّة المؤمئين ؛ حيث كان لايجوز دخول مخالفيهم فيالجنة ‏ مع أثهكان 
يحتمل ويجوذ أن يمكون تجويزه يليج تقية أن يدخل الضلاال الجنة أى بعضهم» 
والمراد بالضلال المستضعفون وغيرهم من الاأصناف المذكودة » فهم ليسوا بكار 
لدلالة الروايات الكثيرة وإجاع الفرق على أت" الكفار لايدخاونالجنة» دفي بعض 
النسخ : أن لأمدخلءفهو استفهام إنكارى" ١‏ 
باب الكفر 
الحددبث الاول : مختلف فيه, وصخاده أرجح عندى . 
دسنن رسول اه بلطي اى مالم بظهر هن ظاهر القر آنه بّنهال ر"سولةٌ فق 
. أعم” من الواجب والندب « كفرائض الله » أى في الشرف والاحترام أوني لزوم الوفاء 
أوفي كفر التادك د ان الل عز "وجل" فرض فرائض » أى في القرآن أوالااعم' والاو'ل: 
أظهرءإذ فرائض القرآت | كثرها من ضروديّات الدا'ين فمن جحدها كان كافراً 





هن الأو جبات فا م تعمل بها م كان كافراً وأهر 1 رسولع اكٌّ بامور كلها سمه 
فلس من ترك بعض م اهرالله عر ا 4 عناده هن الطاعة تكافر 2 ولكنّه تارك 


للفضل ٠‏ هدنقوص من لخر 1 


بخلاف ماظهن من السئة , فان ١‏ كثرهاليست من الضروديات فالترك اعم" منان 
يكون مع الجحود ا وبدونه , فلايظهر حكم ترك الفرائض بدون الجحد » ويسكن 
أن يكون عدم الذكر لثلا" يجترء الناس على تر كها؛ ويمكن ان يكون المراد 
بالاأول إنكارها فرض في القرآن وبالثاني ماسوى ذلك , سواء كان ترك الفرائض 
بدون الانكار ١أوترك‏ ماعلم بالسئة معالاتكار وبدونها . 

وجملة القول فيه | نه يحتمل أن يكون المراد بالفرائض مطلق الواجبات , 
دبما ذكره بعد مطلق المندوبات » ويكون المراد بالجحد التّرك متهاوناً فيحن 
التقابل و يظهر الفرق ء فالمراد بالكفر غير المعتى المصطاح , و يحتمل أن 
يكون الجحدبممئاه والواد بمعئى أو فالفرق ني أن" تادكالفرائضكافر ببعض إطعاني 
دون السئنو .تمل أن يكون المراد بالفرائض ما ظهر وجوبه من ظاهر القرآن » 
وبالسئن أعم' من الواجيات وجتيع المندوبات ٠‏ أو يكون المراد بالفرائض ما ثبت 
وجوبه من الدادن ضرؤدة ٠»‏ وبالسئن غيرها أو المندوبات ٠‏ ويكون الغرض أن" 
في الواجبات يكون مثل ذلك وليس في السئن ما يكفر الانسان بتر كه » أو بانكاره 
مطلفا وعلىأي” حال تطسقه علىها يوافقآداء المتكدّمين أ سائر الاخبار لابخلو من 
اشكال . 

وقد يقال : اراد أن الكل بأمرالل سيحانه وتعالى على لسان نبيه ملاشكله 
بعضه فرائض موحبات تر كهامعالجحود يوجب الكفر » دبعضه فضل تر كه يوجب 
نقص الخير » وقيل : الفرنضّة تشمل الواجيات الاصوليّة والفروعيئة » فلا يعد أن 
يكون قوله فلم يعمل بها ناظراً إلى الثانية , وقوله : وجحدها ناظراً إلى الاول , 


و حرشن فكون الكفر لي معن -5 ر الج<ود و كفن شن ك ما ا اُّ تعالى 


1 كتاب الايمان و الكفر ا 


ومف مومه ممه ممع ممه مه م ممه م مه هه هم ومد م و موه مومه ممه ممه م مهمه ممه ممه ممم سه م ممه ممه مه مامه ممم ممه ممه مم موه م مه م ده ممه و ووو كم ره هدعوو ممه م موه وه الوه ممم 





؟ ‏ علي بن ابر هيم : عن أبيه ؛ عن ناد بن عيسى ' عن < حريز » عن زدادة 
عن ابي جعفر تي قال : 3 ,نت الكفر لاقدم من الشرك وأ خبث وأ عظم , قال: 
وإنكان تى كه مقردناً بالجدود كان كفره أيضاً كفر جحود ؛ وأمّا من ترك.الادلى 
من غير جحود ولا اقراد فهو مستضعف و قد هر , و سيجيء ان المستذعف ليس 
بممن ولا كافر وأنّه في المشيّة , وقوله : وأمر ال بأمود, لعل المراد به الفروعية 

مطلقا فان" ترك بعضها وهو المندوبات ليس بكفر بشرط عدم الاستخفاف والاتكار , 
أنتهى . 

وفي بعض النسخ : وأمردسول اين مَللشِكيْ بأمود » فيؤيّه بعض الوجوه . 

الحددبث الثانى : حسن كالصحيحخ , 

والذى يظهر لى من هذه الا خباد أن الفرض بيان كفر من أنكن أمامة 
أميرالؤمئين ملي وتو م علية وحاريه, واتهم أخيث من ا مشر كين » د نظهر منها 
أن" الكفر هو ترك طاعة الل معائدة واستكباداً , والشرك هو أن يثبت لل في الخلق 
أو العبادة أوالطاعة شريكا" أعم من أن يمكون ذلك علىالمعاندة أوعلى الجهلو الضلال 
فبيلن يلق أو"لا أن" ترك طاعته تعالى مع العلم معائدة واس تكياراً أخبث وأقدم 
من الشرك , لان أول معصية وقعت هن العباد وأشدها ممصية إبليس » وهي كانت 
من هذا القبيل » لاأثه لم يشرك بل ثركالسدّجود والطاعة معاندة واستكباراً , وهذا 
أشد” هن شر كلم ينضم إليه ذلك , وكان من الجهل والضلالة ء فأمًا الشرك الذىكان 
على وجه الاستكبار والمعاندة فهو أشد" لتلك الجهة لا لجهة الشرك . 

0 ثم" انه عليه السثلام بعد ذلك أثبت لهم العرك أيضاً بأن" ائبات دين 
غير دين المؤمئين يتضميّن الشرك أيضاً حيث أشرك مع الل تعالى غيره في دوجوب 
الطاعة , فهؤلاء الاخابث مع اتتصافهم بالكفر. الذي هو أقدم وأخبث متمفون 
بالشرك أيضاً . 

و .دتمل أن يكون الاستدلال بالا قدميّة على كونه أعظم و أخبث هن 





ث5 ذ كن كفن إبليس حين قال ا له : اسحد لادم فأبى أن عوك ؛ فالكفي ‏ 
أعظم من الشرك فمناختاد على الله ع ز وجل" وأبي الطلاعة وأقام على الكبائر فهو كافر 
ومن نصب دنئاً غيردين المؤمئين فهو مشرك . 
 *‏ علي” بن إبراهيم : عن عدن عيسى » عن يونس » عن عبدالل بن بكير » 
عن زدادة» عن أبي جعفر طَتَمهُ قال : ذكر عنده سالم بن أبي حفصة وأصحابه 
حهة أنّه صار ع لحدوث الشرك فان” الكفر أو”ل” حدث من ابليس 0 صار 
كفره سبباً لشرك من أشرك بعده » وَإِذا تأمّلت في بيع أخبار الباب يتأاضح لك ما 
ذكرنا. 
فوله يتفي حين فال 'لنه له أسجد لأدم أى أمره بالسجود» في قوله : « وإذ 
قلناللملائكة اسجدو! لدم وشمول خطاب الملائكةله لكونه داخلافيهم ومعدوداً 
من بخلتهم « فمن اختار على إل عز "وجل" » أى اختاد هراده فل زمراذه تعالى أو أمر 
ابليس على أمره تعالى ؛ أوعارض الله تعالى فيماعلم صلاح العياد فيه كما قال ابليس 
« خلقتنى من نار وخلةةه هن طين » . 
« وابىالطاعة » أى اتكرها وهو الفكرصريحاً , أو ترك العمل بها » فلوكان 
الواد بمعئى أد يكون الكفر شاملا لكفر النلعمة وكفر ترك المأهور به , وكذا 
الكلام في قوله : وأقام على الكبائر , والظاهى أن" الواد بمعناه إشارة إلى قو لدتعالى : 
,2 واستكين وكان من الكافر ين ل" 
الحدريث الثالث : مودق كالصحيح وسالم بن ابى حفصة دوى عن السّجاد 
والباقروالصادق ولغ وكان زيديا بث ريمن تؤُسائهم, ولعئه الصادق فته وكن به 
د كفره» وروى في ذمه روايات كثيرة ‏ واسم أب ) حفصة زياد . 
« قال ذ كر » على بناء المعلوم , وال مر فوع ني قال وذكر داجعان إلى ذدادة؛ 


,1١ع:هطةروس‎ )١( 
. 3# : (؟) سورة البئرة‎ 


١‏ كتاب الايمان و الكفر ' جا 


فقال : إنّهم ينكردن أن ييكون من حادب ليا ل مر كين ؟ قال أبو جعفر 
عليه السلام : فا نَّهم بزيمون أنهم كفار , ثم* قال اي : إن" الكفى أقدم م نالشترك 
ثم" ذكن كفر إبليس حين قال له : اسجد فأبي أن يسجد» دقال : الكضض أقدم من 
الشرك» فمن اجترى على الل فأبى الطاعة وأقام على الكبائ.ر فهو كافر .يعني 
مقف كفن : 


عده »عن عبدالله دن بكير »عن زرارة, عن حران بن أعين ال : سألت 


وكذا المرفوع فيفقال » ويمكن أثيقرء ذ كرعلى بناء المجهول ؛ ويمحتمل أنينكون 
فاعل قال أوالا ابن بكير , و على الاول قائل قال ابن بكير 2 فانئهم يزجمون أنهم 
كفا » أى إن لم يقولوا بش كهم فلا محيص لهم عن القول بكفرهم , فان" محادبة 
لمكي البتّة » والطصى على الكبيرة عندهم كافر » والكفرأخيث وأقدم م نالشرك 
كما س 
ويحتم لأنيكو نواقائلين بكثرهم صريجاً » وإتثمائفوا الشرك وغل 5 

لبس فيه تصديق لقولهم بنفي الشرك ؛ وإن احتمل ذلك بناء أ على أن" الشرك عبادة 
عن عبادة فير اله حقيقة » أو القول بالشرييك فيالخاق ؛ لا في الطاعة والاهر هوام 
يتحقدق فيهم والكفر يتحقق بترك الطاعة , وي يندالا ول إطلاق الشرك على الحرودى 
والناصب في ساور الاخبار . 

«بعثى مستيدخف كافر» الظاهر أن هكلام بعضالرواة ابن بكير أوغيره » وقيل: 
يحتمل كونه من كلامه تَيَهيُ وعلى التقديرين يحتمل أن يكون تقييداً للحكم 
بالكفر بالاستخفاف » أى إدما يحكم يكفرء إذا كان مستخفاً لالفلية الشهوة 
كماسياًتى » ويسكن أن يكون علة للحكم بالكفن أى لابنفك" الاباء عن الطاعة عمداً 
والاصراد على الكبائر عن الاستخفاف وهو موجب للكفرن .. 

الحدديث الرابع : حسن موثق ,' 


أباعبدارد تقض عن قوله عزتوجلة : «إفًا هديناء السبيل إِمٌاشاكراً وإِمًا كفور»(') 
قال : إمَا آخن فهوشا كر وإِما تارك فهو كافر . 
ه ‏ الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن الحسن بن علي" » عن حتادين 
عثمان , عن عبيد , عن زدادة قال: سأات أباعبدالله فليم عن قول الله عز "وجل : «وهمن 
يكف بالا .يمان فقد حبط عمله»”) قال : تر كالعمل الذي أقر” به » هن ذلك أن يترك 


« إنًا هديئاه السَبيل » قال البيضاوي : أى بنصب الدلا؟' وانزال الآ بات 
« إِمًا شاكراً وإِمًا كفوداً » حالان من الهاء » و إِمًا للتفسيل أو التقسيم , أى هديناه 
قي حاليه بيماً أو مقسوماً إليهما , بعضهم شا كر بالاهتداء والاأخذ فيه دبعضهمكفور 
بالاعراض عنهة أو هن الحيل فز صقه بالشكر والكفر مجاذ 0 ولعله لم يقل كافراً 
ليطابق قسيمه محافظة على الفواسل و إشماراً بأن" الانسان لا يخلو عن كفران غالباً 
وإِنّما المأخوزبه المتومّل فيه , انتهى . 

والخبر يدل على أن المراد بالكفود الكافر » فيدل على أن من لم يأخذ 
السبيل هداء ان إلية من الاقراد به دبرسوله ؛ ويماجاء الوحول به من العاد وولاية 
ألمة الد بن فهو كافر ( و.حتمل شموله لترك العمل يضاف يأو لالكفريما هن مراراً 
وسيأتى » وقيها دلالة على كمال لطفه تعالى أن" الاقرار والعمل وإن كانا شكرين 
لنعمة الهداية والخلق وإعطاء العقل وسائر الآلات والالطاف والهدايات يجاذ يهم 
عليها نعيم الا بد . 

الحد.بث الخامس : ضعيف على المشهور . 

« ومن يكفر بالايمان 4 قيل الباء للعوش كقوله تعالى : 2 اشتروا الضلالة 
بالهدى ) 7 أو للمصاحبة نحو « اهبط بسلام» ( فعلى الاوأل المعئى الكفي بعد 


. سورة الدهر :8. (؟) سودة المائدة :ع‎ )١( 
. #8: (؟) سورة هود‎ . ١2 سردة البقرة:‎ )+( 





الصسلاة من غيرسقم ولاشغل . 

ع عدة من أصحابئا » عن سهل بن زياد » عن علي" بن أسباط ؛ عن موسى 
أبن بكير قال : سأات أباالحدن تضم عن الكفر والشرك أَْهما أقدم؟ قال : فقاللي: 
مأعهدي بعك تخاصم الناى ؟ قلت : هن في هشام ٠ن‏ سا لم أن أسألك عدن ذلك , 
فقال لي : الكفر أقدم وهو الجدود قال الل عزتوجلء : « إلا" إبليس أبى واستكين 


وكان من الكافرين »'". 


'الايمان وعلى الثاني المراد به الانكار قلباً , والاقرار ظاهراً , وقال البيضاوى أيه 
بالاعمان ث رايع الاسلام» وبالكفر به إتكاده والامتناع هذه ؛ وقال الطيرت سي : : أيدن 
تححد ما ا ا بالا راد 3 والتصديق له هن توحيد 5 وعدله و ة ثبيه له لذ 
«فقد حبط عمله»الذىمندواءةقددقر بة إلىالل تعالى«وهوفي الآ خرة هن الخاسر ين»أف 
الهالكين ,وقيل: أكدمن بكفر بالابمانم نأهلا لكتاب أي يمتشع عن الايماندلم يؤغن. 
وله يَلَُ : ترك العمل الذىأقر"به فالمرادبالكفرهنا ارتكاب مطلق الكيبائي 
أو الكبائر التي تؤزن فعلها بعدم اليقين والاستخفاف بالدين كما يرشد إليه التمثيل 
بتر كالصلاة هنغيرسقم ولأشغل وقد 1 على أنكارو الاستخفاف فيو افق الامطلاح 
المشهود؛ وقيل: فسر تَْكَضُ الكفرهنا برك العمل وهو كفر ا لخالفة , وفسرالايمان 
بالاقرار بوجوب العمل , ثم ذكر لذلك مثالا . 

الحد بث السادس : كالسابق . 

2 ماعيدى بكتخاصم النناس » اى ماكنت أظن” أنك تخام م النا سأولم تكن 
قبل هذا ممدن بخاصم المخالفين وتتفكر في هذه المسائل التى هى محل" المخاسمة 
نين المتكامين ؟ وهذا. الّؤال يشعر بأنّك شرعت في ذلك ؛ ويحتمل أن يكون ها: 
.استفهاميّة أى ألم أعهد اليك أن لانخاسم النتاس فهل تخاصمهم بمدعهذى ,اليك ؟ 
ومضموث الخبر قدمر” 


(١):سودة‏ البقرة : يفا" 


ا رم ا اا را ل 
عن زداد: قال : قات لا" يي جعفر تَلِتَلممُ : يدخل النار مؤمن ؟ قال : لاوا ٠‏ قلت : 
فمابدخلها |8 كاف ؟ قال : لا إل من شاءاظٌ » فلمنًا رددت عليه مراراً قال لي : أي 
زدادة إثى أقول : لا وأقول: إلا" من شاءالٌ وأنت تقول : لاولاتقول : إلا" هن شاءالل 
قال : فحدثني هشام بن الحكم وماد عن زدادة قال : قلت في نفسي : شيخ 
الحد بث السابع : حسن كالصحيح بسنديه . 
د يدخل الثار هؤمن » الحراد بالمؤمن عنا الامامى” المجة". . للكبائن الغير 
المصر" على الصفائر . وبالكافر من اختل" بعض عقائده اما فى التوحيد أذ فى النبو”ة 
:أوفى الامامة » أوفىا معاد أوفى غيرها من أصول الد بن » مع تعصبه في.ذلك وإتمام 
الحجّة عليه لكمال عقله وبلوغ الداعوة إليهء فحصلت هنا واسطة. هى أصحاب 
الكبائر من الاماميّة والمستضعفونمن العامّة » ومن لم تتم" عليهم الحجّة من ساير 
الفرق » فهم يحتمل دخولهم النار وعدمه » فهم وسايط بين المؤمن والكافي .. 
أوالمراد بالمؤمن الامامى السديح العقيدة : وبالكاف رمام" بناءاً على هاوددفي 
كثير من الا خبار أن" الشيعة لاتدخل الناد, و انما عذابهم عند الموت وفى البرذخ 
و فى القيامة » فالواسطة.هن تقد م ذكره سوى أصحاب الكبائر » وزرادة كان يشكر 
الواسطة بادخال الوسائط فى الكافر أدبعضهم فى المؤمن , وبسنهم فى الكافر وكان 
لايجوز دخول المؤمن الثاد وغير المؤهن الجدة ولذالم نزو" ج يعد شيعه لهأ نه 
كان يعتقد أن" المشالفين كنار لايجوذ التردج منهم . 


وكا هتفك بقوله تعالى : «هوالذىخلقكم فمتكم كافر ومتكم مؤمن 7" 
وبقوله تعالى : «فرءق فئالجنّة وفريق فى السعير »'' والمئع عليهنا ظاهر 

د قال : فحدئتي » فاعل قال ,اما ابن أبى جميى أو ابناهيم بن هاشم وقؤله: 
شيخ لاعلم له بالخصومة , الظاهر أن غرضه الامام صلوات الله عليه , يعنى لايعلم 
طريق المجادلة , وعله على أنه أداد نفسه بعيد .. 


)١(‏ سورةالتفاين :؟. (؟) سورة الشودى : /ا. 


ع١‏ كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


ماتقول في خدمكم وأهليكم أتفتلهم ؛ قال: فقلت : أنا ‏ وال الذي لاعلم لي 
بالخصومة . 

+-علي” بن إبراهيم » عن هارون بن مسلم » عن «هسعدة بن صدقة قال : 

فأقول زائداً على هامى : اثّه يمكن أن يكون ذلك بمحض خطور باللا . 
يؤاخذالانسان به, وحاصل كلامه يُلَامُ الرد عليه بائيات الواسطة , لان المخالفين 
بنش الالعكوق حك اللسلمين وإن كان فين من د كوا دن الواسطلةامعادين فى 
الننار, وأيضاً يمكن دخول بعض المخالفين كالمستضعفين الجنة » فلمنا لميفهمزدادة 
غرضه طيشم وكان بزعم أن" الواسطة غير معقولة فبئهه يليه بأحوال من أقر" له 
بالحكم , أى خدمه وبأحوال خدمه أى عبيده وسابر أهاليه, ققال يليم : أتجوذ 
قتلهم ولملانفتلهم إن كانوا ,كفداداً مشر كين ؟ فتفطان من ذلك بالفرق بيئهم دبين 
ساير الكفار , وعلم أنه إذا جاذ الفرق في القتل بينهم وبين ساير الكفتار؛ فيجوز 
في غيرذلك من الأهود فاعترف بأن" نفسه لاعلم له بالخصومة . 

ويحتمل أن يكون المراد بالخدم والاهالئ المستضعفين من الشّيعة , للتئبيه 
على جالالمستضعفين من العامة » وقيل : فيقوله قَتَايُ : فيمن أق "لك بالحكم » يعنى 
قال لك أنا على مذهبك: كلما حكمت ؛ على أن أعتقده دأدين الل به . ش 

د أتقبله» بالباء الموحدة كما في بعض النسخ» يعنى تحكم عليه بالايمان 
بمجراد تفليدء إِينّاك , وكذا القول في الخدم والا هلين فعجز زرادة عن الجواب, 
فعلم أنه الذى لاعلم له بالخصومة دون الامام يليل , وإدّما عجز عن الجواب لاأنّه 
كيف يحكم عليهم بالايمان بمجر د التقليد ال ملحض عن ددن بصيرة » و كيف ييحكم 
عليهم بالكفر وهم يقولون إنائدين بدينك ونقر" لك بكل ماتحكم علينا» فثبت 
المنزلة بين المنزلتن قطعاً . 

الحد بلث الثامن : ضعيف . 


سمعت أيا عبداللّ تلقل وسيل عن الكفروالشرك أنّهما أقدم ؟؛ ‏ فقال: الكفر أقدم 

' وذلك أن" إبليس أوتل من كفر , وكان كفره غيرشرك لا نه لمبدع إلى عبادة غيرالله 
وإنما دعى إلى ذلك بعد فأشرك . 

هاروث » عن مسعدة بنصدقة قال : سمعت أباعيدالدٌ يَلَقُ ‏ وسئلمابال: 

الزتاني لاتسميه كافراً وتاك الملا قدسمّيته كافراً وها |لحجئة في ذلك ؟ ‏ فقال : 

لاأنة الزئاني وما أشبهه إِنّما يفعل ذلك لكان الشهوة لاذها تغليه وتارك الصمّلاة 


لابتركها إلا" استخفافاً بهاوذلك لا تك لاتجد الزتاني يأني المرأة إلا وهو مستلذ" 











. ومفعول سمءت م<ذوف »2 يدل عليه قوله: فقالا لكف أقدم وحاصلالجو أن 
أن" الشيطان لعندابنٌ أو لالكافرين والمش ر كين ؛ وكان كفره أسبق لانّه أوالا خالف 
أهر ايه تعالى معاندة » فصار كافراً ولم يكن حينم مشركا , ثم لما أمر الناس بعبادة 
غيراثُ حصل الشرك؛ وصاد هوايضاً مشر كا فيدل على أن" الاأمر بالشرك وحت” 
الناس عليه شرك أيضاً . 

الحددبث القاسع : كالسابق . 

وقيل : اراد بالحجنّة هنا المعيار لاالدليل, وأقول : الد ليل أيضاً مناسب 
« قاصداً إليها » أى إلى اللّذة أو إلى المرأة » فالقصد في مقابل السهو والففلة ‏ وهو 
المراد بقوله : قاصداً ثانياً » وقاصداً فيالاو'ل حال عن البارذ فيؤوله لاتيانه » والظاهر 
أن" المراد بالكفر هنا إدتكاب مايؤذن بقلّة الاكثرات بالد بن , وضعف اليقين لعدم 
غلبة داع قوى” على مخالفة أمرالي , دهذاممنًا يستوجب به العذاب العظيم والعقاب 
الطويل , وليس هوالكفر الذى يوجب الخلود فيالنار معالكفتار , ولاينفعهم شفاعة 
الشافمين » ويجرى عايهم فيالد'نيا أحكامالكافزين من نجاستهم وعدم جوازالنا كحة 
واطوارثة , 

وجله على الاستحلال والج<ود بعيد : فان الزانى أيضاً ممع الاستحلال كافرء 
فهذا أحد معانى الكفر ودرجة من درجاته في مقابل درجات الايمان . 


لااثيانة إنّاها قاصداً إليها » و كل من ترك الصثلاة قاصداً إليها فليس ا 
لثر كها الأذة » فارذا ل أللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقم الكذى 

قال : وسئل أبو عبداللٌ تَئَتُ وقيل له : هاالفرق بين من نظر إلى اهرأة فزنى 
بها أو خمر فشر بها وبين من ترك الصلاة حتنى لايكون اازةاني وشارب الخمر 
مستخفناً كمااستخف* تارك الصكلاة وما الحجّة في ذلك وماالعلة التيتف رق بيئهما ؟ 
قال : الحجنّة أن" كلما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يليك غالب 
شهوة هثلالز"نا وشرب الخمر وأنت دعوت نفك إلى ترك الصلاة وليس ثمة شهوة 
فهوالاستخفاف بعيئه وهذا فرق مابيئهما . ش 

٠‏ قد بن يحيى » عن أعد بن عد بن عيسى » عن أبن محبوب » عن عبدالل 
ابن سنان » عن أبي عبداله عليه قال : من شك فيالله وني رسوله يليد فهو كاقر . 
هوخير ها الاستفهاهية ؛ وعلى الاو لبين متصوب باطفعو لية » وعلى الثاني مجرود 
بالاضافة , كقوله تعالى : « وإن خفتم شقاق بينهما » '') وتكراد بين للتص ريح بدفع 
احتمال طلب الفرق بين الزنا وشرب الشخمر «. كما ستخف » على بناء المعلوم, 
والظرف نائب المفعول المطلق للغمل المنفى في لايكون» ولم بدعك خبران” ومثل 
منصوب بنيابة المفعول المطلق للفعل المنفى" في لمبدعك ولميغلبك , و«فرق» يحتمل 
الوجهين السابقين , وثالكاً وهوأن يقر ء فرق بالتنوين فتكون ماللابهام ٠‏ 

الحددبث العاشر الت 

والواد للتقسيم بمعنى أو » ويدل على أن" الشّك في أصول اله هن شا يوحن 
الكفر , وقدمر” ف أبواك الايمان والاسلام وسيأتى ! إنشاء 31 وكأنّه ممحمول على 
الشك بعدإتمام الحجة , أوالمراد بالكفر مايقايلالادمان فيشمل المستضعفين أيمناً ‏ 
والكفر بهذا المعنى لايستلزم الخلود فيالنار . 


)١(‏ وفى المئن دما الفرق 6 . (؟) سودة النساء :نوم 





حا باب الكفر ذذا 


: علي بن إبراهيم » عن أبيه عن صفوان؛ عن متصود بن حازم قال‎ - ١ 
فلت لا بي عبدالٌ 28 : من شلكة في رسول الل مَللَْيَوْ ؟ قال : كافر , قات : فمنئشك”‎ 
ف كفر الشاك" فهو كافر" ؟ فأمسك عنّي فرددت عليه ثلاث هرات فاستبنت في دجهه‎ 
العطن:‎ 
اد عبن بحس تعن أعدين عل عن ابن (متال »عن ارق يكير عر عنيد‎ 
ابن زدادة قال: سألت أبا عبدالل تَِتَاضُ عن قول الل عر“ وجل" : « ومن ييكفر‎ 
بالادمان فقد حبط مله" أفقال: من ترك العمل الذي أقر “به , قلت:فما موضع ترك‎ 
. الحد.بث الحا بعشر : <سن كالصحيح‎ 
دفية إشعار .أن" كفرالشاك" ليس من ضروديات الن ين حتى ييكون إتكاده‎ 
كفراً» وَإِنما أمسك عن الجواب لثلا يجتروا على الشك" ولايستصغروهء أو اثلا‎ 
يتوهنّموا لسوء فهمهم التذافيبينالكلامين, أولافتقار بيانالحكم على تفصيل لاتقتضى‎ 
. المصلحة ذكره» أويكؤن كافراً وعدم الذكر للتقيّة‎ 
وقيل : إذما أمسك ا عن جوابه يفون مله لان" هذا ليس ممما المبغى‎ 
أن يسئل عنهء وظاهر أن" هذا الشنك ليس ممنًا يوجب الكفرء كيف والسائل‎ 
نقسه كان شاكداً فيه » جاهلا" بدء ولهذا سأل عنه إلا" أن يقال بايجابة للكفر بعد‎ 
سماعه عنه مشافهة والكفر من هذه الجهة , فيرجع إلى تكذيبه لينم دهذا‎ 
حددث آخر.‎ 
. الحدايث الغائيعشر : موثق كالصحيح‎ 
وقد شزح صدر الخبر ؛ وقوله :اقما موضع ترك العمل ؛ .تمل وجهين:‎ 
الأول أن مكون الفرض استعلام أن" المرادجميع الأعمال ادالا'عم”منه ومن البءض»‎ 
فأجاب تي بأن" المراد بدالثانى» الثانى : أن يكون الغرض أن" كل" عمل تار كه‎ 
كافرأد بعض الأحمالكذلك , فأومى ثَليَمُ إلى أن المراد بهالثاتى , وعلى التقدير.ين‎ 


, سورةالمائدة :ع‎ )١( 





١١ كتاب الأماث والكفن خ‎ ١٠ 


العمل حتمى مدعة أجع 9 قال :ا هده الذي مداع الصملاج متعميداً لاهن سكن ولا 
هن علة ٠‏ 

٠‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه عن ابن أبي جمير » عن عل بن حتكيم وماد 
عن أبي مسروق قال : عالق 3 عقاف تم عن أهل البصرة , فقال ا ماهم ؟ 
فلت : مرجئّة وقدريّة وحروديّة فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التى 


كلمة ما استفهاميئة , والموضع بمعثى الطرتية , واللاام في « العمل » للمعهدأى العمل 
الذى أقربه, والاستفهام في «حتنى يدعه» مقدار ؛ وقيل : لعل المراد من السّؤال 
أء تعلام مطلق العمل الذى تر اكه يوجب الكفر» وسكو ن قوله حتى بدعه أجمع 
استفهاماً آخر » يعنى أهوترك الا مال أجهم ؟ فأجاب طقَيم بأنه قدريكون ترك بعض 
الاأحمال كالصّلاة . 

الحدابث الثالث عشر : حسن . 

«هرجئة » أقول : قدمر" الكلام في بيان مذاهب «هؤلاء مراراً , وأن المرجنة 
بالهمز إسم فاعل من أُدجأته إذا أخدّرته » وهمفرقة منالمخالفين يزجمون أن" الايمان 
محض العلم بماجاء بدالر'سول» وأنه لايضر معالايمان معصية كماأثه لابنفع مع 
الكفر طاعة , موا بذلك لانّهم اعتقدوا أن" الله تعالى أخثر تعذيبهم على اللعاصى 
وأخره عنهم » قال ني المصباح : أدجأته بالهمزأختّرته » واطرجئة اسم فاعل من هذا 
لانهم لايحكمون على أحدبشىء في الدنيا بل يو خدرون الحكم إلى يوم القيامة , 
وتخفلف فتقلب الهمز 0 مع الضمير المتتّصل » فيقال : أرجيته ٠‏ 

وأقول : قدمضى الكلام في بيان مذاهبهم ني باب أن" الايمان هبئوت بجوادح 
البدن . وقال الشيخ البهائى قداس سر"ه : لعل" المراد بالقدديئة الجبريئة , وأقول : 
يحتمل أنيكون المرادبهم التفويضية القائلين باستقلال العبد في أفماله , وأن لامدخل 
ذافيها لا لتاقن لفشاءاو وقدر زأسا «قدموقك إكلاقد علهناء وآني اخارحانة 


عن الحق وأث الحق' الا مر بين الأهرين:وفيالتهاية: الدرودية من الخوائ جنسيوا إلى 








باب الكفى خف 


لاتعبدالله على شيء . 
*١-_عنه‏ عن الخطاب بن مسلمة وأبان ؛ عن الفضيل قال : دخات على أبي 
ش جعفر عليه السلام وعنده رحل فلمًا قعدت قام الى “جل فخرجء فقال لي : 
ييافضيل ما هذا عندك ؟ قلث : وما هو ؛ قال : <روري ! قلت : كافر” ؟ قال: إي 
وال مشرك 5 
- عد بن يحيى » عن أدبن عل » عن ابن هدبوب عن أبي أنُوب » عن 
ص سس مسآم وال : سوهت أباجعفر م تقول ّ 1 شيء 0 الافرار والتسليم 
حروراء باط والقصر « زهو موضع قر دب منالكوفة 3 كان أذ لمجتمعهم وتحكيمهم 
فيه وهم د الخوادج الذين قاتلهم على يلتم «الكافرة اشر 5ة» قد عرفت الغرق 
بين الكفر والشرك , وأن' الكفر أعم”" أى هم جموا بيئهما فادهم كفروا حيث 
تى كوأ ها أمرالل به من طاعة الا ثمّة م عناداً أوبغياً 2 وأشر كوا حيرث اتخذوا 
طواغيته أثمّة من غير نصبالل لهم التي لاتعبداله على شىء من الدين » فاده لادين 
لهم » أدمن العباذة فان" عباداتهم باطلة . 
الحددبث الرابع عشر : حسن موثق . 
والطضمير فى عنه لابن أإق مير د.اهذا عندك » يعنى أهو كاف باعتقادك أم 
ملم ؟دقأت : وماهو ؟» اى لاأعلم مذهبه حتى | حكمعليه بالاسلام | والكفر «اى 
وال مشرك « إلى كفره مجامع لاشرك ( دي عض النسخ ومشرك وهوا ظهر 5 
الحديث الخامس عشر : صحيح 
« كل شىء يجر"ه الاقرار » اأى هو من لواذمه وتوابعه كالا مال الصالحة 
وال لاق الفاضلة , والودع عن اللأعاصضى « فهو داخل فىالايمانث على وحه ومكمكل 
له على وحوه آخر 2 وكل” شىء نه الانكار والجحدود ك4 أى هو من لوازمهما 


وتوابعهما وآثارهما ( فهوداخل فىالكفر ذعن مكملاته وَهَق طرقه ال مود بة إليه 





ا كتاب الأيمان والكفر خ ذا 


ع١‏ الحسن بن عل » عن معلّى بن ل » عن الوشاء » عن عبدالله بن سنان - 
عن أبي “#زة قال : سمعت أبا<عفر عشَُ يقول : إن* علياً صلاوات الله عليه باب فته 
اب » من دخله كان مؤمئاً ومن خرج منه كان كافراً . 

باك عدثة من أصحابناء عن سهل بن زيادء عن يعديى بن الليارك ؛ عن عبدالل 
اين جملة » عن إسحاق بن مسار داين سئان وسماعة , عن 0 ي بير »عن أبي عبدالل 
92 قال : قال رسول ل ملهو : طاعة علي سم عم ل وهوصيئّة كفر بار ؛ قيل : 
اول ال وكيف يمكون طاعة علي كم 2 ومعصيئّة كفراً بالل ؟ قال : إن" عليئاً 
فان" المعاصى طرق إل ىالكفر 

الحدنابث السادس عشر : ضعيف على المشهور ومعتبر عندى . 

واطراد بالداخل العارف بحقنّه , وبالخارج المنك. لهء سواء أنكره مطلقا أو 
الكدة فى هرابته » فيبقى قسم ثالث وهو الذى لم ببخل ولم يخرج نسي ضالا” 
و مستضعفاً كما هر 1 ساق 

الحدابث السابع عشر : ضعيف . 

والظاهر أن المراد به الذل" ف الدنيا وعند الناس, لان طاءته توجب ترك 
الدأنيا وزينتهاء والحكم للضعفاء على الا قوياء والرضا بتسوية القسمة بين الشرريف 
والوضيع » والقناعة بالقليل من الحلال» والتواضع وترك الشكير والترفع, و كل” 
ذلك مما يوجب الذل عندالناس ‏ كماروى أنه للماقسسم بي تاطال بين أكابرالصحابة 
والذمفاءالسوية غضب لذلك طلحة والزيير ؛ وأسسا أساس الفتنة والبغى والجود» 
وقيل : المراد بالذل" التذآل له تعالى والاتقياد له والتواضع عنده بقبول أوامره 
والانتهاء عند نواهيه » وترك التكيدّر _الترفع هن الذل بالكسر , والاأوال أظهر 
كمايثادى به سياق الخبر 

يده ماسيأتى فينوادد الحدود عن أبىغبدال تَلِتَضُ قال : بعث أهيزالمؤمنين 


٠. 00 5 . : 6 .)‏ 0*0 6. ام ء ء 
م إلى دشر بن عطادد التميمى في كلام بلغه فمنر ٠‏ به دسول آمير الو مئين يكنم فى 


عليه السلام يحملكم على الحق" فان أطمعتموه ذللتم وإن عصيتموه كفرتم بالل 
عز "وجل" : 
- الحسين بن عد » عن معلى بن عد » عن الوشتاء قال : حداثني إبراهيم 
ابن أبي بكر قال: سمعت أبا الحسن موسى تلت يقول : إنة عليئاً ع اف اه 
)نوا الهدى » فمن دخل من باب على" ا ومن خرح منه كان كافراً وعن 
لممدخل فيه ولميخرج منه كان فبالطبقة الذين لل فيهم الأشيكة 
اقيم يحيى 2 عن أحد بن عد » عن شل بن سنان ؛ عن ابن بكير » عن 
زبارة, عن أه ي عبد الله تلض قال : لو أو العياد إذا جهلوا وقفوا دلم لحدحدوأ لم 
سكذروا 
بنى أسد وأخذه فقام إليه نعيم بن دجاجة الاسدى فأفلته فبعث إليه أمير المؤمنين 
فأتوه به وأمر به أن دضرب » فقال له تعيم : أما واد إن أطقام مءك لذل” وإن فراقك 
لكفر » قال : فلمسًا سمع ذلك منه قال له : قدعفونا عنك إن الله عر" وجل" يقول : 
د ادفع بالتى هى أحسن السيئة » ''! أما قولك : إن اللقام معك لذل" فسيدْمّةإكتسبتهاء 
وأفاقولك :إق قرافاف الكزى اسيم ] كيدها فهنه زود وأمرآن يقلن عله 
ولابنافيه عداه سيئئة فان مواجهته مَل بهذا الكلام كان سوء أدب وإنكان 
000 
الحدابث الثامن عشر : ضعيف على المشهود . 
دكان فساق الشيعة والمستضعفين وأشياههم داخلون في القسم الثالث» دَأمًا من 
بلغته الدعو امات عليه الحجة فعدم الدخول قيه 0 وهو غير معزدر . 
الحدايث التاسع عشر : كالسابق .. 
وهوباب رجة فتحدايه للعياد » ويدل على أن" الجاهلمعذود ني أكثر ا موادد» 
كن جهل إمامة ان مم ولمتقم عليه 1155 إذاوقف ولم اده لم كفن ودخل 


)١(‏ سودة المؤمئون اعو. 


وكل علي" ؛ سن إبراهيم »عن 1 ان عيسدى » عن نونس ( عن قضيل بن سار 0 
عن أن جعفر يتاي قال : ان الله عزتوجلة نصب عليثا كَلتَام علماً بينه وبين خلقه 
فدمن عرفه كان. عا دمن كوه كان كافراً » دهن جهله كان ضالا” وهدن نصب ممه 
في كان. عدن كا ومن جاء دولايئه دخلالجنة وهن حاء بعداوته دخلالتار 1 
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الم انواس 03 عن موسى دن بكير » عن اني أبراهيم م قال : ان عليا 
مم ياب من انوا [احنة فمن دخل بأبة كان مؤمنا هن رج هن بأبة كان 
كافراً دهن لم يدخل فيه ولميخرج هن ه كان في الطبقة التي لله فيهمالمشيئة . 


ل باب وجوه الكفر 4 
|- ع ي دن أبراهيم ' عن 1 دبة 0 عن 2 ران صالح » عن القاسم سس بريد 


عن بي مردالزبيري» عن أبيعبدالظ قم قال : قلت له : اخبرنى عن وجوه الكفر 





في المستضعفين , وهو في مشيءّة الله فعسى أن تدركه الرحمة , وكذا الجاهل في ساير 
الأهور من أصول الد ين وفروعه . 
الحد بث العشر ون : كالسابق . 
دورمن جهله » أى توقلف ولم كر ( ومن تصب معه يا « أى إماماً خرن 
وأخره عن هرأبثه فهو مشرك لاثه وضع د غيردين ا وأشرك مع الل غيره في 
تصب الاهام . 
ش الحد.بث الحادى والعشرون : ضعيف كالموثق وقدمر مضمونه . 
باب وجو, ف الكفر 
الحد.بث الادل : ضعيف على المشهود بسكن بن صالح وإثما ضعقه أبن 


الغضائرى وأبوجمروالزييرى وإنكان معدهولا لكن تظهر هن أخمارهاً نه دن محققى 
الرقاة واضحان أسرار الائمّة 0 » وهذا الخير جزء خير طويل فراقه معنف 


وغيره على ال بواب كمايظهر دهن هنا الكتاب ( و سس العياشى وغيرها 3 وقد 07 


ج11 بأب وجوه الكفر ها 


ا م م م ماه ممت مه م صم مم لسو اح ا ل انح احج ع ب وو لاعن بح مو مسي مس ريقاقع ان عام ع حاع ف نو قا جح عع نم قاب قاع حاف ساف سي م ع ماسم بلص يسيس ب احانا ما حسام ام ات 


ف كتاب اد عر "وجل قال : الكفر في تاننانة على خمسة اوجه. 
قمنها كفر الجدود 0 والححود على وجهين ؛ ؛ والكفر شرك عاأهر أن 0 و كفر 
المراءة ؛ و كفر النعم 5 
فَأما فاها كفر الجحود فهو الجحود با و وهو قول من ع يقول ؛ لاري” ولا 


دنة ولائار وهو قول صلفين من أأز "نادقة يقال لهم ؛ ؛ الدة هى 2 وهم ادن يقولون 


دزء ع ف باب التق ا ؛أى الايمات و ا سأله ا عن أحز اء الابسان وزيادته 


ونقصائه ومنازله ودرجاته سأله عن معانى الكفر ووجوههء فبيّن ثُلتَفءُ أن" الكفر 
فيكتاب الله على خمسة أوجه وجهان متهايرجم إلىالجحود: وقوله : فهو الجحود 
بالر بو بية لمناكان الممحود فياللغة مطلق الانكار , وكان اطرادبه هيهنا إتكار مايتعلق 
نار بويت الى ماشاعون فاارن هال قة رككم. بذلك وعمتمه كماقال. 
وأفو ل : إنما كان هذا <يدداً للرتوييية لاأن" دبيةه سبحانه يقتضى التكليف 
والثوابوالعةاب ؛ فهؤلاء إماشكرون وجوده سيحانةأور بيدته » وكان الى ادبا لصتفين 
صئف أنكروا المبدأ والمعاد معاً , وهم الملاحدة ؛ وصئف أثيتوا الميدء وأتكروا المعاد 
كبعض الفلاسفة حيث أنكروا المعادوقالوا بقدمالعالم وأبدينته , وكفار مكةالذين 
ذكرهماله في تلك الآية » وهم الذين يقولون « وما يهلكنا إلا" الدأهر » زعموا أن" 
تولد الاأشخاص ونكو"ن الممتزجات وفسادها وحياتها وهوتها مستندة إلى الدهر, 
وحركات الافلاك وتأثيرات الكواكب, ويحتمل أن يكون إشادة إلى القائلين 
بالتناسخ والقائلين ببطلان الجسد والرتوح بالكليّة , أو القائلين بالطبيعة والقائاين 
بالنهى » دقل + سف طلبو! لهذا العالم سببآ فأخالوه. على المذبع الذى نهو صفة 
جسمانيئة خالية عن العلم والادداك , وصئف لميطلبوا له سبياً بل إشتغاوا بأنفسهم 

وعاشوا عيش البهائم . 
قال الله تعالى : « إن هم إلا" يظنون , أن" ذلك » بفتح الهمزة وتشديدالنون 





عب كتاب الايمان و الكفر ج11 


0ك 


دوما يهلكنا ال لد هر» لهودين وَضهوم لا" الفسهم بالاستتحسانغلئ غير : ابلتمنهم 
ولاتحقيق لشي مما يقولون : قالاي عدثو جل" اناعم , الا يظندون»!" "ان “ذلك 
كما يقولون وقال : «إن؟ الذيين كض وا سواء عليهما تذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون»9") 
دعي بتَوحَيدالل تعالى فهذا |" حد وجوه الكفر . 

وأمّا الوجه الآخر من الجدود على معرفة وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 

والحاصل أنه استشهد لقوله انهم وضعو الد ين بمحض الاستحسان من غير 
حجّة وبرهان بِأدّْه تعالى قال بعد قولهم : د وما ,بهلكنا إلا" الدهر<ما لهم بذلك 
من علم إن هم إلا" يظنون ». ظ 

«إن الذين كفروا سواء عليهم» سواء اسم من الاستواء وخبر لان" وما بعده 
فاعله أى مسدو عليهم إنذادهم وعدمه أو خبز لا بعده» والجملة خير لاأن" أي 
إلذاره وعدمه سيان عليهم » وقوله : : بتوحيد الله تعلق : بلإيؤمنون ؛ ويحتمل تعلقه 
بيكفروا أوبهماعلى التنازع ٠‏ والظاهرأن” هذه الا 5 ة وال 3 ة السابقة فوردهما 0505 

وقد يقال :ان الأبة الأولى فيصنف من الزئادقة لا سبيل لهم إلى شبهة قوية 

والثافيّة لقوم من الفلاسفة لهم شبه فؤيئة على إفكاد حددث العالم والمعاد وفنا العالم 
فهم أ أشد" عم قي باطلهم من الفرقة الأولى 7 ولذلك. لا شفعهم الانذار ادليس. تعد 
دإنما خصضن. ' نفي الابمان في ال ب بتوحيد ال لآن ساير ما يكفردن به هن. توأبع 
التوحيد 2 و ما الوجه الآخر من الستحود » قيل ؛ المسواب وأمًا الوجه الآخر من 
اعرد فهو الجحود على معرفة , ولعآأه سقط من قلم النساخ » انتهى . 

وكاأن” الغرق بين هذا وما تقدام أن" الفرقة المتقدمد عرضت لهم شبهة ضعيفة 
اتبموها , وهؤلاء أنكروا مع العام ءتو'! واستكياداً وعناداً وحسداً كالفرق الذي 
ذكرفا سابقاً بين الكفر والشرك .. 

وب<تمل وجهاً آخر هن الفرق بأن كوف الا ول ما ييكون في التوحيد دما 
شيعه ه من أمر المعاد ٠‏ والثاني ما بيكون يمد الاقرار 0 من الاقراد بالتبوة 

(١)سورةالجائثية:م؟.‏ (؟).سورة البقرة : ع 





ج١١‏ 0 باب وجوه الكفن . | 0" 


أنه عق » قدأستقر عنده وقد قالال عرز “وجل : د تعدددا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظطلماً وعلو 76 وقال ل ع وجل" : : وكانوا هن قبليستفتدون عا ى الّذين كفروا: 
فلمًا جانهم هاعر فوا. كفروابه فلمنة اب عل والكافرين»!' افهذا تفسيرد جهى البدو د 
والاهامة وفرعها ولكل من الوجهين شواهن لاخفى ع1 لاهن 
قوله : على معرفة ,» أي للحق" دقد 7 عنده » أي استقراراً لا شك" فيه 
3 وجحدوا بها » أي أنكروا آبات ابه وكذ"بوها ,والحال أن أنفسهم مستيقئة بها 
عللة اها , وما أنكر وهاظلماً لاأنفسهم وعلو"ا أي ترفماً على الرسول والانقياد 
لمه والاممان به ؛ واستدلوا بها على أن" الادمان هوالتصديق مع العمل دون التصدييق 
وحده » واعترض عليه بِأنّه يمكن أن يكون مشرئطاً بالاقراد باللسان مع القدرة 
كما ذهب إليه طائفة من العامة » كما قال الدواني في شرح العقائد : التلفظ بكلمتي ' 
الغهادتين مع القددة عليه شرط » فمن أخل" به فهو كاقر مخلد في النار؛ اتتهى . 
. وقيل : مشروط بعدمالاتكار فينتفىالابمان بالانكار وقد من" القول فيه مفصّلا 
دقال إلله عز' وجل" : «وكانو | ف قبل ,ستفتحون على الذزين كفروا » أي وكان 
أهل ألكتاب من قبل البعثة يطلبون الغلبة على اللمذر كين ويستنسرون عليهم بخاتم 
الا نبياء ويقولون اللهم. ار فا امي آخن الزهان المنعوت ت في الثوراة ١:‏ أو مفتحون 
أيهم ترج فو داهم أن" نيا يدبعث منهم وقرب ذقانة «فلمما جائهم» الئبى" الذي عرفوه 
كر وا'يه وجحدده حبدداً أدخو ف هن الررياسة أولغير ذلك «فلعنة الل على الكافرين» 
أي عليهم فوضعالظاهر موضع الضمير للتنيص على أن العنهم سب ب كف رهم وإتكازهم 
الحق" المعروف عندهم 
أقول : روى عد برل هذا الخبر عنأبيه عن بكر بن صالح عن الز بيري 
عن أبي عبدالد طَتَضمُ قال : الكفن فى كتاب الله على خ+مسة وجوه » فمنه كفر الجحود 
وهو على وجهين دفر جحود بعلم » وجدود بغير علم » فَأمًا الذين جحدوا بغير علم 


. سودة التمل : «1. (؟) سودة البقرة : وم‎ )١( 


م4١١‏ كاب الاسماث والكفر حْ الح 


والوجه الثالث من الكفى كفر النعم وذلك قوله تعالى يحمكى قول سليمان 
عليه السلام : « هذا من فضل دبي لسيلو 0 أشكر أم أكفر ددن شكر قا فما يشكر 
لنفسه ومن كفن فان” 9 5 كن 0 31 وقال : «لدن 86 تم لآز يبتكم وأمن 
كفر تم إنغذا بي لشديد»!' وقال: «فاذ كر دني أذ كر كم واشكر واليولاتكفرون»”"". 
فهم الذين حكى الل عنهم في قوله : « وقالوا ها هي إلا حياتنا الدئيا نموت ونحيا : 
وما يهلكنا الا" الدهر وها لهم بذلك من علم إن هم إلا يظننون » و قوله : « إن" 
الذين كفروا سواء عليوم ء أنذدتهم أم لم تنذرهم لايؤمئون» فهؤلاء كفروا 
وجحدوا بغير علم , وأا الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الل عز وجل : 
« وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمًا جائهم ما عرفوا كفردا به» 
فهؤلاء كفروا وحجحدوا بعلم . 
وفيتفسيرالنعمانيء ن لُمير المؤمنين تتفي فال: وأما الكفرالمن كود فى كتاب الل 
تعالى فخمسة وجوه هنها كف الجحود ؛ متها كفر فقط , والجحود ينقسم على 
وجهين ؛ ومنها كفر الثرك لما أمران تعالى به. ومنها كفر البراءة» ومتها كفر النمم 
فَأمًا كفر الجدود فأحد الوجهين منه <<ود الوحدانيّة وهو قول من يقول لاري" 
ولا جنة ولا نار ولا بءث ولا نثور , وهؤلاء صذف من الز نادقة ؛ وصئف من الدهر بّة 
الذين يقولون مايهلكنا إلا"الدهرء وذلك دأي وضعوه لا نفسهم استدسئوه بغيرحجة 
فقال الله تعالى «إن هم إلا بظنون» وقال : «إن" الذين كفروا» إلىقوله ١‏ لايؤمنون» 
أي لا توعدون لواحي لد 
والوجدالاً خرمن الجحود هوالجحودمعالمعرفة بحقيئته قالتعالى «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلو'! » 4) , 


و قال سبحانه : « وكانوا هن قبل » إلى قوله « على الكافرين » أي جحدزه 


8 سورة الامل : 0 (؟) سورة ا براهيم : لا‎ )١( 
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مرآآت العقول- 4/2 - 


ج ١١‏ اباب وجوه الكفر د ام 


والوجه الرأبع من الكفر. ترك ماأمرالل ع نوجل به وهوقول أ عز" وجل" : 


بعد أن عرفوه . 

أقول : إِقّما أوددنا الروابتينلتاً بيد كل مئهما لبءض الوجوه السابقة وحكى 
قول سليمان 57 عرف سليمان تَلتَات نعمة الل عليه » وعلم أنها للابتلاء قال هذا 
هن فضل ربّي , أي الاقتدار من احضاد العرش في مداة يسيرة من مسافة بعيدة وهي 
مابين سباً والشام بلاحركات جسمانية من فضل نعم دبي 7 ليبلوني- أشكر » بالاقرار 
أن"ذلك الفضل له ومنه لا لي ومني , والافيان بالثناء الجزيل والذ كر الجميل «أم 
أكفر » برك ذلك الاقرار وعدم ذلك الاتيان . 

«ومن شكر فائما بشكر لنفسه» لا نه يديم العتيد ويجلب اازيد, وستحق 
به الثواب و من كفر بما مر" فلا ضرالل شيئاً فان” دبى غنى" عن عبادة العابدبين 
وشكر الشا كر بن »كر يم بالافضال والاحسان وتركمؤاخذة العبدبالا ساءة والكفران 
لعله يتوب ويصلح حاله في مستقبل الا" زمان, ومنها هنا ظهر أن ترك الشكر على 

النعمة كفن . 

وقال : « لدن شكرتم لأنيدتكم » قبل : الشكر هو الاعتّراف بالنعمة ظاهرة 
كانت أوباطئة » جليّة كانت أم خفيئّة والأقرادبها للمنعم , والاتيان بالا عمال الصالحة 
المطلوبة له والامتثال لا واهره والاجتئاب عن معاصيه, وكفرالنس ضد ذلك , وهو 

سبب أزوال النعمة وعدم 3 بادة وتحقدق العقوبة في الدنيا والآخرة , ولذلك قال الله 
ل هو كد ووو قدي : ف ولن كفرتم إن" عذابي لشديد» . 

وقال : م فاذ كرد ني أذكر كم » قيل : أي فاذكردني ظاهراً باللسان وباطناً 
بالجنان لان يّماعند الاأوامر والنواهي » أذكر كم يملاء المقر بين بالخير والصلاح 
أو بالجزاء الجميل ٠‏ أد ني القيامة إذا بلغت القلوبالحناجر من شدائدها , أو فيحال 
امو :أو في السردخم أو في بع 8 <وال» كما دلت عله صيغة الاستقبال . 








3 كتاب الايمان د الكفر ج1١‏ 


« وان أخذنا 0 2-7 ن دماء م حون أنفسك + من 0 , 


م وذ إذ أخذنامبثاقكم ( فل : أخذ ا اينهم بأن لا 5 د 
من..مصوب ل عليه الزهان 0 .هن اليو كما يفعله أهل الهئد للتخاص من 
عالم القساد والأدوق بعالم النور , وقيل : بأن لا يفعلوا ما بوحب قتلهم وإخراجهم ‏ 
من ديار هم اوقل .أن لاقل يناو بعنا ولاذرع حنم يسامن اشه وتنا 
حمل قتل ١١‏ نجل وآخر جه غيره قتل نفسه وإخراجها لاتصالة به نسباً أو دا أو 
لانّه فقتس مله فكانه قل نفسه و قيل : : بأن لا انا ها عدر فهم الحا 
لاه بدية انيع اللحياة الحقيقية وها لمهم من الجنة أأتى حي داد القراد : فائه 
الجادة الحقيقي 9 : 6 00 

0 0 أفردم وأنتم تشهدون » أي : 5 أفردتم الخفاق درفتم على أنفتكم : 
بلزومهدواً لم تشهدون» عليها وهذاتاً كيد كقولك أقر فلان على نفسه بكذا شاهداً 
عليها أو إعتر فتم على قبوله وشهد بعضكم على بعض بذلاك أو أو أنتم تشهدون يبأمعشسٍ 

اليهود على إقراد. أسلافكم بهذا. الميئاق إفيك, ن إسناد الاقراد د إلى المخاطبين 
مجادما : ش 
انس أنتم حؤلاء. .تفتلون سك > قبل ثم َس يعاد لما زيل اونا القذل 
... والاجلاء والعذوان بعد الميثاق. متهم م وآة رادم م وتهادتهم 1 وأشتم ميد دعؤلاء خبره 
والمعنى أنتم بعد ذلك هؤلا* الناقضون الشاهدون يعنى أنتم قوم آخروت غير هؤلاه . 
٠‏ الشاهدين ٠كقولك‏ رجعت بغيرالوجه الذئخرجت» أي ها أنت الذي كنت من قبل 
نزآل تغير الصدفة منزلة : تفي الذات ؛ وتقتلون حَينئذ ببان لهذه الجملة . 
ش وقيل : : أنتم مبتدء وتة رن خبره» وهؤلاء إمامتصو بتقدير أعنى أد مثادى 
بحذف حرف الئداء عند من جر وعدا حرف النداء في في ا مبهمات كسيبويه وأتباغه 
٠‏ ويل : أنتم مبتدا وعؤلاء بتمنى الذين دتقتلون صلته» أي ثم" أنتم الذين تقتلون » 








ج١١‏ ' باب وجوه الكفن : ١‏ 


وص مع ميض و حييه صن ف وان و ع صصص ممه ذه صورواه صب ناه م ده سم واد عد و موه ممم و ذه و موه ج دمو ممه ممه ههه م ممه مهمه مه سمي من م مه ذه ذو مه ممه ممت مح هه مناه ممم م مي مه دم مه موه مه هاده ستصمم 


دبادهم الالهروت علِيهم بالا نم والمدوان دران بتكم أ سادى تفادده م وهو حرام 


هذا عند ند الكرفنين. وأمًا البسريدون فلا و أزون أن 7 هو لاء وأولاء هذا 
0 0 ومؤلاء خبره يحقف المساق / 7 أي مث لهو لاء «نظاهرون عليهم ٠‏ 
بالاثم والعدوان » قيل : هو <ال عن فاعلتخر جون وطن مدر له أو كليهما » والتظاه . 
التعاون من الظهر أي نتعاونون عليهم , وقيل : وما كان الاخراج من الد باد وقتل 
البعض بعضاً همنًا تعظم به الفتئة , واحثيج فيه إلى:زيادة إفتدار عليه » بين اللاتعالى 
نهم فعلوه على وجه الاستعانة بمن بظاهرهم 0 الظلم والعدوان ؛ وفيه دلالة على 
أن" الظلم كما هو محرام فكذا إغانة الظالم على ظلمه محر"مة , ولا يشكل هذا 
بتمكين الله تعالى الظالم من الظلم فاته كما 5 فقد زجره بخلاف معين الظالم » 
فانّه يدعوه إلى الظلم وبحسنه عنده . 5-7 0 
0 دوإن يأتوكم أسارئ تفادزهم » قال 1 :قر 5 007 م 
000 اه ادن د امن قبيلة أخرىكانوا. حلفاء الخزرج » فاذا افتتلا 
عاؤ نكل" فريق حلفاء في 0 بب الديار واخراج أجلهاء وإذا أس دجل . 
“هن الفريقين سجعوأ له 0 إبقدوه فعيسر تهم لذت وقالت : كيف تقاتاوتهم م 
تفدونهم » فيقولون أمرنا أن القدريهم وحرتم علينا قتالهم » ولكننًا نستحيى أن نذل" 
حلفائنا فذمهم الل على ذلك إذ أتوا ببعض الواجب وت كوا النعض ؛ وقيل : .مناه 
إث يأتو كمأسازئ فى أبدى الشياطين 5 "وثلانقاذهم 0 1 عط 1 ع تضبيعك 0 
أنفسكم كقوله. : «أتأمرون الثاعن بالين "وتنسون أنفسكم » ' ش 
.. فاسادى م أشرىكسكادى وسكرى ا وأسرئى :مع نينا وهريطن 2 
وقيل : : أسازى أضاً جع لم »وقيل : : هو من الجموع التي تر كوا هفردةها كانه 
بعع أسر ا نكعجالى وعجلان . 


)60 سورة البثرة : #8 . 





ضن كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


علييكم إخراجهم افتؤماوث عض الكتاب وتكفرون يعض قمادزاء من يشل ذلك 
3 . 0 8 5 
منكم أفكفدرهم ترك مااهراللهءز وجل بده نيهم إلىالا يمان دلميقيله منهم وأم 


دوهو م عليكم إخراجهم «( متعاق #وله : وتخرجون فريقاً هنكم من 
ديارهم وها بيثهما إعتراض 5 والضمير للغشأن أوهبهم « ونفسره إخراجهم أوداجع 
إلى ما دل" عليه يشر جوت من المصدر , وإخراجهم تأكيد أو بيان له أفتؤمنون 
«معض الكتاب 2« يعثى الفداء 2 وتكفرون يدض 0 معدى حرمة المقائلة والاجلاء 5 
اقول ويقاون من الخسن أن" امراك بالكقن هنا تر كذها من الك قعالى يها هون 
الكف عن قتلهم وإخراجهم » وكأن التعبير عنه بترك ما أمرايبٌ به دون فعل ها 
نهي الله عنه ليشمل رك الطتاعات أيضاً وهو أهم' وأعظم » أو لان المقصود ني النهي 
عن ا معاصي حصول أضدادها 2«( فان" النهي عن شرب الخمن الغرض منه حفط المقل 
والغرض هن النهي عن الزنا حفظ الا نساب , وعن القتل حفظ النفوس , وهكذا و 
يظهر مماسياتى في تأويل الآ.ية بردايات أهلالبيت ولخ أنّها تزلت في ترك اقول 
بأمامة أهل البيت مل » دما تفاع على ذلك هن قتلهم. واخراجهم عن الامامة 
دإخراج أضحابهم كاي در رضي اث عدهة عن ديارهم نكثة اخرى أظهرهمًا ذكرنا 
كما لا يخفى على المتأمل .. ' 
«ونسبهم إلى الايمان» أيالايمان الظاهري حيث وددفيتفسير النعماني فيسياق 
هذا الخير» فكانوًا كفاراائر كهم م هران بوفنسيهم إلى الاءماث باقر ارهم بألسنتهم 
الآية. 
قالالطبرسي (ده) : وهما سمل يهذه الابة أ نظاهرها يقتَضىصححّة اجتماع 
الايمان والكفر , وذلك مناف للصحيح من المذهي ؟ والقول فيه : أن المعنى أَنْهم 
أظهروا التسديق يبعض الكتاب والاتكار للبعض ٠‏ ويحتمل أن ييكون الأراد يذلك 


(١),.سودرة‏ البقرة :8م. 


ج4١‏ باب وجوه الكفر ين 


يلفنهم عنده فقال ؛ « فماحزاء هن يفعل ذلك ملكم إلا" خزي في الحياة الدانيا ودوم 
القيامة وردثون إلى أشدالعذاب وماالثٌ بغافل سجمابعملون » (. 


أنىم إذا اعتقدتم جنيع ذلك ثم عملتم ببِعضه دون بعض كا نكم اهنتم ببعضه ددن 
بعض 2 وهذا يدل على أنه لا يتفعهم الايمان بالبعض مع الكفى بالبعض الآخرء 
انتهى . 

د فما جزاء من يفعل ذلك منكم » أي الكفر أو الجمع بين الااهرين « إلا" 
خزى فيالحياة الد نيا» كقتل بثيقر يظة وسبى نسائهم وذداديهم » وإجلاء بنىالنضير 
لنقض عهدهم وضرب الجزبةعلىغيرهم : والخزى ذل يستحيىهنه » يقال : أخزاء الله 
أي أهانه وأوقعه مها فس عحيى مئه 0 كين خزى يدل على فظاعة شأنه أنه بلغ 
ميلا لا يعن ف كنهه. ش 

« إلى أشد" العذاب » قيل : عذاب منكرى الصانع كالدهر ينّة يجب أتيكون 
أشد" فكيف وصف عذاب اليهود بأثه أشد ؛ وأجيب أولا” بأن” كفر العناد أشد" 
فعذابهم فد عا ني بأن” اطر اد أن" عذا بهم أشى” من الخزى لا مطلتًا < وها الله 
بغافل ماعماون» قيل: هذا وعيد شديد للعاصين , وبشادة عظيمة للمطيعين ؛ لان" 
القددة الكاملة مع عدم الغفلة يقتضى وصول الحقوق إلى مستحقيها . 

وأقول : قال الاهام يكم في تفسيره : قوله ع "وجل" 1 إخراجهم ع وأم دقر 
على أن يقول وهومحر"م عليكم لاأنّه لوقال ذلك لرأي أن" المحر"م إتّماهومفاداتهم 
ثم' قال عز وجل" : « أفتؤمنون ببعض الكتاب » وهو الذي أوجي عليكم المفاداة 
د وتكفرون ببعض الكتاب » وهو الذي حرم قتلهم واخراجهم ؛ فقال فاذا كان قد 
حرام الكتاب قتل النفوس رالاخراج هن الديار كما فرض فداء الاسراء فما بالكم 
تطيعون في بعض دتعصون في بعض ؟ كا كم ببعض كافرون وببعض مؤمئون ء ثم قال 
ع زاوجل : « فما جزاء من يفعل ذلك منكم » يا معشر اليهود «إلا" خزى» ذل « في 


. سورة البقرة : هم‎ )١( 


دارع عصرم 5 أءة وذلك ؛قوله عر وجل” © بسكي قو 
إبراهيم م : 3 .كفرفابكم وابدابيننا بتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 00 ٠‏ 
بالنه وحده»!'' يعني تبن أنا هنكم وقال بذكر إبليسوتبرثتهمن أوليائه من الا. نس 


الحماة الدئيا » جزية 5 علية يذل" بها 2 ووم القياعة بردوان إلىأشد" العذاب». ش 
إلى جنس أشد" العذاتٍ , يتفاوث ذلك على قدر تفاوت معاصيهم وها اذ تغائل عن 
ش لون أي يفيل هؤلاء اليهود . 
ثم قال يَلَ : فقال رسول الل : لما ترات هذه اله في اليهود: عؤلاء اليهود 
تفضوا عهد ال كت" بوا دسو الله , وقتلوا أؤلياء ال أفلا تثكم يمن يضاعيهم من - 
يهود هذه الامّة ؟ قالؤا : بلي نا دسول الله» قال :.قوم من أمتى ينتخلون بأنهم من 
أهل متي يقتلون أفاضل ذد بتي وأطايب أُمْتِي ويد لون شربعتي وسنتي ؛ ويقتاون 
ولدي الحسن والحسين كما قتل أسلاف هؤلاء اليهود ذكريًا ونحيى ألا وإن” الله 
يلمئهم كما لعنهم. »فسعث على بقايا ذداديهم قبل يوم القيامة هاذياً هديا ٠‏ من ولد 
الحدين يضم المظلو م يحرقهم بسيوف أوليائة إلى نادجهنم » إلى آخر الخير 
ّْ قال علي 00 إبراهيم : إذها نزلت ني أبوذد رضي انل ع عذة اذفيمافمل به عثمان. 
من إخراجه إلى الربذة وغيرذلك ممنا. :"أجزرى عبن الظلم عليه , واعترف أنه لووجده 
:أسيراً قِ أبدى لمش كين فدآه تجميماله , » فصارمصذاق هذه 6لا َه دالقي: ع 7 
وسيأتى في المحل المناسب لها إن شاء الله م ْ 1 0 
.3 يستى قبن" أنا منكم »وقد يفرئقه بين السدادة والبفض أن" العداوة:,بظهس 
أثرها بخلاف البغض » أوبأت” البغض:أشدة من العداوة» وفي المصباح البغضة بالكسن ١‏ , 
والبغضاء شد البفض « من دوثاليٌ أوئاناً » قد دلت الاأخباد الكثيرة على أن" المّة . 
الكفر والشلالة داخلة فيهم ٠‏ والآيات المذ كودة صريحة في أن" الكفر يطلق على 
الجواءة ؛ وأن كفر البراءة كما.نكون بينالمؤمن والكاف ر كذلك يكون بينالكافرين 





يوم القيامة إى كفرت ينا أت 9 ع قمل ٠:‏ 0 :< إِنْما اتخذتم من ا 
ش وونانٌ أوثان 0 - أة بينكم فيالحياة الدة ناه ياا مم يومالقيامة بكفر ب م بعش دبلمن ش 


_يعضكم ابعضا > ! "يعني يتب ر"» بعشكم من بعض . 


وقيل . :لمك لقا إنما لم 5 0 الثفاق في هذا الحديث انه جعل النفاق 
قسيما أ للكفر لا قسماً منه 2 فيه إذعاناً ( وبؤ يده قوله سبحا نه : «يا أنه النبي” ش 
. حاهد الكفاد بالدافون» حيث عطف أحدهما على الا خر. 
نَ بيد 
“قال الراغبٍ ؤ في مفرداتة : الكفر في اللغة سعراأث ي5 » ووصف الليل :بالكافر 
لس ستّرء 6 شخاض 1 والزادع 0 .البندقى الو رض » و ليس ذلك بأسم لهءاء والكافود 
9 مام الثمرة 0 يتكفرهاء وكفر النعمة وكف | رأنها سون 2. ها ترك أداء 0 ها 
0 عز 'وجل” :قلا كفران لمعيه 5 5 وأعظم الكفر جدود د الوحدائية أو الاءوة 
أو الشريعة , والكفران في جدود النعمة أكثر إستعمالا ‏ والكفر في الدرن أكثر » 
والكفود 0 ؛ قإلتعالى : «فأبى أكثر الناس إلا" كذورا» ''! «فأبىالظالمون 
إلا" كفوراً 1 “ا ونقال هنهما كفر فهو كاف 3 قال ف الك ران: 02 بادا أي أشك رأم 
أكضر ومن شك فائما . بشكر لنفسذومن كفر فان” دبى غني كر م» ما 
.#واشكردالى ولاتكفرون»! ''وقوله. : الوفعلت فملتك النيفعات وأنت من الكافر إنن»ل*! 
ش أي يدن بت كفر ان نعمتي »قال : « لئن شك رقم 0 ذيدنكم ولئن كضر؟ 2 إن عذابي 
العديد» "ا , 
٠‏ : وما كان الكفران ١‏ 0 <حود النعمة صا ستم.ل قٍ الجخود « اللاي 


(1) سودة ابراهيم :088 عل لت :. 
(ع) سودة الانبياء : 8و 7 ا" 0 سورة الفرقان : ٠‏ 
)0 سورة الاسراء : وو.. | < (2)سورةالتمل: 

(0) سودة البقرة 18185 , 0200 لا 00 


9 (ة) سودة ابراهيم : 07. ' 








دولا تكونوا أول كافر به 4" أي جاحد له وسائر : 

والكافر على الاطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانيّة أو النبو: أو الشريعة 
أو ثلائتها وقد يقال كفر كن أخل بالشريعة وترك ما لزمه هن شكرالدٌ عليه 2 قال 
ومن كفر فعليه كفره وهن يمل صالحافلا نفسهم بمهدون»9) وندل” على ذلك مقابلته 
بقوله : « ومن حمل صالحاً فلا نفسهم » و قال : « يعرفون نعمة الله ثم يشكروتها 
وأكثرهم الكافرون «( ل وكوله 1 «ولا تكوتزةا أو كاقى به» 5 أي لا تكونوا أئمّة 
في الكفر فيقتدى بكمءو قوله : « ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاتفوق 5 
وعنى,. بالكاق, الساتئر للدق” فلذلك جعله فاسقاً» ومعلوم أن الكفر المطلق هو أعظم 
من الفسق ؛ وممناه من جحد <ق” اث فقد فسق عن د به ولا رأي جعل كل" قعل 
مدوود عن الاءمان حمل كل" فعل مذهوم دن الكفى . 

دقال 5 احير : « وما كفن " سليمان ولكن إلشباطين ا 2 1 
وقال :-« ولت على الثاس 0 البيت » إلى قوله : « ومن كفر فان الله غني 0 
العاطين م 

والكفود المبالغ في كفران الثعمة , وقوله : « ان" الانسان لكفور » 9 وقال 

2 ذلك جزيناهم دمأ كفروا وهل نحازى ل الكنفور «( إن قيل : كيف وصاف 

. 81 : (ع)سودة البقرة‎ )١( 
. سودةالروم: #م‎ )١( 
.. سورة التحل : لم‎ )"( 
.. سودة النود : هه‎ )6( 
.39١ (ع) سودة البقرة:‎ 
. سودة البقرة : م؟‎ (90 
, سودة آل عمران : لاو‎ )4( 
١8 : سورة الزخرف‎ )1( 


١ 8‏ باب وجوه الكفر لبا 


الانسان هيهنا بالكفورولم برض بذلك حتى أدخل عليه ان واللام كل ذلك تأكيداً 
دقال فى موضع آخر : و كن ه إليكم الكت » 9 وقوله عز وجل" : « إن الانسان: 
لكفور مبين » أ" فتنبيه على ما ينطوى عليه الانسان من كفران النعمة وقلة مابقوم 
بأداء الشكر , وعلىهذا فوله :« قل الانسان ما أكفره» 7 ولذلك قال : « وقليل 
هن عبادي الشكور ري وقوله :2 إِنا هديناه السيل إما شاعرا وما كفوراً ير 
تنبيباً أنه عن فه الطريقين كما قال : « وهدشاءه التسدي ةع 3 فمن سالك سبيل 
الشكر ومن سالك سبيلالكفر وقال : « وكانالشيطان لر به كفوراً » ') فمنالكفر 
دنه بقوله « كان» أنّه لم بزل منذوجد منطوياً على الكفر 

والكفار أبلغ هن الكفور » لقوله :< كل كفار عنيد» 0 وقال 2 إن" 5 
لا يحب كل" كفار أثيم « 00 0 إن ال لا بهدىمن هو كاذب كنتار» 9) 
وقال : دولايلدوا إلا فاجراً كفاراً » ''أوقد أجرىالكفار مجرىالكفورفيقوله: 
د إن" الانسان لظلوم كفتارء9") 

والكفاد في جم الكافى المضّاد" للايمان أكثر استعمالا لقوله تعالى : 2 أشداء 
على الكفار » "١‏ وقوله : « ليغيظ بهم البكفار » 7" والكفرة ني جمع كافى النعمة 
أكثى استعمالا , وقوله عزتوجلة :« اولك هم الكفرة الفجرة» 2" ألا: م أنه 


١8 : سودة الجحرات :ل . (؟) سورة الزخدرف‎ )١( 
. ١ : سورة عبس : 17 . (؟) سورة سبأ‎ )9( 

(ه) سورة الانسان :" . (ع) سؤدة البلد : 

(/) سورة الأسراء : 317 . (4) سودةق:؟؟. 

)0( سودة البقرة : ع/70 . (١٠)سودة‏ زمر : م#. 
)١1(‏ سودة توح :9؟. )١9(‏ سودة ابراهيم : مم . 


١٠١(‏ و؟1١)‏ سورةالفتح: 5؟. )١6(‏ سودة عبس : #م. 





وصف الكفرة بالفجرة: والفجرة قد يقال للفساق هن المسلمين .. 
وقوله « جزاءاً لمنكان كفر» 7" أي الا نبياء ومن يبجرى مجزاهم من بذلوا 
النصح في أمر اله فلم يقبلمنهم « وقواه ع ز "وجل" :إن الذينآ منوائي” كفروا ثم آمنوا 
م كفروا » 7 قيل : عنى بقوله انهم آمنوا بموسى ثم" كفروا بمن بعدهء دقيل: 
آمنوا بموسى ثم كفروا بموسى إذ لم يؤمئوا بغيره . 
وقيل : هو ما قال : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 0 بالذي أنزل على 
'الذين آمنوا وجه 0 واكفروا آخره العلوم يبرجدون »6 الول برد أثهم آمنوا 
3 نين وككفروا ه دن نين » .بل ذلك إشادة إلى <وال كثيرة وقيل : كما يضعد الانسان : 
قِ ل الفضائل قِ ثلاث درجات تسكع فق الرذابل ف ثلاث «رجات وال به إشادة إلى 
ذلك »ديقال : كفر فلان اذا اعتقد البكفر ,. ويقال ذلك إد أظهن الكفر وإن لم 
يعتفد » ولذلكةال )0 من كفن من بعد أيمانه إلا” هن أكره وقليه مطمئن” بالا بمان»©) 
ويقال : كفر فلان بالشيطان إذا كفر بسببه , وقد.يقالذلك إذا آمَن وخالفالشيطان 
كقوله ؛ « فمن كذ ر بالطافوت تيؤدن ع باش . () ش 
وأكفره إكفاراً مكم يكفر هموقل 00-0 عن قر باقن زه م وم 
القيامة كفن حك بس ادامر “وجل : دان كفرت با 
أش ركتمون من قبل © (') وقوله : «كمثل عث أعجب الكفتار نبائه : 0 ميج قراء 
2 0 9 5 
مصفرن 
وقيل :“كني بالكفار الزر اع ذهم يشطلون البذد في الثى .أب ب ستل الكافر 








)١(‏ سودة القمر #علء (؟) سودة النساء : لاا. 
ش (9) سودة آل.عمران : الا. 0( سودة النجل : ع 0 
(ه) سورة البقرة : ع8؟ . (ع) سودة العنكبوت :78 . 


(/) سودة ابراهيم : ؟؟ . (م) سودة الحديد: ٠١١‏ 





ج١١‏ 000 ظ ٠‏ يأب دعام م الكتر | م١‏ 


00 








ل ات 


©( دقام الكفر وشعنه)< 
١‏ دعلى بن إبراهيم , عن أبيه » عن اد بن عيسى » عن إبراهيم بن ملل 
اليماني » عن جمربن ا5ذينة » عن أبان بن أبي عياض , عن سل بن فين الهلالي > 


حو اد +ابدالالةقول : بميسالد راع ليفيظ بهم الكفار : ولأن الكفتار لا اختصاص 
لهم بذلك , وقيل : بل عنى الكفئار وخصهم لكونهم معجبين بالد نيا وزخارفها , 
ورا كنين .اليها . 

. والكفتادة ما ببغطلى الاثم والتكفير سدرء وتغطيته # دي . تصير بمنزلة مالم 
.يعمل , ويصح أن نكون أصله ,اذالةالكفر والكفر ان نحو والتتدر ررض فك نه راذالة.. 
للمرش ؛ أنتهى . 

دأقول : قد هر 5 بعض: الكلام في حقيقة ف الكو قٍ أبواب الاإبمان .: 


ومن ١‏ باب تعاقم الكفر وشغيه :. 

الحددبث الأول : مختلف فيه . 

وهو جزء هن خطبة مشهودة هر بءضها بسن آخر في باب صفة الايمان » 
والباب الذي قبله , وزواها السدوق فيالخسال باسناده عن ابن نباته رضي الله عنه في 
النهج قليلا منه قد ذكرنا بعشه هنا ونذكن ته" تتمته هيهنا قال ٠‏ 

دالكفر عا ى أدبع دعائم على التعمق والتناذزع والزيغ والشقاق » فمن تعمسق 
لمينب الى التق" ؛ ومن كشن نزاغه بالجهل دام عماء عن الدق”"ء ومن ذاغ ساءت 
عنده الحسئة . وحسنت عنده السيئئة وسكر سكر اإسلالة » وهن شاق وغرت عليه 
طرقه وأعضل عليه أمرء , وضاق مخرجه ظ 


33 كتاب الأيمان و الكفر ج 1 


عن أخير المومكين صاواتالت عليه وال 5 :ني لكفر على أدبع دعام الفسق و لغاو” 3 
والعك” 0 والشيهة 5 

والشك” على أدبع شُعب على التمارى والهول والتردد والاستسللام ٠‏ قمن جعل 
المراء قيدناً لم تصمع ليله : رهن هاله هابين بقداية نكص على عهدمة 3 دهن ترداد قِ 
الريب دطئْته سنابك الشياطين » ومن استسام لهللكة الدانيا والآخرة هلك فيهما .. 

ثم قال ا 5 006 : ويعدهذأ اكلام تر كنان كره خوف الاطالة والخردجعن 
'الغرض المقصود في هذا الك:اب . 

وقال ابن هيم فِ شر جه 04 وأما الكفر قن سبهية أنه دعودل الصائع أو كار أحد 
رسله لل أو ماعلم هيجيدهم به با وود وله عل وهو هاذ كرناهء و كمالات 
ود عذات عىالرذائل الآر بع التي حملها دعا مله ( وهىاأرذائل من الاصول الا ربعة 
للفضائل الخلقية . 

فأحدها التعمدّق دهوالفلو في طلب الحق” , والتَعسّفٍ فيه بالجهل والخروج 

الى 0-0 الاأفراط 3 زهو رزذيلة الدود مدن فَضْيلة الحكىة ( وتعدمد الجهل مظان" 
طلبالحقونفرعن هذه الرزيلة بذ كر ثمرتها » وهوعدم الانابة الى الدقوالرجوع 
اليه لكون تلك الرذيلة صادت ملكة . ش 

والثانية التنازع وهودذيلة الافراط من فضيلة العلم ويسمنى جريزة ويعتمذ 
اللدهل اشرات ولذلك نفرعنه بمايلزمه عند كثرنه وصيردورته ملكة هن دوام 
العمى عن الدق ٠.‏ 

الثالثة : الزمغ ويشبه أن يكون دذيلة الافراط عن فضيلة العفّة وهو الميل 
عن عاق الوؤسط منها الى رذيلة الفدود 2 و تعدمك الجهل 0 ولذلك ازمه قبحالدسنة 
وحسن العسيكة وسكر|اضلالة واستمار لفط السسكن لغفلة |الحهل باعتباد مانلزمها 
هن سواء التصر ف وعدم وضع الاشياء مواضعها» ويحتمل أن بكوث اشادة ,الى 


رذيلة التفريط من فضيلة الحكمة المسماة غبادة . 


جح ١١‏ يأب دعام الكفر عا 


٠ ٠ ٠ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ ٠ 





- 


الرابعة : الشقاق وهو دذياة الافراط من فضيلة الشجاعة ؛ المسمنى تهو دأو 
مستلزم لهء ويلزمها توعّر المسالك على صاحيها ‏ وضيق مخرجه من الامون, لان" 
هيده سهوةالمسالك واتساع اللداخل والمخارج فيالامود هومسالة الناس والتجاوز 
ممذايقع متهم » والحلم عنهم » واحتمال مكردههم . 
وامًا الشتك فعبادة عن التردد في اعتقاد أحد طرفي النقيض ويقابل اليقين , 
وذكن له أدبع شعب : أحدهما التمارى وظاهر أن" هيده المراء الشك, ونفر من 
اتخذه ملكة بكونه لأبصبح ليله ؛ وذلك كناية عن عدم وضوح الحق له من ظلمة 
ليل الشك والجهل . 
الثانى : الهول لاأن' الشك في الامود يستلزم عدم العلم بما فيها من صلاح أو 
فسادء وذلك يستلزمالفزع منهادالخوف من الاقدام عليها وثمرتهاالنكوص والرجوع 
على الاعقاب . 
الثالك : الترد'د فيالشك” اى الانتقال من حال الى حال؛ وهن شك في أهر 
.الى شك" في آخرهن غيرثقة بشىء» وذلك دأب من نعود التشكّك في الاهود » دنفر 
ع ذلك ييا كننّى عنه بوطى سنابك الشياطين» وهو ملك الوعم 
والخيال لاأرض قلبه» حتى مكون سلطات المقل بمعزل عن الجزم بما من شأئه 
الجزم به. ظ ظ 
ال ى"ابع : الاستسلام لهلكة الدنيا والآخرة؛ ولزومه عنالشك" لان الشاك” 
في الاأمود الديئؤيئّة والاأخرويدّة المتعوئد لذلك غير عامل لشىء منهاء ولابهته" 
لأسبابها » يحتسي ذلك يكون استسلامه لما برد مئها عليه ولزوم هلاكه فيها 
لاست الامة ظاهر 2 دبانه التوفيق» انتهى . ظ 
1 دلنر جع آل شرح مافي الكتاب 0 الدأعائم © جم الد عامة بالكسن » :وهى 
ماد البيت » والمراد هنا اسوله وبواءثه » والفسق الخروج عنالطاعة ؛ ويقال : أصله 





خروج الشىء من الشىء على وجه الفساد » وقال الراغث : أكثر مايقال الفاسق أن 

التزم حكم الشرع وأقر"به» ثم" أخل" يجميع أحكامه أدببعضه . 

والغلو هو مهجاوز الح ف الدين . وفي التنزيل : « لاتفاوا في دشكم ا 
ويقال : أصله الارتفاع ومجاوزة القدر في كل" شىء , وفي الخصال : والعتو"» قال في 
المصباح : عتايعتوءتو أ من بابقمد اسشكيرء وقال ال "اغب : العتو الثبو' عن الطاعة 
قال تعالى : « وعتوا عتواً كبيراً» (') د فعتوا عن أمرن بهم 6" ةوكاين هن قرية 
عنت عن أمرد بها » ( وقال : « بل لجدّوا في عتو" ونفور » 7 ) وقوله تعالى :< أيهم 
أشد على ال "مان عتيناً » (') قيل : المعنى هيهناءصدر » وقيل : هوبعمعاتى » وقيل : 
العاتى الجانىء انتهى . 

دهافي المتن أظهر لذ كن العتو” بعد ذلك الا أن يكون بمعنى خر » والشك 
فى الاسطلاح وهو تساوى الطرفين عند العقل » وقال فى المصباح : الشك" الادئياب 
ويستممل الفعل لازماً ومتعد'باً بالحرف “فيقال : شك" فى الاهى قال ائْمّة اللغة : 
الشك" خلاف اليقين فقولهم خلافاليقين هوالتردد بينالشيئين ؛ سواء استوىطرفاه 
أورجّم أحدهما علىالا خر » قال تعالى : « فان كنت فيشك" ممنًا أنزلنا إليك »”") 
قالا مفسّرون : اى غير مستيقن وهويي” الحالتين ١‏ 'نتهى . 

وكأن المراد به هنا الشك" ني أصؤل الد'ين وضروديّاته» وهو أعظم أصول 
الكفر . 


والشبهة هايشبه الحق" وليس به ء وقال الراغب : الشبهة هو أن لايتمياز أحد 


(1) سودة الساء : و/إ1. (؟) سودة الفرقان : 1" . 
() سورة الذاريات : #م . سورة الطلاق :م . 
(9)سودة الملكك : ١؟‏ , (ع) سودة عريم: وع. 


(/ا) سورة يونس : 58#. 


ح ٠‏ باب دعا م لكين ع١‏ 


2 ع« 
الشيئين ف ذلا حر ا بيثهمأ هون | ما 4 عينا كن ارممنثى 2 أنقهى 2 


وقيل : هىتر جِيح الباطل بالباطل » وتصويرغير الواقع بصودة الواقع , وجلها 
بل كلها يحصل بمزج الباطل بالحق' وانافرغ من دعائم الكفر وادوله وكا ناكل" 
واحدة منها أربعشعب كانت لتلكالشعب ثمرات وآثادههلكة أشاد إلى تلك الشعب 
وثمرأتها للتحذيس منها , والتنفير عنها » بقوله : والفسق على أدبع شعب . 

والشعبة من الشجرة بالضم الغصن المتف رع منها » وقيل : الشعية مابين الغصنين 
والقوفن »والطائنة من النىء أوطرق لفن واطاف هنا التروع وا ابسفاء العلكلة ىق 
الطبع . والخرق فانعاهلة : والذظاة فيالقلب ؛ ودفض الصصلة والير والرفق والبعد 
عن الآ واب الحسنة : قال ني ا لأصباح : جفا سرج عن ظهر الفرس يجفو جفاء ادتفم , 
وجافيتهفتجاني » وجفوت 3 دل أعقوة 50 عذه أوطردته ١‏ وعود اشر هن دفاء 
اليل وهو مائفاه السيل » وقد يكون مع بغض , وجفا الثوب يجذو إذا غلظ فهو 
جاف »؛ ومنه حقاء البدو وهو غلظتهم وفظاظةهم 

والعما ذهاب بض القلب وترك التفكّر في الور النافعة في الاخرة» وعدم 
إدداك الحق والتميز بيئة وبينالباطل . 

دفيالمصياح : الغفلة غيبة الشىءعن بالالانسان ‏ وعدم تذكره لهء وقداستعمل 
فيمن ترك إهمالا" وإعراضاً كمافي قوله تعانى : « دهم في غفلة معرضون » 7 يقال 
هنه غفلت عن الشىء غفولا من باب قعد , وله ثلاثة مصادد غفول وهو أعمها وغفلة 
وزان تمرة؛ وغفل وزان سيب » وأغفلت الشى* إغفالا” تر كته إهمالا هن غير نسيان, 
وقال الراغب : الغفلة سهو يعترى من قلة التحفاظ والتيقاظ , قال ع وجل" : ««لقد 

كنت فيغفلة من هذا »''اد وهم في غفلة معرذون ار دهم عن الآخرة غافاوث ١‏ 

١( 0‏ و س)سورةالانياء:٠١‏ . (؟) سودةق:؟؟. 
(؟) سورة الروم: ا . 


عرص ١‏ كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


نْ كي نسي الذكر 
واتبع الظ..* 2 وبارزخالقه 0 ألم" عليه الشطان 1 وطاب أطغفرة بالاتوبة ولااستكانة 


« ولاتكن منالغافلين » ''! «لتنذر قوماً ماأنذر ١‏ بائهم فهم غافلون » '") 
« احتقر الحق » دني بعض النسغم الخاق اى أهل الحق" 


ما 


احتقر الدو* 2» قفقت الفههاء 7 وأصدة "على الحذث العظيم قم 


« ومقت الفقهاء أى» 
أعلالبيت كقلخ . أوالاة م هنهم دهن اتيم وهوأظهر » « وأصر على الحنث 
العظيم » وهوالائم بالاحتقار والمقت, أوبالاعم" منهما ومن ساير الكيائى وهو إشادة 
إلىقوله تعالى : « وكانوا يصس ون على الحنث المظيم » (') في وصف أُصحاب الشمال 
بعد ذكن شدة عذابهم وأئهم كنوأ قبل ذلك مترفين » قال الطبرسى : الحنث نقض 
العهد الَو كد بالحلف . 

وقال : أىالذنب العظيم » وقال : الاصراد أن يقيم عليه فلايقلم عنه ولاييتوب 
هنه » وقيل : الحنث العظيم الشرك أى لابتوبون عنه, وقيل : كانوا يحلفون لايبعث 
اله منيموت وأ" الاصنام أنداداللٌ ‏ وقالالراغب : أىالذ"نب المؤثم , وسمى اليمين 
الغموس حنثاً لذلك » و هن جمى نسى الذكر » أى ذكر الله او الآخرة ا والقرآن 
اد القرآن أو اهل البيت ولغ » وذكر الله يعم" الجميع إشادة الى قوله تعالى: 
« استسوذ عليهم الشنيطان فأنساهم ذكر الله » 7" وقد مر" وسيأتى انهم لمم 
ذكن الله . 

د واتبع الفلن » اى فى ا صولالد ين التي لاريجوذ فيها اباعه » أوالمر اد به 
الظنون الْتَى لابجوز اتاعها كالظم". الحاصل بالراأى والقياسات والاستحسانات 
العقليّة كماهوشأن ال مخالفين , وليست هذه الفقرة في 9 ل » . 

د وبارز خالقه » أئ حادبه مطلقا و فى اتباع الفان” حيث ادتكب مانهاء 





. ؟١8‎ : سورة الاعراف‎ )١( 
. (؟) سورة يسن : م‎ 
٠ 15 : سورة الواقعة : ممم , (*) سودة المجادلة‎ )*( 
-8  لوفعلا راث‎ 


جح ١١‏ باب دعا الكفر و١‏ 


.١ه‏ :. 3 0 5 . 9 - 3 
ولاأغفلة ؛ وهن عفل حجذى على نفسه؛ و انثقاب على ظهر و («تسب غيية رشدا ؛ وعر نه 








عنه بقوله عز "وجل" : « ولاتقف ماليس لك بدعلم » (') وبقوله : « ان يتْبعون الا" 
الظن'وإن الظدّن لاغنى من الحق" شيئاً » 7( , 

د والح عليه الشيطان » اشارة الىقوله  :‏ استحوذ عليهم الشيطان» «وطاب 
المغفرة» هذا | يضاً ليست فى دل ». 

< بالاتوية عأى ندامة مما فعل ولااسدكانة وتضراع فى طلب المغفرة . 

2 ولاغفلة 0 ع نالذنوب ( وشيهة عرذدت له فيها 1 وهنغفل ف أى عن الا خرةوعقو باتها 
دعر ة الشيطان وو اتبساع شهوات الد ثيا و لن اتها 0 حذى على نقسة » اى اشلكها 
« وانقلب » عنالدين « على ظهره ». 

(و سب غينّه» و ضلاله ه رشداً » و صلاحاً وذلك لغفلته عن تسويلات الشيطان 
ووساوسه « وغرته الامانى ' > أى المواعيد الكاذبة من الشّيطان حيث قال اللعين : 
د ولا منيئنهم» 7 قالالراغب : الامنينةالصودة الحاصلة فيالنفس من تمنتى الشى», 
ولما كان الكذب تصوار هالاحقيقة له وايراده باللفظ صاد التمنى كالبدء للكذب» 
فصح" أن يعبسر عن الكذب بالتمنى » وقال : التمنى تقدير الشىء في النفس و:دويره 
فيها وذلك قديكون عن تخمين وطن" 5 وقديكون عن روية دبناء على 0 لكن 
لماكان أ كثره عن تخمين صارالكذب له أملك . 

قال بعض الا فاضل : منا لغ رود بن هن شكر أ لش والنشر ( زهذهم عن زعم 
أن" وعيدالا نبياء من با بالتخويف ولاعقاب فيالأأخرة , ومنهم من يقول أن" لذ"ات 
الد نيا متيقنة « وعقوبة الآاخرة مشكوكةَ القن لابترك بالمشكوك 0 رهذهم هن 
يفعل المعاصى ويقول ان الله غفور دحيم » ومتهم من يزعم أن" الدنيا نقد والاخرة 

(1) سودة الأسراء : ع١‏ . 


(؟) سورة النجم :م5 . 


(") سودة النساء 5 هةاأا. 


عع؟. كتاب الابمان والكفر ج١١‏ 


الأماني* ؛ وأخذته الحسرة والتّدامة إذاقضي الاأمى واتكشف عنه القطاء وبداله 


مالم نكن يحتس ومن عت عن أسزالة فك" ومن كك" تمالى أ عليه فاذلة سلظاكة 








نسيةوالتقد أ<سن منالنسية , ومنهم مناغتن" بنفسه وبعلمه وغفل عنآفاته , ومنهم 

هن أغدر 1 بعلمة وظن” أنه بلغ حد الكمال وليس مثله أحدو كانه لم إوسميع ماورد 

في ذم العلماء الطغرددين بعلومهم » ومتهم من علم وجمل وغفل عن طهارة الباطن. 
عن الاأخلاق الرذيلة وظن أنه منز"ه عنها مستدق” للثواب الجزيل بسببه, ومنهم 

من اغتّر" بأصل العلم وطلب علوماً نافعة فيالدنيا وغفل عن علم الآخرة ‏ ومنهم من 

أغتر" بأصل الطهادة والنيّات واتذيع وسواس الشيطان وظن أنه بحسن شيئاً وأذه 

مستحق للاجربه , ومنهم من اعت" بالعبادة وظن' أنه فاق العابدين » ومنهم هن 

اغتر” بالزهد وظن” أنه أزهدالناس وأنّه شفيع للخلق يوءالقيامة » ومنهم مناغتر” 

با مال والمغروردن به كثير ؛ ومنهم من اغتّر' بالاولاد والا نصار ٠‏ ومنهم ار 

0 0 


«وأخذته الحسرة » مما أحقة من الفضائح د والتدامة » هما فعله من القبائح 


بالعاوةالرواقةه إل عير للقشن أمثات القر القن لاير 
د إذا قضى الامر » بين الخلابق فيالقيامة أوأمى الدنيا بالموت دوا تكشف عندالغطاء» 
الطائع من مشاهدة سنوء عاقبته أوفي وقت اموت فرأى ماسمعه عياناً . 

هذا بالنظى إلى أصحابالغفلة فأْمّامِنرأى أمورالاخرة بعين اليقين فقدقامت 
قيامته فيالدنيا كماقال سيد أصحاب اليقين : ل و كشف الغطاء ماازددت يقيئاً . 

د وبداله» أىم نان ومن أمورالا خرة وفي «ل» : وأخذته الحسرة إذا اتكشف 
الغطاء بدا لهم نال هالميكن ي<تسب »> أى يظن أو يتوفّع إشادة إلىقولهسيحانه: 
فولوات" الذين الللموا عاق الارض صما ومثلة همه لأقتدوابه من سوه السذاية يوم 
القيامة دبدالهم نالل لا وام | ٠‏ 
د ومن عتامن أمرالل » أى تر كه استكباراً « شك" » أى فيالله أدنيأمرء » فان” 


)١(‏ سودة الزمر : لايم اه 


ج١١‏ باب دعام الكفر فد 


وسغتره بجلاله كمااغتر” بريه الكريم دفر”ط في أهره . 

والغلو عا ى دبع عون عا ى التعمسق بال أي 2 والتنازع فيه , دائر بغ , 
المعصية طريق إلىالكفر ا مه « تعالى الل عليه» أى غضب ملتد اذاه في الد فنا 
وال خرة < سلطاته » أى مقدرآه وعد” ئة دوصفرة» عند الخلائق < بجلاله » وعظمته 
فيفعل به تقيض مقصوده . 

د كما اغتر" بربّه الكريم » الذي أحسن إليه وأنعم عليه ؛ إشارة إلى قوله 
تعالى : « ماغر"ك بربئّك الكريم » 7" قالالبيضاوى : أى أى' شىء خدعك وجرأك 
علىعصيانه , وذكرالكريم للمبالفة فيالمنع عنالاغتراد» فان' مض الكرم ل 
إهمال الظالم وتسوية الموالى والممادى والمطيع والعاسى , فكيف إذا انض إليه صفة 
القهر والانتقام : والاشعار بمايغرءه به الشيطان » فانّه يقول له : إفعل 0 بك 
7 9 لابءذ'بٍ أحداً , أولايعاجل بالعقو بة والدلالة على أن" كثرة كمه سدنء 
الجد' في طاعته لا الانهماك فى عصيانه اغتراداً بكرهه . 

د وفرط فيأهر أى قسرفيطاعته ؛ وجعلاللفعول فياذلهوسغره راجعين إلى 
أل الى بعيد جد دفي دل ني" أنله يسلطائه وصغتره أجلاله كما فرط فيجنيه 


ى 


وعتاء: ن أمرديّه الكنء م «على التمسق 5 رأى» أى السو الترد فيالادود بالا راء 


والمقابيس الباطلة , ولي سقوله بالرأى في « ل » يقال تعمسق لق فيالا” 7 ى أبالغ فيالنظر 
فيه » واطراد بدالمبالقة المفضية إلى حد الافراط , ويعد ظطهور الدق كمن وصلل 


. في البثر إلى الماء وقضى الوظرثم غاص فياابئر فغرق » وقيل : المراد بالتعمق تدقيق 


النظر في طب الباطل » لان" طلب الحق" يشبه الصّمود والمروج؛ وطلب الباطل 
بشبه النزول إلى القعر , وعلى الاأوأل ندل على ذم كثرة التفكر والتعمدق في 
أمور الد فن . 

«والتنازع فيه » أى في الرأى دليس في « ل » والزيغ نم الميل عن الاستقامة على 


(١)سودة‏ الأنقطار : ع , 





بع ١‏ كتّاب الايمان والكفر 8 ١١‏ 


والشقاق » فمن تعمدق لموشب إلى الحق ولم.زدد إل غرةا فيالغمرات أم تدس رعنه 
قثنه لو عغشيقه أ ى 2 وأنةت قَ دشه فهوبع ى ف ا هريح ) زه ناز ق ١١‏ أي 
ءَ 2 5 0 وحاين كن اراح ن فادع ره 


وخاصم شهر بالعثل هن طول الألجاج » وهن زاغ قبحت عنده الحسئة و<سات عنده 





الدق" إلى الباطل » كماقال تعالى : « دنا لاتزغ قلوبنا بعد إن هديتنا » ''! وقال : 
زم يعدم كاد ريع قأوب فر ربق مذهم 2«( 0 وقالتعالى ارم فلمتازاغوا أذاغالل قاو به" 
أى لما فادقوا الاستقامة عاملهم بذلك:والشقاق»أى المخالفة الشديدة مع أهلالحق" 
3 لم ينب » على صيغة الافعال أى لميرجع إلى الحق" وإن ظهرله , لان من خاض 
قيالباطل وتمكن ف قليه لم در جع إلى ادق الواضح إلا" معن إو” 2 وأم دردد « أى 
في تعملقه د إلا غرقاً في الغمرات » أى الشبه القويئّة والآداء الفاسدة الَتَى لم يمسكنه 
التقاب هدها : 

في القاموس : الغمراماء الكثير » ومعظم اليحرد غمرة الشىء شداته ومزدجه, 
والجمع غمرات وغمار « ولم تتحسر »أى لم تنكشف « عنه فتئة > مضلة دإلاأغشيته 
أخرى ف لان” الشرور بعضّها جر إلى عض 0 عليه الخروج عنها والتخاص 
منها 2 وانخرق دشه» بمقراض الفئئة 2 ذهو سروى 2 هر لت « أى فى أهر كن 
بالاباطيل المختلفة أو بالحق" والباطل ؛ قال الراغب : أصل المرج الخلط؛ والمرج 
الاختلاف يقال : اهن هم مر رج قلط وقال البيضاوى فيقوله تعالى : : بل كذ بوا 

أاساكت ف :5 4 : 3 : 

بالحق ا حَانهم نهم قي أعرهر يج ف أى دذطرب من 0م الخاتم دن إصيعة إذا 
خرج» وذلك قوأهم ثارة انه شاعر وئارة انه ساحي وتار انه كاهن . 
العثل ككف الفليظ الدخم ٠د‏ ؟صبور الاق » والئخلة الجافية الغليظة وقدبقرء 

. سورة آل عمران : لم‎ )١( 

(؟) سوة التوبة : لا1١ا.‏ 


)2( سورة الصف :مه 
(ع)سودة ق: م. 





السيمّة ومن شاقة أعورت عليه طرقه و .رض عليه أمره» فضاق عليه مشر جه إذالم 
بالتاء المئنّاة » في القاموس عتل إلىالشر"” كفرح فهو عتل أسرع » دفي كش النسخ 
5 لفشلءالفاء وااشين أطمدمة ( وهوااض يف والجين 2 قيل ٍ وإذما شور بالفشل لاأن” 
خصمه المبطل لاينقاد للدق" ؛ بل لايزال يجادل بالباطل ليد<ض به الحق » فيظهر 
ضعف هذا امدق : فتشهر به . 

« ومن زاغ » أى مال عن منهجالحق” إلى الباطل ّنه الشيطان سوء أتماله 
فقبحت عندهألحسئة د <ساتعنده | لسيئة «ومن شاق”» أىعارض ونازعأهل الى" شن 
والامام المبين « أعودت عليه طرقه » على بناء الافعال أو الافملال أى صارأيى طريق 
سلك فيه أعودأى بلاعلم همدي يدف ةحير فيهاء فيالقاموس الاعور من الطرق الذى 
لاعلم فيه » وفي بعض النسخ أوعرت أى صعيت . في القاموس الوعرضد الس-هل , وقد 
وعرامكان ككرم ووعد وولع وتوعس صاروعراً ؛ واذعن بهالطريق وعرعليه وافضى 
به إلى وعر » والر "جل وقع في وعر واستوعرداطريقهم رأوه وعراً كأعرده؛» أنتهى . 
٠‏ دع الطرق إشادةإلى كثرةطر قالياطل «واعترض عليه مره #أى دول اسلك 
وبينا لوصول إلى فشتوية أرهون عليه ولابتأتني له سهول4 ( أوعلى بشاء ا ملجهول أى 
تعر ص له الشبهات فتحوال بمثة دس الوصول إلى 5 الذى قر قله 2( دفي القاموس 
الاعتراض المنع والا صل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره مقع السنابلة 
من سلوكهء واعترض صار وقت المرض داكياً : وصار كالخشية اللعترضة 2 الذهر 3 
والشىء دونالشىء حال » والفرس في دسئه لموستقم لقائده , وز يدالبعير ر كيه وهو 
صقنب بعك 0 انتهى ١ ٠‏ 

وقيل : أى هزه معترض عليه مستول كالفرصس الدرون مششى نشاطاً في عرض 
الطريق 1 وهو كناية عن عدماسةقامته أوعن قوانه ونشاطه فيالباطل : أو يعترض عليه 
هائعله عن قبول الحق" من عرض له عارض أى مائع ومنه اعتراضات العلماء لانّها 
تمنع من [اتمسدّك بالد'ليل » وتعارض البيئنات لأن” كل واحدة تعترض الاخرى 


4 كتاب الايمان والكفر ١١‏ 
والعك” على أدبع شعب :على الطربة ‏ والهوى, والتردأد والاستسلام دحو 
١‏ 5 ل خ وسم 9 
ذو لالله عز وجل : «قماي الاء ريك تتمارى >1" : 








وتدهم نغوذها 2 دق عض النسخ اعودت عليه طرقه ( بالفاء ( أى أصارعين قله أعود 
لأنيصرالحق ٠.‏ 

وأقول : الظاهر أنّه إشادة إلى قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول هن بعد 
م تسن له الهدى وبع غير سميدل ااؤمنين نوله ما اول ونصلة جهنم وساءت 
لق لكر 

« علىالمرية » قالالجوهرى : المرية الشّك والجدل ؛ وقديضم » وقرىء قوله 
تعالى 2 فلاتكن قَْ عرنة ميمه >» 0 بهما 0( وقال . هالهة الشىء تهولة دولا أىأفزعه ( 
وقال: اسشسام أى أنقاد وقال : نكص على عقبية كص وشكص أى رجع 2 وقيل : 
المراد بالشك" الشك" ف ىأصول الد" ين أوخلاف اليقين » وبالمرية الشك فيفردعه؛ أو 
الشك” .وجب متابعة الهوى «والتردد» أى بين الحق" والباطل , لان" الشاك مترد د 
بيئهما , قد بختار هذا وقددشضتار ذاك : والاستسلام الانقياد لاأن” الشاك” واقف على 
الجهل مستسام له ألميو جب هلاك الد"نيا وال خرة . 

د وهوقول 5" عر وجل" » أىالشك” الذى ذ كر نا شميه هو الذي جرال عله 
في.قوله « بأى" آلاء ربك تتمارى »© إذ المماراة مجادلة على طريقة الشك , قال 
الببضاوى : أى نتشكك ؛ والخطاب للر"سول مَشكةِ أولكل أحد . 

أقول : الظاعر أن" المراد بالشك” هناالشك في أصولالد بن لاسيّما فيالامامة 

)١(‏ سودة النجم: ون. 

(؟) مودة النساء : م11 . 

(©) سودة هرد : ١9‏ . 


ج١1‏ . باب دعائم اللكقر ١‏ 


وفي دواية اخرى : على المرية » والهول من الحق"'ء والتردثدء والاستسلام 
للجهل دأهله . 
كما يومى إليه الاستشهاد بآبة سودة النجم؛ لاأمّه تعالى قال فيها : « والنجم إذا 
هوى > وقدردى عنابنعياس أن" النيق” لفكي ؤال : 0-5 2 من السماء 
مع طلوع الفجى فيسقط يداد أحد كم » فمنسةط ذلك الكو كب في داده فهووصيى 
وخليفتى والامام بعدى» فسقط في دار على" ثَلتَلتمُ فقال المنافقون : لقد ضل عل في 
محية ابن ممه وغوى, وهايئطق في شأئه إل يالهوى» فأنزل الله تعالى : :اليم 
إذاهوى » بقول : وخالق النجم إذا هوى « ماضل صاحديكم » يعثى في مدية ة على" 
د وماغوىء وما ينطق عن الهوى » تق شأنه د إن هوإلا وحى يوحى » 
وروى على" بن ابراهيم عن الباقر ييه ,قول : ماضل في على" وماغوى ؛ وما 
ينطق فيه عن الهوى ؛ وماكان ماقاله فيه إلا بالوحى الذى أوحى إليه ومثله كثير 
وقدورد فيالاخبار الكثيرة أنّهلماعر ج بالزرى " سقط فكان قا بقوسين أوأدنى أدحى 
الل إليه في ولابة أميرالمؤمنين تَلتَمُ وقال بعدذلك : فأوحى إلى عبده م!أوجى » يعنى 
في على ليثم ثم قال : « أفتمارونه علىهايرى » أى أفتجادلونه منالمراء . وقالعلى" 
ابن ابراهيم سمل رسول ال ملي عن ذلكالوحى » فقال: أوحى إلى" أن" علي سيد 
المؤمئين وإمام المتدقين وقائد الغر المحجلين , وأوأل خليفة يستخلفه خاتم ال 
فدخل القوم نيالكلام » فقالوا : أمن الل أومن دسوله ؟ فقالالله جل ذكره لرسوله 
شيخ : وا ل لهم « كن الفؤاد مارأى » ورد عليهم فقال : « أفتمارونه علي ما 
ييرى » فقال لهم دسو لاب بتكيو : قد أهرت فيه بغير هذا ؛ أمرت أن أنصبه الثاش . 
فأقول: هذا وليلكم من بعدى. ثم" قال: « إن يتشبعون إلا" الظن وما تهوى 
الانفس ». 
ى أنقال : « فأعرض تمدن تولى عنذ كرنا ولميرد إلا" الحياة الدانيا ذلك 


ميلفهم من الملء © ثم قال : د فبأى" الاء ربك تتمادى » وقدودد فيالا خبار الكثرة 


وا كتاب الأيمان والكفر ج1١‏ 


فمن هاله هابين يدنه شكص على عقدية »ومن اهتر ى فيالد يبن:رد د فيالريب 


وسيقه الآوةاون من المؤهئين وأدركه الأخرون فقطدده سنابك الشيطات ؛ دمن 





أنهم علخ آلاءاة , فاذا نمت ني ]بات تلك الو دةعر فت هاذ كره تَليَلهُ من الشك” 





وشعبة حق ١‏ ال معرفة . 

< قمن هالة عن بين يديه » من الحق" والرغية إلى الآخرة دنكص علىعءقيية» 
إلى الباطل والدنيا كماقال سبحانه : « فأعرض تمن :ولى > الآ بة. 

دوهن امترى فيالد'ين » في القاموس المرية بالكسر والضم" الشك" والجدل» 
وهاراه مءاراج وهراءاً واهترى فيه وتمادى شك م تند د قِ الريب 2« بالفتح أو بكسر 
الراء دفتحالباء جم ريبة كسدرة وسدر , وهوأظهر اىانتقل من حال إلى حال ومن 
شك" إلى شك" آخرهن غير ثقة بشىء أواستمراد على أمى كما هو دأب المعتادين 
بالتشكيك فيالاأمور « وسبقه الاو لون من المؤمنين » أى.الذين كانوا في مر تبته من 
الايمان: ولعدم الك" والمرية صعددا إلي درجات اليقين «وأدر كه الأخردن» أى 
الذذين كانوا أخفض مرتبة منه فترأقوا إلي هرتيته وهو واقف متحيسر لاببرح هن 
درجته الخسيسة'لابتلائه بالشك“ والشبهة . 

« ووطئته سنابك الشيطان» السنابك بعع سنبك كقنفذ , وهو طرف الحافر 
وهو كناية عن استيلاء الشيطان وجنو 5 من الجن" والانس عليه وفي.«ل» الشياطين 
د ومن استسلم لهلكة الد'نيا والاخرة هلك فيما بينهما » فلمتكن له الد'فيا خالصة 
لزوالها مع ماعليه من العقوبات فيها » ولمتكن لهالا خرة لعدماتيانه بمايتقسه فيها . 

قال بعض المحقفين : فيه :اشارة ,المرأنة الطالب للدنيا المستسلم لها هالك , 
وان" الطالب للعقبى ونعيمها أيضاً هالك , وللانسان الموقن شأن وراء ذلك يليق بهء 
وهونبذالدنيا والعقبى وداء نهره : والترقتى الى ساحة الوصول أمام دهره , ودوى. 


الدع 


.د ع 1 مم ا صا #ا ا لس « 
أن الله تعالي دحي الي حل 0 وتلدأوج 1 معي الا اه الى دن عبد لى غير او ال 


ج1١‏ باب دعام الكفر ع١‏ 


استسلم لهلكة الددنيا والاا خرة هلك قيمأ منهما 2( دهن تجامن ذلكفون فض لأليقين, 
ولميخلقالله خلقاً أقل" من اليقين . 


والشبهة على أدبع شعب : إعجاب بال ز'يئة » وتسويل النفس » وتأوثل العوج 


ولكن عبدنى ليعطي ال بوبيئّة حقلها » ومن أظلمممن عبدنىاجنئة أوناد» ألم كن 
أهلا” أن أطاع وأعيد خالصة . 

دوهن نجامن ذلك فمن فضل اليقين » قيل : اليقين ليس محض الاعتقاد » بل 
هو كيفية نفسانية تبعث على متابعة من أن بهم من الا نبياء وإلا وصياء ملم من 
بع الوجوه وتمنع عن مشالفتهم , ولذا قال يَِكَمُ : « ولم يخلق ايل خلقاً أقل' من 
اليقين » لان" اليقين بالمعني المن كود لابكون الا" لمن اصطفاه الله تعالى هن عباده , 
دلمن تابعهم حق" المتابعة , وقد مر" الكلام في اليقين » وكأن المراد بالخلق هنا 
التقدس . 

« والشبهة على أدبع شعب: اعجاب بالزيئة » اى اعجاب اللمرء بالزيئة 
الدنيوية أوالقلبيئّة من الامود الْتّى اخترعتها النفس بالرأى والاستحدسان : معاستمانة 
الوهم والخيال فأعجيت بها . 

وتسويل النفس » أى تزبينها للامود الباطلة بحسب المادة والصودة؛ مع 
شوب الحق” وعدمه ‏ فان" النفس باستعانة الوهم قد نين الامود الباطلة الصرفة » 
كمائزين الباطل الممتزج بالحق» والظاد. أن" الاضافة الى الفاعل كما قالتعالى 
« بل سوألت لكم امراً » 7 والاضافة الى المفءول بعيد» قال الراغب: التسويل 
تزيينالنفس طا تحرص عليه تصوير القبيح م4 سود لحني » قالتعالى : «بلسولت 
لكم أنفنسكم أمراً » < الشيطانث سوال لهم وأملى لهم لكك 


« وتأوال العوج »أى تأويل الامراطءوج والباطل بمايظن” أنه حق ومستقيم 











: ١م: سودة يوسف‎ )١( 
. 76 : (؟) سودة محمد‎ 





و١‏ كتاب الايمان و الكفر 


ولبس الحق" بالياطل» وذلك بأنة الز'ينة تصدف عن انبينة وأن" تسويل النفس 


و قيل : أى التأويل الغين المستقيم قال في القاموس : أو'لالكلام تأويلا وتأو لهدبره 
وقد"ره وفسره ء قال : عوج كفر و الاسم كعنب » أويقال في كل" منتصبكالدائط و 
العصافية عوج محر" كة ‏ دفي ن<والارض والدا ين كعنب »ء وقال في النهابة : هوبفةح 
العين مختص بكل'شى* هرئى كالاجسام وبالكس فيماليس بمرئى كال رأى والقول. 
د ولبس ادق بالباطل » أىخلط الحق" والواقع بما هوليس بواقع كالجممع 
بين خلافة أمير المؤمنين تيضم وخلافة الثلاثة أوإخفاءالدق” بتأويله بالباطل كتاويل 
حدوث العالم بالحددث الذاتى » دهو إشارة إلى قوله تعالى : « ولاتليسوا الدق" 
بالماطلمفكموا الحق. راك تعلمون » ''' وقال البيضاوى : اللبس الخاط وقد 
ولزمه جمل الشىء مشتيها بغيره » والمنى لاتخلطوا ال-قة المنزل بالباطل .الذى 
تخترعو نه وتنكتبو ندح ةا لادميسز بيئهماء أولاتجعاو | الحق اما سمب اط الياطل 
اذى تكتبو نه في خلاله أوئذكردنه في تأويله . 
توولق بأن" الزسة سدق عو ليكنة » امدرن انحن عو ننه الشرعية 
والعقلية التى بحكم بصحلتها النص' الصتحيح» والعقل الدريح في القاهدوس صدف 
عنه بصدف أعرض وفلاناً 02 قه كاضن قا انتهى ‏ 1 
وقال سبحانه : « فمن أظلم مدن كذب بآبات الل وسدف عنها ستجزى الذئن 
يعدفون عن آيائنا سوء العذاب بها كانوا بصدفوث 16م تفحم على الشهوة » أى 
وجب دخول الا نسان فالمشتهيات النفسانيّة من غيردوية » قال في القاموس : قحم. 
فيالاأمر كنصر قحدومارمى بنفسدفيه فجاة بلازديّة وقحّمه تفحيماً وأقحمتّه فالقحم 
وقحدمه الغرس تفسنمارعثة على وجهه د وان" العوج يميل ساحي.ة »أى الىالباطل 
ميلا عظيماً » يتعسسّر معه ال “جوع إلى الحق ؛ وإِنّما لميقل تأوال الموج لان" 


)١(‏ سودة الانعام لاؤا. 


ج١١‏ باب صفة النفاف و المنافق ذا 


قحم على الشهوة 0 وأنة العوج ميل تضاحية ميلا عظيما ف وأنة اللمس ظلمات 


يعضها قوق دعض فذلك الكفر ودعائمه وشعيه . 


يإراب» 
©( صفة النفاق والمنافق )© 
قال : وألئفاق على أديع دعاثم : على الهوى 3 والهونا 5 والحفيظة 2( والطميع 


تأوتل العوج لاخثياره» فاذا اختاده فهويميل بهء وقيل : هو إِمّا للاختصار اكتفاءاً 
بحاسيق » أوللتنبيه على أن تأوال | لعوج أ عوج. 

«وان" الليس » اى ليس الدق بالباطل وإن كان واحداً ه ظلمات بعمها فوق 
بعض »> ظلمة الباطل وظلمة!اقلب , وظلمة الاأحمال المترئثية عليه كذا قيل » أواطعنى 
أن" سلوك هذه الطريقة يوجب ترا كم الظلمات الكثيرة لكثرة موادده . 

باب صفة النفاق والمنافق 

الحدابث الاول : كالدا ف وهو 7 أفرده لمعتف عئة ودسعأه عوزء هذا 
الياب كماأ َه جعل ساي رأجزائه أجزاء لابوا بأخر هر'تفى اول الكتاب, والثفاق 
بالكسر فعل المنافق ومحه القلب واشتقاقه إِمّا من نفقت الدابة نفوقاً هن باب قعد 
إِذَا ماتت ء لان" المنافق بنفاقه بمنزلة المت الهالك » أومن نفق البيع نفاقاً بالفتتح 
إذاذاج » لأ" المنافق بروج ايمانه ظاهراً ويخفى باطله باطناً أومن النفق بفتحتين 
وهوضرب من الاأرض يكون له مخرج من موضع آخر . لان المثافق بتر نفاقه 
كما سر السائن فيالارش نفاقه أى دراهمه وغيرها ٠‏ أو من النافقاء وهى إحدى 
جحرتى اليريوع , لأن له جحرتين يقال لاحديهما الثافقاء وللاخرى الفاسماء» 
فاذادخل عن احداهما وهى القاصماء أخرج م نالاخرى دهىالنافقاء » دفيه تشبيهله 


باليربوع فان” اليربوع خرق الارض من أسفل حتدى إذاقارب وحهها ارقالتراب : 


غ١‏ كتاب اليمان والكفر ج١١‏ 


فالهوى على أد بع شعب : على اليغي, والعدوان» والشهوة»ء والطغيان» فمن بغى 
كثرت غوائله وتنخلى منه وقصر عليه ومن اعتدى لميؤمن بواثقه ولميسلم قلبه ولم 
مأك نفسه عن الشهوات ومن لم يعذل نفسه في الشهوات خاض فى الخبيئات ذءنطفى 
فاذأ دابه شىء دفعالتراب برأسه وخرج » فظاهر جدره تراب دباطنه خفر » وكذا 
المنافق ظاهره ايمان دباطنه كفر ٠‏ ديخرج هن الادمان من غير الوجه الذى 
دخل فيه . 

د على الهوى والهوينا » قد من" تفسير الهوى وقيل : انه ميلى النفس ,الى 
مانس تاباعها وخروعتها عن 'خدوداث عر وجل ».وهو أنه اذب عن قسن السو" 
وأعظم ساد" عن سلوك سبيله وأقوى باعث علىسلوك سبيل النفاق ؛ وقال في النهاية : 
الهوينا تصغير الهونى تأنيثالا هون ؛ وهومن الهو نالرفق داللين والتثبت » انتهى . 

والمرادهنا التهاون.ني أمرالد بن وترك الاهتمام فيه كه! سو طريقة المتدقين , 
وقيل : هى الفتئة الصغرى التى تجن" الى الكبرىء ذالفتئن تثرتنب كيراها على 
صغراها ء والمؤمن يرك الصغرى فضلاعن الكبرى » و قال الجوهرى : الحفيظة 
الغذب والحميّة , وقال : بغىعليه بغياً علأوظلم واستطال وكذب وفي مشيه اختال , 
وقال : العدوان الظلم الصراح, وقد عدا عليه دتعدى عليه واعتدى كله يمع 


ى “2 


والتعد'ى مجاوذة الشىء الى غيره » قال : طغايطفي ويطفو طغياناً : جاوز الحد', 
وقال : فلان قليل الغائلة والمغالة أىالشر" , والغوائل الدواهى « وتخلى » على بناء 
ا مجهول, « ومئه » نائب مئاب الفاعل , و كذا « قصر > و2 عليه » يقال : تخلى منه 
وعنه تر كه ء أى يخْلَيداله معالشيطان وغلبعليه , لسلب توفيق الله منه , والبوائق 
الدداهى و الشرور « دام سلم قله » على بناء المجر'دء أى من الافات والاهر اض 
النفسانية . 

د ومن لميعذلنفسه > فيالمصباح عذلته عذلا من بابى شرب وقتللمته » فاعتذل, 


أىلام تنفس يه ورجع » انتهى 58 





ج١١‏ باب صفة النفاق والمنافق اذا 


0 على مدن بلاحجدة . 
دالهوينا ع ى أدبع عب 4 ع1 ى القن : 2 وال “هل 3 دالو 2( والطماطلة 0 ولك 


وفي بعض النسخ بالدال المهملة لة: ا بناء التفميل , مدنا دوأن تقتصر 
على الحلال ولمتتجاوذ الى الضزاء 'والا ول كر واطهن وفي ال» ومن لم بعزل 
نفسدعن الشّهوات بال ز"اى ؛ وله وجه خاص أي دخل فيالخبيئات أيالخصال الدنية 
والا فمال الرد بة « ومن طغفى » أى جاوز حداه واد عى هالم سكن له ولميتصف به 
وقيل : ادتكب الكبائر وأصر" عليها , والأو'ل أظهر « ضل” على سمد » لا نّه عارف 
بنفسه بلاحجة لدعندالتٌ والغرة بالكسر الغفلة » وهى هنا الففلة عن ريه وعن عداوه 
الاأكبر , وما خلق لاأجله ؛ دما يول إليه أمره؛ أوالاغتراد بالامانى” والآمال, 
دير حابي وشفاعة الشفماء ؛ أو كن الاأتمال مع غفلته عن شرائطها . 
والامل ال"جاء» قال والمصباح : أملته أملا من باب طلب وهوضه اليأى, 
وأكثر هايستعمل فيما يستبعد حصوله فال زهير : « أدجوو آمل أن تدنو مودانها » 
ومن عزم إلى بلديعِيْد يقول أملت'لوصول ولابقول طمعت إلا إذاقربمتها ؛ والرجاء 
بينالامل والطمع فان”" الراجى قديخاف أن لايحصل مأموله ؛ انتهى . 
وتطويل الاأمل هوأن يأمل أموداً يتوقّف <دوله على مرطويل ؛ وهو نما 
يكون بأن بعد" الموت منه بعيداً وهذا يصير سبباً لان يجترء على المعاصى ويسواف 
التوبةويتوغمل فيالدنيا ويبئىهالايسكنه , ويخصل هالاينتفع به , ولذاورد : من أطال 
الاأمل أساء العمل ؛ وقد قال سبحائه : « دبمًا يود الذين كفروا لو كانوا مسامين » 
ذرهم يأكلوا ويتمتّعوا ديلههم الاأمل فسوف يعلموث» !'أوقدروى عن أمير ا لو هنين 
يكم أنه فال : أن" أخو ف ها أخاف عليكم إثنتان اتبناع الهوى وطول الامل فان" 
اتباع الهوى يصد عن الدق , وطولالامل ينسى الا خرة 
والمطل والمماطلة : التسويف بالعدة والدين « و ذلك بأن الهيبة » أىالمهابة 





ها كتاب الابمان و الكفر ج1١‏ 


أن" الف دري عزج عو لوالاو اكلة ندر طرق لمان عقت قل مهدالا حل / 
ولولا الاأمل علمالا نسان حسب ماهوفيه ولوعلم حسبماهوفيه ماتخفاتاً منالهول 





والمخافة من غير اين « والمماطلة » أى صاحبها والاسناد مجازى' «حتى يقدم عليه »6 
أى على المماطل بقريئة المقام » وقيل : الضمير للعمل ؛ والا جل آخر العمر . 

«حسب مأهوفية ) بالتحرريك أى حسابة وقدره وعددمء وماهو فيه مره ومله 
إشادة إلي قول النبى' وكيد : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواءو يحت لالتدبير لكننه 
وعيد» دفي القاموس: <سبه<سب او حسبا نآ بالضمو حسبا نأو <سا باو حا بةووحسبة بكسرهن” 
ظ عد ول أ مك5 دم عسوب و < سب محر انس الا أى بعدده وقدره وقدرسكن 
وني الصحاح : حسبته أحسبه بالضم حسياً وحساباً وحسباناً و<سابة إذا عددته , 
والمعدود محسوبء وحسب وهوفعل بمعئى مفعول , ومئه قولهم : ليكنملك بحسب 
ذلك أى على قدده وعدده , وا<تسيت عليه كذا إذا أتكرت عليه» واحتسيت بكذا 
أجراً عدا والاسم الدسية بالكسن وهى الا جر والجمع الحسب . 

وفيالمصباحقال الاصمعى: فلاث حسن الحسبة فالاءراى حس التدبير والنظر» 
وبع الحسية حسب كمنب , وقيل : هو حسب بهم الحسية بمعئى الاحتساب وهو 
إنكار المنكر يجزاء العمل السيىء ذهو بعيد. 

والحاصل على مانكرنا أنّْه لولا الاأمل والغفاة التى يستازمها توجّه إلى 
حساب ممره وماصرقه فيه وما ! كتسيه من المعاصى فيه وتفكرق أنه تمسكن أن عائية 
ا موت قريباً فيذهب إلىالاخرة بلاجمل ولازاد» وتفككر في سكرات اموت وأهوال 
يا بعده وعقباتالقيامة وأفزاعها وشدائد العقوبات الَتى استحقنها فكراً. صحيداً كان 
حقنه أنيموت فجأة منالهول:الوجل » كماماتهمام لاسمع صقات المؤمن» وأمًا 
الامل فيلهيه عن جميع ذلك حتى إباقنة الاأجل » وييظهر هده .إن" في قدر من الاهل 
والغفلة حكمة انظام الذوع وبقاء الد نيا , والاكثار منهما بوجب الشقاوةفي العقبى . 

وني القامو س:خفت خفوتاً سكن وسكت وخفاتاً أعيا م مات فساءة , والهول 
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والوجل , والغر'ة تقصدّر بالطرء عن العمل . 
والحفيظة على أريع شعب: على الكبر والفخروالحميئةوالعصبية »قدن استكير 


الخوف , والوجل بالتحريك الفزع وهومن آثارالخوف وتوابعه . 

د والغرة» بالمعانى المتقدهة « تقصر بار * عن العمل » أى تجمله قاصراً عن 
كمال العمل مقصر افيه » وهوظاهر وقيل : الفرق بين الغر"ةوالل.اطلة أن"م.مالمماطلة 
عورا بالعمل وهورفة ب شدوته ٠‏ وحقفيته, بخلاف الغىر : ولذلك ذكر التغر بط مبع 
ا مماطلة ؛ والقصر مع الغى ة إذالشايع في التفريط هو التقسير في الشىء مع العلم به» 
أنتهى . 

وأفولا+ عل هاف كرا فو سان الذر"ة تور الفزق بوجوو أخرفق كبالانضفي 
علىالتدس . 

د والحفيظة علي أدبع شعب على الكير ) وقدهصس ' أنه تر فع الانساث و تمظامة 
باد"عاءالشرف والعلو" علىغيره » أوهو بطر الحق” كمامر" فيالا خياد , قال فيالنهاية: 
هوأن يجمل ماجعله ايل حقناً من توحيده دعيادته باطلاً ؛ وقيل: هوأن بجر عند 
الحق" فلابراه حقاً وقيل : هوأن يشكير عن الحق فلايقيله «والفخر»وهو إظهار 
الفرح والكمال بالدسب والنسب واطال ونحوهاء واداعاء العظءة والشرف بذلك, 
وأماذ كر آلائه تعالى وتعمائه فليس من الفخر كما قال الغمى عراممو : أنا دك ولد 
أدم ولافخر أى لا أقوله سيا و فخراً ولكن شكرالله تعالى نا يلعمئه .و 
«الحمية»الائفةو الغيرةقالالراغب : عدر عن القوة الفدبِيّة إذائارت وكثرت بالحمية 
فقيل:ميت على فلان» أى عدبت عليه , قال.تعالى : « حيئّة الجاهليئة » (') والعصية 
الاقادب من جهةالابٍ والعصبية تايتهم والدفع عنهم » والتعصب المحاماة والمدافمة 
وهى و الحميدة من توابعالكبر مو كأن" الفرقبيئهما أن" الحمية للنفس والعصبية 
للاقارب ‏ أوالحميّة للاهل والمسبيئة للقبيلة . 

.؟ع:حتفلاةدروس)١(‎ 





أدبر عن الحق" ومن فحن فجر ومن سمى أَصن" على الذدنوب ومن أخذته العصبيّة 
عاو فكي لاون أسرجيين لقاو ودود د إسر الو فل الفوا ل 

والطمع على أدبع شعب : الفرح والمرح ؛ واللجاجة , والتكائى » فالفرح 

مكردهٌ عندالٌ ؛ والمرح خيلاء» واللجاجة بلاعلن اضطرتنه إلى حل الآ مام , والتكائر 

د فمن استكير أدبرعن الحق" » لتكبرء عن طاعة أئمّة الحق” والتذلل عند 
ظهورء « وهن فخ فجر » أى كذب أوأذنب بوقوعه في اممحارم . « ومن حى أصر" » 
أى علىالذ" نوب الْتَى توجبها الحميئّة منالشتم والضربةالقتل وإنكار الدق وتقوية 
الباطل « جاد » أى مال عنالحق" وظلم وتعددى لرعاية العشيرة والقبيلة . 

دفبئس الأمر » الحفيظة لتردده بين الادباد عن الحق" والفجود والتوسّم في ' 
الشر" والاصراد علي الباطل والذنوب « والجود على الضدراط » وكأن" على بمعنى 
عن أى هيل عن لصراط اللمستقيم . 

الفرح » أىالسرود بمايحصل هنالدنيا «والمرح» هوبالتدريك أشد الفرح 
وكأن المرادهنا إظهاره بالتُبختر» وهوالتمادى فيالفعل المزجود عنّه ؛ والتكائردهو 
التباهى بالكثرة في الاموال والاولاد والآ نصار ونحوها , « فالفرح مكرده عنداللٌ » 
كماقالسبحانه : د إن الله لابحب الفرحين » 7 د والمرحخيلاء » هوبالضم" والكسر 
والمد العجب والتبختر فيا مشى , وقيل : هوالتكبر في كل شىء ؛ وقال أبن دريد : 
هوالتكيس مع جر الاذاد ؛ وأثه من كمال التكيس عندالعرب . 

« واللجاجة بلاء » أى فتئة ومدئة لمن اضطر"ته » أى الأجاجة « إلى ل 
الآثام » الناشئة منها , لان" اللجاجة سببللمعاسى والآ ثام » ولذلك قبل : اللجاجة 
متولدة من الكير و غيره من الاهود الفاسدة , ويتولد.منها امود فاسدة أخرى 
« والتكاثر اهو ولعب » شياه التقآب في أه الدنيا. باللهو والأعب في الاتعاب بلامتفعة 

وفيالمئع عنايوجب منفعة أبدسّة من أمرالآخرة وشغلالقلب عن الل تعالى ويمنًا أداد 
(١)سودةالقصص:ع0.‏ 
مرآت المعقول-١١-‏ 


ج1١‏ باب صفة النفاق, و المنافق اع 


لهوولعب وشغل واستيدال الذى هوادنى بالذي هوخير . 
فذلك الثفاق ودعائمه وشعبه . واي فاعر فوق عباده تعالى ذكره وجل" دجهه 


هن نوع الانسان من الا عمال الصالحة والاخلاق الفاضلة النافعةفيالا خرة « واستبدال. 
الذي هو أدنى» وهوالد' نيا وزهرائها الفانية « بالذي هو خير » وهو الآخرة ونعمها 
الباقية . 

د فذلك النفاق ودعائمة وشعبه » أى أصوله وفروعه المنتجة للبعد ماله دمن 
دينه ؛ فمن تخلص منالجميع فهومؤمن كامل , ومن اتصف بالجميع فهوهناف قكامل 
ومن اتنصف ببعض دون بعض فهو مذبذب بيئهما شبيه بالمنافق إلى أن يستقر” أمره 
فيو اشاءاري تعالى . 

قيل: أحاديث هذا الباب تدل" على أن المؤمن أقل وجوداً من الكبرريت 
الأحدر إن لانخلو أحد من العلماء والصسّالحين عن يعض الخصال المذكودة فصلا عن 
غيرهم . ويمكن أن يقال : هذه اللخصال إنكانت لاأجل التهاون بالدين أو عدم اءتقاد 
حقيته كان صاحبها منافقاً خارجاً عن الايمان ؛ مشار كا لمنافقى عهد النبى" تعلافتي 
فيالاسم والمعنى , دإثلم .يكن لاأجل ذلك بل حصلت بمج ند إقتضاء الطبيعة دهوى 
النفس الا مّارة كان مشابهاً بهم ومشا دكا لهم فيالاسم دون المعنى , ولايكون بذلك 
خادجاً عنالابمان وإن خرج عن كماله» قال المازرى : من ا مخالفين من غلب عليه 
خصال النفاق وأصر"فيها وجعلها طبيعة وعادةله لامن وجدت فيه ندرة , وقال : لابد" 
منهذا التأويل لان تلك الخصال قد تجتمع في واحد ولاتخرجه من الاسلام كما 
اجتيءت في بعض السسلف وبعض العلماء , وفي إخوة بوسف وأتهم حداثوا فكذبوا 
ووعددا وأخلفوا وائتمئوا فخانوا ؛ مع أنّهم لميكونوا منافقين خارجين عن الاسلام 
لاأن" ذلك كان ندرة منهم » ولميسر"وا على مافملوا» وقال محيى الد'ين البغوى: 
هذه ذئوب لاتكفر بها فتحمل على أن" من فعلها عادة وتهاونا بالد بن يتكون عنافقاً 
خارجاً عن الاسلام, أو على أن" المرادبالتقاق ممناء اللفوى لاأنّه لغة إظهار خلاف 


و١‏ كتاب الادمان و الكفر ج١١‏ 


وأحسن كل شيء خلقه وانسطت يداه ووسعت كلة شيء دحمقه وظور 0 5 وأش قَّ 


ماف الضمير » ومن فيه هذه الخصال كذلك فان" الكاذب يظهر أنه صادق ومخلف الوعد 
بظهر أنّه يفى بوعده و كذا في بقيّتها «والل قاهى فوق عباده» اشارة إلى قولةٌ تعالى : 
دو عالقا عر قوق عباده »(') أى غالب على مهم فوقوم بالاستيلاء والقدرة على 
ايجادهم دإبقائهم وإفنائهم « تعالى ذكره » أى عن النقائص أو عن أن يشبه ذا كر 
المخلوقين أوءن أنيأتى به أحدكما هوحقئّه . 
ْ ويؤيد الثائى ماودد فيالداعاء : تعالى ذ كرك عن اذ كودين. 

« وجل" وجهه» أى ذاته أجل" من أن يوصل إلى كنهه أو أنبيائه وحججه 
عَم أودينه « وأحسن كل" شىء خلقه » قوله : خلقه بدل اشتمال لكل" شىء أى 
أحسن خلق كل" شىء أوهويفتح اللأم على صيغة الفعل وعلى التقديرين ناظ إلى 
قوله سبحانه : « ذلك عالم القيب والشهادة ال نسمن ال ن"حيم » الذى أحسن كل شىء 
خلقه » وقدقرىء على الوجهين . 

قالالبيضاوى : الذى أحسن كل شىه خلقه موفراً عليه ماستعده ويليقبه 
على وجه الحكمة والمصلحة » وخلقه بدل من كل شىء بدل الاشتمال » دوقيل : علم 
كيف يخلقه عن قوله : قيمة المرء مابدسنه » أى مُجسن معرفته وخلقه مفعولثان. 
وقرء نافع والكوفيون بفتحاللا'م على الوصف » انتهى . 

دير دعليه ان الاحسان بمعنى العلم لايتعدى إلى مغعولين . 

فيالقاموس: هو بحسن الشىءإحساناً يعلمه» فالظاهر أن يكو تعلى هذاالتقدير 
أيضاً بدل اشتمال « وانبسطت بداه » إشادة إلى قوله تعالى : « وقالت اليهود يدالله 
مغلولة غات أبد لهم ولعئوا بماقالوابل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء » 7 وقبل : 
تنى اليدمبالغة فيالرد ونفىالبخلعنه وإثياتاً لغائةالجود » فانغاية مايبذله السخى" ٠‏ 
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منماله أنيعطيه ببديه» وتنبيهاً على مني الد"نيا والانخرة وعلىمايعطى للاستدداج 
وها يعطى للاكرام. 

دقالالطيِرْسى (ده) : اليدتن كر فياللغة 500 أوجه : الجادحة والثعمة, 
والقوة والملك ؛ وتحقيق اضافة الفعل , ثمقال : ولممًا كانالجواد ينفق ياليد والجواد 
بمسك اليدعن الانفاق» أضافوا الجود والبخ ل إلى اليد فقالوا للحواد : مبسوطاليدء 
وللبخيل مقيوض الكف" » وأنكر الز"جاج كون اليد هنابمعنى التعمة لاأدّه يكون 
معثاه نعمتاه مبسوطتان » ونعم الهأ كثرهن أن تحصى » وأجيب بأن المراد مطلق التكرار 
ندولينيك وسعديك , ثم"قال : ولك أنتحمل المتنى على أنه تثنية جنس » وييكون 
أحد جنسى النعمة نعمة الدنيا » والآخَر نعمةالآخرة والنعم الظاهرة والباطنة كما 
قال سبحانه : « وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطئة » (') وقيل : المراد باليدالقو'ة أى 
قواناه بالثواب والعقاب هميسوطتان » انتهى . 

وأقول : يحتمل أنيكون اليدان كثاية عن النعمة والبلاء» فان مئحه تعالى 
منح لاد كماقيل فيالداعاء : والخيرفيديك, وقيل : كنابة عن قبولتوبة!طأذنين » 
دإدّمااكنى بذاك لان 'العرب إذادضى أحدهم الشىء بسطيده لاأخذه » وإذا كرهه 
قيضها . 

« و وسعت كل" شىء رحمته » من المؤمن والكافر » والمكلّف وغيره ني الد نيا , 
وما فيالآخرة فهو للمؤمن خاسّة كما ثال جل" شأنه:: « ورحتى 1" شىء 
فسأ كترها لكذين يتتقون» 19 . 

« وظهز أهر ه» أىوجوده وعلمه وقدرته وحكمته بماأظهر فيال فاق والانفس ؛ 

أودينه وشراءعه فيالعباد ليقر"وا له بالعبودية , أوأهره التكوينى" الدال" على كمال 
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ع١‏ كتاب الابمان والكفر ح ١‏ 


0 وقفاضت براكته سوهت كيه وكين كانه وفلحت د وخاص دده 


قدرته « وأشرق نوده» أى أفاض نورالوجود م والكمالات على عيع المواد” 
القابلة بحسب قابلياتها » وإستعداداتها وقيل : أى علمه فيقلوب العارفين أوحجته 
الدالةعلى وحدانينّته وعلو"ذاته وصفاته » أونبو"ة صن َشَِيةْ أو نورالولاية المشارإليه 
بقوله تعالى : « ب يدون ليطفئوا نود الله بأفواههم ديأبى الل إلا" أن يتم" نوده» 299 
والاظهر أنّه إشارة إلى قوله سبحانه : « كايو | الفتنة من قبل وقلّبوالك 1 بود 
.حتى جاء الحق وظهر أهر الله دق جوف 1 "قل : لقد ابتغوا الفتنة, أى نشت 

أمرك وتفريق أصحابك « من قبل » يعنى .وم أحد « وقلبوا لك الامود » اى دبروا 
لك المكايد والحيل ودو'روا لأراء في إبطال أمرك « حتنى جاء الحق" » اى النص 
وألتا بيد الالهى د وظهر أمرالله » أى علانية « وهمكارهون »أى على زم منهم ., 

د وفاضت بر كته »اى كثرت من فاض الاء «فرض فيضاً إذا كثر , ومن أسمائه 
تعالي : الفياض لسعة عطائه وكثرتهء وتطلق البركة غالباً على النعم الدنيوية 
كال ر"مة على الاخرديّة , قالالراغب : أصل البرك صدر اليعير , وان استعمل في غيره 
شان قي كل ورك انمق الف ذو قد نوا و وه نس ذا اروم لس متطينين 
الماء بر كة ء والبى كة ثبوتالخير الالهى فيالشىء قال تعالى : « لفتدنا عليهم بركات 
من السماء والارض »9 وسمى بذلك لثبوت الخير ثبوت الماء في البركة, 
والمبارك مافيه ذلك الخير . 

« واستضائت حكمته » أى شريعته أو مصلدته أوعلمه بالاشياء وإبجادها على 

غية الاثقان » أو ماعلمه العباد من الحكم كما قال تعالى : « ويملمهم الكتاب. 
والحكية »9 , اد 

2 وهيمن كتابه » أى صاد كما بهحافظاً وشاهداً ودقيباً 5 م شيء : ل" 


در القت علممء (؟) سودة التوبة :م8 . 
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احا باب صفة النفاق و المنافق دعا 


فيه تبيان كل" شىء أوهوقائم على ساير الكتب دقيب عليها لاأنّه يشهدلها بالسْحة 

والأخير أظهر ؛ لا نه ناظر إلى قوله تعالى : « وأنزلنا إليك الكتابٍ مصداقاً لمابين 
يديه من الكتاب ومهيمتاً عليه فاحكم بيئهم بماأنز لاب » ("). 

قالالبيضادى : منالكتاب » أى من جنس الكتب المنزلة ومهيمناً عليه ودقيباً 
على ساس الكتب يحفظها عن التغيير ويشهداها بالصلحة والششات» وقرى* على بنية 
المفعول , أى هومن عليه وحوفظ منالتحر يف والحافظ له هو الل تعالى , والحفّاظ 
في كل" عصر , وفيالقاموس : هيمنالطائر على فراخه دفرف ؛ وعلى كذا صار دقيباً 
عليه وحافظاً » والمهيمن ونفتالميم الثانية من أسماءالل تعالى فيمعنىالمؤمن م نأمن 
غيره من الخوف فهومآء هن بهمزتين , قلبت الثائية باءاً ثم" الاولى هاءاً » أد بمعنى 
الاأمين أوالمؤتمن أوالشاهد . 

«وفلجت حجتته » أى غلبت حسنته الدالة على دبوبيته وتو<يده وقدرته 
دحكمته وظهزت ظهوداًناماً حتىفر" فت بين الحق” والباطل أوتمّت حجلته على 
العياد» كما قال سبحانه : « قل فالّه الحسئّة البالغة » (' أواطراد بالحجدة الى سل 
والا وصياء ليع « وخاص ديئه » أى الد ين الذى شرع للعباد خالص عن الكذب 
والباطل والفش" ؛ وقيل : الد بن الطلاعة وفيه تنبيه على أن" الطداعة المختلطة بغير 
وجدات تعالى ليست طاعة . 

أقول : هذا إشارة إلىقولدتعالى فيال زمر : « إِنًا أنزلناإليك الكتاب بالحة" 
فاعبدارّمخلصاً لدالد ين »7 قالالبيضاوى : اىمحضاً لدالد بن منالشرك وال باء, 
ثمقال : الالله الد ين الخالص قال: هو اىألاهو الذى وجب اختصاسه بأن بخاص له 

الطاعة » فانه المتف د بصفات الالوهية والاطلاع عنى النشرائر والضمائر ثم قال 
7 5 :)سور العافدة: ه". (؟) سورة الانعام : ١85‏ , 
(0) سورة الزمر: ؟ . 


غع١‏ كتاب الابمان والكفر ج1١‏ 


دا ب يج وت ستيج سي نا 2 كاه اعاذاقة بوره عا و عام حك بل جاع ع حي كيو سسسب ولي يج ل رضح دم هاس اطع ع زعي نايا إد يح وى و سج ا حك حي تر ود عا سمه 


واستظهر سلطانه و<قت كلمئه وأقسططات ت موازينه ويلفت رسلهة, فجعل السيئة ذئباً 
تعالى : د والذين اتّخذوا مندونه أولياء مانميدهم إلا ليقن بونا إلياس ذلفى إن اله 
بحكم بينهم فيماهم فيه يختلفون » ثم قال سبحانه: « قل إني أمرت أن أعبدالله 
مخلصاً له الدين » إلى أن قال : « قل الل أعبد مخلصاً له ديتي فاعندوا ماشئم 
هن دونه >». 

قال الطبرسى : مخلصاً له. "بن من شر ك2الاوثان والاصنام , والاخلاص لدأن 
بقسدالعيد بنيئّته وجمله إلى خالقه لا مل ذلك لفرض الدفياء والخالص مالابشوبه 
النباء والسمعة , ولاوجه مه جروا ما ء والد بن الخالص الاسلام : وقيل : معناه 
ألالله الطاعة بالعبادة الْتَى ستحقة 00509 َهَذَادٌ هده لأصوزان كوة اعبرم 
وقيل : هوالاعتقاد الواجب فيالتوحيد والعدلوالنيوة والاقراديها والعمل بموجبهاء 
والبراءة من كل دين سواهاء وقال : العبادة الخالصة هى التى لابشوبها شىء هن 
ا معاصى » انتهى . 

فظهرأن" خلوص دينه عبارةعن نفىالشركالظاهر والباطن والجلى” والخفى”» 
كما «ومقاد الآ بات البينات « واستظهر سلطانه » الاستظهار بمعئى الظهودوالعلو 
والغلية ؛ يقال : ظهى على الحائط إذا علاه» وظهر علي العده' إذا غليه , والسلطان 
ي«طلق على الحجّة والبرهان والولاية والسلطئة والزيادات للتأ كيد واطبالغة . 

د وحقت كلمتّه » أى مواعيده فيالثواب والعقاب للمؤمنين والكفار , وقيل : 
اى كلامه مطلقا أو ألقرآن الكريم » وني الاأخباد أن" كلمات الل هم الحجج كل 
كاه إشارة إلى 7 سرءدأ نه : د و كذلك حقات كلمة ريك على الذين كفروا 
أنهم أصحاب الثار »'') وقوله : د كذلك حقّت كلمة دبك على الذين فسقوا أتهم 
لإيؤمئون »!"' وقوله : « ولكنحقّت كلمةالعذاب على الكافرين »') وقوله : «ونمت 


٠ . سودة غافر: ع‎ )١( 
(؟) سودة يواس :1 . (م) سورة الزمر : إل“*ا‎ 
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كلمة ريك صدقاً وعدلا لاميد ل لكلمائه » )١(‏ 

واقسطت موازيئه » أى صارت ذاقسط وعدل , والاسناد مجازى وهو إشارة 
إلى قوله تعالى :3 واضع ال موازين القسط ليوم القيامة فلاتظام نفس شيئاً »''! وقال 
البيشاوى : القسط العدل يوزن بها صحايف الا>ال , وإفراد القسط لا نه مصدر 
وصف به للمبالفة , في اللصباح : قسط قسطاً هنباب ضرب وقسوطاً جار وعدل أيضاً 
فهو هن الا ضدادء قاله ابن القطاع , وأقسط بالالف عدل والاسم القسط . 

وقال الراغب : القسط هو النصيب بالعدل , قال تعالى : « وأقيموا الوزن 
بالقسط » 7" والقسط بالفتح ه أن بأخذ قسط غيره وذلك جور , والاقساط أنيعطى 
قسط غيره وذلك إنصاف » ولذلك قيل : قسط الرجل إذا جاد وأقسط إذا عدل؛ قال 
تعالى : « وأا القاسطون فكانوا لجهنام حطباً » 7 وقال : د وأقسطوا إن الله بحب" 
المقسطين » 2 , ١‏ 

د فجعل السيسئة » الفاء لبيان تبليغ الرأسل , والسيئئة الفعلة القبيحة ضد 
الحسنة ‏ سواء كان من القول أو الفعل أوالعقد, والذنب هايوجب العقوبة أى جمل 
الا فمال التي يستقيحها العقول السسليمة موجبة لأعقوبة حيث نهى عنها وحر'مها 
وأوعدعليها , « والذنب فتنة » أى ضلالة عن الحق" أوإفتتاناً وامتحاناً » فان التكاليف 
كلها ابتلاء أوسبب للافتتان بالد'نيا واستيلاء الشيطات عليه , أوعذاباً وعقوبة» وفي 
القاموس : الفتنة بالكسرالخبرة وإعجايك بالشيء والضلال والائموالكفر والقضيحة 
والعذاب , وإذابة الذهب والفضّة والاضلال والجنون والمحئة واطال والاولاد, 
واختلاف الناس يالا زاء . 

وأقول : أكثر ا لعائى هنا مناسبة . 

. سورة الانبياء : لام‎ )9( .1١8 : سودة الانعام‎ )١( 


(") سورة الرحمن : 9 . (ع) سورة الجن : ٠ 1١8‏ 
(ه) سودة الحجرات : و. 











مغ١‏ “كتاب الايمان والكفر ج1١‏ 


الاو ايعان وهات وات اي مح لجان مان ءاج ننه جد عا عم شوك يو مقس اط هات م ططاح عانعن ىمح عمواع جه عام حت كن عه م مآ ناك و ع جية ختحح مت مح لسن حت حك كأ و هاوه ون اهاي ة قا ديهم 


دالذ'نب فتنة والفتنة دنساً لجل الجددي عم ى والمتبى االو طهوراً ٠‏ فمن 


د والفتنة 5 » أى وسخاً تتوسخ بدالنفس والقل فتذهب نورهما وصفائهما 
كماقال تعالى : ه كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون » 7 د وجعلالحستى» 
أىالفعلة الحسنى وهىالا »ال الحسئة مقابل السيّئة أوالكلمة اللحسني وهي العقايد 
الحقئة والعتبى لضا أى سبباً لرضاالخالق أوال ر جوع من الذنب والاساء: والعسيان 
إلى الطاعة والثوبة والاحسان ؛ وقيل : أى جمل الا حمال الحسئة يمئزلة التوبة ماحية 
للذنوب , فهوناظر إلى قوله تعالى : : إن" الحسنات بذهين السيئات » (') ويحتمل 
أن يمكونالممنى أن العاقبة الحدنى إِنّماتحصل بالعتبى والتوبة كماقال : « للذين 
أحسنوا الحستى وزيادة »('أدقال تعالى : « وصداق بالحستىء وكاب بالحستيء 9 
وقال : «ويجزىالذين أحسنوا بالحتسنى »دان :الذين سبقتلهم مننًا الحسني» 7 
« دتصف ألسنتهم الكذب أن'لهم الحسنى » "ا ومثله كثير . ٠‏ 

وقال الراغب : الفرق بينالحسن والحسنة والحسنى أن الحن يقال فيالاعيان 
والاحداث ؛ و كذلك إذاكانتوسفاً » وإذاكانتإسماً فمتعارف فالا حداث ‏ والحسنى 
لاإبقال إلا" فيالاحداث دون الاعيان . 

د والمتبى توبة» أى اكتفى بترك الذنب و الندامة عليها مع العزم على الترك 
توبة ماحية للذنب . 

دوالتوبةطهوراً» اى مطهراً من دنس المصيان ولوث الخطاباهفمنتاب اهتدى» 
إلى الحق” وسميل النجاة « ومنافتتن » بالادناى أى الذنوبٍ الموحبة للدنس «غوى» 

عن سبيل الحق' والتجاة وضل . 
)١(‏ سودة المطففين : *18. (؟) سودةهود: .|١#‏ 
() سورة يونس : 72 . (ع) سودة الليل : ع و4 . 
(ه) سورة النجم : "١‏ . (ع) سودة الإنبياء : ١‏ 
(/) سورة التخل : لاع.. 





ج0١‏ باب صفة النفاق و المنافق بغر 


تاب أهتدى » ومن افتتن غوى » ما لم يتب إلى ا ويمترف يذه ولابهلك على ا 
إلاهالك . 
لله الله قماأوسم مالديه من التوبة والرتحمة والبشرى والحلمالعظيم وهاأنكل 
ماعنده من الا نكال والجحيم والبطش الشديد» فمن ظفر بطاعته اجتلب كرامته 
د ولابهلك على الل » ضمن معنى الاجتراء فعد'ى بعلى ؛ تمل أن يكون 
على بمعني ف كما فيقوله تعالى : «دودخل المديئة على حين غفلة هن أهلها » (') أو 
بمعنى من كما قيل في قوله تعالى : « إذا اكتالوا على الناس يستوفون » 7" فالهلاك 
بمعلى الخيبة؛ أو بمعئى مع كما قيل فى قله تعالى : «واتى امال على حبه »6 3 
أى مع زحته الكاملة:ه إلا" هالك » بلغ الغاية فياستحقاق العقوبة والهلاك . 
د اله اه » 'منصوبان بفمل محذوف أى اتقو ابه واحذدوا الله والتكرير 
للمبالغة والتأ كيذ , وقديرادبه التعجئّب « فماأوسع »للتعجتب «مالديه من التوبة» 
أى قبولها « وما أتكل ماغنده من الا نكال » إشادة إلى قوله تعالى : « إن لدينا أنكلا” 
وجحيماً 5 والنكل بالتحريك مشع الر جل تبعيده مماير بد » والتكال بالفتحالعقوية 
الَتى ينكل النناى عن فعل ماجعلت له جزاء , والنكل يالكسسى القيد لا نه ينكل 
بوأى بمنع » وجمعه أتكال, والجحيم من أسماء جهنم وأصله مااعتد" لهبه م نالنيران» 
والبطش الشديد ناظر إلىةوله تعالى: « إن بطش ريك لشديد 76 واليطش : الاأخذ 
القوى" الشديد ؛ والوصف للتَأ كيد « اجتلب كراهته » أى تحفه وهداياه الخاصة 
لاأوليائه فيالد'نيا والآخرة « ذاق وبالنقمته » الوبال في الا صل الثقل وامكرده وقد 
يراديه العذاب فيالاآخرةء والتتقمةالسّخط وإلغضب والعةوية ؛ ومن أسمائه سبحانه 
المنتقم , وهو المبالغ فيالعقوبة , وكما أن" رحته عظيمة كذلك نقمته شديدة» فان” 
)١(‏ سورة القصص : .١١‏ 


(؟) سودة المطففين : ؟ . () سودة البقرة : 00 
(ع) سودة المزمل : .1١‏ (ه) سودة البروج 1١:‏ . 





ا كتاب الايمان والكفر ج1١‏ 


ومن دخل في معصيته زاق وبال نقمته وما قليل ليصبحن" نادمين . 

؟- عد بن بحيى » عن الحسين بن إسحاق» عن علمي بن ههزياد عن يل 
أبن عبدالحميد والحسين بن سعيد بعيعاً , عن عد بن الفضيل قال : كتبت إلى أبي 
الحسن ل حل نمسألة فكتب لل : ':دإن” المثافقين يخادعوت ال وهو 00 
وإذا قامُوا إلى السّلاة قاموا كسالى براؤون النّاس ولابن كرون ان إلا" قليلا خ 


- كل هااتسف به فهو على حد الكمال د وما قليل » مازائدة للميالغة في القلة أى 
عن زمانقليل أونكرةموصوفة « ليصبحدن” نادمين » >افعلوا م نالمعاصى » ولاشفعهم 
الندم لفوت زمان التكليف . 
الحدبث الثانى : مجهول . 
« يخادءو ذال » أىيظهر دنالايمان والصلاح ديخفرن الكفر والفسادللئجاة 
من فثلهم وسبى انق يذهب أمو الهم ودقع ضره ال مؤمئين عن أنفسهم دوهو 
خادعهم » بادخالهم والمسلمينظاه رأواجراء أحكامهمعليهم وتعذيبهم أشد هن تعذريب 
الكفار ؛ وجعلهم فيالد"دك الا سفل من الناروخداعهم مع اللّليس على ظاهرء» لانّه 
لايخفى عليه شيء بلاطراد إمامخادعة رسوله على حذفا لضاف » أوعلى أن" معاملة 
الرسول مفاهلة اد ف إماصودة صذيعهم معالله وصودة صنيعه معهم صورة المتخادعين 
«قاموا كسالى»أى متثاقلينعنهاكامكره على الفمل «يراؤون النان» إظهاداً لايمانهم . 
«ولايذكرون ال إلا" قليلاا » لان" المرائى لابفمل إلا بحضود منيراه دهو 
أقل" أ<واله» أولان" المراد بالذكى الذكر القلبى « هذبذبين بين ذلك » حال من 
و اويراؤون مثل ولايذ كردن » أو من:و اد بذ كرون أو منصوب على الذم” والمعنى 
هردد بن بين الايمان والكفر » متحيرين بيئهما من ذبذبه ركه حيران مترد دا , 
والمذيذب المترد د بين أمر بن «لاإلىدؤلاء ولاإلى هؤلاء» أى لامنسوبين إلى الموّمنين 
ولا إلى الكافرين , لعدمالاقراد بالجئات وعدم الانكار باللسان , «ومن إضلل اذ دبا 








1 باب صفة النفاف و المنافق ١‏ 
هن بذبين بين ذلك لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل لاله فلن تجد له سبيلة )١(‏ 
ليسوأ من الكافرين وليسوا من المؤهنين وليسوا من المسلمين ؛ .يظهردن الا .يمان 
ويسيرون إلى الكف والتكذيب لعنهمالل . 
الحسين بن عد , عن عد بن جمهود » عن عبداله بن عبدالرتحن الاسم 

عن الهيثم من واقن, عن 5 بن سليمان » عن أبن مسكان » عن أبي جز » عن على" 
ابن الحسين صلوات الله عليهما.قال : إنة المنافق ينهى ولابنتوي ويأهر بما لابأتي 
وإذا قام إلى الصلاة اعترض ‏ قلت : هاابن دسو لايد وماالاءتراض ؟ قال : الالتفات ‏ 
وإذا ركع ررض 0( مق زهمة العشاء وهوفقطن صمح زهيه النوم ولمسهر 2 إن 
اللطف والتوفيق « فلن تجدله سبيلا » إلى الحق" والايمان» وقيل : لعله لم يذ كر 
ا مسملة تقية. 

وكأن” السّؤال عن حالا مأمون لاأتهكان من أعداء أهل البيت مَل . وبظهر 
التشيكع للمصلحة نفاقاً فقوله: ليسوا هن الكافرين» المراد هو وأضرابه كذى 
الر ياستين ومثله ٠‏ 

الحدديث الثالث : ضعيف . 

وقيل : لعل” اراد بالمنافق ونا نأقص اليماث » وهوشييه باأنافق الحقيقى ا 
بيتهما مناطلائمة“ في عدم الاتياث بماينيغى الاتيان به وإنكان هذا معتقداً للحق "كما 
هن عن يزيد الصايغ : هى أدنى مناذل الكفروليس بكافر , ولادلالة فيه على ان من 
شرطالا مص با معروف والنهى عن المنكر العمل بمايقول, لان الواجب في طرف 
الآمر أمزان أحدهما أن بأمرغيره » والثانى أنيمتثل فيكفسه , و كذا فيطرفالنهى 
والنفاق والعقوبة منجهة المخالفة , وهىألّه لمبمتثل لاللامر والدّهى » والاعتراض 
أن بمشى ني عرض الطريق يميناً وشمالا أستعير هنا للالتفات يمينا وشمالا . 

«وإذاد كع ريض > في المصباح : الى بض بفتحتين وار بض.مثال مجلس للغنم 


. سودة النساء : ا‎ )١( 





3 كتاب الأيمان و الكفر ح ١١‏ 


حد"نك كذبك وإن اثتمنته خانك وإن غبت اغتابك وؤْن وعدك أخلفك . 





ع« عنهء عن ابن جمهور » عن سليمان بن سماعة . عن عبداطلك بن بحن » 
رفعه مل ذلك وزاد فيه إذا ركم ريض وإذا سجد نر وإذا جاس شغ . 
نه أبوعلي" الاشعري ؛ عن الحسن بن على" الكوني » عن عثمان بن عيسى » 
عن سعيدين يساد » ع نأبي عبدارة يلي قال : قال رسو لال ملف : مثل المنافقمثل 
جذع النخل أداد صاحبه أن ينتفع به في بعض بنائه فلم يستقم له في الموشع الّذى 
«أداد » ,فحوتله في موضع آخر فلممستقم له , فكان آخرذلك أن أحرقه بالنثار . 
مأواها ليلا .و ديضت الداابة م هن 9 ضرب نوها وهومثل برةك الايل:. 
وأقول : هنا إِمًا كناية عن إدلاء رأسه وعدم استواء ظهره » أو عن أنه سقط 
نفسه على الا رض قبل أن رفع رأسه من ال كوع كاسقاط الغثم نفسة عند ريوضهء 
دالعشاء كيماء طعام العشبي', وظاهره وجوب الوئاء بالوعد وإن أمكن . 
المناقشة فيه .. 1 ا 
الحديث الرايع : كالسابق . 
الاوإنا سد نقر» أىخقف السجدود» فيالنهاية : فية أنّهنهىعن نقرة الغراب 
بريد تخفيف السّجود وأثه لابسكث فيه إلا" قدر .وضع الغراب متقاده فيما بريد 
أكله « و إذا جلس شفر » قيل : أى أقمي كاقماء االكلب » دقيل : أى رفمساقيه من 
الأرض , وقعد على عقبيه من شغر الكلب كمنع دفم أحد دجليه بال أولم يبل , 
والاأظهرعندى أنه إشادة الى ماستحبه أكثر المخالفين فيالتشهد فائهم جاسون 
علىالورك الا سر ؛ ويجعلون الرجل اليمثى فوقاليسرىء ويقيمون القدم اليمثى 
بحيث يكون رؤوس الاصابع إلى القبلة ؛ دفي بعض النسخ شفر بالفاء » وقيل : هو من 
التشغير بمعنى النقص » في القاموس : شفر كفرح نقص والاوال أظهر . 
الحدابث الخامس : موثق . 
وهو تشبيه <سن للمنافق وانه لعدم استقامئة لاإبصاح لشيء إلا للاحراق 
بالنار . 





ع عد هن أصعا ذا 2 عن سهل بن زيادء عن 5 ون الحسن بن شموث 2 
عن عبدالل بن عبداار "من , عن مسمع بن عبداطلك , عن أبي عدار ثَيَاممُ قال : 
قال رسول اب ميد : مازاد خشوع الجسد على ماني القلب فهوعندنا نفاق . 


« باب الشرك » 


١-علي‏ بن إبراهيم : عن عل بن عيسى » عن إبوأس »2 عن رافك العجلي » 
عنأبي جعفر يه قال : سألته عن أدنى ها يكو العبد به هشر كا قال : فقال : 
من قال للنواة : إنها حصاة وللحصاة انها نواة 0 دان به. 

الحد بث السادس : ضعيف . 

وكلمة 2 ما 2 شرطية زهانية 6( تسردو 5 23 فما استقاموأ لكم فاستقرموا له »7 
ولذا لميحتج إلىالعائد ‏ ويدل على أن" زيادة خشوع اليدث علي خشوع القاب من 
الر'باء, وهوهن الثفاق » وفي قوله : عندنا إيماء إلى أنه ليس بنفاق حقيقى" بل هو 
خصلة مذمومة شبئهة بالنفاق . ش 

بابالش رك 

الحنذابث الأول : صحيح . 

ويظهر من أخناد الباب أن للشرك معانى ومنازل كالتوحيد الذى يقابله «من 
قال للنواة أنها حصاة » قال الشيخالبهائى : لءلل'مر اده تَلتَضيُ هن اعتقدشيئًاً هن الد يبن 
علميكن كذلك فيالواقع فهوأدنى الشرك » ولوكان مثل إءتقادأن" النواة حصاةوأن” 
الحصاة نواة» ثم دان بهء انتهى . 

والمضاف هنامقد'ر أىحال منقال , والواو فيقوله وللحصاة بمعنى أو , وقوله:. 
ثم" دان به إشادة إلى أنه إِنّما يكون شركا إذا دان به أى عبدالله واعتقد أو أظهر 

أنّه من عندال » بخلاف ماإذا قال زيداين حمرد ولموتكن كذلك, لكن لمينسبهإلى 


)١(‏ سودة التوبة: لا. 


؟ - عنه » عنعبدالل بن مسكان » عن أبى العباس قال : سألت أناعبدا لقنم 
عن أدنى مايكون به الا نسان هشر كا “قال : فقال : من ابتدع رأياً فأحبة عليهأو 
أبغض عليه . 

“8 عدج هن أصحابئا » عن سهل بن زياد » عن بحيى بن الطبارك ؛ عنعبداك 
ابن جبلة » عن سماعة » عن أبي بصير وإسحاق بن عماد» عن أبي عبدالث ليم في 


قولاللاعز“وجل”: «ومايؤم نأ كثرهم باه إلا" وهم مشر كون» 7" قال : «طيع الشيطان 





اله » ويمكن أن يقال في التشبيه بالنواةوالحصاة إشمادبأنّه إِنّما كر عر كا إذاكان 
هن ضرورنات الد بن فان” أكون الحصاة حصاة والثواة نواة ضرودى بعرفه كل" 
أحد ؛ لكن ساي رأخباد الباب بدل" على ماهو أعم من ذلك فكل من بتدع شيئاً في 
الد'ون فهومشرك , لا نه افترى على الله وأشركبه حيث اتبعفي ذلك الشيطان أوساير 
الطواغيث » أوالنفس والهوى » وهذا هوالشرك بالمعنى الاعم . 

وقيل : دان يه يعنى اعتقده بقلبه وجمله ديناً والوجه في كونه شركا أنه 
يرجع إلى متابعة الهوى أد تقليد من بهوي فصاحبه وإن عبدالدٌ وأطاعه فقد أطاع 
هواه؛ أدمن يهواه معاله وأشر كه معه « انتهى » ويرجع إلى هاذكرنا . 

الحديث الثانى : صحيح . 

والرأى المبتدع هاليس له هستند شرعى” , وساحبه مشرك لا نه اتخذ مع 
الرب عز وجل" دبا آخرء وهو نفسه وهواء» أوغيرهما كما من" وإثلم يشعر بهء 
سواء كان ذلك الرأى متعلّقاً بالاصول أم بالفروع « فأحب عليه » أى هن تابعه فيه: 
دو أبغض عليه» أى من خالفه, و أمًا الذي أخطأ في فهم الكتاب و البنئة و بذل 
الجهد فيذلك ولم يقمسس فيه وكان أهلالذلك فالظاهى أنه ليس بداخل فيه. 

الحدايث الثالك : ضعيف . 

« وهمايؤهن أكثرهم » قال فيالمجمع : اختلف في معناء عل ىأقوال : أحدهااً هم 


.1١ع سورة يوسف:‎ )١( 





مشر كوا قرش كانوأ يقر "وث با خالتا ومحبياً وهميتاً ديعيدوث الاأصئام ويدعونها 
آلهة مع أنهمكانوا يقولونالٌ دنا والهنا يرذقنا فكانوامشركين بذلك عن ابنعباس 
والجبائى ٠‏ دثانيها : أدّها نزلت في عشر كى العرب إذا سئلوا من خلق السّمادات 
والاأدض وينزل القطر ؛ قالوا : الله » ثم" عم يشر كون دكانوا يقولون فيتلبيتهم لبيك 
لاشريك لك إل شر.يك هولك تملكه وما ملك , عن الضحتاك , وثالئها : أذهم أهل 
الكتاب آمنوا بالل واليوم الآخر «التوداة والانجيل ثم" اشر كوا بانكار القرآن 
وإتكاد نبو نينا ع نالحسن » وهذا القول مع هاتقدمه دواه دادم بن قبيصة عن 
الرضاعن جد أبىعنناله لهم ودابعها : أهمالمنافقون يظهردنالايمان ويشركون 
فيالسر' عن البلخى , وخامسها : أنهم المشبئهة آمنوا فيالجملة وأشر كوا فيالتفصيل 
عن ابن عباس أيضاً » وسادسها : أن" المراد بالاشراك شرك الطاعة لاشرك العبادة 
أطاعوا الشيطان فيالمعاصى الْنَي بر تكبونها «مدًا أوجبالل عليها الناد فأشر كوا بالل 
في طاعته ولميشر كوا بالل في عبادته فيعبدون معه غيره عن أبى جعفر كام . 

وردى عن .ابي غبداله عَليَههُ أنه قال : قول ال "جل اولافلان اضاع عيالى , 
جعل لل شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه , فقيل له : لوقال : لولاأن من الله على" 
بفلان لهلك ؟ قال : لابأس بهذا . 

وني دداية زدادة دعّدين مسلم وحران عنهما لِإِيَلِمُ انه شركالنعم 0 

وددى ل بنالفضيل عن أبى الحسن الر'ضا ثَليَُّ قال : انه شرك لايبلغ به 
الكفر » انتهى. . 

وأقول : دوى على" بن ابراهيم و العياشى عن الباقر تيلم : هى المعاصى الْتَى 
يرتكبون فهى شرك طاعة أطاعها فيها الشيطان فأشر كوابالله فى الطاعة لغيره دليس 
باشراك عبادة أن «مبدوا غير الل » وروى العيناشى عن الباقى تيم هو قول ال “جل 
لاوحيانك , وفى التوحيد عن الصادق يضح قال : همالذين بلحدون في أسمائه بغير 





علا كتاب الابيمان والكفر ج4١‏ 


*«_علي” بن إبراغيم » عن عل بن عيسى » عن يونس ٠»‏ عن أبن بكير » عن 
ضريس » عن أبي عبدالل يضم في قول الله ع ز“وجل” : « وما .بؤمن أكثرهم بالل إلا 
وهم مشركون » قال : شرك طاعة وليس شرك عبادة . 3 عن قوله عز وجل : « ومن 

علمفيشعونها غيرمواشعها ء وأُمَاهذا الخبر فلعل" المرادبدأفّه يطيع الشيطانويتوهم 
أنّه يطيع الله كاقباع البدع والاستبداد بالآراء فى الامود الشرعيّة وسوء الفهم لها 
ونحوذلك إذا لم يتعمد المعصية فان ذلك كله إطاعة للشيطان من حيث لايعلم وهو 
شرك طاعة ليس بشرك عبادة لا تهتعالى نسبهم إلى الابمان» ولذاقيدناه بعدمالتع .سد 
فائه مع الْتَعمّد كفروخروج عن الايمان وشرك عبادة » وقدقال «من حيث لايعام؛ 
متعآق بقولة فيشرك وهو بعيد لفظاً وإن كان قريباً معنى . 

الحدريث الرابع : مجهرل . 

« شرك طاعة » أىالمراد بالشرك شرك طاعة لغيراليٌ لاشرك عبادةله فمن أطاع 
غيرالل سواءكان شيطانا أونفساً أُمَارة بالسوء أوإنساناًضالا مضلا فقدأشرك بالدغيره 
و إن لموسجد له ٠‏ 

د.وهن الناس من يعبدال على حرف » قالالطبرسى: أىعلى ضعف من العبادة 
كذعف القائم على حرف أى على طرف +بل ونددوه عن علىبن عيسى » قال : وذلك 
هن إضطر ابه في طر بق العلم إذالميتمكن من الدلائلالمؤد.بة إلى المدق" فينقاد لا دنى 
شبهة لايمكنه حلها » دوقيل : على حرف : على شك عن. مجاهد ؛ وقيل : مءناه أن 
يبعبداله بلسائه. دون قلبه عن الحسن » قال : الدرين حر فان أحدهما اللسان والثانى 
القاب, فمن اعترف بلسائه ولم ساعده قلبه فبوعلى حرف» دقالالبيشاوى : : أى على 
طرق من الد بن لاثبات له فيه كالذىق كوت على عرق لسن كات اح بل ” 
وإلافر” روى أنيا نزلت في أعاريب قدموا إلى المديئة فكان أحدهم إذا 3 بده 
و لتحت فرسه مهراً (') سور وولدت امرأئة غلاماً سونا و كن ماله وهاشيته قال :. 


(1) المهر : ولدالفرس 
ا مرآت المقول ١١‏ 


الناى من يعبدابهٌ على حرف»'" قال : إن" الآ.ية تنزل فيالرجل ثم تكون في أتباعه 
ثم" قلت : كل" هن نصب دونكم شيئاً فهومممدن يعبدالل على حرف ؟ فقال : نعم وقد 
مكوتة حيطا : 

ه ‏ يونس » عن داودين فرفد ؛ عن حسّان الجمثال , عنجميرة » ع نأ بيعبدالل 
َم قال : سمعته. ريقول : أهر الناس بمعرفتئا والرد" إلينا والتسليم لناء ثم" قال : 
دإن صاموا وسلُوا وشهدوا أن لاإله إلا" الل وجءلوا فيأنفسهم أن لايردوا إليناكانوا 
بذلك مشر كين . 

ع علي” بن إبراهيم » عن أبيه عن أدبن عل بن أبي نصر » عن عبدالله بن 
5 منندخلت في دينى هذا إلا خيراً واطمأن" , وإنكان الام بخلافه قال : ما 
أسبت إلا" شراً وانقلب ابي ٠.‏ , ْ 

« ثم" يكن في أتباعه » أى نزلت الآآبة في قوم شكوا في النبى" تَلميَة و ما 
جاءبه من الولاية د غيرها ثم' جزت فيمن تبعهم على ذلك بعدهم كالمستضعفين من 
المخالفين والجهال الذينيتبعونهم بغير علم , أونزلت فى اللّذين شكوا فى النبى' 
لفق ثم' جرت في الذين شكنوا في الاهام « وقدريكون محضاً » اى مشركا محضاً 
كعلماء الممالفين والمتعصبين منهم حيث ت كوأ الحق” مع وشوح البرهان عناداً . 

والحاصل أنّه سأل الستائل عنالمخالفين أهم م نهل هذهالا بة ؟ فقال تَات): 
بعضهم من أهل هذه الآبة ؛ وبعضهم مشرك محض » ويحتمل أن ييكون تتمّة كلامه 
سابقاً أى وقديكون في|لن جل محضاً ولاإيكون يأتباعه » دني بعض النسخ وقدييكون 
مختصاً فهوص ريح فيالممنى الاأخير . 

الحدبث الخامس : مجهول . 

ويدل على أن المخالفين هشر كون . 

الحدديث السادس : حسن , ويدل” على أن عدم الرضا. بنا صئعه الله وترك 


.ا١١:جحلا سورة‎ )١( 











اا كتاب الايمان و الكفر 


بحيى الكاهلي قال : قال أبوءبداله تَليَاه : لو أن" قوماً عبدوا الل وحده لاشريك له 
وأقاموا السّلاة وآتوا الزكاة وحجدّوا البيت وساموا شهر دمضان ثم قالوا لشيء 
صنعه الله أو صنعه النبي» ولك : ألا' صنع خلاف الذي صمع ؟ أو وجدوا ذلك في 
قلوبهم لكانوابذلك مشر كين , ثم" تلاهذهالآً بة « فلاود بك لايؤمنون حتعى يحَكّموك 
فيمأ شجر بيذهم ثملايجددا في أنفسهم حر جما قضيت وسلموا تسليياء!") ثم" قال 
أبوعبدالله : فعليىم بالتسليم 1 
عدةة من أصحاينا »عن أهد بن عد بن خالد » ع نأبيه » عنعيد ال بن بحبى » 
عن عبداللهبن مسكان » عنأبي بصير قال : سألتأباعبداله يَليهُمُ عن قولالله عز “وجل : 
« إتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أدباباً من دو نان »''أفقال : أماوايه مادعوهم إلىعبادة 
التسليم لماورد عنهم ولي شرك ؛ وقد مضى في باب التسليم أن" الخطاب في هذءالاببة 
إلى أميرالمومنين يهم «وألا » بالفتح والتشديد حرف تحضيض, قالالنساة : دخوله 
عل المستقبل حث على الفمل وطلب لهء وعلط ى الماشى توبيخ على ترك الفعل نحو : 
ألا تنزل عندناء وألا" نزلت : 
الحدريث السابع : حسن ٠.‏ 
| «اتخذوا مار «( الجسم أىعلمائهم دورهيا نهم » أى عبادهم « أريايا 
مندون الله » دوى عن أبى جعفى وأبى عبدال مهلام أنّهما قالا : أمادالل ماصاموالهم 
ولاصلواء ولكنتهمأحلوًا لهم حرافاً دحرموا علييم علالاً/:فا موق افسيداوهي دن 
حيث لابشعرون , ودوى الثعلبى باسناده عن عدى” بن حاتم قال: أتيث دسول ل الله 
َإععْ وني عنقى صليب هن ذهب فقال : باعدى" اطرح هذا الوثن من عنقك , قال : 
فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرء من سودة البراثة هذه الآية « اتخذوا أحبازهم 
ودعبانهم أدباباً من دونالل » -تلى فرغ منهاء ققلت له : إذدًا لسنا نمبدهم فقال : 
ألس بحر مون ماأحل" الل فتحر"مونه؛ ويحلّون ماخ رمالل فت تحلونه ؟ قال: فقلت: 


. #9: سودة التوية‎ )١( سورة النساء : موع.‎ )١( 





ج١١‏ باب الشرك ع 


أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما عابو داكن أعارا تووعرام رو 
عليهم خلالا فميدوهم من حيث لأشعرون . 
0 0 
4 علي”بن شل » ٠‏ عن صالحبن أب تاد ؛ وعلي” بن إبرأهيم » عن أبيه » عن 
أبن أبي مير » عن دجل , عن ابي عبدانن يَلِتَيُ قال : من أطاع رجلا ف معصية 


٠ فعدقمدله‎ 


ا 


بلى » قال : فئلك عبادتهم 1 

وقال البرضاوى : بأن أطاءوهم في تحر دم ها أحل” الل وتحلين ما حر امه »أو 
بالسجود لهم « والمسيح بن هرم » بأن جعلوه ا بناالل ه وماأمروا إلا" ليعبدوا » أى 
لنطيةوا د إلها واحداً » وهوالل تعالى وأمًا طاعةالر مول دسائرهمن أعرالة بطاعدّه 
فهى في الحقيقة طاعة اب ٠‏ 

الحد.يث ‏ الثامن : حسن كالصحيح . 

« في هعصية » متعلق بأطاع » وقيل : إِما وصف لرجل أو حال عنه » أومتعاق 
بأطاع فعلى الاو لين يفيدأن"العاصى معبود لمن أطاعه مطلقاء وعلى الا خيران العاصى 
معبود طن أطاعه في المعصية » سر" ذلك أن العبادة ليست إلا" الخضوع والتذلل, 
والطداعة والاتقياد , ولذلك جع لالد سبحافه انبا عالهوى وطاعةالشرطان عبادة لهماء 
فقال : « أفرأيت هن اتّخن الهه هواء » '! وقال : « ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن 
لاتعبدوا الشيطان »7 وإذاكان اتباعالغير بغي رأم الل عبادةله فأكثرالخاق مقيمون 
على عبادة غير الل تعالى . وهوالنفس والشيطان : وأهل المعصية والكفران , وهذا هو 
الشرك الخفي نعوذباللٌ هنه. 


. سورة الجاثية : 0 . (١)سودة بسن :مع‎ )١( 


م١‏ كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 





3 لي إبراهيم » عن عل دن عمسى ؛ عن بو نس » عن الدسين بن الحكم 
قال : كتبت إلى العبد الصالح ليم أخبره أني شاك وفدقال إبراعيم ليم : «رب” 
أدئى كيف تحيى اللو تى»'' أو إن احب أن قرشي شيئاًء فكتب ثليه : ان إبراهيمكان ‏ 
مؤمناً وأحب أن يزداد إبماناً وأنت شاك والشاك” لاخير فيه» وكتب إِنّما الشك* 
باب الشاك 
الحدابث الاول : مجهول . 


« وقد قال ابراهيم » كأن غرض السائل إبداء العذر لشكّه أن" ابراهيم 
ينم مع رئبة النبوة كان شاكناً في الموتي فسأل دبّه مايزيل شكنّه وما سأله إِما 
معجزة ليزولشكه » أودليل على الاهامة ؛ وعلى الا و'ل إِمًا أظهر له معجزة ولمبذ كره 
الراوى أدلم بر ايم المصلمحة في ذلك , أوعل أنه تمت عليه الحسّة وظهر لهالحق” 
وإدّما يظهر الشنك للوسواس أو للعناد ‏ وعلى الثانى أيضاً يحتهلل الوجوه. الثلائة 
والاخير أظهر . 

وأماالعذد الذى أبداء فقدأبطله يليه بأن' ابراهيم ليم لمريكن شاكناً ولم 
يسألذلك ليزيل الشك عن نفسه , لا دّه كان مؤهئاً بالرب تعاليوصفاته الكماليلة 
وقدرته على إحياء الموتى وبالبعث والنشودرء ولم شك قط بل سأله ليزداد دقيناً 
بأن برى بالعيان ماعلمه بالدليل و الوحي والبرهان ؛ والحاسل أنّه كان له علماليقين: 
فطلب عيناليقين د وأنت شاك» كما اعترفت به «والشاك" لاخيرفيه» لان الخيركلّه 
في الابمان » وه ولايحصل إلا باليقين. ' 

« وكتب فليم إدّماالشك" مالميأت اليقين » وهذايحتمل وجهين : الاأوثلأن 
يكون تأكيداً لفوله يَيَم: إن" ابراعيمكانمؤمناً , وحاسله أنه كاثله يقين بقدذته. 


)١(‏ سورة البقرة ؛ ا 





ىا باب الشك" ١‏ 


ا اليقين فا 5 جاء اليقين لميجز الشك”, وكتب أن" اللعز "وجل" يقول :دوما 
وتعدلاالا كترع من يه نا اعد أكثره, لفاسقين »' '"' قال : نزلت في الشاك . 
تعالى على إحياء الموتي والشك لابجامع اليقين فعدم الجواذ بمعنى الامتناع, 
الثانى : أنيكونالمراد باليقين مابوجباليقين » فالشك" بعدذلكيكون تكلفاً للشك” 
ولا للنفس عليه عناداً » فاطراد بعدمالجواز عدم كونه معذوراً في ذلكالشك" , وهذا 
يويد الوجهالا خير منالوجوهالثلاثة المتقد'مة , وقيل : فالا بة وجوه أخر » منها: 
أنه إنما سأله ليعلم قدره ومنزلته عندالي تعالى » لان" الاسعاف بالمطلب الجليل 
يبدل على رفعة شأن السائل » وحينثذفمعنى « أولمتؤمن > أولمنؤمن بمنز لتكعندى. 
دمنها:مارواه الصسدوق فيالعيون عن الر"ضا يريم أن الل كان أدحى إلى إبراعيم ليه 
إنى متلخذ من عبادى خليلا إن سألئى إحياء الموتى أجبته ؛ فوقع في نفس ابراهيم 
تبنم أنه ذلك الخليل » فقال : رب" أذثى كيف تحبىالموتى ٠‏ قال : ألم تؤمن قال : 
بلى ولكن ليطمدّن قلبى علىالخلة . 

ومنها :أنه أزاد أن سكون له ذلك معجزة كماكانت لل "سال . 

ومنها:أنّه كان له علم اليقين بالاحياء وإ نّماسأل ليعلم كيفيّة 05 
به قوله: كيف؟ . 

ومنها: أنّه إِنّما سأله أن بقدره على إحياء اللوتى وتأدب ف .السؤال فقال : 
أدنى كيف تحبي الو تي . 

دقال بعض أعل الاشادة : رأى هن نفسه ألشّك وماشك » نما سال ليجاب 
فيزداد قرباً . 

: وما وجدنا لاكثرهم هن عهد > هذه الآابة بعد نكر قصص الا نياء ولق 
وهلاك أممهم بمخالقتهم , قال في المجمع : أى ماوجدنا لأ كثر.المهلكين منعهد » 

أى من وفاء بعهد كمايقال فلان لاعهدله , أى لادفاء له بالعهد؛ ويجوذ أن يكون 


)١(‏ سودة الاعراف : ألل. 





كما كتاب الايمات و الكفر ج11١1‏ 


؟ ‏ عدة هن أصحاينا » عن سهل بن ذياد» عن على" بن أسباط , عن أبي 
إسحماق الخراساني قال : كان أميرالمؤمنين يتنم بقول في خطبته : لاترتابوا فتشكّ ' 
ولاتشكّوا فتكفروا . 

عدة من أصحاينا » عن أحمد بن عل بن خالد » عن أبيه» عن خلف بن 
حناد عن أبي أنُْوبٍ الخز “اذ عن عل بن مسلم قال: كنت عند أبي عبداك 2م 





المراد بهذا العهد ما أودع الل العقول من وجوب شكر المنعم و طاعة المالك المحسن 
واجتااب القبايح , ويجوذأن ير ادبدماأخذ على المكلفين على ألسنة الا نبياءأنعيدوه 
ولابشر كوا به شيئًاً ه وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » اللا"م وإن للتأكيد , والمعنى 
وإنًا وجدنا أكثرهم اقضين للعهد , مخلفين للوعد, انتهى : 

ولعل" تأويله تيضم برجم إلى أن الله تعالى أخنعليهم العهد بما أعطاهم من 
العقل أن يستعملوا العقل فيما أتاهم مما يوجب اليقين فت ركوا ذلك وشكوا بعد 
مشاهدة المعجزات الباهرة والحجج الظاهرة الواضحة ؛ فصاروا فاسقين خارجين عن 
الابمان , وقيل : أشاد ميم بذلك إلى أن الا كثر تقضوا عهدالله وعهد دسوله في 
الولاية وشكدوا فيهادأن" الآببة تزلت في شكّهم وأن كل" شاك" فاسق . 

الحدابث الثانى : ضعيف . 

وكأنه مرسل لاأن" أبا اسحاق من أصحاب الر'ضا يتم أو السادق كقَِمّ 
ويحثمل أن مكون 00 بأن سكون ضعهير قال راحعاً .الى أحد الامامين عنام « 
والادتياب الشك" والتهمة ‏ ولعل المراد هنا الخوض في الشبهات التي توجب الشك" 
أوعدم الر"ضًا بقضاءاينٌ واتهامه في قنّائه أوالتردد الذي هوميدء الر"يب والشك” , 
أوالمعنى لات خصوا لا نفسكم في ألر "يب في بعض الامود, ولاتمتادوها » انه ينتمي 


إلى الشنك في الد ين . 


وبدل على أن" الشك فيال وفي ال ر'سول كفر , وقواه تيم لزرادة « .اما 


١ 1‏ باب العك ا م١‏ 


جَالساً عن نار ودار عن بميئه , فد خل عليه شير فقال : باأبا عبدالل ماتقول 
فيمن عكة فا ؟ فقال : كافر باأباضل »قال: فشكة ف رسو لالد ؛ فقال : كافر , قال: 
ثم" التفت إلى زرادة فقال : إنمايكفر إذا جحد . 

عنه , عن أبيه » عن النضرين سويد » عن يحيى بن حمران الحتبى » عن 
هارون بن خارجة » عن أبي بصير قال : سألت أباعبداردٌ تَلتَههُ عن قو لالله ع ز“وجل”: 
2 الذين آمئوا ولمبليسوا إبمانهم بظلم »"أقال : بشك” . 
يكفر اذا جحد » يحتمل وجوهاً : 

الاول : أن غرشه تَليَنم الرد على زدادةفيما كانبينهوبينه يليم م نالواسطة 
بينالاسمانه الكفر , لثلا بتوهم زدادة من حكمه ليم يكفر الشسّاك في اللوالر"سول 
كفر الشاك فى الأمام أيضاً » بل مالم يجحدالامام لإيكفى , وي يده الخبر الا لمن 
الباب الآتى . 

الثاني : أنيكونالمراد أن الشك'فيأسولالد ينمطلةا اتّمايصير سبباًللكفر 
بعد البيان و اقامة الدليل » ومنلم تتم" عليه الحسسّة ليس كذلك فالمستضءف الذى 
لابمكنه التمييز بينالحق والباطلولمتتم" عليه الحجئة ليس بكافر كمازمه زدادة, 
وقيل : انما ذلك فيالشك" فيَالرسول وأمّاالشاك" فيالله فهو كافر , لان" الد"لائل 
الذالّة على وجوده أوضح من أن شك فيها ولاينكره الا" هماندمباهت . 

الثالث : ماقيل : المراد بالشاك المقر" تادة والجاحد أخرى : وأنَّه كلماأقر" 
فهومؤمن , وكلّماجحد فهو كافى . 

الزابع : أن" المعئى أن الشك” انما يصير سبباً للكض إذاكان مقردناً لجحود 
الظاهرى وإلا فهو منافق يجرى عليه أحكامالاسلام ظاهراً . 

الحدربث الرابع : صحيح 

« الذينآمنوا » 0 معناهالذيين عرفوا الهتعالى وصدقوابه ويماأؤجبة 
0 (9) سحودة الاتام, بربرم 


عليهم دلم يخاطوا ذلك بظلم » والظلم 5 افر د أكثر المفسرين لقوله تعالى : 
< إن" الشرك لظلم عظيم » ) وروى عن ابن مسعود لا نزلت هذه الآبة شق" على 
الناس وقالوا : .بارسولاله وأسّالم بظلم نفسه ؛ فقال ططق إنّه ليس الذى: تمنو ألم 
تسمعوا إلى هاقال العبد الصالح : « يابنى” لاتشرك بالل إن" الشر كلظلم عظيم » وقال 
الجبائى : والبلخي بدخل في الظام كل" كبيرة تحبط ثواب الطاعة , وتتمةالا بة : 
د اولئك لهم الامن وهم مهتدون » . 

وأقول : دوى العيّاشي عن الصتادق تتام في هذه الاية قال : الظلم الضلالفما 
فوقه , وفيدواية قال : أولئك الخوادج وأصحابهم وفي دداية أخرى قال : آمئوا بما 
جاء به ص ملق من الولابة ولم يخلطوها بولاية فلان و فلان؛ وأقول : لاتثاني بين 
هذه الاأخبار والاأقوال , لان الظّلم وضع الشيء ني غيرمحله , فالعاضى ظالملا نه 
وضع المعصية موضع الطلاعة وأيضاً ظلم نفسه بارتكابها » والمشرك ظالم لانّه وشع 
الكفر موضع الايمان » والشّاك ظالم لاذه وضعالشك موضعاليقين » وأيضاً فيجميع 
ذلك ظام نفسه د نقص حظهة. 

ل : كأت السسائل سال عن العام هلهو باق بعمومه أومختص بض أفراده؟ 
000 المراد بهظلم العك"والكفر وقيل: فيه دلالة على أنهم كانوا يقولون 
بالعموم وعلىجواذ تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ داعترض بِأدّه لادلالة فيه على 
شيء منهما أما الاو ل فلان السسائل حمل الظلم عل وللدالغالهة : دشق " عليه ذلك لما 
ترتب عليه من عدم الا" من وعدم الاهتداء فسأل عن ذلك فأجاب تلت حمله على ظلم 
الشك , وأماالثاني فلان" الاربة ليس فيها تكليف بعمل د إتمافيهاتكليف باعتقاد صدق 
الخبى بأن" للمؤمنين الاأمن والاحتداء فأين الحاجة التي تأخدّرالبيان إليها . 

وأجيب عن الاو لبأن” ظلمالمخالفةيتنو ع إلى كبائر وصغائر لاتنحصر ,وإنما 


. ١ : سورة لمان‎ ) ١ 


ه ‏ الحسين بن عن » عن أحد بن إسحاق , عن بكربن عد ٠‏ عن أبي عبدالله 
َيه قال : إن" الشك”"والمعصية فيالننار , ليسا مننا ولا الينا . 

ع- عدة من أصحاينا, عن أحمدين و عيداليٌ ٠‏ عن عثمان بن عيسى » عن. 
دجل عن أبي عبذاله يلي قال : من شك” فيال بد مولده على الفطرة لميفء الى 
حي أنه 

لا عنهء عن أبيهء دفعه الى أبي جعفر ثَلاهم قال: لابنفع مع الشك” 
والجحود حمل . 

شق عليه له على ظلم المخالفة إذاعم' جبيع صودها فأخذ العموم لازم , سواء جمل 
من تعميم الجنس فيأتواعه , أومن تعميم النوع في أفراده. دعن الثاني أن" الآية 
دإنكانت خبراً فهوفي معنى النهى عن ليس الابمان بالظلم , فهئ عمليئّة منهذا الوجه 
على أن الفرق في تأخير البيان بين المسائل العلميّة والعمليئّة غير ظاهر , والدليل 
فيالمسملة مشترك . 

الحددث الخامس : صحيح . 

الحد بث السادس : مرسل . 

د لمنفء إلى خير » هومن الفىء بمعتى الى جوع إِما بائباتالهمزة اوبالقلب 
والحذف تخقيفاً » وظاهره عدم قبول توبة المرتد" الفطرى” كما هو المشهور ؛ قال 
الشهيدالثاني داك روحه : لاتقملتوبته ظاهراً وفي قبولها باطناً قول قوى حذراً 
من تكليف مالايطاق اوكان مكلفاً بالاسلام أوخروجه عن التكليف مادام حياً كامل 
العقل وهو باطل بالاجماع , وقال فى امهب : لوتابالمرتد” عن قطرة"لمتقبل بالنسبة 
إلى اسقاط الحد وملك المال وبقاء النكاح.وابتداء النكاح مطلقا , وتقبل بالنسبة 
.الىالطهارة وصحّة العبادات و اسقاط عقوبة الآخرة واستحقاق الثواب» ولاينافي 
ذلك وجوب قتله كمالوتاب المحصن يعدقيام البيئة . 

الحد بث السابع : مرفوع . 

د لاينقع معالشك" والجحود تمل » يدل على أن قبولالاجمال مشروط باليقين 


عم كتاب الابمان والكفر ج١١‏ 


0" وفي و وصية ة ا مفضل قال: سمعت أباعبدالكٌ عن يقول : من شك" أو عل 
فأقام على أحدهما أحبطان مله : ان“ حجنا هي الحجّة الواشحة . 

ه ‏ عنه » عن علي بن أسباط , عن العلاء بن دزين » عن عل بن مسلم » عن 
أحدهما لِيعلِمُ قال : قلت : .انا. لنرى الرجل له عبادة واجتهاد وخشوع دلا يقول 
بالق" فهل ينفعه ذلك شيئاً ؟ فقال : يا أبا جل .اثما مثئل أهل البيت مثل اهل 
في بيع أضولالد ين التي هنها الاهاهة . 

الحدربث الغامن : مرسل أيضاً . 

د أوظن” » أى في خلاف الحدق” أدفي الحق" فاته لابد" في الاسول من العام 
واليقين « أحبظ الل عمله » أى إذاطرء أحدهما بعد اليقين بناءاً على إمكانه » وضااق 
القول فيه إنشاء الله أوالمراد بالاحباط الرد" وعدم القبول . 

د إن حجنة الله هى الحجئة الواضحة + أى حجةالله في أصول الداين فاضحة 
توجباليقين فليس الشك والظن” مما يعذد المرء فية , وانّما نشأذلك من نقسيره» 
أوالاً ع فنألا سول والفروع .فأن" الظِن” المعتبز شرعاً في قواة اليقين فان ظنية 
الطريق لاينافي قطعية الحكم, 

ثم" اعلم أن فنالا عار اين" علىاعتبار العلماليقيثى في الايمان» وأن" 
الشاك فى العقائد الادمانية كافى ؛ بلالظان" أيضاً فان" الشسك يطلق في الا"خباد على 
مطلق التردد وتجؤيز النقيض وإن كان أحد الطرفين داجخاً » بل في اللّغة أيضاً 
كذلك , وقدقال تعالى : « إنّهاالمؤمنونالذين آمنوا بالل ورسوله ثم لمورتابواء7) 
والابات الناهية عنالظن”" كثيرة وغاية مايمكن أنيقالفيها أنتخص” بأسولالدين 
وقده.” بعض القول في ذلك في صدر هذا المجلد . 

الحد بث التاسع : موثق . 
« فهل ينفعه ذلك شيئاً » قوله : شيئاً قائم مقام المفعول المطلق أى نفعاً قليلا 
كذا قيل» « ان مثل أهل البيت » كأن فيه تقدير مضاف أى مثل أصحاب أعل 


: سودة الحجرات‎ )١( 


بيت كانوا في بني إسرائيل كان لا يجتهد أحد هنهم أدبعين ليلة إلا" دعا فاجيب 
وإن“ رجلا" علهم اجتهد أد بعين ليلة ( يي دعافلم 2-2-0 له فأتى عيدى ابن درام 
ليثم يشكو إليه ماهوفيه د يسأله الدثعاء قال : قتطهسر عيسى وصلى ثم" دعاالله عزة 
وجل فأوحىالبُ عن" وجل" إليه: ياعيسى إن" عبدي أتاني من غير الباب الذي أدني 
منه » إنّه دعاني دفي قلبه شك' هنك فلو دعاني حتى ينطع عنقه وناتش أنامله ها 
استجب تله , قال : فالتفتإليه عيسى #يثم فقال : تدعو دبك _أنت في شك من نبينه؟ 
فقال : بادوحالله وكلمته قدكان وال ماقلت , فادع الل [ لى ] أن يذهب به عنني قال: 
فدعاله عيسى يلت فتاب اي عليه وقبل مئه وصادق حد أهل ببته . 





البيت أوالمراد بأهلالبيت الموالون لهم وافعاً ؛ وقيل : مثل في الموضعين بكسر اليم 
وسكون المثلثة والاأوال خبر مبتدء تمحذوف » أى هومئل », والثانى بدل الاوال كما 
فيقوله تعالى : «بالناسية ناصيةكاذبة»''أوالا'ول أظهر , والاجتهاد المبالغة والاهتمام 
. فيالطاعات والاجتناب عن المنهيات , والاخلاص في الاجمال كما ودد : هن أخلص 
لله أدبعين صباحاً فتحاله ينابي الحكمة من قلبه على لسانه » ويد ل على أن" لخصوص 
الا ذبعين فيذلك تأثيراً , وبين" بعدالا ديعي نأنزلالل علىهوسى الكتابالمبين» 
واستجاب دعائه » وفتص عليه أبواب علومالدرين ويدل" عللىعدم قبولالممل معالشك 
في النبى" أوالامام لَبِيَام » وأن التوبة بعدهمقبولة » ويمكن سملهعلى أنه من خصائص 
تلك الشريعة , أو على أنّه كان ملي أو مستضعقاً » أو على أن" عدم قبول التوبة مع 
الححد والاتكار. 


. ١ع‎ : سودة العلق‎ )١( 
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ع٠‏ باب الضلال » 


١‏ علي“ بن إبراهيم , عن أبيه , عنابن أبيجمير » عنعبدال رجن بن الحجّاج 
عن هاشم صاحب البريد قال : كنت أنا وغل بن مسلم وأبو الخطدابٍ مجتمعين فقال 
لنا أبوالخطاب : هاتقولون فيمن لم.عرف هذا الام ؟ فقلت : منلم يعرف هذا|الامن 
فهو كافر » ققال أبو الخطاب : ليس بكافر حتنّى تقوم عليه الحجة قاذا قامت عليه 
الحجة فلم يعرف فهوكافر » فقالله عل بن مسلم » سبحات الل ماله إذا لوبعرف ولم 

باب الضلال 
الحديث الاول : مجهول . 

وقال فيالنهاية : البريد كلمة فارسية برادبها فيالاء.', البغل , وأصلها #بريده 
دام » أى محذوف الذئب» لاأن" بغالالبريد كانت كالعلامة لها » فأعر بت وخففت 
ثم" سمى ال سول الذى بر كبه بيدا , والمسافةالتي بي نالسكتين بريداً ».والسكة 
موضع كان يسكنه الفيوج المى تبون هن بدت أوقبئة أو دباط » وكان ير تب في كل” 
سكة بغال , وبعد مأ بين الس كتين فر سخان وقيل:أربعة »انتهى. 

وكأتّه لقب بذلك لاأمّه كان موكلا بتلك البغال أو الرجال « فقال : لنا» 
دفي بعض النسخ له فالضمير لمحمّد « فقلت هن لميعرف » الفرق بين الاقوال الثلاثة 
أنه ذهب صاحب البريد إلى أن" غير العادف كاف سواء قامت عليه الحجة أم لمتقم , 
وسواء جحدأم لميجحد ؛ على هذافلاداسطة بينالمؤمن والكافر , وذهب أبوالخطاب 
إلىأنّه كافر إن قامت عليهالحجّة جحدأم لميجحد » فبينهما داسطةوهى غير العادف 
قبلقيام الحجّة, وذهب شد بنمسلم إلى أنه كافراذا جحد و إذالم يجحد فليس بكافر» 
وعلى هذا ايضاًبينهما واسطة وهىمن لم بعرف و لم بجحدوسمّى مستضعفاً وضالا وقيل: 
كأن المرادبالضال يهذ|الباب ه ذا المعنىو إنكانيطلق كثير على الاعم منه ؛ وهو 


ج١١ ١‏ باب الضلال ها 


ث0 او ال عع ع بج تق اع فاح ما وان ل تططخ ترط عد اينات يوذ ان ابا عاك عاك ب عا ع امي ات نالع ايل لها ءبع بع لع ك كاج تع عام لح كماد حدم هقلق 2 ا باه 22 ع عام مزه ع ج ‏ أناع ‏ اعت سدح عه مك عي 2 ع ع ماد ع لعشتو د عاد لاه 


000 ؟! ليس بكافر ,أذا لم 0-5 قال : فلمًا حددت دخات على أ بي عبدال 
كم ف خبرته بذلك , فقال : اذك قدحضرتوغاياولكن هوعد كم الليلة » الجمرة 
الوسر وف 

فلما كانت الليلة اجتمعنا عنده وأو الشطات وغل بن مسلم فتناول وسادة 
فوضعها فيصدره ثم " قاللنا : هاتقوارن في خدمكم و نساء كم وأهليكم لض تشهدون 
أن لا .اله الا" ا ؟ قلت : بلى »قال : أليس مشهدون أن علا دسول اي لكيه كقلت: 
بلى » قال : أليس يصلون ويصوهون ويحجون ؟ قلت : بلى » قال: فيعرفون ها ألتم 
عليه ؟ قات : لاء قال : فماهمعند كم ؛ قلت : هن 9 يعرف | هذا الام | فهوكافر. 

قال : سسحان أن أمارابث أهل اطي ماه ؟ قلت : بلى» قال : | بس يصلوك ويصوهون 
ويحجدون 0 لمن شهدون أن 0 اله الا" انٌّ وأنة ص رسولايلّ؟ قلت : بلى قال : 
فيع رفون ماأنتمعليه ؟ قلت : لا؛ قال: فماهمعند كم ؟ قلت: منلميعرف [هذا الاأهر] 
فهوكافر . | 

قال: سبحان الله أما ريت الكمبة والطوتاف وأهل اليمن دتعلفهم بأستار 


من لم شاك أ لحق دن شن قَْ المسلمين 2 وكأن" أطذر اد ا لكافر هنا دن اعلن ىي علية 
أحكامالكفر فى الد نيا مث لالنجاسة وعدم جواز المباشرة انا كحة وغيرها كما هو 
قيل بخلافه وتحقق القؤل به فهو نادرسخيف كما ستمرفه . 

دفانك قد حضرت وغايا » لعل" عه 2 بياث الى م لتبيين هر أدهم أو 
ليعلموا أيضاً الحكم: قيل : ويدل على أنه ينبغى للحاكم أن يترك الحكومة 
والتككنيها 0-3 ى اخصلر الخصوم جيعاً ومن : م "قال عض ل كابر:إذاجا يك الحكم 
وقد فقت عيئه فلا تحكم له فلعله أ ك خصمه وقدفقكت عيناء . 


قوله : ونوا لخطاب عطاف ع ى ضمير احتمءنا 3 وعدءالائياث بالمئةصل للفاسلة 


5-8 كتاب الابما والكفر ج1١‏ 


النكعية! قأت : يلى ؛ قال : الس شهدونأنلا آله اله الل وأنة صٍّ رسول | لفكي 
ويسأون ويصومون ويحجدون ؟ قلت : بلى » قال : فيعرفون ها نتم عليه ؟ قات : لا 
قال : فماتقولون فيهم ؟ قلت : من لم يعرف فهو كافي . 

قال : سبحان الله هذا قولالخوارج ‏ ثمة قال : ان شتتم أخبر تكم , فقلتأنا: 
« وأعليكم » اى أولادكم «هذا قول الخوادج » فادهم يقولون كل" من فمل كبيرة 
أوصغيرة وأصر" عليها فه وكافرخادج عن الاسلام » مستدق" للقتل ,ولذاحكموا يكفر 
أهير المؤمنين تيا للتحكيم مع أنهم جبروء يليه على التحكيم» وعلى الحكم 
الجائر الا *ق الحائر البائر اذى كان هن أعداء أمير المؤمنين مَتَُ وأيضاً أنه 7 
لم ض بحكمهما مطلقا بل بحكمهما إذا حكما بالكتاب والسّئة » وهما لعئة الل 
عليهما كما على خلاف الكتاب والسئة , وما فعله تيضم لميكن معصية : وبسط 
القول في ذلك هو كول إلى كتابنا الكبير . 

والحاصل أن" للكفر معان شتّى , ولكل منها أ حكام بتر تب عليهاكالا يمان » 
والخوارج نما سمموا إطلاق الكفى وسلب الايمان على أصحاب الكبائر ب لالصتغائي 
أضًا ولم يفن" قوابين معائيه وأحكامه أجروا جميع أحكام الكفر فىالدنيا والآخرة 
على الفساق وضيّقوا الاأه على المسلمين وحكموا بأن" أصحاب الكيائر يل |اصفائر 
ايضاً كفار بالمعني الذي يطلق على من لم يشهد الشوادتين » وليس كذلك بلالكفر 
ببعض معانيه يجتمع معالاسلام ببعض معانيه » وليس كل من أطلق عليه الكفرني 
الأخبادستدق التثل وتحرم مثا كحته ومعاشرقه + ولس كل" من سلب عن ةالايمان 
في الآريات والا خبار يجب خلوده في النادء فالكفر يطلق على من أفكن شيئًاً هن 
ضروديّات دين الاسلام ظاهراً وياطنا" كالشهادتين أو المعاد » فهو جرى عليه أحكام 
الكفاد نيال نيا ويخلد في النار يالا خرة إلا أن" أهلالكتاب اختلف الا أصحاب في 
نجاستهم وعدم جواز هنا كحتهم على التفصيل الذى سيأتي في محلّه إن شاءالله 

ويطلق على من أخل" بشيء هن العقائد الايمانيئّة وإن لم يكن ضروديا لدين 





لا 0 فقَال 0 أما انه ثُُ غليكم أن تقولوا «مشدي ع مالم تبتمعوه هنا ( قال : فظئات أنه 
الاسلام كالامامة » والمشهود أَنّهم في الاخرة بحكم الكفار وهم مخادون في النار 

كا أخالفين وساير فرق الشيعة سوى الاماميّة ‏ وقددات عليه أخباد كتير أوددناهافي 
كا 58 الكبير 0( لكن قدعر فت أنه مظون من كتيرسن الا خبار 4 لمكن تعدأة بعض 
المخالفين من الناد كالمسةضعفين واطر حون لا هر الل » وقد ذكر العامة وغيره قولا" 
بعكم خاود المخاافينفي النار 2 وهوفي غير الس تضعقفين وأشباههم في ع 6ك نْ 
الامامة عندا لشيعة من شول الى" دن ؛ وقدورد مدّواتر 2 الن. ملعن من مات ولم 
دعر ف إهام زمانه مات هرئة جاهاية 8 والا خبار في ذلك 1 من أن تحذهى 

وأماالا <كام الدنيويّة ايض" كالطهارة والتنا كم والتوادث فالمشهود أذهمفي 
جميع ذلك بكم المسلمين » وذهب السينّد الم تضى دضىالهُ عنه وجماعة إلى نهم في 
الامور الدنيوية ل بحكمالكفار والذي يظهرمن بعض الا خبار نهم واقعا في 
يع الاحكام بجكم الكفار لكن 55 تعالى لا علم أن" للمخالفين دولة وغاية على 
الشيعة ولايد لهم هن فعاشرتهم دخنص لهم في بجيع ذلك وأجرى على المخالفين في 
زمانالهدنة والتقية أحكام ا مسلمين دفي زمن القائم عسي لافرقق ينهم وبينالكفارء 
وبه يمسكن الجمع بين الا خباد : 

وقديطاق على هرتكبى الكبائر من غير توبة وأثره ا<تّمال العقاب الطويل 
لاالخلود , ولاجريان حكم الكفاد عليهم فى الدانيا » بليمكن سقوط بعضالحقوق 
الي تكون للمؤمئين 2 وقديطلق على مطاق هر تلكبي اللعاصي 8 

وبالجملةله معان كثيرة وأحكام متبايئة كمايظهر بالتلتبع قالااشهيدالثانى 
(ده)فيرسالةحفائق الايمان: إعلم أن عام نعلماءالامامية حكموا يكف رأهلالخلاف 
والاكثر علي الحكم باسلامهم » فان أدادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الامر لاني 
الظاهر , فالظاهى أن" النزاع لفظى” إذ القائلون باسلامهم برريدون ما ذكرناءه هن 
الحكم ضيحاة ه جريات 0 أحكام المسلمين عليهم في الظاهر ( لاأتهم ملهو نَ في 
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مدين فا على وول 5 ان مسلم ٠.‏ 
؟ - على بن _ابراهيم » عن عل بن عيسى » عن .ونس » عن رجل » عنزدادة» 
عن أبي جعفر تيم قال: قلت له : فماتقول في هنا كحة النساس فا ني قدياغت ما 
تراه وها تزوتجت قط*» فقال : وهايمئعك من ذلك ؟ فقلت :ها يمنمني الا أثني 
أخشى أن لاتحل” لي هنا كحتهم فماتأمر ني ؟ فقال : فكيفتصنع وأنتشاب,أتصير؟ 
قلت . أتخن الحواري قال : فهات الآن فرما تستحل” الجواري ؟ قلت : .أن" الاهة 
ء بها واعتزلتها » قال : ذحد ثنى بمااستحللةها؟ 


لدسث بمدزلة الحرةة انرابتني بشي 





نفس الاأمر » فلذا نقلوا الابماع على دخولهم فيالنارء وإن أداددا بذلك كونهم 
كافرين باطناً وظاهراً فهوهمئوع , ولادليل عليه بلالدليل قائم على إسلامهم ظاهراً 
كفوله يعي : ادرت أن أقائل الناس حتلىيقولوا لاإله الا الله . 

الحد.بث الثانى : مرسل . 

0 اخشى أن لاحل" لك مذاكحةهم 2« منشأً الخشية مأعرفت دمن إصراد زرارة 
على نفىالواسطة بين الابمان والكفر , وأن" المخالفين كلهم ولوكانواةن فرق الشسيعة 
غير الاهاهيئة كفار عنده يجرى عليهم جميع أحكام الكفار في الدانيا والآخرة . 
« قال: فهات الآن » هات إسم فعل بمعني أعطني , والحاصل أن" وطى الكافرة حرام 
لاسيسما من غير أهل الكتّاب» كما أن" نكاح الكافرة حرام فبمائف رق بينهما « إن 
د | بعنى دشي * متها «( دقال: رأيهة وأرابه أى شككة وأوهمه 0 ولعله توهام الفرق بسن 
الحرة والامة , أن" الحرة إذالم توافقه دظهرت منه أمارات المخالفة وطلقها ذهيت 
بطلاقه 3 وريما شهر نه بالتشيسع دفية قباحة. ها عرفاً بخالاف الاهة 3 فائه تسكن 
بيعها ولابقيل منهامايقبل من الحن"ة وليس فيه عار . 

وقوله تَليّضُ: بم|استحللتهاء إئيات الالف مع حرف الجرشاق ؛ اى انك قبل 
أن تدخلها في دينك وتكامها في ذلك كيف جازلك وطيهاعلى زعمك , وقيل : لما 
لم يمك نالجواب مطابقاً للسؤال عاد تله السنؤال بعينه للتنبيه علي خطائه »“قوله: 

مرآت العقول ؟١-‏ 


باب الميلال ب 


قال: فلم يكن عندي جواب . 
فقلت له : فما: رى أنزواج ؛ فقال : ها أيال ي أن تفعل »قلت : أرا أدت قولك : 
هاابالي أن تفمل » ذا ن" ذلك على جهتين تقول : لستابالي أنه تأم منضب غير أن آمرك, 
000 أفمل ذلك بأهركة ؟ فقال لي : قدكان دسول اير افيه تزو“ج .وقد كان هن 
ى أه رأة و ا ً: و عاقد كان انهما قد كانتا تحت عيدين اد 


تقول لست أبالى لمله أحال:لوجدالة خر على الظهور 5 يتم باختياد الوجه 
المتروك ضمناً فكناية وكأنّه سقط الشق” الاخر من النستاخ » وبؤيده أنه ذكر 
هذا الحديث أبومرد الكشى في ترجمة زدادة بأدنى تغيير في اللّفظ , وقال فيديمني 
زدادة فتأمر نيأن زوج قالله ذاكإليك «قال : فقال زرارة » هذا الكلام ينصرف 
على صر بين ١مآأت‏ لاتللى أنأعصى الله إذالم تأمنني يذلك , والوجةه الأاخر أنييكون 
مطلقالى قال فقال عليك بالبلهاء إلى ]آخر الخبس . 

, تزواج » أى بعا دشة. وحفصة معأنهما فعلتاما فعاتامن إبذائه مَلَشِمَيَةْ والخيانه 
معه وإفشاء سسن"ه وما ظهن له من نفاقهما كما ذكره الله تعالى فى القرآآن, ومتّل 
حالهما تحال إهرأة نوح وامررأة لوط في أنهما بالنفاق واستيطان الكفر وعدم 
الاخلاص كفرنا وخرجِتًا من الايمان فلم يفن نوح ولوط عنهما من عذا بالل شيئًا 
هنالاغناء بدق الزواج حتى يقال لهما عند الموت أ في القيامة : ادخلا الثار مع 
سير الداخلين منالكفرة الذين لاوصلة بينهم دبين الا نبياء . 

وذكرامنأة نوح وامر أةلوط يحتملوجهين: أحدهما|الاستدلال يفمل النبييدن 
على الجواز؛ وفيه ان شريعة هن قبلنا ليست بحسّة عليناء والثاني الاستدلال على 
نفاق امرأتى!! "سول تلفي وكفرهمابالتمثيل المذ كو رفي الا بددهو أظلور ؛ قا معني 
أن" الل مل حالهما بحال الرأتين وخيانتهما بخيانتهما : وخيانة أمرأتى الرسولين 

.لم تكن فجوداً بل انما كانت نفاقها و إبطائهما الكفى و تظاهر هما على الرسولين 
.ولذا خلدةا في الناد ولم ينفعهما شفاعة الرسولين علىاللُ تعالى ؛ وقدقال المفسّرون: 





١0ج كتاب الابمات د الكفر‎ ١# 


صالدين فقأت : ان رسولالٌ ايو ليسفيذلك بمنزلتي دما هي تحت بدهوهي 
مقر بحكمه , مقرة بدينه قال : فقال لي : هاترى من الخيانة في قولالله عز“وجل* 
د فخائناهما »''! مايعني بذلك_الا"الفاحشة وقد زواج رسو لالد مَلِتَيطْ فلاناً , قال : 
قلت : أصلحك الله ما تأمرني أنطلق فأتزوتج بأمرك ؟ فقال لى : ان كنت فاعلاا 
فعليك باليلهاء من النساء » قلت : وما الملهاء ؟ قال : زوات الخدور العفائف . 

فقلت : من عي على دين ساام بن أ ابي حفصة ؟ قال ا فقلت : هن عي على 





:أمرأة نوح قالث لقومه انّه مجئون » واهرأة لوط دت قوهه على ضيفانه ؛ و لناكانت 
المرأتان مع نفاقهما تحت الر "ول ملشطية لاطهارهما الاسلام فيجوز 'كاح الخالفات 
لذلك, وقوله تَلتَاضُ: أنهما قدكانتا » نقل للا بة بالمعنى. 

قوله ملت : مايمني بذلك إلا" الفاحشة ؛ يحتمل وجهين : الأول أن يكون 
إستفهاها إنكاريًا' فالمراد بالفاحشة الزنا كما هوالشايع فياستعمالها , والثاني أن 
يكون نفيا" ويكون المراد بالفاحشة الذنب العظيم وهو الشرك داللكفرء كما قال 
المفسّرون في قوله تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها ١‏ بائنا والله أمرنا 
.بها ع ' وهوأظهر و فيه دد لقول زرادة وهنى مقر": بحكمه وديئه إذ علاقة|ازوجية 
لانستلزم ذلك , لظهور الفاحشة منهما . 

« وقدزو"ج رسولابدٌ تَلفِمك فلاناً » أىعثمان » هذا أيضا" دد' لما توهتمدفان” 
الأمر هناك كان بالمكس ء إذاطرأةتحتبدالزوج » وهوهسآط عليها , وظاهرهجواز 
تزويج المؤمنة بالمخالف كمازهب إليه المفيد و المحقدّق و المشهود المئم لاأخبار . 
كثيرة سملاها على الكراهة جدعاً والاجماع الذى اداعوه على المع غيرثابت » والاحوط 
الترك وسيأتى القول فيه و يعك-ه فيمحلهما إن شاء الله . 

ثم" لما استشعر زدادة هن الكلام اللذكور الرخصة في تزويجهن أداد أن 

0( سورة الاعراف اهلاء 





ج1١‏ باب |اضلال د 


دين ردسعة ة الر* أى ؟ فقال : لاولكن .* العوا: تق اللواني لانتصين ن كفراً ولأومرفن ها 
تعر فون قات : وهل تعدوأن تكو نمو مئة أو كافرة ؟ فقال : تصوم وتصأي وتنقى الله 


يصراح بذلك فقال : هاتأهرنى ؟ الخ, فقال ثَلَيُ: إن كنت فاعلا فعليك بالبلهاء من 
النساء» أى الننتضعفة الكريمة الاأخلاق القريبة من قبول الحقء قال الجوهرى : 
رجل أبله بين البله و اليلاهة » وهو الذى غليت عليه سلامة الصدار, وقد يله 
بالكسر و تبله و المرءة بلهاء» و في الحديث أكثر : أهل الجئئة البله , يعنى البله 











في أمر الدانيا لقلة إهتماههم بمادهم أكياس في أمى الآخرة » وفي القاموس : 
دجل أبله أى غافل 2 عن الشر أو أحق لا تمييز له واليت الداء أى هن شراه 
هيت ء و الحسن الخلق القليل الفطنة لمداق" الامود أو من غليته سلامة الصدر, 
و اليلهاء اطرءة 0 بمة المريرة العزيزة المغفاة , و في 7 : بله بلهاً مدن باب 
تعب ضعف عقلمه فهو أبله و الانثى بلهاء, و الجمع يله مثل اجن و <سمراء و ر, و 
من كلام العرب شير أولادنا الا بله الففول» المعثى أنه لشد: حيائه كالابله فيتفافل 
فيتجاوز » فشبه ذلك بالبله » أنتهى 
دما فسره تيد بيان لحاصل الممنى بذكر بعض صفاتها » وفيالنهاية: الخدر 
بالكسن فاحية في البيت بترك عليها سترفتكون فيه الجادية البكى خدارت فهي 
مخد رة و جمعالخدر الخدور؛ والعفائف بمع العفيفة و هي المرءة الممتئعة من القبائح 
حياءاً من عف' عن ن الشى* بعف" من باب ضرب عفة بالكسى و.عفافاً بالفتح امتنع 
منه» و الجوادى إذا كن كذلك لم يسمءن شبه المخالفين » ولم نستقر” في أنفسهن” 
فهن أقرب إلى قبول الحق و ددن الاذواج 2 وهن” منالمستضعفات الأواتى لا ينصين 
الحق” وأهله؛ و ابعد من سوء الاخلاق و نصب أهل البيت قلق وم كان نفى 
الواسطة مُستق رآ في نفس زدادة عاد في السؤال» و قال : أيجوز لى أن أتزوج من 
كاك على دين سالم بن أبي حفسة , و هو كان من ركؤساء الزيدية . 


ولاندري هامر كم ؟فقلت : قدقال ال عن" وجلة : د هو الذي خلفىم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن » لاوالله لإيكون أحد” من اناس ليس بمؤهن ولاكافر , 
قال : فقال أبو جعفر تَلْتَمُ : قولالثٌ أصدق من قولك يازدادة أرأيت قول الل 





6 الكشى” روايات كثير تدل” على أن الصحادق َي لعنه و كذ به 
و 00 ربيعة الرأى من فقهاء العامة , قال الشبخ في ال ر'جال : دبيعة بن أبي 
عبدال ران فروخ المعروف بربيعة الرأى المدني” الفقيه عامى" دوى عن السجاد 
و البافر لِلِعَلامُ . 

وقال المطززى في المغرب : الرأى ما ادتاه الانسان و اعتقده: ومنه دبيعة 

الرأك بالاضافة فقيه أهل المديئة » و في القاموس: هو شيخ مالك وكأنْهظقَ إِنْما 
نفي من كان على را هما لاأنه علم أن مراده اللمتعم-بات ٠‏ مذهن "لا امستذعفات لان" 
ظاهن سباق كلامه أنّه قال ذلك عا ل التشنيع و الالزام. 

و فيالنهاية: العائق الشابة أول ما ندرك »دوقيل : هي التي لم تمن من دالديها 
ولم نزو" ج وقد أدد كت و شه شبث ‏ د يجمع على العتق و العوائق 

د فمنكم كافرو منكم مؤهن » استدل زرادة بهذه الآية على إتحصاد الثاىس 
في المؤمن و الكافر وهى ليست صريحة في ذلك , و ليس فيها ها يدل" على الحص., 
9 كانت ظاهرة فيه فلابد" من تأويلها لوجود المعارضء و أدضاً قدعرفت أن" للكفرٌ 

طلاقات كثيرة ‏ فيمكن أن ايكون الكفى في هذ الآ ب بمعئى عدم الايمان , و قِ 

00 الدالة على الخلود د النهي عن المناكحة و غيرها بمعثى الجحود فلا تنافئ 
بينها »و لله يم لم يتعر'ض لجوابه لظهوده ‏ و ذكر ها يدل على أن" المراد 
بالأية غير مافهمه زرارة و إلا ازم التنافي بين الآبات , وقد بدّنا ذلك في الا"خبار 
“السايقة ؛ 5" 

وأشاد تتشم إلى هذا بقوله : قول الل أصدق من قولك , فنسب ها فهمه من 
الاة إلي قوله إبذاناً بأدّه ليس ما فهمته مراداً من الآابة .. 


ز*وجل"* خلطرا اعملا أصالحاً وآخرسيءا ء سى انأ نسو ب عليهم» ١‏ »''أفلماقالعسئ 6 
فقلت : ماهم له مؤهنين أو كافرين » قال : فقال : ماتقول في قوله عزوجل” « 2 
المستضعفين من الر"جال والنساء والولدان لاإستطيعون حيلة لابهتدون سبيلا»9) 
إلى الايمان , فقلت : ماهم إلا" مؤمتين أو كافررين» فقال : وال ما هم بمؤمنين ولا 
كافرين » ثم" أقبلعلي” فقال : ماتقول فيأصحاب الاأعراف ؟ فقلت : ماهم إلا'مؤمنين 
أوكافرين » إن دخلوا الجندّة فهم مؤمنون وإن دخلوا النار فهم كافرون» فقال: 
داله ها هم بمؤمئين ولا كافرين ؛ ولو كانوا مؤمئين لدخلوا الجنّة كما دخلها 
المؤمنون ولو كانوا كافرين لدخلوا الثار كما دخلها الكافروث» ولكنهم قوم قد 


«فلمًا قال عسى فقات» الظاهر أن" مراده أنمّه لمبصبر زدادة حتتى يتم يلقم 
الآية » وبادد بالجواب باعاد:مطلوبه مر"ة أخرى؛ وقيل : الم راد أنّه لا استدل فَلض 
بقوله عسي على أَنّه ليس بمؤمن لاأت اللؤمن يدخل الجنة قطعاً , ولا بكافر لانّه 
معناب البتلّة قلت: إن بره الل فهو في علم الل مؤمن ٠‏ د إن يعن" به فهو في علم الله 
كافى د إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون » و ذلك لما تقر"ر عنده أن" الجننّة لاندخلها 
إلا مؤمن دد إن دخلوا الناد فهم كافردن »لما تق "د عنده أن الناد لا يدخلها إلا" 
كافر » و المقدمتان ممنوعتان لان الجنّة قد بدخلها غير المؤمن برسمة الله والنثار 
قد يدبخلها غير الكافر بذاك غيرالكض . 

قوله يَلتَضيٌ : لبخلواااجنة, أى إبتداءاً من غير توقف أو بسبت الايمان كما 
دخلها المؤمنون كذلك وهذا لا بنافي دخولهم فيها بالرحمة « لدخلوا الثار»اى ‏ 
ابتداءاً أو بسبب الكفر كما دخلها الكافروث كذلك , و هذا لا ينافي دخولهم فيها 
بذنوب غيرالكفر ٠‏ إما مع الخلود أوبدونها «استوت حسناتهم د سياتهم» قيل:كان 
المراد بهما الاقرادالانكار وباستوائهما عدم رجحان احدهما على الآخر أو الاعم" 


. 1٠١8# سودة التوبة:‎ )١( 
(؟):سودة الساء : لمو.‎ 


لهذا كتاب الايمان والكفر جح ١١‏ 


استوت حسنانهم وسيّئاتهم فقضرت بهم الاأحمال وإِدّهم لكما قال ايك عزتوجلء . 

فقلت : أمن أهل الجنّة هم أم من أهل النّار ؟ فقال : أث ركهم حيث تر كيم 
ال قلت : أفترجئهم ؟ قال : نعم أرجئهم كما أرجأهم الل إن شاء أدخاهم الجنّة 
منهما و من الا عمال الصالحة و الذنوب . 

د فقصرت بهم الاعمال » أى لم تبلغ بهم الاعمال الحسئة إلى مقصدهم وهو 
الجنّة , قال فيالمصباح : قصرت بنا النفقة أى لمتبلغ بنا إلى مقصدنا» فالباء للتعدية 

« لكما قال الل عز وجل »: ْ 

أقول: ظاهر الخب رن" أصحابالاعراف يوقفون ابتداءاً فيهائم يساقو نإما إلى 
ااجنّة أو إلى الناد, ولابيقون فيها كما قال بع ضالمفسر ينان في الد'رجة الا دني من 
الأعراف قوم تساوت حسناتهم د سيئئائهم » أدقفهم الل عليها لا دّها درجة «توس-طة 
بين الجنة و الناد , ثم" تؤول عاقبة أمرهم إلى الجنة برحة الل د فضله؛ كما قال 
ع وجل" دم يدخلو ها ذهم تطمءو نع" أى لا بطمءون دخولها يعملهم ٠‏ بل 
بفضل اين و إحسانه ان ينقلهم من ذلك الموضع إلى الجنة . 

دفقلت :من أهل الجنئة هم أم من أهل النار» كأن” غرضه الالزام بأنّهم 
إن كانوا من أهل الجنّة فهم مؤمنون: و إن كنوا من أعل الننّاد فهم كافرون 
دفقال : أت كهم حيث تن كهم الله؛ أى يحتمل فيهم الاأمران» ولا ينافي عدمكونهم 
مؤءنين دلا كافرين « قلت أفترجئهم » كأن' مراده أن هذا مذهب اللرجئة د هو 
باطل , لان" مذهب المرجئة عدم الحكم بايمان أحد د كفر أحد مطلقا و هذا 
الارجاء ليس في المذهب , و إِدّما هو إرجاء في الثواب و العقاب؛ و بالنسبة إلى 
جاعة مخصوصة , و قيل :.أى أفتوقمهم في الر"جاء و الطمع للمغفرة ولا تحكم 
بكفرهم د بر حمته : اى لا بأيمانهم لعدمه « بذنوبهم » اى لا بكفرهم لعدمه « ولم 
ييظلمهم » إذلا ظلم ني العقوية مع الاستحقاق بالذ نوب ٠‏ 


)١(‏ سودة الاعراف :عم. 


١ 3‏ باب الصلال هذا 


سم موه وموم موه مه ممهو موه مم ممه ممه و ممم ةو مو وم مه و مم ممم مه ممه و ممه وممه ممم م وم و مم ممه مم مه ممه ممه مسوم ووم ممم وو و مفو ممم ممه ومو ممم ممم مهم ع ممت و مومه م سمو موه مه ممه جاه 


بر سمه وإن شاء ساقهم إلى الثار بذنو بيهم وأم ؛ بظلموم 2 فقأت عام هل دل الحدة 

كافر ؛ قال : لاء قلت : 1 فإهل يدخ التار لاه كافر ؟ قال : فقال : لاإلا” أنيشاء 

لله » با زدادة إِثني أفول ماشاء الله وأنت لاتقول ماشاء الله » أما إنّك إن كبرت 
رجعت وتحللت عنك عقدك . 





د هل يدخل الجنّةكافر ؛ قال : لا» إِنّما لمرستئن تيدم فيه لا نه لايحتاج 
إلى إستئناء » نعم لوقال مكان كافر غير مؤمن لاحتاج إلى الاستثناء» و أمَا المقدامة 
الثانية فتحتاج إلى الاستئناء لا نّه يمكن أن بدخل ااثار غير الكافر من الفساق 
والمستضعفين . 

درجعءت و تحلّات عنك عقدك» في القاموس : :<زل فييمينه إستثني » وحل” 
العقد نقضها فانحلت» و قال : عقد الحبل و البيع و العهد يعقده شداه» و المقد 
الّْمان» و العهد و العقد بالكس القلادة» و المقدة بالضم الولاية على البلد؛ 
و الجمع كصرد د الضيعة و العقار الذى اعتقده صاحبه ملكا , وموضع العقد وهو 
ماعقد عليه و البيعة المعقودة لهم وتحذلت عقده سكن غذبه » و فيالمصباح : عقدت 
الدبل عقداً منياب ضرب فانعقد » والعقدة ها بمسكه و بوئقه , ومنه قيل : عقدت 
البيع د اليمين , و عقدة النكاح و غيره إحكامه د إبرامه . 

فاذا عرفت هذا فهذا الكلام يدتمل وجوهاً دالاأوأل» : أن يكون العقد بم" 
العين و فتح القاف جمع المقدة بالذم و المراد أتك إن كبرستتك 00000 
المذهي الباطل اأذى اسْتقن" فينفسك و انحلّت عنك العقد الْتَى من الشكوك 
و الشبهات في ذلك , إستعاز العقد لأشبهات و هي شايعة في د بين اناس , 
و هذا أظهر الوجوه »د من قرء تحلّلت بصيغة المتكلم فهو تصحيف إذ لم أجده 

الثانى : أن يكون المراد بتحلّل العقد سكون غذبه على المخالفين كما هنر 


ف القاموس . 


6 كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


الثالك : ما ذكره الكشى بعد ايراد هذه الر"واية » حيث قال: وتأصعد!ب 
زدادة بقولون رجعت عن هذا الكلام و تحذلت عنك عقد الادمات» انتهى . 

و لعل" المراد بأصحاب زدادة القائلون بهذا القول الذى كان زدادة عايه أو'لا" 
ف نهم لالم ورحعوأ عنهذاالقولظةوا أن" الاهام يلتم كان بصو برأي زرارة باطناً 
من الايمان ( أو تصّعف أبماته ولا مخفى ركاكة هنا التأوبل إلا" أن نكون مرادهم 
تحثل العقد في مسئلة الايمان » فيرجع إلى ها ذكرنا أولا . 

الرابغ : ما قبل : ان المعنى دجءت عن هذا القول الباطل و تحاّلت عنك 
هذه القلادة أو هذا الرأى . ' 

الخامس : رحعءعت عن ددن الدق” د تحلات عنك هذا العهد د البيعة 5 

وأفول : لابخفى إشتمال هذا الخبر علىقدحعظيم لزدادة: ولم يجعله وأمثاله 
ألا ضيعحان قاذحة فيه 0 لاجماع العصا 3 على عدالته و حلالته زم فضله د ثقده » 5 ترد 
الاأخبار الكثيرة في فضله و علو" شأنه » والحق" أن علو" شأن هؤلاء الاأجلاءوكثرة 
حاسد يهم صار ا للقدح فيهم» و أضا قدحوا في هذه الرواية بالارسال 2 وبمدمد 
ابن عيسئ اليقطيني , و إن كان له مدح و توثيق من ,عض الاأصحاب» فانّه جزم 
ااسد الجليلا بن طاووس بضعفه والدندوق عّدين بابو به وشيكه ابن |اوليد : وقال 
الشهند الثائىقد سن ير : فقد ظهر إشتراك :ريع الا خمار :القادحة في إستنادها الى 
1-3 بن عبسى و هو قراشة عظيمة علىهيل و إنحراف مله على زدادة مضافاً إلى ضعقة 
قِ نفسة »2 و قال الشد جممال ألد بن بن طاووس وعم ماقال : ولقد قن عل بن عيسى 
من القول في زدارة حتى لوكان بمقام عدالة كادت الظئون تسرع إليه بالتتهمة 
فكيفف,ر هو مقدوح فيْه. 








» باب المستضعف‎ ٠ 


١‏ لي بن إبراهيم 2 عن ص سن عيسى »2 عن ونس 03 عن بعض أصحا به 0 عن 
زرارة قال : مالك أباجءفر مم عن المستدذعف كقال :هو الّذي' لايوتدي حملة إلى 


باب المستضعف 
الحدربث الاول : مرسل . 
دعن المستضعف» كأنّه سأل عن المستضعف الذى استثناء الل عز "وجل فى قوله: 
: د إن الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا ه-تضعفين في 
الاأرض قالواألم تكن أدض الل داسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأديهم جهتّم وساءت 
مصيرا 0 إل المستضعفين من| ل جاك والنساء والولدان لاستطرءونحيلة ولا يوتدوت 
سميلا «( فاوئك عسي كد أن تعقو عنهم 6 كان اثَّ فوا غذوراً ريق وقد 0 تفسير 
الاية مجملا؛ و قال بعض انيسن بن : توفيهم » إمساماض فييكون إخباراً عن حال 
قوم انقرضوا « وكانوا قوماً من الأسامين فخر<وا فيذوم هن ال مش كين ف 9ال فقتلوا 
مفهم : و إِمًا مستقبل بحذف إحدى التائين فيكون الوعيد عاماً في كل" منكان بهذه 
الصفة دظالمي أنفهم» حال عن ضمير الموصول 3 والظلم ول تراد 4 الشرك وا لنغاق» 
: فا مراد أنهم ظاطو نأ نفسهم بنفاقهم و كفرهم و تن كهم الهجرة وقد يراديه ا معصية» 
فاطمراد الذين الوا في داد الكفر وبقوا هناك غير مهاجرين إلى دادالاسلام حين 
كانت الهجرة فردضة . 
و ذكروا في خبر إن" وجوهاً د الإأوال » قالوا فيم كنتم » و العائد محذوف » 
أى قالوا لهم فيم كنتم؟ أي في أى" شىء كنتم هن أهردينكم والمراد التوبيخ بأنكم < 
لم تكونوا مؤمنين من الد.يدن في شي . 


)١(‏ سودةالساء: لاوى. 





ا كتاب الايمان و الكفر ج٠١‏ 


الكفر فيكف ولابهتدي سبيلا إلى الا.يمان , لاستطيع أن يؤمن ولاستطيع أن 
كفن 2( فهم الصسيان 3 ددن كان من الر جال والدساء على مكل عقول الصيان درفوع 

والثانى: « فأولئك » و يكون قالوا حالا من الملائكة بتقدير قد. . 

و ألثالك : أن" الخس مددرف وهو هلكوا 2 موه فيم كلتم 5 هم أجابوا 
إعتذاداً بقولهم : كنا مستضعفين في الاأرض غير قاددين على إظهاد شعائر الد بن 
والمهاجرة ؛ ثم الملائئكة لميقبلوا عنهم هذا العذر فبكوهم بقولهم ألم تكن أدضالله 
ا واسعة ؛ و أدادوا أنكم كلتم قاددين على المهاحرة , م استئئى من اللوصول 
ال مستضعفين قِ نفس الأهر والاسةثناء منقطع « دفي ذا كر المفو و كلمة الاطماع رهي 
عدى تنبيه على أن أمر الهجرة خطير مضْيئّق لا توسعة فبه» حتى أن" المضطر" من 
حقه أن رقت المفو ولا بأمن 2 شدخي أن بغاق قله بها : 

و لعل المراد بالولدآن الاأطفال و الضبيان» كما ى هذه الرواية وغيرها, 
د إذما ذكرهم مع أنهم لم يبلغوا حد التكليف أصلا لان السيب في سقوط التكليف 
هو العجز وأذه حاصل فيهم » فحسن استثناؤهم بهذا الوجه ؛ د قيل : المراد بهم 
المرراهقون الذين عقلوا مابعقل ال "جال والنساء , <تنلى يتوجه التكليف فيما بينهم 
و بين الله وقيل: استثناوهم للممالغة قِ الااهر والاشمار بذهم على صدد و<دوب. 
الهجرة فاتهم إذا بلغوا وقد روا عليها فلا مسحي ص لهم منها م2 ان" قو امهم عدب 
عليهم أن بهاجردا بهم هتى أمكنت , و قال أدباب التأويل : اللوصول هم الذين . 
دفضوا الحق و اتبعوا الباطل » فظلموا أنفهم فيقول الملائكة: فيم كنتم أى فيأى' 
غفلة كنتم تضيعون أتمار كم وتبطلون استعداد كم الفطرى ؟ و في أى واد من أدد.ة 
الهوى تهيمون ؟ فيقولون : 5نامستضعفين عاجزين لاستيلاء النفس الا ماد » وغلمة 
الهوى » فيقول الملائكة : ألم تكن أرض الله , أى أرض الغلوب واسعة فتمر يوا.عن . 
عضيق ها كلتم قبة ٠‏ 








ثم" استثنى شعقاء العقول الذين دفع عنهم قلم التكليف بالمعادف وهم الذيين 
لا ستطيعون حية فيالخروج عن الد نيا لضمف الرأى ولا يهتدون سبيلا إلى صاحب 
الولاية . 

قيل : د قول الباقر تيم في تفسير المسةتضعف يمكن تطبيقه على تفسير الآربة 
الكريمة , وعلى تأويلها , و إِنما قال يلتم يالكفر حيلة د فيالابمان سبيلا للتنبيه 
على أنّه لا سبيل إلى الكفر » ولا دليل عليه دلو فرض شيء يفضي إليه فادّما هو 
حيلة نفسانية و شيبهة شيطانية » و قال في الخبر الآخر : لاستطيع حيلة إلى 
الادمانالاشعاد بأن الحيلةكافية للخروج منالكفر إلىالابمان» أو لادادة السبيل 
بها مجاذاً لاشتر! كهما في الافضاء و الإريصال . 

و أقول : الحاصل أنهم لضعف عقولهم و قلة فطانتهم لم تعرض لهم شبهة 
قويّة فيس:قر'وا فيالكفر والجدود, ولاداع قوى' من الاأغراض الديوية فجحدوا 
الحق' لذلك , و احتالوا في إبطال الد"ين و براهين الانبياء بالقاه الشكوك و الشبه 
و ليس لهم قددة على فهم الحق و دلائله فيرسخوا في الدين فهم لذلك معذورون في 
الجملة ٠‏ يحتمل نجاتهم لذلك . 

وأما ذ كن الصبّيان فقد عرفت فيتفسير الآ.بة توجيهه بوجوه, و قيل : المراد 
بالصبيان الشباب في أدائل بلوغهم قبل كمال المعرفة , و أقول: دكن تفريع هذا 
الكلام على الخلاف في وقت وجوب المعرفة , و أن" وجوبها عقلى” .أو سمعى” فمن 
قال أن" وجوب المعرفة عقلى" و أنه يتعدّق بالمراهق قبل البلوغ, فيمكن حهلل 
الصبى في تلك الا خياد على معناه الممطامم ٠‏ و هن قال غير ذلك لابد' من مله على 
أوائل البلوغ مجاذاًء قال الشهيد الثانى دفع الل درجته: إعلم أن" المتكلمين حددوا 
وقت التكليف بالمعرفة بالتمكّن من العلم بالمسائل الاصوليّة حيثقالوا فيبابالتكليف 
أن" امكف يعترط كونه قادراً على ما كلف به؛ إن التليف بدوت ذلك محال , 





وظاهس أن" هذا لا يتوقاف على تحقنق البلوغ الشرعي باحدى العلامات اذ كودة 
في كتب الفروع » بل قد يكون قبل ذلك بسئين أو بعدهء كذلك بحسب هراقب 
الادراك قوة و ضعفاً . 

و دكن بعض فقهائنا أن" دوقت التكليف بالمعادف الالهئّة هو وقت التكليف 
بالأحمال الشرعيّة إلا" أنّه جب أو ثلا بعد تحقّق البلوغ والعقل المسادعة إلى تحصيل 
ا معادف قبل الاثيان بالا عمال . ١‏ 

فول كنذا ع كو لا باتع جه أت كرك الأداث ا كمل فق الذ كود 
لأن” الانثى تتخاطب بالعبادات عند كمال التسع, إذا كانت عاقلة فتخاطب بال معرفة 
أيضاً عند ذلك , و الصبّي لا يلغ عند :كمال التسع بالاحتلام ولا بالانيات على 
ما جرت يه العادة» فلإ يخاطب بالمعرقة و إن كان هميراً عاقلا » لعدم خطابه 
بالعدادات: فتكون أكملمنه إستعداداً للمعارق وهويغيد عنمدارك العقل والثقل: 
ومن 4م ذهب بعض العلماء إلى وجوب المعرقة 0 بلغ عشراً عاقلاء و نسب 
ذلك إلى الشيخ أبيجعفر الطاوسي قداسن سراهء و أيضاً هذا لا يوافق ما هو الحق" 
من أن" معرفة الله تعالى واجبة عقلا لا سمعاً , لا دا لوقلنا :أن" المعرفة لا تجب إلا" 
بعد تسق البلوغ العرعي” الذى هو مناط :وجوب البادات. القرعة لكا فد 
أوجبنا المعرفة بالشرع لابالعقل , لان" البلوغ المذكود إِدّما علم منالشرع وليس 
في العقل ما يدل" على أن" وجوب المعرفة إدما يكون عند البلوغ المذكودء قلو 
وجبت عنده لكان الوجوب معلوماً عن الشرع لأهن العقل . 

لايقال: العقل إنما دل على وجوب المعرفة فى الجملة دون تحديد وقته» 
والشرع إدمادل' على تحديد وقت الوجوب وهو غير الوجوب فلا بازم كون 
الوجوب.شرعياً . 


. لأا نفول : لا نام أن في الشرع ما .يدل" على تحديد وقت وجوب المعرفة 
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أبضا بل | ا دل" على تحديد وقت العيادات فقط ؛ نعم دل" الشرع على تقد » المعرفة 
على العبادات في الجملة ‏ و هو أعم” من تعيين وقت التقدام فلا يدل" عليه وأيضاً 
لاهمئى لكون العقل يدل على وجوب المعرفة فى الجملة هن دون إطلاعه على 
وقت الوجوب» إن لاديب أنه يلزم من الححكم بوجوبها كونها واجبة فيوقت|لحكم. 

و الحاصل أنّه لايسكن العلم بوجوبها إلا" بعدالعلم بوقت وجوبها ء وااوقت 
كنا أكة طرق اها فهو طرف للوجوت أيطا “د توشيخه أن العند إذا لاحط هذه 
التعم عليه د علم أن هناك مهما أنعم بها عليه أوجب ا نفسهة شكن وعليها في 
ذلك الوقت خوفاً أن سلبه إِينّاها لولم بشكره؛ وحيث أنه لميعرفه بعد و وجب 
على نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره ٠‏ فقد علم أنه يلزم من 
وجوب المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضاً » نعم ما 'ذكرده إِنّما يتم" على مذهب 
الاأشاعر ة عدرث أن" وجوب العرفة عندهم ع 

فان قلت : قو لشفي : دقع القلم عن لفستى” م باغ فيه دلالةعلى تحديد 
وقت وجوبالمعرفة بالبلوغ الشرعى” لان دفعالقلم كناية عن دفمالتكايف » وعدم 
جريانه عليه إلى الغاية امن كودة ؛ فقبلها لا يكون مكلفاً بشىء سواء كان قد عقلى 
أم لا. 

قلت: لانسآمدلالته علوذاك بل إن دل فا تمايدل" علىأن البلوغ الشرعي غاية 
لرفع التكليف مطلقا و إن كان عقليئاً فييقى الدليل الدال على كون التكايف 
بالمعر فة عقلياً سالطاً عن المعارض » فانّه ستازم تحديد وقت وجوي المعرفة كمال 
العقل » كما تقد”مت الاشارة إليه.. 

و الحاصل أن" حموم دفع القلم مخصّصضن" بالدليل العقلى" , دقد عر'ف الفقل 
الذى هو مناط التتكاليف الشرعيّة بأتُدقوة للنفس بها تستعد” للمعاوم و الادراكات, 


دهو المعتى' بقولهم غزيزة يتبغها العلم بالروديّات عند سلامة الآلات, وهذا 





ع,؟ كتاب الابمان والكفر ج١١‏ 


التفسير إختاده المحقدق الطلوسى (ره) و 8 07 هي الطبيعة التي جيل 
عليها الانسان», و الآلات هي الحو اس الظاهرة و الباطنة و إِنّما اعتبن سلامتها 
لان العلم إنما يتب عالعقل عند سلامتها » ألاترى أن الننائم عاقل ولا علمله لتعطل 
حواسه ٠.‏ 

وقيل: انه ها يعرف به <سن الحسن و قبح القبيح , و هذا التفسير إختاده 
القائلون بأن" الحسن والقبح ذاتيئّان للعقلء و قيل : انه العام ببعض الصّرودينات 
المسمتى بالعقل بالملكة واختارء العلاامة التفتازاني» و قريب منهذا التفسير هاقيل 
أنّه العلم بوجوب الواجبات و استحالة المستحيلات في مجادى العادات » انتهى . 

نم" اعلم أن"إطلاق الصّبيان «شملصبيان الكفار أيضا, ولاريب فيأن" أطفال 
المؤمنينملحقة بآبائهم فيالجنّة» وأما أولادالكفاد فاختاففيهم علماؤنا والمخالفون 
قال النووى في شرح صحيح مسلم: إختلف العلماء فيمن مات من أدلاد المشركين , 
فمئهم من يقول : هم تبع لآ بائهم فيالناد» و منهم هن يوقف فيهم 6و الثالث وهو 
الحيح الذي ذهب إليه المحقدقون أنهم من أهل الجنة » و قال البغوى في شرح 
السنة : أطفال الم ر كين لايحكم لهم بجئّة ولا فادء بلأمرهم مو كول إلى علمالله 
فيهم؛ كما أفتى به الر"سول مُلاميةِ و بجلة الأهر أن أهر جع العباد اماه إلى ماسيق 
لهم في علم الله من الستعادة و الشقاوة. . 
| وقيل: حكم أطفال المؤمنين و المشس كين حكم آبائهم و هو المراد بقوله : 
الله أعلم بما كانوا عاملين » يدل" عليه ما روى مفسراً عن عايشة أنها قالت : قلت : 
با دسول الله زدادى المؤمنين ؟ قال : من 1 بائهم , فقات : ا دسول الله بلا حمل ؟ قال: 
اله أعلم بما كانوا عاملين » قلت : فذرارى المش سكين ؟ قال : من 5 بائهم » قلت : بلا 
جمل ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين , و قال معمر عن قتادة عن الحسن أن" سلمان 
قال : أولاد المش كين خدمأهل الجنّة, قالالحسن : أتعجبون أ كرههمالله د أكرمهم 











بهت انتهى : 

وذهبالمتتكلمون منا إلى أن أطفال الكفار لإبدخلونالنار فهم إِما يدخلون 
الجنّة أو يسكنون الاأعراف ؛ و ذهب أكثر المحدائين مما إلى مادات عليدالا خبار 
الستحرحة من تكليفهم فيالقيامة بدخو ل الناد المؤجاجة لهم » قال ا محق-ق الطدوسي 
قداس 00 فيالتجر بد 3 وتعذسب غير ا مكلف فيح و كلامنوح يَْكَلاي مداز 2( والخدمة 
ليست عقوية له و التبعية في بعض الاحكام جايزة . 

د قال الملامة الحلى نود الله ضريحه فى شرحة : ذهب بعض الحشوية إلى 
أن” اكٌّ تعالى 50 أطفال القن اين و دلزم الاشاءعرة تتجودره زم العدلية كافة 
على مدعه يو الداليل عليه أنه قبيح عقلا فللا بصدر هية تعالى : 

إحتجوا دو حجوه : دالاوال» قول اوح م 2 ولا يلدوا لذ فاجراً كنار( 
و الدجواب أنه مجاز , د التقدسر إنهم بصيرون كذلك لاب جال طفولينةهم 2 الثاني : 
قالوا إنا تسد عددهه4 لاجل كفن أبية وقد فملنا فيه ألا ر عقوبة 2 فلا 4 ون قبيصاً : 
والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل وليس كل ألمعقوبة فان' الفصدو الحجامة 
أمان ,٠و‏ ليسا عقوبة « تعم' إستخداهه عقو بة لآابية و إمتدان له نهو عن عليه كما 
يعواض على أهراضه ء الثالث : قالوا إن" حكم الطلفل يتيع <كم أبيه في الدفن 
و هنع التوارث و الصّلاة عليه و منع التزويج» و الجواب أن المذكر عقابه لا جل 
ألم و عقوبةء ولا ألم له ني منعه من الد فن و التوادث و ترك الصلاة عليه . 

و أقول : دأيت في بعض كتب أصحابنا في تفسير وله تعالى : « يطوف عليهم 

ولدان خلدون »!"اروى عن أمير امو هنين ظَيَ أنه قال : الولدان أولاد أهل ألد نا 


)١(‏ سودة نوح:لا؟ا. 
(؟) سورة الواقمة: لاا1. 





لرمكن لهم حسنات فيثابون عليهاء ولاسيلئات فيعاقبون عليهاء فأنزلوا هذه المنزلة, 
وعن النبى" مَلبكَيَدِ أنه سل عن أطفال المشر كين ؟ فقال : خدم أهل الجنة على 
صودة الولدان: خلقوا لخدمة أهل الجنئة . 

و روى الصدوق رضي الل عنه في كتاب الخصال بسند صحيح أو قريب منه عن 
1 ى جعفر تَتي قال : إذاكان .و ءالقيامة إحتج” الت ء: زأوجل” على خمسة: على الطفل 
و الذى مات بين التسدون »و الذى أددك ا وهو لا يعقل ا ص والا 6 
فكل” واحد منهم يحتج على الل عز'وجل » قال : فيبعث الله إليهم دسولا فيؤْجج 
لهم ناداً فيقول لهم : دبكم يأمر كم أن تثبوا فيها » فمن و ثب فيها كانت عليه برد 
واسلاماً وهن عسى سيق إلى الناد.. 

ثم" قال الصدوق (ده) : إن" قوماً م نأصحاب الكلام ينكرون ذلك و يقولون 
أنه لا يجوز أن يكون في دادر الجزاء التكليف » وداد الجزاء للمؤمئين إنما عى 
الجنئة و داد الجزاء للكافرين إِدّما هى النادء و إِنّما يكون هذا التكليف من ال 
ع وجل في ير الجنئة و الناد » فلا يكون كلّفهم في داد الجزاف» ثم" يسيارهم 
إلى الد'اد التي يستحفدونها بطاءتهم أو معصيتهم فلاوجةذ لانكار ذلك , ولا قوة 
إلا بالل . ْ 

و أقول : قدودد فيبعض الا خبار أنهم مع [بائهم في النادء د كأتها محمولة 
عل ى التقية » دفي بءض الا خبار أن" معنى قول رسول ابن عالشتيه لله أعلم يما كاتوا 
عاملين أن كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئاً » و ددأوا علموم إلىالل » و هذا أحسن 
الاأمود فيهذا الياب» د يكفينا القول أن الل تعالى لا يظلمهم ولا يجود عليهم ولا 
ريدخلهم الثار بغير حجة ,و مدان الا أخبار في كثاب الجنائز و سنتكلم فيه هناك 
أيضاً إنشاء الله تعالى . وقد بسطنا القول في ذلك في كتابنا الكبير في أبواب العدل . 





؟ - علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبيمير »عن جميل » عنزدادة » عن 
أبي جعفر ثُليَضُ قال : المستضعون « الذين لاستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا » 
قال: لاستطرءون ع الى الادمان ولامكفرونء الصبيان وأشياه عقول الصبيان هن 
ال نأجال والنساء اما 
عدكة من أصدابنا » عن سهل بن ذياد» عن ابن محبوب » عن ابن دئاب 
عن ذدادة قال : سألتأباجعفن ثَليضهُ عن المستضعف , فقال : هوالذي لاستطيع حيلة 
يدقع بهاعنه الكفر ولابهتدي بها الى سبيل الا يمان » لاستطيع أثيؤهن ولايكفر 
قال : والصبيان ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصييان . 
* - عل بن يحيى » عن أحمدبن عدي عيسى » عن على بن الحكم ؛ عن ءبدالله 
ابن جندب » عن سفيان بن السمط البجلي قال : قلت لا بي عبداب لق : ماتقول 
فيالمستضعفين فقالليشبيهاً بالفزع : فتر كتم أحدايكون هسةذعفاوأين المستضعفون؟ 





وقد هر الكلام فيه «د أشباء عقول الصبيان» أى أشباه الصبيان فىالءقول . 

الحدابث الثالث : ضعيف على المشهور معتبر عندى . 

« يدقع بها عنهالكفر» أى شبهالكفر أو إحتماله قبصير شام دولا يهتدى بها» 
الممير للحيلة 2 ولا مكفر 0( انف أي ولا أن سكفر 5 

الحدايبث الرابع : مجهول . 

و بجيلة قبيلة مناليمن « النسبة إليها بفتحتين كالحنفي" بالنسية إلى بني 
حنيفة »د بجلة مثال تدرة قبيلة أيضاً و النّسبة إليها على لفظها. 0 

2 شبيهاً بالفزع 0 بكي الزاى أى الخائف ذفاون » و كأت ذلك غيظاً 
و انكاراً على أهلالاذاعة من الشيعة » فاتهم لت ركهم التقيئّة أفشوا هذا الامر حتى 
عرف الثنان كذهم مذهب الشيعة حتى الجوادى الباكرات الخد رات هع عدم 


فزوحين ذخ الشدووع: و النباء التتقاياتة اللثواقى ىا نون تم الداع 


6" كتاب الابمان والكفر ج1١‏ 


مومه وافدد مم ممم ممه موم ممه ممممم هم سمافه ممم موه مومه إمممه فموه فصمه م موه بممموقة مممم همومه مومفه موه ومو مه مم مقة ف ممه وفممة ممه موق مم وه فم مه ممه مم ممم مه مسو و و موه مووة ممم من 


فوالله لقد مشى بأهر كم هذا العواتق الىالعواتق يخدورهن” وتحدتث بهالسقايات 
ف طريق الطدينة . 

0 عنه عن أحد بن عل » عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب » عن 
حمر ب نأبان قال : سألت أباعبدارث متهم عنالمستضعفين فقال: هم أهلالولابة , فقلت: 
أي' ولابة ؛ فقال : أما انها ليست بالولابة في الد بن ولكنها الولاية في المنااكحة 


1 السقايات بالياء جممسقاءة بالهمزة ؛ وهذه الاذاعة صارت سبباً الضكرر على الائمة 
و شيعتهم ولم شفع لهداية الخلق واصازت سبباً لصيرؤزة” اللستضعفين تواضي غير 
معذو رين ارار” إستفهام للاتكار , و كذا أبن .' 
ثم" اعلم أن" المستضعف عند أكثر الا صحاب من لا يعرف الاهام ولا يشكرء 2 
ولا.يوالى أحداً بعينه كما ذكره الشهيد قداس سر في الذ كرى و حكن عن الف 
ف الفريّة أده عرفّه أنه الذى يعرف بالولاء و تَوقف عن البراءة» .و قال 0 
ادديس : هو من لا يعرف اختّلاف الثاى في المذاهب ؛ ولا يبفض أهل الحق” على 
إعتقادهم ‏ وهذا أوفق بأخبار هذا الباب .. 
الحديث الخامس : صحيح . 
دقال : هم أعل الولاية » لما كانت الولاية مجملة , و كانت تحتمل ولاية أهلى 
البيت وَلقطخْ قال السائل: أى" ولابة ؟ فقال مَلتَّضيُ أما إنّها ليست بالولاية فيالد بن» 
. أى ولاية أئممّة الحق" ولو كانوا كذلك لكانوا مؤمئين, أو المراد بالولاية في الدين 
الولاية التيمكون ببنالمؤمئين بسبب الاتحاد فيالد ين كما قال سبحانه : «المؤمنون 
و اواك سنك اراعش" برا لماه أنه قره لنموا متعم وال عتمتي 
ولا ببغشونكم بل يشا كحو نكم ويوادثونكم و يخالطوئكم » أوالمغثى هم قوم رجوذ 
لكم هنا كحتهم د معاش رهم يبر ثونمشكم دتر ون هنهم؛ فييكون السؤال عن حكمهم 





)١(‏ سودة التوية : ا" 


ج١١‏ باب المستضعف الع 


والموادثة والمخالطة وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار ومنهم المرجون لا مرالله 
ا : 

- الحسين سس 5-3 2 عن معلى بن 5 عنالوشاء 1 عن مم 2« عن اسماعيل 
الجعفي قال : سألتأ,اجعفر تَليَم عن الد'ين الذى لايسعالعيادجهله » ققال : الد يبن 
30 0 ءى م م 8 : يه لماه 
ا وال قرار بما 8 من 5 7 َ 1 هن عدو "كم دمن 0 
رقابكم وتأمّر علي وظلمكم حقكم ٠‏ فقال : ما جهات شيئًاً . هو واد الذي نحن 


لاعن وصفهم و تعييتهم » أو بين عكمم حكدهم ثم عر فهم بأنهم ليسوا بالمؤمئين 
إلى آخرة » المرجون لامر الل هنا أعم" عن الس و هذا معنى آخر غير 
اف 4 
الحدد.بث السادس : ا 
. « الد'ين واسم » أى لا يتحقدّق الخروج من دين الاسلام بقليل من العقائد 
و الأجمال كما هو مذهب الخوارج؛ حيث حكدوا يكفر هر تكب المعاصي, وخاضوا 
. في المسائل الدقيقة فجعلوها من أجزاء الابمان . 
قوله : و الاقرادء كأن" الواد بمعنى مع, أو اشهد بتأؤيل أن المصدديئة .. 
دوهن ركب رقابكم »أن استوتى عليكم و لمكم دم تأر عليكم » أ 
عد" نفسه أميراً و حا كما عليكم يقال أمدرته تأميزاً فتأمر « ها جهات شيئاً » اى 
هن الاصول الضرودية «فهل سلم أحد» أى من عذاب الله أو الخلود. في الناد» و أم 
.ايمن مولاة رسولالة للعو و هى من شهود فدك , و روى الخاصية و العامة عنالنبى 
َلشِميَوِ أنها من أهل الجئئة , قال في المغرب : الا دمن خلاف الا بس وهو جانب 
الم 5000 سمى أم أبمن حاضنة النبى” 45 أى حافظته » و هو أخو 


51 1 كتاب اليمان د الكفر اج ١‏ 


عليه , قلت : فهل سلم أحدلايءرف هذا الاأهر ؟ فقال : لا الا" المستضعفين » قلت: هن 
هم ؟ قال : نساؤٌ كم وأولاد كم ثم" قال : أرأيت أم* أيمن ؟ فا ني أشهد أدها ف نأهل 
الجنّة وماكانث تعرف ماأس عليه . 
1 على"بن _ابراهيم » عن عبن عيسى » عن ,يونس » عن ابن مسكان » عنأبي 
بصير فال : قال أبوعبدالظٌ ثَلتَييُ : من عرف اختلافالناس فليس بمستضعف . 
- عل بن بحيى » عن أحدبن عدن عيسي » عن أبن محبوب » عن جميل بن 
درتاج قال : قلت لا بي عبدالث تيت : اذي ريما ذكرت هؤلاء المستضمغين فأقول 
احن وهم في منازل العنة » فقال أبوعيدالل ّ م : لاشمل الل ذلك بكم أبداً . 


أسامة بن زيد 2 هد التهى . 

«دماكانت تعرف ما أنتم عليه» اىإهامة ساير الائمة ملعل دوقي 5 
لت و كانت معذورة في ذلك لعدم سماعها ذلك وعدم ثمام الحجة عليهاء فكذا 
المستضعف معذور لذلك أو صفات الائمّة وكمالهم » أو لمتكن. تعرف ذلك بالد ليل 
بل بالتقليد» ه أمًا أصل هعرفة إماهة أُميزالمؤمنين ليلج فمدم معرفتها ذلك بعيد 
جد ا و كوت أم أيمن إهرأة أخرى معروفة للمخاطب سوى الحاضئة فأبعد . 

الحددرث السابع : صحيح 

دمن عرف إختلاف 00 أى أصل الاختلاف فائه بنجب عدملةذ ذ طلباأحدق, 
عقلا د شرعاً » أو المراد الفهم و الادداك لا مجر'د السماعء و لعله أظهر . 

الحدريث الثامن : صحيح أيضأ . 

داني ريما ذكرت» أي نخاف أن «جعلناالل سيب ذنو يما فيدرعدة ال :ضعفين 
من المخالفين » أد يشق علينا أدّهم مع كونهم مخالفين يدخلون الجنة و يكونون 
معنا فيمناذلنا , فقال مَيَُ: إن دخاوا الجنّة لم يمكونوا في درجاتكم و مئاذلكم , 
و الخبر الآتي يؤيْد الاول. 





حفتة وطو غلن بن اللعسينا التيسي أن اخوية عزن عدا حي الحدن ماعن 
علي بن يعقوب » عن مروأن بن مسلم » عن أيُوب بن الدن" قال : قال رجل لا بي 
عبدابن طَتَهْهُ وبدن عنده: جملت فداك, انا نخاف أن ننزل بذنوبنا متازل 
المستضعفين ٠‏ قال: فقال : لادالله لابنم لاله ذلك بكم أبداً . 

على'بن .ابراهيم .عن أبيه » عن ابن أبي حمير .عن دجل ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السلام مثله . 

٠‏ - علي بن ابراهيم » عن | بيه » عن ابن ابي مير . عن أ بي المغرا » عن 
5 بصير عن ” في عبدالل َلَمُ قال : هن عرف اختلاف الناس فليس بمسةضعف . 

0,3 دكعدا ءادن | سحابناء عن شه بن زياد عن | أسماعيل بن مهر أن » عن 
٠» 0 5‏ عن علي بن سويد » عن بي الحسن هوسى تَتَيّ قال :سألته 

عن الضعفاء ف ك2 ب الي : الضعيف من لمترقع , اليه حسدة ة ولم يعرف الاختلاف » 

فااذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف . 

١١‏ بعض |أصحابنا , عن على بن الحسن » عنعليبن جبيب الشتئعمي » عن 
“بي سادة امام مسجد بني هلال ؛ عن ١‏ بي عبدال ييَضهُ قال : ليس اليوم مستسمف 
| بلغ ال ر“جال ال ى"جال والنساء النساء . 


الحدريث التاسع : سنده الاو ل موئّق و الثاني حسن كالسحيح . 
الحد.بث العاشر : حسن كالصحيح . 

الحد .بث الحاث:بعشر : ضعي على المشهود . 

الحددبث الثانيعشر : مجهول : 








1" كتابالزيمان والكفر ج1١‏ 


بإباب» 
5( المرجون لامر الله )© 

١-عّدين‏ يسحبي » عن أحدين عد » عن علي بن الحكم ٠‏ عن مرسىبن بكر 
عن ذدادة ؛ عن! بي جعفر يليم في قو لاله ع ز وجل" دو خرون هرجون لاأعرابدٌُ»!") 
فال : قوم أكالو مر ال امار مثل #زة وجعفر وا شباههما منالمؤمنين ”انهم 

باب |المرجون لامر انه 

. فيالفادوس : أرجأ الأمر أختره و تركالهمز لغة دو آخرنون مرجون لهي 
الله » مؤخّرون حتى ينزل الل فيهم ما يريد» و منه سويت المرجئة و إذا لم تهمز 
فرجل هر جى" بالتشديد و إذا همزت رجل هر جىء كمن جع رهم المرجئة بالهمز 
المرجية بالياء مخففة لامشدادة .. 

الحدريث الاول : ضيف كالموثق . 

«فقئلوا مئل حمزة و جعفر» لعل" ذكر ذلك للاشعاد بأن"هذه الاأعمال الشنيعة 
صارت أسباباً لعدم إستقراد الايمان في قلوبهم » و عدم توفيةهم للايمان الكامل , أو 
هذا دليل على عدم دسوخ الابمان فيهم إِمًا لاأن" من كانت شقاوته و تعصيه بحيث 
اجترى على قتئل أمثال هؤلاء معلوم أنه لو آمن لميكن ايمانه عن يقين كامل 
و إذعان قوى أو لان" من كان الله فيه لطف ليت ركه حتنى. يصدر هنه مثل هذا 
العمل الشنيع »ومن لمممسكنلله معه لعلف لا يوققه للايمات الكامل كما أنا لا نجواز 
صدود النوية. و الأيمان عن قتلة الا. تبياء و الا ئمّة سلوات الله عليهم , و هذا قريب 
من الوجه الاأو'ل وفي غاية المتانة .. 

د قيل : لعل" ذكر هذا القسم على سبيل التمثيل و يبدل" الحبر على أن قاتل 

مزة لمتفبل تويته على الجزم و القطع والمشهود بين العامة أنه قبل :وبته و أمره 


8 ٠١ا/‎ : سودة التوبة‎ )١( 








ج1١‏ بان الم جون لاغراطٌ 6 


دخلوا فالا سلام فوحّدوا الله وتركوا الشرك دلميعرفوا الا يمان بقلوبهم فيكونوا . 
منالمؤمنين فتجب لهم الجنة ولم فك ونوا على <<ودهم فيكفروا قحب لالع 
فهم على تلك الحال امايعذ” بهم و امايتوب عليهم . 

؟ ‏ عد"ة هن أصحابنا » عن سهلبن زياد » عن علي بن <ستان » عن موسى 
ابن بكر الواسطي؛ عن رجل قال: قال أبوجعفر يام : المرجون قوم كانوا مشر كين 
فقتلوا مثل جزة و جعضر و أشباههما من المؤمنين ثم" إِنّهم بعد ذلك دخلوا في 
الاسلام فوحدوا الله و تركوا الشرك ولم ,يكونوا يؤمنون فيكونوا من المؤمنين 
ولم يؤمنوا فتجب لهم الجنّة ولم يكفروا فتجب لهم النثار فهم على تلك الحال 


هر جون لا هن الله . 


بالخروج عن المديئه ٠د‏ قال : لاأستطيع أن أرى قائل م 6 سق حتى قثل 
سولية الكدان: 
0 الحدديث الثانى : ضعيف؛ وهو مثل الاوأل متنا . 

وقيل : لعل المراد بالابمان الادمان المقتَصى لدخول الجنة كما يشعر به 
التفريع ‏ د هو الايمان الكامل المستقن” الموجب للامن ؛ و بالكفى الجدود الموجب 
لدخول النادء و على هذا صدق المرجون على جميع الا قسام الذكودة سابقاً . 


©( اصحاب الاعراف )2+ 
١غ‏ بن بحيى » عن أحمد بن عل » عن ابن فضال , عن ابن بكير ؛ و على 
ابن إبراهيم » عن عد بن عيسى ؛ عن يونس » عن رجل جميعاً » عن زدادة قال : قال لي 
أبوجعفر طَيَم : ما تقول نيأصحاب الا عراف ؟؛ فقلت : ماهم إلا مؤمنون أد كافرون 
إن دخلوا الدنة هم مؤهمزون و إن دخلوا النار فهم كافرون » فقال : واد ها هم 
بمؤمنين ولا كافرين ولو كانوا مؤمئين دخلوا الجندّة كما دخلها المؤمئون ولوكانوا 
كافرين لدخلوا النّاركما دخلها الكافرون ولكنّهم قوماستوت حسناتهم وسيئاتهم 
فقصرت بهم الاتمال و إتهم لكما قال الل ع زتوجل” , فقلت : أمن أهلالجنةهم أو 
من أهل النار ؟ فقال : !تر كهم حيث تر كهمالل» قلت: أفترجئهم؟ قال: نعم| رجهم 
كما أُدجئهم الله إن شاء أدخلهم الجنئة برحته د إن شاء سافهم إلى التثاد بذنوبهم 
ولم يظلمهم » فقلت : هل بدخل الجنة كافراً ؟ قال : لاء قلت : هل يدخل النار 
إلا" كافر” ؟ قال : فقال : لا إلا" أن يشاء اي يبا زدادة إِدّني أقول : ما شاء الله وأنت 
. لا تفول ها شاء اله أما إذّك إن كبرت دجمت و :دكات | عنك | عقدك . 
اوعد من أمعاشا عن يوون تياد عدن فلن يو عيتان معن مون 
ابن بكر »عن دجل قال : قال أبو جعفر تلت : الذين خلطوا جملا صالحاً و آخر 
007 فاأولئك قوم مؤمنون يحدئون في إيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون 
د يكرهونها فاولئك عسي الله أن يتوب عليهم . 
باب اصحاب الاعراف تا 
الحد بث الاول : .موق كالمسحيح .وهو جزء من الحديث الثائى من باب 
الضلال . 
الحديث الثاني :.ضعيف » وهوتتمة الحديث الثانيهنالباب السسابقون كره 


هما شعن بأن"هذا المائف عندا ساف من أهل الا عراف فونه الا قسام عندهمتد | خلة.. 


ج١١‏ باب صتوف أهل الخالاف 1 
عا باب » 
+( فى صنوف اهل الخلاف و ذعر القدربة و الخوارج و المرجئة)2 
©( د اهل المبلدان )© 

صل ِن بحبى » عن أحقد بن عل » عن هروك بن عبيد » عن رجل » عن أبي 
عبدال تَِييتمُ قال : لعن الل القدريّة , لعن الل الخوارج» لعن الله المرجئة » لعن الله 
أ مر جئة قال : قلت : لعنت وؤلاء فر هركة ولعذت وو لاء هنين ؟ ا قال: إن" وؤلاء 

٠‏ باب فى صنوف اهل الخلاف 

الحدريث الاول : مر سل : 

وقد عرفت أن القدرية تطاق علىالجيريّة و على التفويضيّة وكأن المراد 
هنا الثانى ‏ قال على" بن ابراهيم في تفسيره : القدرية المعتزلة , والرد من القرآن 
عليهم كثير , لان" المعتزلة قالوا : نحن فخلق أفعالنا و ليسلل فيها صنع ولا مشية 
ولا إدادة » فيكون ما شاء إبليس دلا مكون ها شاء الل أنتهى . 

د الطراد بالمرجمة الذين بقواوث الادمان مض الءقةائد ؛ و ليس للاحمال فيها 
مدخل أصلا ولا يض معالايمان م »كما لاينفع مع الكفر:طاعة , ولا تفادت 
في إدمان الئاس قال صاحبالملل والندل : الارجاء على ممئيين : أحدهما التأخير 
« قالوا أرجه و أخاء»7) اى أمهله و أختّرهء و الثانى إعطاء الر"جاك: أُمّا إطلاق 
إسم المرجِمّة على الجماعة بالمعثى الاوال صحيح ء لا تهم كانوا يرون العمل عن 
النيئةد العقد» و أُمّا الممئى الثانى فظاهن فاتهم كانوا يقولون لا يضر مع الايمان 
معصية كما لا شفع مع الكفر طاعة , و قيل ' الأرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة 
إلى الآخرة فلايفضى عليه بحكم فيالدنيا من كونه منأهلالجنّة أو من أعل النادء 
فعلى هذا اللمرجنّة والوعيديّة فرقتان متقابلتان : وقيل : الازجاء تأخير على فلتخم 


.1١1١1١ سورة الاعرافا:‎ )١( 


4 كتاب الايمان والكفر اج 


-_- ا لظ 


يقولون: إن" وتنا مؤهئون قدماوّنا متلطخة بديا بهم إلى دو ءالقيامة , إن" اّ حكى 
عن قوم فى كثابه :2 ان نو من لرسول حتدى يأتينا قر بان تأكله الثار آل قدحا “كم 
5 َك لسمئات 3 وات فل قعء يه :)١(‏ اوم اله 

رسي هن قلي بال ات دبا ذي 5 7 فلم تلتجوعم إن كنتم صادقين» ' قال : كان بين 
القائلين و القائلين خمسمائة عام فاازمهم الله أاقتل برضاهم ما فعلوا. 
عن الد"رجةالاولى إلى الدرجة إلرابعة, فعلىهذا الم جئة والشيعةفرقتان متقا بلتانه. 
و ال مر جِمة أربعة فدات : مر جِنّة الخوادج د مرجنّة القدرية, و مهرجئة الجمرية, 
َو المرجئة الخالصة 2 انتهى . 

وقد 0 عض القول فيهم ساق . واطراد هنا مان كر نا أوألا فائهم يحكمون 
بايمان من عن بايد و رسوله و إن قتلوا الاائمّة و خياد المؤمئين » فهم داضؤن 
بذلك ولا سالوك به2 و كمون بأن" 0 لا 58 وؤلاء يفعلهم و أذا عورا 

مر جنلة لارحاء تعذ بهم ع ى ا معاضى ( ويمكن ٠‏ أن نكو ناطراد هئ مطلق المخالفين, 

فانتهم على أصولهم الفاسدج تصق 5 قل دن > دح على خافاء الجود »دأو كانوا 
من أئحة اله" دن مه ذد 3 مميسك سد الم رسلين, فهم راضون بذلك؛ و ن كي إل ب ة إستشهاد 
بان الراضى بالقتل و المصواب له حكمه كم القائل في الشقاوة و العقوية . 

نم اعلم أن" ذكر الآبة نقل بالمعنى , و الابة في آل جمران هكذا : « الذين 
قالوا إن" الله عهد إلينا أن لانؤمن ارول 6'' أو قال البيضاوى :هم .كع بين الا شرف 
3 مالك و حبسي و وتخاص ووهب بن دهودا ( قالوا : : إن" نَّ أمر ئافيالتوداة وأوصانا 
بأن الانؤمن لرسول حتىباً تيذا بهذهاامجزة الخاصة الني كانت لا" ثبياء . بثىاسرائيل») 
وهو أن يقرب يقر بان فيقوم النبى فيدعو فتنزل نار سماوية فتأ كله 'وهذا من 
مفتريانهم د أباطيلهم , لان" أكلالناد القر بان لميوجب الابمان إلا" لكو نه معجزة 
و ساير المعجزات شرع في ذلك « قل قدجائكم» تكذيب و الزام بان رسلا جاء وهم 
بمثله قبله كز كريا و يحيى تتمسواك اخن موجدة للتصديق » و بما اقترحوه 


. 1418 : سورة آل عمران‎ )١( 


ج1١‏ باب صئوف أهل الخلاف 4 


انعا ابن إبراهيم » اغيم أسة عن رن أ يمير » عن عل بن حكيم وماد 
ابن عثمان » عن أبي مسروق قال: سألنى أبوعبدالة يل ء . ن أهل البصرة ماهم ؟؛ 
فقلت : مرجنّة و قدريئة و حروديّة » فقال : لعن اله تلكالملل الكافرة اأشر كة التى. 
لا تعبد الله على شيء 

*' - عل بن تحيى » عن أحمد بن عل » عن علي بن الحكم, عن مندود بن 
فوس عن سليمان بن خالد “عن أبي عبدالل 2 قال ؛ أحل اشام ف هن أهل 
فقتلوه. , فلوكان. ألو جب للتصديق هو الائيان ده وكان توقفهم و امتناعهم عن 
الادمان لا جله ( فما لهم م نَؤُمِدُوا يمن جاءيه في معجزات آخر و اجترءوا على فثله. 





الحدريث الثانى : حسن . 
٠‏ وقد مر “في باب الكفى , و البلل جمع الملة وهي الد ين » ا بالكفر 
والشرك وعدم العيادة وصف مجازى” لان هذء الا" وصاف أصاح ب الال حقيقة نسبت 
إلى الملل الّتَى هى سبب لاتّصاق صاحبها بها مبالغة في السيبيئّة» كما أن" لعن 
تلكالملل مبالغة فيلعن صاحبها أَضَاء فالمراد بلعنها طردها عن طريقالحق" وساحة 
القبول د فيل الرممة و دخول الجنّة . 
الشدارت الثالث : موثق ٠.‏ ا 
و يحتمل أن يمكون هذا الكلام في زمن بنىاميئة و أهل الشام من بنىامية 
د أتباءهم كانوا منافقين ٠‏ ,يظهرون الاسلام , و يبطنون الكفر» و المنافقون شر” 
من الكفار وهم في الددك الاسفل من الناد , وهم كانوا يسبون أُمير المؤمنين كلم 
وهو الكفر بال العظيم ,و التتصادى لم يكونوا يلعلو فذلك و شل أن ناو 
هذا مبئيئاً على أن"اللخالفين غير المستضعفين مطاقا شر" من ساير الكفتار كما يظور 
من ا من الا خبار , و التفاوت بين أهل تلك اليلدان باعتبار اختلاف رسوخهم 
في مذهبهم . الناطل , أ على أن" أكثن المتخالفين.: فى تلك. الاأزمئة كانوا اواصب 
مندر فين عن أحل البيت لقلا لممحا أعل تلك البلدان الثلائة , و إختلافهم في 


الرأوم وأهل المدشثة شًّ من أهل مكّة و أغل مَِكَة يكفرون با جهرة . 

ع_ عدم من مانا “عن أحد دن غلبن خالد “عن عثمات بن عيسى » عن 
سماعة » عن أبي بصير “عن أحدهما عنام قال : إن" أهل مكه لمكفرون با جهرة 
و إنة أهل المديئة أخبث هن أهل مكّة , أخبث مهم سبعين ضعفاً . 

ه - عد بن «حيى » عن أحد بن عل بن عيسى 2 عن الدسين بن سعيد » عن 
فضالة بن أدٌوب ؛ عن سيف بن جميرة » عن أبي بكر الحضرهي قال : قلت لا بيعبدالة 

يقت : أهل الشام شن أم [أهل] الروم؟ فقال: إن الرئوم كفروا لم يعادونا و إن* 
أهل الشام كفروا وعادونا. 

ع عنه ٠‏ عن شل بن الحسين » عن النضر بن شعيب» عن أبان بن عثمان » عن 
الشقاوة باعتبار اختلافهم في شد النصب و ضعفه » ولا ددب في أن النواصب أخيث 
الكفار وكفر أهل مكّة جهرة هو إظهارهم عدادة أهلالبيت ,الب ؛ وقد بقى بينهم 
إلى الآن » د يعون يوم عاشودا عيداً لهم بل من أعظم أعيادهم لمنةالل عليهم على 
أسلافهم الّذين أسوا ذلك لهم ٠‏ 

دقيل: إنّما نس أهل مكّة إلى الكفر لا دهم إذا عصوا أو عبدوا غيرالة أو 
تولوا غير أولياء الل فقد ألحدوا و أشر كواء لقوله تعالى : 5و من يرد فيه بالحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم »7) و ددى في المسحيح عن أبى عبدالل لي في تفسير هذه 

الأية قال : من عبد فيه غير الله أو تولى فيه غير أولياء الل فهو ماحد بظلم وعلى ا 
أن بذيقه من عذاب اليم . 

الحدبث الرابع : كالسابق . 

الحدديث الخامس : حسن . 

الحدربث السادس : مجهول . 

د كون المراد بالمرجئة هنا مطلق المخالفين أنسب اجمعيئة الملل, فاتهم 


)١(‏ سودة الحج : ه6». 


جح ١‏ باب امؤلفة قأوبهم أحفي 


ومفوماملعمم م وسيم مهو مده مهم مده مم وه وم ووه ممم مه وه م مومه جد ممه مدو ممم وموم ممم مم ممه مم ممم ممه ج ووه مم مده وم م ومح م وموم مهمه وصممه مومه ممه مه مهمه دمو وهم و مهن مو د 


الفضيل بن يساد » عن أبيءبدالن تضم قال : لاتجالسوهم ‏ يعني المرجئة ‏ لعنهمالله 
و لعن زالت] مللهم ا مشر كة الذين لا تعيدوك 1 على شيء من الا شياء -: 


يباب » 
©( المولفة قلو بهم )2 
١‏ - عد بن يحيى » عن أدبن عله عن علي" بن الحكم » عن موسى بن بكر ؛ 
د علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن دجل جميماً , عن زدادة » عن 
أبيجعفر تشم قال : المؤلفة قلوبهم قوم" وحّدها الله و خلموا عبادة | من يعبد | من 
دون ان ولم تدخل اللعرفة قلوبهم أن" ص رسول اب ؛ وكان رسول| دشل يتألنهم 


دو يعن فهم لكيما عرفوا و يعلمهم 8 


الذين في هللهم كثرة « على شيء من الاأشياء » اى على عبادة من العبادات أو على 
ملذاهن الملل ا 
باب الم لفة قلو بهم 

الحد.بث الأول : مرسل . ش 

وقوله : أن غلا : مِتعلق بالمعرفة أى معرفة أن" غلا دسول الل » و يمكن 
أن ييكون هذا أحد أقسام المؤلفة » و القسم الآخر أن يقرو بالر'سالة و يشكّوا في 
بعض ما جاء به كالولاية و قسمة الاأموال و أمثال ذلك ,د يحتمل أن مكون هذا 
الخير شاهلا" للقسمين , أى لم يقى"وا بال ر'سالة كما هو حقاها إِمّا بنفيها دأساً أذ 
باثباتها مجملا , و الشك فيبعض ماجاءبه التْبى منعندايه » فلاتنافي بين الا خباد . 

دو يعن فهم > أى رسالته بالبراهين و المءجزات « لكيما يعرفوا »و يعلمهم 
شرايع الد'ين ؛ أويسر”فهم أصل الرسالة و يعلمهم أن ها أتى بدهومن عندالل أدهو 
تأكيد » وقد يقرء يعلمهم على بناء المعلوم أى والحال أنه يعلمهم و يعرفهم » وقيل: 





فف كتاب الايمان «الكفر ج١1١‏ 





الظاهس أن" يعلمهم عطف على يعرفهم » و أن" الضميرفيهما داجع إلى امو لفة , وأن" 
قوله لكيما يمرفوا على صيغة المجهول علّة لهما ء و المقصود أن" إعطائهم لا هين 
أحدهما تأليف قلوبهم بالمال ليثبت إسلامهم ويستقر" فيقلوبهم . د ثانيهما أن بعرفهم 
و يعلمهم بأعيانهم لاأصحابه حتى يعرفوهم بأتهم من الذين لم بثبت ابمانهم في 
قلوبهم » و أدّهم مؤلفة , ولا يخفى ما فيه . 

واعلم أن" المؤلفة قلوبهم صنف م نأصنافمستحقنى الزكاة قال تعالى : دإنّما 
الصّدقات للفقراء د المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبه »”') ه يظهر من 
هنهالا” خمادر نهم قومأظهروا الاسللام ولم ستقر و فيه فهم إما منافةون أوشكاك 
ا لهم حصة من الر زكاة والغنائم تأليفاً لقأوبهم ليستقر وا فيالد" يان وستعين 
بهم على جهاد المشر كين ؛ قال ابن الاثير في الثهاية : في حديث حنين : افى أعطى 
رجالا حديثى عهد بكفر أتألفهم » التألف المداراة و الادئاس ليثيتوا على الاسلام 
رغبة فيما يصل إليهم من اطال» انتهى 

و المشهود بين أصحابئا أذهم كفار يستمالون للجهاد » وقال المفيد : المؤلفة 
قسمان مسلمون د مشر كون» و قال العلااهة في القواعد : اللؤآفة قسماك كفار 
يستمالون إلى الجهاد أد إلى الاسلام» و مسلمون إما من ساداتهم لهم نظراء من 
ا مشر كين إذا أعطوا رغب النظراء في الاسلام » و إِمَا سادات مطاعون ترجى بعطائهم 
قوأة إيمانهم » و مساعدة قومهم في الجهاد » ه إِمّا ممُسلمون ني الا طراف إذا أعطوا 
مئعوا الكفار من الد"خول, و إِمًا ممُسلمؤن إذا اعطوا أخذوا الز كاة من ما نعيهاء 
وقيل : المؤلفة الكفار خاصة . 

د تقل الشدهيد في الد'روس عن ابى الجنيد أنه قال : المؤلفة هم المنافقون» 

و في مؤلفة الاسلام قولان أقربها أنّهم بأخذون من سهم. سبيل الله » و قال بض 


6 سورة التوبة:‎ )١( 


لدعي !ان إبراهيم 2 عن أبية 3 عن ابن ا ابي مير ( عن مر دن أذشة 2( عن 

زرارج عن أ دي 7 فى لي قال : : سألته عنةقول أت عر "وجلة 0 الدوٌ لفة قلوبهمء7") 

قال : جم قوم وحدوا الل ع ز "وجل" و خلعوا عيادة من عبد من دوت ابل د شهدوا أن 

لا إله إلا ابه و أن عدأ رسول اله يكيو وهم في ذلك شنكاك في بعض ماجاء به عل 

ل[ اشطيع قأم رألله ع "وجل" * و ناشفط أت م لهم باطال وااأعطاء لكي اعد سان إسلامهم 
و شتوا على دنهم الذي دخاوا قبه و أقر “وا به 5 

و إن" رسول ألله لح دوم حدذين تالف روساء العرب منقر دش وسائر مدن 2 

هنهم أنويفيان بن درب و عميثة بن حصين الفزاري و أشباهوم من النتاى فغضْمت 


الا نصار و اجتمعت إلى سعد بن عبادة فانطاق بهم إلى دسول ال لكر بالجعرانة 





الاأصحاب : للامام أن يتألّف هؤلاء إن شاء من سهم المؤلفة » و إن شاء هن سهم 
المصالح , و سيأتى تمام القول فيه في كتاب الز كاة إن شاء الل تعالى 
الحديث الثانى : حسن كالصديح . 
دورهم ف ذلك » أى مع ذلك ء و قال فيا أصباح : <ثين 007 واد بين هَكة 
والطائف,دهو 00 منصرف » وقد يؤنث على معثى البقعة » و قصة حنين أن 
النبى راوع فتح مكنّة في رمذان سنة ثمان » ثم' خرج مثها ‏ وقد بقيت هن شهر 
رمضان أَينَام ‏ لقتال هوازن دثقيف » فساد إلىحنين » فلممًا التقىالجمعان إنكشف 
المسلمون» ثى' أمداهم الل بنصره فعطفوا و انهزم المشر كون إلى أوطاس و غنم 
المتلتون أدواله وأعلهم ل" عنم مق مان غلن نهلة البماقة :. ومدهم ميلك 
الثناياء وتبعت خيل رسو لال هنسلك نخلة ووقال |مَهتطشكي أفام عليها .وماً وليلة, 
ثم ساد إلي أوطاس فاقتتلوا وانهزم المشر كون إلى الطائف , و غنم المسلمون منها 
أضاً دو الهم و أولادهم : 3 ساد إلى الطائف فقائلهم بقيسة شواالء فلما أهل” 
ذوالقمدة رحل عنها داجعاً فنزل الجعر انة و قسّم بها غنائم أوطاس و عنين» 


ينف كتاب العادة ان ج١١‏ 


ل آم 


فقال : يا سو لاله أتأذن لي يالكلام ؟ فقال : نعم » فقال : إن كان هذا الام منهذه 
م هوال التي ضمت بين قومك شيئاً أنزله 5 رضينا د إن كان غير ذلك ألم نرض » 
قال زرارة : و سمعت أبا<عفر تَتَتُ يقول : فقال رسولال علائهة : با مشر الا نصار 
أكلى على قول سيلد كم سهل ؟9 فقالوا 5 يدا اَّ و رسوله 2( ل قالوا ف الثالثة : 
نحن على مثل قوله و دأبه ‏ قال زرادة : فسمعت أباجعفر تَكَي2ُ يقول : فحطة الل 
تورهم ٠و‏ فرض اتَّ للموٌلفة قأوبهم ا ف القرآن 3 
ب على ٠‏ عن عبن عسى » عنرنو نس ٠‏ عن رجحل عن زدارج عن أبي جمفر 

َم فال : المؤلفة قلوبهم لم سكونوا قط أكثر منهم اليوم . 

م2 مور قن أبوقييلة عظءمة 8 فرش شعية منها ٠‏ ف القادوس : الجعر أئة 
وقد تكس العين و تشد'د الراء» و قال الشنافعى : التشديد خطأ هوضع بين مكة 
رسول اكَّ 2 فصل بعض قرش عليهم فيالعطاء تأليفاً لقلو !6م دفسط ان نورهم» 
أى ثور أيمانهم 0 و دعل درحة أيمانهم ازلة ناقصة فصاروا وعدءدث قالوا قِ السقيفة 
ا أمير و ملكم أهير مر فرش للمؤلفة قأوبهم سهما ف القراث رغما لهم او ذفعا 
لاعثر اهم 1 

الحدابث الثالث : مرسل . 

د المراد بك 5 تن لهم أن” أصئاف المسامين ا كثروا و تضاعف أطماعهم و قل" 
اده انوك تور ان هذا الصنف الذين كان يتألفهم رسول ال مشي أكزر لا 
أن احم الا ليف حاد ف هذا اله زهات 5 رجتمل أن يكون المراد أن" إهام الحدق” 
أ ويج ساب قدرئه و شط له يشعل ذلك !6م 0 له لهم ل كان يعطوك يعض 
اللخالفين و الفشامقق لتأليف فلوبهم د دقع الرد عنهم د عن شيعتهم » وأما' 
أمير المؤمنين مم فا معروف 00 ن سير نة أنه نه ليمكن امور بذلك ٠‏ يل كان يسم 

هر آآت العقول 5١‏ 


سس تن ب ب نيت جص نا 


ج13 باب المؤ لفة قلوبهم ف 


إئ 0 ٠‏ عن ع أيه , ع6 ن أبن أبي تمير ؛ عن !: راهيم دن عبدالحميد ».عن 
إسحاق بن غالب قال : قال أبوعيدالت طب :يا إسحاق كم ترك أعل هذه الآ بة : 


« إن أعطوا منها. دضوا وإن لم عكر مها إذا م م يسخطون 6 قال : ثم قال : هم 


بالسوية 0( نعم كان دمع ي الولاءيات تعض المنافقين 0 نادين إنئة و ارقالة بظاهن 


الأسلام, ر يظور منالا” خبار أن القا' نم م ادير سيره أمير الو منين َع 5 شل 
و الحق” قما ذكرثا 6 أظهن : 





و اعلم أن" الا صحاب اختلفوا في بقاء سهم المؤلفة في زهن الغيبة » و الأشهور 
:بينهم سقوطه ء قال العلا'مة في النهاية : لو فرضت الحاجة إلى ال وؤلّفة في يومنا بأن 
السهم إليهم ؛ د فيه رد على بعض. العامة » حيث قال : سهم المؤلفة لتكثير سواد 
الاسلام فلمًا أعزه أن و 5-8 أهله سقط و اذلك 31 تولى أبو بكر مشع اطْؤلفة 
لكثرة المامين و عدم الحاجة إليهم » وام يعلم أن" إعطائهم ليس دض الجهاد بل 
قد يكون لرسوخهم في الاسلام» أد لرغبة نظرائهم أو غير ذلك كما مر" 

الجدربث الرابع : حسن كالموئق . 

< إن أعطوا منها رضوا » قيل : ا قسسم رسول ال يم غنائم :حنين وألف 
قلوب المؤلفة بتوفير: المطاء علليهم:قالبءض المثافقين : اعدل يا دسو لال قال : وييلك 
أعطوا » الآية أى هنهم من يعيبك و ينسبك إلى الجود فيتقسيمها , وقد أشاد كليم 
إلى أن" المعترضين على .الامام لوملك الاأرض و سم الفنائم على ما فرشهالل أكثر 
بكثير منالمبترضين على النبى" يو , أد المعنى أن" حؤلاء لو كانوا في ذلكِ الزمان 
كانوا من المعترضين » أوأن" كل هن :ولى قسمة <ق" هن الحقوق يرى ذلك فيهم , 
بسواء كان منأئمّة الحق أد نوابهم من علماء الد ين يجدون ذلك فيا كثر الناى, 











ع5 كتاب الايمان و الكفر جح ١١‏ 


ه_عداء" من أضحاننا .عن سهلين زياد » عن علي بن حسنان عن موسى 
أبن بكر 2 عن رحل قال : قال اوذفن م : ما كانت المؤلفة قلوبهم قعل“ أكثر 
منهم اليوم» رهم قوم وحدوا اث زخ خرجوا من الشرك ولم دل معرقة عل رسول 
اط عمطي قلوبهم وما جاء به فتألنهم رسول اثّ لاع و تألفهم اللؤّمئون بعد رسول 
الله يشمت لكيما يعرفوا . 


عا باب » 
©( فى ذكر المنافقين و الضلال و ابليس فى الدعوة )#8 
١‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عنابن أبيجمير » عن جميل قال :كان الطيار 
يقول لي: إبليس ليس من الملائكة وإنّما اهرت الملامكة بالسجود لآدم ك2 فقال 
إبليس : لا أسجدء فما لابليس عصى حين لم جد و ليس هو من الملانكة ؛ قال 


ولا بخفى ذلك على من تصداى بشىء من ذلك . 
الحدريث الخامس : ضعيف . 

. و ظاهره بقاء هم المؤلفة في ساير الاأزمنة ؛ و إن احتمل أن يكون المراد 
بالمؤمنين الا ئمّة هلق , ولا ببعد شموله لنوابهم صلق في زمن الغيبة » بناءاً علئ 
التعليل الوارد ني تلك الا خباد » فانّه غير ماذكره الاأصحاب والل يعلم . 

باب فى ذكر المنافقين و الضلال و ابليس فى الدعوة 
الحدد.بث الاول : حسن كالصحيح . 
دو إِدّما أمرت الملائكة » الحصص. همنوع و إِنّما يتم" لو قال الله تعالى : يا 
هلائكتى اسجدوا أو نحو ذلكء و ذلك غير معلوم لجواز أثيكون الخطاب اسجدوا 
مخاطباً لهم مشافهة بدون ذكر الملائكة , نعم في قوله تعالى : «د إذ فلنا للملائكة» 
تجوز لما ذكرءظيَضض أو تغليب ء والمنافقونهم المق رون بالنبى ظاهراً والمتكرون 


ج١١‏ ياب ذ كر المنافةين والضلال ... ينف 


فدخلت أنا و هو على أبيعبدال تَليَّهْحُ قال : فأحسن والله في المسألة » فقال: جعلت 
فداك أدأيت ماندب ال ع زتوجلة إليه المؤمنين من قوله : « يا أبنها الذين آمنوا » 
أدخل في ذلك المنافقون معهم ؟ قال : نعم والضلا'ل وكل؛ م نأقرة بالداعوة الظاهرة 
و كان إبليس هَمّن أقر” بالد"عوة الظاهرة معهم . 


له باطناً , و اللا لهم المقى"ون به ظاهراً و باطناً إلا" أنهم أخطأوا سبيل الحق" 
ولم تعرقوا الججحة 2 فصوا : 

إذا عرقت هذا فنقول : لما علم الطيكار أن" المنافقين غير «ؤمئين حقيقة لعدم 
اتصافهم. بالايمان وهو الاقراد باطناً ٠و‏ كذا ابليس لمييكن من الملائكة و إن 
شاد كهم في الصّودة الظاهرة و المخالطة و الكون معهم, أح-ن في السئلة و استفهم 
عن دخولهم قِ خطاب الاؤمنين و:“عدهة لتجعلة ثر دعة إلى ما هو مقصوده 3 ولم سكن 
موهماً للاعتراض على الل تعالنى» أو إن أجاب تَلتَُ بندم الد"خولكاات شبهته 
أقوى » والا وال أقرب إلى الدب , فأجاب ثليه بأنّهم داخلون ني خطاب المؤمنين 
باعشباد أث" اراد بالمؤمئين المؤمنون بحسب الظاهر . 

م أنه 2 9 / لماعم بالاعجاز مقصوده من هذا السؤال فرح به و بسن أن" 
إبليس كان داخلا في خطاب الملائكة » باعتبار أن" المراد بالملائكة من هو بصودتهم 
الظاهرة 3 فيشمل إبليس لانّه كان معوم د فِ صور نهم بحسب الظاهر 2 الحاصل 
أن" لاهن بالتحدود هون اَّ عا لى إذما وه إلى دن كان ظاهراً دن اللائكة 
و فقاوظ بهم 2 وإن لمسكن مدهم 2( و كان إبليس لاطاعته ظاهراً و إقراده بالدعوة 
الظاهرة ختاوظا هدهم و 000 مذهم : كما أن" المنافقين و إن لم مكو نو مؤمذين 
وافماً شملهم خطاب اللؤّمئين لكونهم ظاهراً ف عدادهم . 

وأقول : إن" المخالفين اختلفوا في كون|إبليس منالملائكة أوالجن"” والمشهور 


بين أصحابنا الاماميئة كونه من الجن" ؛ و ذهب الشيخ في التبيان إلى أنه كان من 





وباب » 
©( فى قوله تعالى : د من الناس من ,بعبد الله على حرف )© 
١‏ - على” بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي جمير » عن مر بن ١‏ ذيشه » عن 
الفشيل و زداردة» عن م جعفر يبلي في قول الل عز"وجلة : « ومن الناس من 
تعد اود عل حرق فاق أسانه خير” طفن" به و إن أمنابئه فكنة القلن ,على وههة 
سر الدةفيا و الاآخرة » ”قال زرادة : سألت عنها أباجمفر يلتق فقال : هؤلاء قود 


عبدوا الله وخلموا عبادة من يعبد هن دو نالل وشكدوا فس مَلِشْيخْ و ماجاء به فتكلموا 


الملائكة وظاهر الابية. و الاأخباد الممتبرة:كهذا الخبر هو الاأوالء وقد بسطنا 
القول في ذلك في كتابنا الكبي . 0 
باب فى قوله نعالى : د-من الناس من _بعبد الله على حرف 

الحدديث الاول : حسن كالصحيح . 0000/0 


«وهن الناس من يعيد الله على حرف » في القاموس أى.وجه واحد وهو أن 


يعيدة على المسن "اء والضراء أو علىشك أو .على غين طمأئيئة على اف دنا لاوفل 
في الد ين متمكناً . 


د قال البيضاوى : أى على طزف من الد ين لاثبات له فيه كالذى مكون على 
طرف الجيش إن أحس" بظفر قر"و إلا" فر" , دوى أدّها نزات فيأعاريب قدموا إلى 
المديئة فكان أحدهم إذا صح" بدنه و نتجت فرسةه «هراً سرياً و ولدت .اهرأته غلاماً 
سودياً و اكثن ماله و ما شيتهء قال : ما أصبت مئذ دخلت في دينى. هذا إلا خيراً 
و اطمأن" , و إن كان الام بخلافه قال : ما أصبت إلا" شر" وانقلل.. 


و عن نأبى سعيك أن بهو دي أسبلم فأصا ركه مصائب فتشأم” بالاسللام فأنى النبى 1 





ا )00 سودة الحج : 2 





بالا إسلام و شهدوا أن لا إله إل اك و أن ص رسول ابن و أقر “و بالقن آن وهم في 
ذلك 00 فٍ عن تللكت وما جاء به و امسوا سكن كا فِ أَّ قال 0 ع حل : 
دو هن الناس. 00 على حرف» عاذي على شك" ف ل م( ادليه وما حاء 4 دفا: نْ 
أصا به خير »> يعني عأفية قِ نفسه و ماله د ولده واطمأة به» و رضي به دوإن أضابئة 
فتئة » يعني بلاء فى جسده أو ماله تطيثر و كره الطقام على الا قراد والنبي” كنز 
فر جم إلى الوقوف 2 العتك” « قخصب العداوة 9 م لرسوله د الجحود بالنري” و ها 
حاء. كك 5 
5 - عبن «حيى » عن جد سْ عل عن على بن الحكم » عن هوسى. بن بكرء 
ن ذدارةء عن ١ه‏ ي جعشر مم قال : سألته عن قول 1 عز“وجلة : دوهن التناس 
من يعيك اك على حرف » قال هم قوم وحيدوا أٌّ و خلءوا عمادة من يعيد من دون 
الله فخر جوا من الشدرك ولم يعرفوا أن* عا ينمي رسولاله ذهم عيدوت الله على 
شك" في عل يَلِلدكتدْ وما جاء به» فأتوا سول الل يلقي و الوا : :نظ فاان كثرت 
يض فال : أقلنى . فقال : إن" الاسلام لا يقال » فنزات ٠‏ 
قوله : «وشهدةا» أى بالا سان لا بالدنات 0 3 نسممة الك نك إلهم فيهو ضعين؛ 
درة كالفيية :5 هو 
ها ينشأم” 4 . ن الفال 2 إلى الوقوف ف أى على الكفى أو التوقف فِ هق الد بن 
الود اث الثانى : ضعيف كاطوثق و سادده 0 هرسل . 


و قال اللموطارى : تطسرت هن ٠‏ اله يء د بالك يء ف الاسم ممه ألط 


والشكناك دم 'الشين وتشديد الكاف ضع عاك" ')دوق لوا نذطا. » ر» حعلوا 000 
المعافاة و كثرة الاأغواك و الا ولاد دليلا على صدق الر” سول و حقيةه أزعمهم أن" 
كل" ما تورث ذاك فهو ميارك و كل" ما هو خلاقة فهو شوم 0 ولم يعلموا أن" 
تزول اليلايا و المصائب على المؤمنين من لدن آدم يَليَلضُ إلى 1 خر الدهر كان أ كثر 


من نزولها على غير هم 2 أن” بناعه كأصل التكليف على الاختياد د الامتدان ( وقد 


اع ل 0 الاول لان 








١١ 8 كتاب الأعمان والكفر‎ ١ 


أموالنا ١‏ عوفينا في أنفسنا و أولادنا علمنا أنّه صادق دو أنه رسو لا و إن كان غير 7 

ذلك نظرفا . 

قال الله عز“وجلة : دفان أضَابة خير اطمآن* به » يعي عافية في الدأنيا 
دو إن أسابته فتنة» بعني بلاء في نفسه [د ماله ] 0 إنقاي ب على وجهه » إنقلب على 
شكه إلى الشرك « خسر الدثنيا و الآخرة ذلك هو الخسران المبين * بدعو من 
دوثاظٌ مالا بشرءه و مالا ينفعه » قال : لفقل مقر كا ندعو غيرأللٌ و :عبد غيره , 
فمنهم من يعرف و بدخل الابمان قلبه فيؤمن و يصداق و يزول عنمنز لثّه منالشك” 
إلى الا .يمان» و منهم من يثبت على شكه , ومنهم من ينقلب إلى الشرك . 

علي" بن إبراهيم » عن عل بن عيسى؛ عن يونسء عن رجل » عن زدارة مثله . 
أشاد إليه ع وجل بقوله : « و لنبلوتكم بشىء من الخوف و الجوع د نفص هن 
الاأموال والا نفس والثمرات دبشر السابرين» إلىقوله: «وأولئكهم المهتدون»7”) 

د إنقلب على وجبه» كأئه يََْيُ فسّر الوجه بالحالة الْتَى هو عليها أى 
رجع من حالة الشك" إلى الشرك ء أو بسيب تلك الحالة إلى الشرك ؛ أو نيكون بياناً 
لحاصل المعتئ أى رجع إلى الجهة التي أتي منه. والحاسل أنّه ينتقل من شكه في 
دسول الله بعد نزول البلايا إلى الشرك بالل ٠‏ 

د خسر الدنيا و الاخرة “ أما خسرانه فيالد"نيا فلورود البلايا عليه و حاب 

عصمته , وأمًا خسرانه فيال . خرة فلحبوط جمله بالادتداد : وذلك هو الخسران ال مبين 
اضرا في متاقع الاين جيم د يدعو من دوث الله مالا , بطرم وهالا يفعه » أى 
يعبد جعاداً لا يض" ' بنفسه ولا نفع “« فمنهم من عرف » .قسْم لي .من بخزج عن 
الشرك و شك في جل ممع و ماجاء به على ثلاثة أقسام , فمنهم من يعرف رسول ال 
يو د يفر به ظاهرً و باطناً د يزذل عنه الشّك بمشاهدة الا بات و المعجزات' 
'والهدايات. الخاسّة و هن بشبت على أشكّه فيه و يقيم عليه ؛ ومنهم هن ينتقل ١‏ 





ج١١‏ نأندا أي ها .كوك جه الكنم مهنا ... 34 


20000 


» باب‎ ٠ 
أدنى ما .بكون به العبد مؤمناً أو كافرآ أوضالا ]نه‎ [+ 
بن إبراهيم , عن أبيه, عن ناد بن عيسى » عن إبراهيم بن محر‎ يلع-١‎ 
اليماني » عن ابن ا ذينة » عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال: سمعت‎ 
عليّاً صلواتالوّْعليه يقول  و أتاه دجل فقال له : ما أدنى مايكون به العبد مؤمناً‎ 
و أدنى ها يكون به العبد كافراً د أدنى ما يكون به العبد ضالاءً ؟ فقال له: قد سألت‎ 
فافهم الجواب  : أما أدنى مايكون بدالعبد مؤمئاً أن يعر داب تبارك وتعالى نفسه‎ 
فيقر" له بالطاعة , د بعر "فه نبيه مالك فيقر “له بالطلاءة ؛ و بعر'فه إمامه و حجته‎ 
فى أده وكامن عل خلقه فيقرة له بالطاعة , قلت له : با أميرالمومئين وإن جهل‎ 


من الشّك إلى الشترك . 


باب نادر 

د في بعض النخ : باب أدنى ما يكون به العيد مؤمتاً أو كافراً أوضالا . 

الحدربث الاول : مختلف فيه معتبر عندى . 

و مفعول بقول محذوف يدل" عليه , فال له قد سألت, إلى آخر الكلام . 

«أن م 'فدالله تعالى نفسه» تعريف الرب يتحقق بما أظهر هن بات وجوده 
و قدرته و علمه و <كمئّه وساير صفاته الكماليّة و الفعليّة فيالآفاق و الانفس»؛ 
ويتحقق تعريفالنبي” بماخسّه من المعجزات البيّنات و الاأفعال الخادقة للعادات: 
و يتحفق تعريف الدجدّة بالنصوص النيويّة و العلوم الد'ينية و المعجزات الجليئّة 
و الكرامات العلييّة ,.و المراد بالاقراد.الاقراد بالجنان أو الاأعم" منه و من الاقرار 
باللسان , و ظاهرء أن" الايمان هو التصديق و الاذعان مع الاقراد الظاهرى وقد 
مر" أنّه يشترط فيه عدم فمل ما يِتضمّن الاتكار , و أَمّا إشتراط الا سمال الصالجة 


ضف : كتاب الأبمان والكفر 9 ١١‏ 


بحيم الاأشياء إلا" ها وصفت ؟ قال : نعم إذا أمر أطاع و إذا نهي انتهى . 
و أدنى ما مكون به الميد كافراً من زعم أة ف نهى الله عله أن أثٌّ 3 به 
و نصيهة م يشولى عليه د يزعم تف ومين الذف اموه بداو إثما عبد الشيطات . 
وأدنى م يكون 44 العيد ضالاة أن لا يعرف جتدنة ال تارك و تعالى و شاهده: 1 
علىعباده الذي أمرالل ع ز“وجل*ة بطاءئه و فرض ولأيدّه. قلت: يا أميراطوٌ منين صفهم 
لي.فقال : الذين قن أهم 5 عن "وجل" بنفسه و نبيّه فقال : .« يا أيها الذين آمنوا 
أطيغوا الله وأطيعوا الرتسول و ا ولي الاأمرهنكي»” قلت ::يا أميرااؤمنين جع لني الله 
فداك أوضح لي فقال : الذين قال رول الل يطيخ في آخن خطبته يوم قبطه الله 


و ترك المعاصي فالمشهور أنّها شرط لكمال الايمان وقد مر" الكلام فيه مفصسّلا . 
دمن زعم» أى حال منزعم أن'اسّ أهر ليق ظاهره أن" الابتداع فيالد يبن توحب 

الكفر , فلو كان في م لالد من اا لانكار بعض ضرود ناته قلا ريب فيه » 
ومنه إثكار إمامة ين هن الاثمة علق وأما إذا كان فالفروع دلميكن و 
للد بن فالكفن ٠‏ باطمني الذي يطلق على. أصحاب الكبائر دم زعم أنه تعيك الذى 
أهره كك في أى دز حمه 5 هو الرب” تعالى و إل فالا هن لخ ا معيود واحد د هو الشيطان 
دأن لادعمزف حجةادُ» عدم معر 4 الححة وإ نكاناءم م نالاعتقاد يعدم كو تدحجة 
و هن عدهالاعتقاد مطلقا , لكنالمراد هنا هو الثاني لان الا وال كفر » وهن قدام 
الطاغوت على الحجنّة فهو داخل في الاول , و فيالكلام السسابق إشعادية . 

أظيعوا الل » الخ حذف غفمول الاطاعة للدلالة على التعميم » فوجب إطاعة. 
أؤلىالامز فيجيع الامود كما وجب إطاءةالله و إطاعة دسوله فيها » فلايجوز أنيراد 
بأولى لامر الستلطان الجائر » بل غير المعصوم مطلةا » إذ لا يجوز إطاءته في أكثر. 
الامور 0( وقد هر تفصيله في بأب م نص الله و رسوآه على الاثم عل ٍ 


. سورة المائذة : مهو‎ )١(١ 


ج١١‏ باب أدنى ما و اليد هنا 3 ينف 


ع “وجل إليه : إني قد تركت فيكم أمرين لن تضْلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما: 
كتاب الله د غترتي أهل بيتي » فا ن" اللطيف الخبير قد عهد إلي” أتهما لن يفترقا 
حتى يردا علي* الحوض كهاتين ‏ و بعع بين مسبحتيه ‏ ولا أقول كهاتين ‏ وبعع 
بين المسبحة و الوسطى ‏ فتسبق إحداهما الاأخرى» فتمسكوا بهما لا :زأوا ولا 
تضلوا ولا تقداموهم فتضلوا. 


دإني قد تر كت فيكم أهرين» لو كات لهذ الامة تدك قرعا لذ كره 
و الحديث متفق عليه بين الخاصة و العامة » وعدم الافتراق باءتباد أن" الكتاب 
ا على إهامةهم 5 ذهم تشهدونت زكفية الكتات و شعوته ( أو أن" ثمام القرآن 


لفظا د تفسيره و تاويله هعذى 


عندهم فهما لا يفترقانت » أوهما متساوقان في الشرف 

و الفضل و الحجية ؛ وكونهما وسيلة لنجاة الامّة» أو أنّهما متاحدان حقيقة , وقد 

. قال أمي الو 1 ليه أنا كلام الشرالناطق و سيأتي :حقيق ذلك في كتاب القرآن 
إنشاء ان 1 

د قيل : أى انيفترقا فيوجوب التمسنك والحجيّة فلو كان على ظَايَامُ <جة 

بعد الثلاث وقد كان القر آن ح<جنة بعد النبي' بلافصل لزم الافتراق د أنه باطل . 

دولا تقدمو م » أى لا تقد مو م ٠و‏ الضمير للعدّر ة وقد يقال أنه من باب 


التفعيل و الضمير للغاصيين الثلاثة , ولا يخفى بعده. 


عسره كتاب الايمان و الكفر ج١1١‏ 


و باب » 
١‏ على" سن إبراهيم » عن أبيه » عن القاسم بن عل عن ال منقري عن سفيان 
5 ل موجن .800 سرع . 


ولم بطلةوا تعليم الشرك لكي إذا علوم عليه لم تعر لوه 5 


باب 
اى نادر 

الحد بث الاول : ضعيف . 

داطلةوا للناس» قالوالد شيخنا اليهائي قد س سراه : قبل : فيمعئاه أن الطراد 
اطلقوهم ولم يكلفوهم تعليم الادمان 83 جعلوهم فارغين منذلك لا نهم او جاؤهم 
وكلفرهم تعليم الابمان لا عرفوه؛ د ذلك إِنّما هو أهل البيت تالخ وهم أعداء أهل 
البيت؛ فكيف يكلفو نالناس تعليمشيء مكو وشا لزوال دولتهم وحكمهم د ذيادتهم 
بخلاف الشرك: ولا فى دعذو, بلالظاهر أن اراد أنهم لم بعلموهم ها إدخر جهم 
من الاسللام من إنكار نص ال 2 الخروج غلى كرا وسفن ا لخ سية 8 إظهار 
عداو السو و أهل ببثهد غسر ذلكء كله يأنوا عنها إذا عاوهم عليها 5 ولم عرفوا 
أنها شرك و كفن : 

د بعبادة اخرى يعنى أنذّهم لحرصهم على إطاعة الناى اهم اقتصرها لهمعلى 


يعرفوا أنها منالشرك فاتّهم إذا عرفوا. أن إطاعتهم شرك لم يطيعوهم . 





ج١١‏ باب في ثبوت الأيماث مم 


» باب‎ ٠ 
©) بوت الا.بمان و هلى ,بجو ز ان ,بنقله الله‎ (© 
عل بن ,بحيى » عن أحد بن عل بن عيسئ » عن الحسن بن محبوب » عن‎ - ١ 
حسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لا بي عبدال تيه : لم يكون الر“جل عندالله'‎ 
: مؤمناً قد ئيت له الا .يمان عنده ثم" يشقله الل بعد من الا.يمان إلى الكفر ؟ قال‎ 
فقال : إن" الله عزتوجل” هو العدل إِنّما دعا العباد إلى الاايمان بدلا إلى الكفر‎ 


ولا بدعو أحداً إلى الكفر به » فمن آهن بالله ثمة ثب تله الاريمان عندالل لم ينقله الل 


باب بوت الا.بمان و هل جوز ان بنقله الله 

الحدد.يث الاول : صحيح . 

دلم ينقلدان» لعل" المراد أَتْ"الل لم ينقله بل ينتقل هو بنفسهء أو المعنى أن" 
ما نْقلهاد يظهر أنه لميكن 5-0 باطناً ا و تفصيله أنه سأل عن سيب نعل 
ثابت الابمان منه إلى الكفر إلا" أنه نسب النقل إلى اله عز"وجل" مجاذاً باعتياد 
خذلانه له وساب لطفه و توفيقه منهء أو عن سبب تقله ع وجل إناه حقيقة ازممه 
أن الكفر و الايمان هن فعله عز وجل . 

و الجواب على الا ول أن الل عادل و من عدله أنه دعا الناس إلى الابمان لا 
إلى الكفرء فمن امن تت و مت إنمائة في علمه لمينقله من الامان إلىالكفر ( ولم 
ساب عنه لطفه و توفيقه أبداً وهو ب«خرج من الى نيا يا وما قد يشفق من نقل 
المؤمن إلىالكفر فادّما هو إذا كان الايمان مستودعاً غير ثابت . 

وعلىالما ني أّهتعالىعادل لابجور 5 ولوكانالابمان والكفر والثقل من الا ول 
إلى الثاني من فعله تعالى لازم الجود والظلم » و إنما فغله دعاء الئاس إلى الايمان 


لا إلى الكفر و هدايتهم إلى منافع الاأوال و مضاد" الثانى » فمن آمن به د ثبت له 


سم كتاب الايمان والكفر حا 


ع "وجل" لماكت م نالا يمان إلى الكفر» قلت له : فيكون ال ىج لكافراً قدئيت 
له الكفن عندا م نقله بعك ذلك من الكفر إلى ألا مات ؟ قال : فقال : إن" 7 





الابمان و استقى" فيقلبه لم ينقله إلى الكفر , ولم وساب عنه توفيقه . 
«قلتله: فيكون الى جلكافرا» يحتملالخير والاستفهام , ما الاو ل فظاهرء 
وأمًا الثا نى فلات" السكائل نا علم بالجواب المذكود أن منئثبت إيمانه لم ينقلدالل 
إل الكقك بعلت التؤقة ع توما هق الى رس كترج عن انقاء ادف الك 
. إلىالادمان بهذا التوفيق والأطف أملا ؟و إنطياق الجواب علىالاد”ل ظاهرء لاشعاره 
بأنْه ممدّن هداء لعدم إبطاله الفطرة الاصليّة بالكلية ٠‏ قلذلك تدار كته العناية 
الالهية , د أمَا إنطباقه على الثانى ففيه خفاء إن لم يسر"ح تُلكَلُ بما سأله عنه إلا" 


2 


أنه أخاد إلى قنز قاعدة كلية" للثنبية على أن القموة الاأهىم” هو معرفتةها 
والتصديق بها. 
واه أذ" مامالل خلق لفان علي محريدى القظرة ونع كرتي فابلين» 
للخير و الشر" د هداهم إليها ببعث الى سل » وهم يدعوتها إلى الايمات و إلى سبيل 
الخيرء و يلهونهم عن سبي لالكفر و الشر ٠‏ فمتهم من هنا عز وجل" بالهدايات 
الخاصة لعدم إبطاله الفطرة الاصلية و تفكره في أنه من أبن جاء و إلى أن نزل» 
وأى شىء يطلب منهء و استماعه إلى نداء الحق , فاته عند ذلك يتلقناه الذماق 
والتوفيق والر جمة »كما قال عز وجل : «دالذين جاهدوا فينالتهد ينهم سيلناء7”) 
فيما ذ كر 


و إعراضه عن سماع نداء الحق” 2 فيسلاب عنه'الر” ةو الذطاف و التوفيق ددهو 


دوعنهم دن لم دهده 5" عر وحل” لابطاله قطرته و عدم تفكره 9 
المراد هن عدم هدايئه له . 

وقد أشار طش بتفرير هذه المقدامة إلى أن" الواجب عليكم أن تعلموا 

إخ و تسداقوا بأن ' كل" هن آمن به فائيما آمن لاجل هدايته الخاصة 53 كل" من 


)١(‏ سودة المنكبرت : م 


ان باب في ثبوت الا.مان يضرف 


عر ز“وجل”" خاة قالناى كلهم على الفطرة الي قفطرهم عليها ( لابعر فون إنماناً شر بعة 


ولا كفراً احدحود ) 3 دعث 0 لزعل تدعوا المياد إن الايمان به ,2 فمذهم من 


هصدى الله و هذهم من لم هده الله 5 
لم يؤهدن 4 فلغقد اسةحتقا قه تملك الهداية كنذا قبل 5 

وأقول : الظاهر أن" كلام السائل إستفهام, و حاصل الجواب أن الل تعالى 
خلق العياد على الفطرة ةا يله للاىمان 2 تم على قي هم الحجة بارسال ا 
8 إقامة الدجج 2 فليس لز حد مهم 1 على اكَّ ف القيامة ولم يمكن د مهم 
فضيودا على الكفن لا يما الخلقة ولا دن تقصير ف الهداية ٠:2‏ 5 إقامة الحدة # 
لكن بعضهم استخق" الهدايات الخاصة مده تعالى» ؤصارت 557 لايما نوم و بعطهم 
لم 1 ذلك لوء اختياده ( فمذدهم تلك الا لطاف فكفردا ومعذلك لم و نوا 
محدءو ددن ولا مجبو لين على الكفر 2ت هذا معذى الامن بين مويق كما عرفت 
مرارا 5 

وقول أن يمكون اراد بقوله: فمثهم هن هدي اتَّ 2( دهم من اهتدي تلك 
الهداية العامة » و منهم :من لم :بهدهالله أى لمبهتد بتلك الهداية , وهذا أوفق بمسلك 
المتتكلمين » و الاوأل أنسب بساير الاخبار والل أعلم بحقيقة الاأسراد . 

5 اعلم أنه اختلف أصدا 38 قِ أنه هل العا زوال الايمانث يعد دم قله 
حقيقة أم لآ قال الشهيد ااثا أي فد من ا في رسالة حقاءق الادءان : الؤهن بعك 
اتتصافهبالايمان الحقيقى" في نفس الاأمى هل يمكن أنيكفر أم لا؟ ولا خلاف أنه 
لا تسكن مادام الوصف 2 إدما الندزاع قِ إمكان زواله ا أو غيره 2 ذهب أكثر 
أو مثله على القول عدم اجتماع الامثال و ممسكن 0 لا نه لايازم دن فر ض وقوغه 
محال . 


لا.قال: تمشع عدم أزوم اطحال من فرض وقوعه و ذلك لان" زوال الضد”" 





لف كتاب الابمان لكي ج١١‏ 





بطريان الأ خر بلزم منهالئرجيح منغير مر جح ؛ بلترجيح المرجوح لان" الضد" 
ا موجود راجح الوجود لوجودهء و المعدوم مرجوح فكيف يشر جح على الراجح 
وكلاهما محال ؟ و كذا الحكم في الا مثال . 

لأنا نقول: الى جح هو جود وهوالفاعلالمختار القادد على الايجاد والاعدام, 
حتّى فيالحقائق الوجوديّة فكيف بالحقايق الاعتبارية ولادريب أن الايمان والكفر 
حقرةتات اعتيا ردتان للشارع, فاعسر الانصاف بالايمان علد حه.ول عقا ند مخصوصة 
و انتفاثه عند انتفائها 0 وكلاهما مقدوران للمءتقد 3 ظاهر كثير هن ال نات 
الكريمة دال عليهء كقوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
كفراً .1 د قوله تعالى :2 5 مها الذين عتنا لا تطيعوا الذي كفردا برد دكم 
يود ايمانكم كافر ين 1 ٠.‏ 

و ذهب بعضهم إلى عدم دواد زوال الايمان الحقيقى” ا أو غيره و سب 
ذلك إلى السيد المرتضى دضى الله عنه مستدلا” بأن" ثواب الايمان دائم و الاحباط 

ما الاحباط فلاسّازام أن ييكون الجامع بين الاحسان و الاساءة بمنزلة من 
لم يقعلهما مع تساذيهما 2 أو بمئزلة دن لم مولن إن زادت الاساءج و بمئتزلة من لم 
شعله.] هيع تساويهما ( أو متزلة مدن لم اسان إن زادت الاساءة و بمنزلة من لم 
يسمى* هع العكس »و اللاازم بقسميه باطل قطعاً فاطلزوم مثله . 

و ما الموافاة فليست عندنا 00 ف إستدقاق الثواب بالايمان. أن" وحوه 
الا فعال د شروطها لعي سادق بها م 1-0 لا جور أن مكون متفصلة عنها 
ولا متأخدرة عن وقت حددثهاء والطوافاة منفصلة عن وقت حدوث الايمان؛ فلايكون 

. صورة التساء + و1‎ )١( 


(١؟)‏ كذا فى النسخ و الايه فى -ودة آل عمران )١٠١(‏ هكذا : ان تطيعوا فريقاً 
من الذين اوتوا الكتاب يردوكم...» 


وجهاولاشرطاًفى إستحقاق الثواب.لابقال: الثواب[نما ب تسقمّهالميدعاى لفل كماهو 
مذهب العدليّة , والابمان. ليس فملا للعيد و إلا" لماصهم الشكر عليه, لكن التالى 
باطل إن الا مّه.هجتمعة علىو جوب شكرالل تعالى علىنعمة الايمان: فيكون الابمان 
من فملالله تعالى إذ لامشكر على فعل غيرء , وإذا لميكن من فعل العبد فلا يستدق” 
عليه ثواباً فلا يتم" ذلئلة على أنه لاتقئية كدر لان" ميذاة :عل استيدقاق الثوات 
على الايمان لاما تقول : هو من فعل العيد وناتزم عدم د الشكر علية, ونومع 
تبطلائة . 
قولكفائياته: الام ةمجتمعة دالخ»قلنا: الشكر إثما هوعلىمةد'مات الايمان 
وهئ تمكين العبد من فعله و إقداده عليه » و توفيقه على تحصيل أسبابه » و توفيق 
ذلك له لاعلى نفس الادمان الذى «وفعل العبد ‏ فان اد'عى الاجماع على ذلك سلمناء 
ولايضر ناء و إن اد'عى الاجماع على غيره متعناه فلا يشفعهم . 
و الاعتراض عليه دجه اه هن وجوه: « أحدها » توجده المنئع إلى الطقد مة 
القائلة بأن" الموافاة ليست شرطاً في استحقاق الاواب و ها ذكره في إثباتها من أن" 
وجوه الا فعال وشروطها التي ستحق” بها ماستحق" لابجوذ أنينكون منفسلة عنهاء 
:د الموافاة منفصلة عنوقت الحدوث فلا مكون وجهاً لادلالة له على ذلك بل إن دل" 
فادّما يدل" على أن" الموافاة ايست من وجو ه الا فمال, لكن لا يازم من ذلك أن لا 
ينكون شرطاً لاستحقاق الثواب» فلم لا «جوذ أن يكون استحقاق التتّواب مشروطاً 
بوووه الاأفعال مع الموافاة أيضاً ٠‏ لابد" لثفى ذلك من دليل ٠‏ 
ثانيها : الآيات الكريمة الَنَى هر" بعضها فانها تدل" على إمكان غروض | لكفر 
بعد الابمان » بل بعضها على وقوعه » و أجاب اليد عن ذلك بأن' المراد وال أعلم 


هن وصفهم بالايمان الابمان الأسائى دون القابى" وقد وقع مثله كثيراً في القر آن 


0-7 كتاب الايمان و الكفر ج١1‏ 
العزوز »كقوله ئعا لى : هوا بأفواههم ولم تؤُعن قلو به76"ا و حءث أمكن 0 
هذا الاطلاق ولو مجازاً سقط الاستدلال بها . 

5 لنها : أن" الشارع جعل للمزئت” أحاما خاسة ده لا تشاركة فيها الكاقن 
الاأصل" كماهو هذ كور فِ كتب الفروع وهذا 0 لايمكن دفعهء ولا مدخل 
للطعن فيه » فان' الكتاب العزيز و السدنة المطهرة ناطقان بذلك, و الاجماع واقع ‏ 
عليه كذلك 1 ولا روت أن" الارتداد هو الكفر تين للادماث ا عليه قوله 
تعالى :ديا ها الذين اهدو من ل هنكم عن دينه فيمت د هركاف !") الأ 
فقن دل" على 12د كر افعق أن المؤفن يكن أن مكقن : 

أقول : و للسيد رحمه الل أن بجيب عن ذلك بأن" ما ذكرناه نما يبدل" على 
أن" من ا صف فيظاهر الشرع بالارتداد فحكمه كذا وكذاء ولا يبدل" على أنه صار 
مر تدا بذلك في نفس الا مر » فلعلهكانكافراً فيالاصل, وحكمنا بأنّه ظاهراً للاقرار 
دمأ توحب الادمان مع بقائه على كفره عندانٌ عا لك هر بفعله م اتوحجب الار تداد 
ظاهراً حكمنا بارتداده 2( أوكان مداوالا صل وهو باق علىابما كك عندانٌ تعالىء لكن 
لأؤتحامةه حرماتالشادع وتعد به هنها لحدود العظيمة جم لالشارعالحكم بالار تداد 
لمعو له لتنحسم يذل كماد ة الاقتدام والتعدى من المكلفين قيتم" نظاءالنواميس 
الالهية ٠‏ 

وأقول : الحق" أن" المعلومات الَتى يتَحقئّق الايمان بالعلم بها أمور متحقدقة 
ثابتة لاتقيل التفيسر والتبد'ل» إذ لابخفى أن وحدةالصانع تعالى د وجوده وأذليته 
و اسه و علمهو قدرته و حياته إلى غير ذلك م نالصفات البو ر تستحيل در هاء 
ش و كذا كونه تعالى عدلا لا تشعل قبيساً ولا ل يواجب 0 و كذا الندوة 5و المعاد 0( 

)١(‏ كذا فى النسخ و الاية فى سودة المائدة (1م) هكذا « قالوا آمنا بافواههم ولم 


تؤمن قلوبهم ». 
(؟) سورة المائدة : #هم. 


هر أت العقول -14- 





ج11 باب ثبوت الايمان اع؟ 


فازا علمها الشخص علىو+ةه اليقين و الثبات بحيثصاد علمه بها كعامه بوجود نفنه 
غير أن الاولى نظرى و الثانى بديهى" لكن لما كان النظرى إثما يصير يقينياً 
بانتهائه إلى التشفق دلم ببق فرق بينالعلمين امتفع 0 ذلك العام و تله كما 
متلع فسن علمه دو ود نفسه, 

و الحاصل أن" العلم إذا انطبق علىالمعلوم الحقيقى الذى لا بتغيّر أصللا” 
فمحال تغيدّره »و إلا" لما كان منطبقاً » فعلم أن ما يحصل لبعض الناس تفيير عقيدة 
الايمان لمكن بعد إتصاف أنفسهم بما ذذكر ناه من العلم ؛ بلكان الحاصل لهم ظظنّاً 
غالباً بتكا علومات لا العلم بهاء د الظن" يمكن تبد'له و تغيدّره و إن كان المظنون 
لا يمكن تبد'له لان" الانطياق غير حاسل, و إلا" اصار علماً .' 

إن قلت : يتصوار وال الايمان. بصدور بعض الا فمال الموجبة للكفر كما 
تقدام , وإن بقىالتصديق اليقيئى' بالمعادفالمن كودة فقد صح" أن المؤمن قد يكفر 
بعد إتصافه بالايمان. 

قلت : لا نسلّم إمكان صدور فعل يوجب الكفر ممّن اتصف بالعلم الذكودء 
بلصاد ذلك الفعل ممتئعاً بالغير الذى هوااعلم اليقينى" و إن أمكن بالذات وحينئذ 
فصدود بعض الا فمال المذكودة إنّما كان لمدم حصول العلم المذكودء و بالجملة 
فكلام. علم الهدى و مذهره هذا رضى ايرّعنه ف غاية الفواة والتائة بعد تدقيقالنظر 8 
وقدظهر مما حر دناه أن" القائلين بامكان زوال الايمان لعروض الكفر إن أداددابه 
إمكان زوال العلم بالا مو ر المذكودة فظاه.ر أنه مهنع بالذ'ات » كانقلاب الحقاءق, 
وإن أادقابه إمكات إنتفاء الادمان اءعروض شىء هن الا فعال وإنث بقىالعام فقد نا 
أنّه ممتنع بالغير » فان أرادوا بالامكان على هذا التقدير الامكان الذاتى فلا نزاع . 
عد فية:, و إن أرادوا به عدم الامتناع ولو بالغير فقد 1-7 مئثمة و امثثاعة .. ١‏ 

و بالجملة فظواه. كثير هن الآيات الكريمة و السّئة المطهترة ندل على 





إمكان طرد” الكفر على الايمان » وعلى هذا بناء أحكام المرتد بن وهو مذهب أكثر 
المسلمين ؛ نعم في الاعتبار ما بدل' على عدم جواذ طرداه عليه كما أشرنا إليه إن 
جعلنا الايمان عبازة عنالتصديق مع الاقراد أوحكمه ؛ لكن الاأوال هو الاأرجح ني 
النفى » إنتهى كلامه رفع الله مقامه . 

و أقول: الحق" أن" الايمان إذا بلغ حد' اليقين فلايمسكن زواله, ولكن بلوغه 
إلىهذا الحد" نادر, و تكليف عامّة الخلق بها فيحرج » بلالظاهر أنه يكفى وايمات 
ٌ كثرالخاق الظن القوى الذى .طمن به النفس ٠و‏ زوال مثلذلك ممكنء 5 
الادمان كثيرة كما عرفت ؛ ففى بعضها بمكن الزوال و العود إلى الشّك , بل إلى 
الانكار , و هو ايمان المعادء ه في بعضها لا يمكن الزوال لا بالقول ولا بالعقيدة ولا 
بالفمل , و في بعضها يمكن الزوال بالقول و الفعل ممع عدم زوال الاعتقاد كقوم هن 
الكفرة كانوا يعتقدون صدق الر "سول تَلَميهِ و كانوا بعاندون ويشكرون أشد الانكار 
للاغراض الفاسدة و المطالب الدنيوية كأبى جهل و أضرابه؛ و كثير من الصدصابة 
رأوا نسب على تم ف يوم القديرء وسمعوا النص” عليه في ساير اللواطن » و غلبت 
عليهم الشقاوة و حب" الد نيا »د أنكروا ذلك , 

فلو قيل باشتر أط الجزم فيالابمان و عدم إمكان زوال اليقين فلا ديب في أنه 
مشروط بعدم الانكار ظلاهراً كما قال تعالى : دو جحدوا بها د استيقنتها أنفهم» 7" 
فيمكن حصول الارتداد و زوال الايمان بالانكار الظاهرى أو فعل ماحكم الشتارع 
بحسولا لكفر عندهكسجود الصّنمء وقتل النيى" أوالامام وإلقاءالمصجف فيالقاذورات 
و الاستخفاف بالمصحف أو الكعية , و أمثال ذلك . 


. 1 : سورة التمل‎ )١( 








ج١١‏ باب الممارين بع 


0ك عم ف همه سمه مصمو ووسمه ماه ممه ممه مه ممه مم مه مهمه مه هم ممه مجه ممه مم ممم م ممم هم ممه م ممه ممه ممم ع ممم عه سمه ممه ممه مه همه دم ممه مه مم م سه م وم سصمه مم مه ممم مه د و مده و ممده ممه 


ع٠‏ باب المعارين » 


١‏ - عب بن بحيى » عن أسمد بن عل بن عيسى » عن علي" بن الحكم ؛ عن أبي 
أدُوبٍ » عن عل بن مسلم » عن أحدهما مهلم قال : سمءته يفول : إن" الله عز "وجل" 
خلق خلقاً للايمان لازوال له و خلق خلقاً للكفر لازوال له وخلق خلقاً بينذلك 

باب المعارربن ْ 

الحدديث الاول : صحيح . ا 

«خلق لك للابمان» قيل: اللاام لام العاقية أى خلق خلفاً عاقبتهم الايمان 
فيالعلم الاأذلى” لازوال لايمانهم وهم الا نبياء و الا'وصياء والتابعون لهم منالمؤمنين 
الثابتين على الابمان » و خلق خلقاً عاقبتهم الكفر في علمه عز وجل" , و خلق خلقاً 
مترد دين بينالايمان و الكفرء مستضعفين وعلمه؛ فمن آمن مئهمكان ابمانه در وغ 
فان يشا الل أن يتم" لهم بحسن إستعدادهم و إقبالهم إلى الل عز وجل" أتمّه بفضله 
و توفيقه »و جعله ثابتاً مستقاراً فيهم و إن يشأ أن يسلبهم يناه لزوال استعدادهم 
الفطر ى و فساد إستعدادهم الكسبى سليهم و دفع عنهم توفيقهم 2 و ع بالمها إسية 
حال من كفر منهم . 

و أقول : من علم أدّهم يموتون على الايمان كان ينبغى أن يدخلهم في القسم 
الأو لعلىهذاالوجه؛ ومنعلم أُثهم يموتون على الكفر فيالقسم الثانى: بل الاأحسن 
أن يقال: لما علم الله سبحانه إستمداداتهم و قابليتّاتهم وما يؤول إليه أمرهم وهرائب 
ابما نهم و كفرهم » فمن علم أنهم يكو 9 ن داسخين ني الايمان كاملين فيه و خلةهم 
فكأدّه خلقهم للايمان الكامل الراسخ , و كذا الكفر , و هن علم أَدهم يكونون 
متزلزلين متردادين بين الايمان و الكفر , فكأنه خلقهم كذلك فهم مستعدون 
لادمان ضعيف » فمئهم من يشتمله بالايمان» ومنهم من يختم له بالخفر فهم المعارون» 





عع كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


د استودع بعضهم الا .يمان » فا ن بشأ أن يتمنّه لهم أتمله , و إن يشأ أنيسلبهم إياء 
سلبهم و كان فلان منهم معاراً . 

؟ - ع بن يحيى » عن أحند بن له عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن 
أنُوبٍ والقاسم بنع الجوحري » عن كليب بن معاوية الاأسدي , عن أبيعبداب كَاقهم 
قال: إن" العيد يصبح ا و دمسي كافراً ويصبح كافراً 3 بمسىهوٌمئاً و قوم بعارون 
الاريمان ثم" يسلبونه و يسمون المعادين » ثم" قال : فلان هنهم . 

 *‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه .عن ابن أبي جمير » عن حفص بن البختري 
و الظاهر أن المراد بفلان أبوالخطاب و كنى عنه بفلان لمصلحة ؛ فان أصحابه 
كانوا ج#اعة كثيرة كان يحتمل ترتب مفسدة على التصريح باسمه . 

د يحتمل أن مكون كناية عن ابن عباس فانّه قد إنحرف عن أميرالمؤمتين ‏ 
يهم و ذهب بأموال البسرة إلى الحجاز » ودقع بينه للبم و بينه مكاتبات ندل . 
على شقاوته و إرتداده كما ذكرته في الكتاب الكبير , و التقيئّة فيه أظهر » لكن 
سيأتى التصريح بأبى الخطاب في خبر شلقان » و على التقديرين « نهم » خب ركان » 
و ضمير الجمع للخلق بين ذلك» و معاداً خبر بعد خبر , و قيل : فلان كناية عن 
عثمان» و الضمير للخلفاء الثلائة » و الظرف حال عن فلان؛ و معاراً خبر كان ؛ ولا 
إمخفى بعده لفظاً و معتى »:فان" الثلائة كانوا كفرة لم يؤمئوا قط -. 

الحديث الثانى : صحيح . 

د ثم يسلبونه » يدل" على أن" السلب متعد” إلى مفعولين بخلاف مإيظهر من 
كتب اللغة؛ ويومى إليدأيضاً تمثيلهم لبدل الاشتمال بقولهم سلب زيد ثوبه, إذلوكان 
متعد'ياً إلى مفدولين لا احتاج إلى البدليئّة لكن لا عبرة بقولهم بعد ودوده في كلام 
أفسح الفصبحاء . 

الحداريث الثالث : حسن كالصحيح . 052 
و فيالمسباح البهمة ولد الضأنء يطلق علىالذكى و الانثى والجمع بهم مثل 


و غبره ( عن غبسسى شلقان قال :كنت قاعداً 5 أبوالحسن هو سىخََمٌ 5 همه د 
قال : قأت: 5 غلام هائرى م يصنع أبوك ؟ با مويلا بالشيء 5 يلها تأاعئه, أهراةا أت 
نتولى أب الخطاب ثم أهى نا أن نلمئه د ا همه ؟ فقال أبو ا لحن تَلتَرُ رهو غلام : 


تمرة د تمر ء ف جمع البهم بهام مثل سهم و سهام» و تطلق اليهام على أولاد ااضأن 
وامعز إذا اجتمعت تغليياً » فاذا انفردت قيل ؛ لا ولاد الضأن بهام و لا ولاد المعز 
سخال , و قال ابن فادس : البهم صغاد الغثم , و قال أبوزيد : يقال لا ولاد الغنم ساعة 
تضعها الضتأن أو المعز » ذكراً كان الولد أو أنثى سخلة, ثم" هى بهمة د الجمع بهم, 
وقال : الغلام الاين الصغير . 

و أبوالخطاب هو شل بن مقلاص الاأسدى" الكوفي و كان ف أول الحال 
ظاهراً من أجال”ء أصحاب الصادق تلت ثم" ارند و ابتدع هذاهب باطلة, و لمنه 
الصادق تلكا و تبر أهنه. ش 

و دوى الكشّى دوايات كثيرة تدل على كفره ولعنه؛ فمئها مادواه عن الصادق 
عَلَأمَه قال : اللهم' العن أباالخطاب فائه.خو'فنى قائماً و قاعداً و على فراشى», 
اللهم أذقه حر" الحديد. ا 

5-7 باسناده عن حنان بن سدير قال : كنت جالساً عند أبىعبدالٌ قم 
وهيس عنده فقال له هيسر : جملت فداك عجيت لقوم كانوا يأتون معنا إلى هذا 
ا موضع فا نقطعت آثارهم وفتيت آجالهمء قال : و منهم؟ قال: أبوالخطاب وأصحابه 
وكان متلكناً فجلس فرفع إصبعيه إلى السّماء ثم" قال : على أبى الخطاب لعنةالله 
والملائكة و النان أجمعين فأشهد بال أنه كافر فاسق مشرك ,و أنه حش هع 
فرعون فى أشد” المذاب غدو ا و عشيئاً ثم" قال : أما و الله إنى لا نفس على أجساد 
أضيع شف , 1 

وعنه تَليَمُ قال: ترايا وال انليس لا بى الخطاب على سود المدينة والمسجد 
و كأتى أن إليه و هو يقول : أنه تظفر الآن؛ أنه تظفر الآن أنتهى . 


إن “الله خلق خلقاً للا يمان لا زوال له و خلق خلقاً للكفر لا زوال لهء وخلق خلقاً 
بين ذلك أعازه الاريمان حدو ن المعارين , إذا شاء سليهم وكان أبوالخطاب ٠ن‏ 
اأعير الا مان . قال : قدخلت على أبي عبدالل ميشه فأخيرته :ها قلت لا بي الحسن 


ا 5 ا وت . ام 
عتم و ما قال لي » فقال أبنو عبدالله م : إنه تدعه أبو ة., 


ودوى أنه كان يدعى ألوهية الصادق يك و بدا عى أده نبى" منقبله على 
أهلاللكوفة , و به يتأول قوله تعالى : « و هوالذى فالسماء إله و فيالارض إله»”") 
واختلف الاأصحاب فيمارواه فيحالإستقامته والا كثر على جواز العمل بهاء وكأنه 
متفراع على المسملة السابقة فمن إد'عى جواز تحقّق الايمان وزواله يجوز العملل 
بروايته » لا نّه حينئذ كان مؤءناً ومن زعم 0 
اللي ش 

د أنه نرمة نبو'ة » أى مله هن لبوع النيو ةاوهو عمق ممق شورة البو 
والرسالة؛ في|اقاموس : نمع أطاء ينبعمثلاثة عا ونبوعاً خرج من العين » والنبع شور 
للفسى د السّهام ينبت في قلة الجيل . ظ 

و أقول : روى الكشى سند صحيح عن شلقان وا( : قأت لان لتعيسة م 
وهو بومئن غلام قبل أوان بلوغه : جمات فداك ما هذا الذى نمع من أبيك أنه 
أمرنا بولاية أبى الخطاب ثم" أهرنا بالبراءة منه ؟ قال : فقال أبوالحسن فَليَهْمُ من 
تلقاء نفسه : إن الل خلق الاننياءعلىالتبوة فلا يكو نون إلا أنبياء» و خلقالمؤمنين 
على الابمان فلا نكونون إلا مؤّمئين » و استودع قوماً يما نا فان شاء أتمّه و إن 
شاء سليهم اناه و إن" أباالخطاب كان ممّن أغاده الله الايمان» فلممًا كذب على 
أبى » سليه ايه الايمان ؛ قال : قعرضت هذا الكلام على بىعبنالٌ تَليَضمُ قال : فقال : 
لو سألتنا عن ذلك ما كان «كون عندنا غير ما قال . 


. سورة الزخرف.: 9م‎ )١( 


ج١١‏ باب اللعارين يفف 


ع ل هن إبرأهيم عن ا ٠»‏ عن إسماعيل ان هرار ؛ عن دوس ٠»‏ عن 

. . 2 : . 1 / 

بعض اصحابنا » عن ابيالحسن صلواتالله عليه قال: إث الله خلق النسدين علىالنبوة 

ؤللا فكو نون إلا أنساء وخلقامؤمنين علىالا يمان قلا انكو نوك 8 مؤمنين» وأعار 

وها إدها 1 0 8 زنشاء آممة لهم وإنشاء سلبهم إناه 3 قال: دفيهم درت : «فمتة * 

و مستودع »'' و قال لي : إن" فلاناً كان «ستودعاً إيمانه » فلمًا كذب علينا سلب 
إنمائة ذلك , 


.8 
د - عد بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن الحسين بن سعيد » عن 


الحديث الرابع : مجهول . 

وقال تعالى : دو هو الذى أنشأكم هن نفس وأحدة 00-6 و مستوودع !"ا 
قال البيضاوى : أى فلكم إستقراد في الاأصلاب أوفوق الاأرضء واستيداع يالا أرحام 
أو تحت الاأرض ؛ أو هوضع الاستقرار و الاستيداع » و قرء ابن كثير و البسريّان 
بكسن القاف على أنه إسم فاعل» والمستودع مفعول أىفمنكم قار" ومنكم متودع, 
لان" الاستقراد منمًا دون الاستيداع , انتهى .. 

٠‏ ولمل" تأويله تَلعَض الع بالقراءة الاأخيرة: أى فملنكم أمائة 0-0 أى 
5 و بعضكم ايمانه مستودع » أو بعضكم مسقن" فالايمان د بعضكم غير مستقر” 
بل مستودع إسم هفءو ل أو إسم مكان , و على القرائة الاولى إسم مكان , أى بعضكم 
محل استقراد الايمان.؛ و المستودع يحتمل الوجهين . 

قوله : سلب ايمانه» يحتمل بناء المفعول و الفاعل , و على الثانى ذلك إشادة 
إلى الكذب . 

الحدريث الخامس : «جهول . 

وفي القاموس : حيلهم ال 6 خلقهم؛ و على الشىء طبعة و جبره كأجيله, 


1 سورة الانعام : يمه‎ )١( 


للد 2 كتاب الأبمان و الكفر خا 


القاسم. بن حبيب » عن إسحاق بن عمسا » عن أبي عبدالد ميم قال: إن" الله جبل 
النبيئين على نبوةتهم؛ فلا ير تدون أبداء وجبل الاأوصياء على وصاياهم فلا برتدثو”ث 
أبداً و جبل بعض المؤمئين علىالا يمان قلا يرتدثون أبداً و هلهم من عير الاريمان 
عارية * فا ذا هو دعا و ألح في الدأعاء مات على الاريمان ٠‏ 
دفاذا هودعاءفيه <ث على الد عاءلحسن العاقية وعدم الزِيِغ »كماكان دأب الصالحين 
قبلنا ء و فيه دلالة أيضاً على أن" الايمان د السلب مسبْيان عن فعل الانسان ء لاانّه 
بصير بذلك مستحقناً للتوفيق و الخذلان. 

وجملة القول في ذلك أن" كل" واحد من الايمان و الكفر قد يكون ثابتاً 
وقد يكون متز لزلا يزول بحدو ان القلب إذا اشتد” ضياؤه د كمل صفاؤه 
استقر" الابمان وكل” ماهو حق فيه واذا اشتدت ظلمته و كملت كدورته استقر” 
الكفر و كل" ما هو باطل فيه و إذا كان بين ذلك باختلاط الضْيّاء و الظلمة فيه 
كان مترد دا بين الاقبال و الادبار » و هذبذباً بين الابمان و الكفر » فات غلب الاول 
دخل الابمان فيه منغير إستقرار ‏ وإنغلب الثانى دخل الكفر فيه كذلك, و ديما 
يصير الغالب مغلوباً قيمود من الايمان إلى الكفر ؛ و من الكفر إلى الايمات قلابن" 
لأسو دن مز عار قانه قات د ساد إلى اله تدر وجل سكرواق يدل عيدو للك 
منه الزيادة لثلا" يستدين و ينقلب و يريغ عن الحق , كما ذكره سبحانه عن قوم 
الاج نو كنا لأ دوع قلوينا فدةاإذا مدعنا وهي لبا دن الديك ونعية “| ذلك أنت 
الوهاب : '' دإن روات عن الحق” تاب واستدرك ما فر اط فيه ؛ وتو كلل 
على ا و وسيل إليه بالد” عاء و التضر” ع لتدر كه العناية الر 5 فتخر جه من 
الظلمات !! 


إلى النور م إن لم تفل ريما سطلط عليه 1 . الشيطان 5٠‏ ا هون 
قلوبهم 1 أعاذنا أن من ذلك و ساون أهل الايمانت 3 


)١(‏ سودة آل عمران :لم. (؟) سورة الصف : ن. 


خ ١‏ باب علامة الأعار يفغربا 


0 يأب فى علامة المعار 4# 


١-عنه‏ عن أعد بن عل » عن غك بن سناث » عن الفضل الجعفي قال : قال 
ابوعيدان م : إن" الدسرة والتدامة والويل كله طن لم نهم دمأ لع ولم 
عدر ها الاأهر الذيهو عليه مقام 5 أنفع له أم 0 ( فأ له: قبم 50 الناجي دن 


باب فى علامة المعار 

الحد بث الأول : ضعيف على المشهود . 

,2 إن" الحسرة و الندامة و الويل » الحسرة سم من حسرت الشىء خَبيراً من 
باب تعب ٠‏ وى لقاع و التأسيف علىفوات ا مرغوب 2( والندامة الدزن على 
شىء مكرزه له الويل العذاب و واد 5 جنم 1 يعلى هنا كله ان لم رشقةم بها 
أبصرء » وعلمه هن العقائد و الآ حكام والا عمال و الاأخلاق و الآداب , وعدم الانتفاع 
بها أن لاتعمل بمقتدطى علمه به دوام در ما الاهر الذىئهو عليه مقيم» من العقايد 
والا كام لخ الأعمال والا خللاق و الاداب و د تفع » بصيقة أ اصدر أى نافع ( و سدثمل 
الماضى و كذا « أم ضر" » يحتملهها و الا ول أظهر فيهماء و فيه حث على مراقية 
النفس قِ ديع البحالات و معداس رما قِ تيع الحركات د السكنات ( ليعلم ما شفعها 
فجليها ودوزيد هذها وها نض ه] فيددنيها 5 

«قبم درف التاجى دن مولا أاىمن يكون هر اثلا إلىالنجاة عن المهالك 
وعقويات الآخرة ؟ فقال : « من كان فعله لقوله موافقاً » اى لقوله الحق' وهو ما 
يان الناى به هن الخيرات 8 الطاعات د ترك المتكرات 5 أو ا 0 ع4 منالايمان 
بالل واليوم الآخر دو الا نبياء و الاوسماءلاية, فان مقتضى ذلكالعمل 5 5 ات 
تعالى 3٠‏ در حب الوصول إلى مدوياته م التاة من عقو باتة و ما بعة أئمسة الد بن قُِ 


أقوالهم و أفمالهم أو لا يك فى المفسة دن الكمالات و ها صب نفسه له من الدالات 


0" : كتاب الايمان والكفر ع 


دو لاء جعلت فداك ؟ قال : من كان فعله لقوله موافقاً فأيتثله |اشدهادة .ا لنجاة وهن 
لم كن قمله لقوله موافقاً فا دما ذلك هستودع 3 


ياباب سهو القلب» 


أت على * دن إبراهيم عن أنه عن ابن أ مين » عن حعفر دن عثمان ٠عن‏ 
سماعة » عن أبي بصبر ه غيره قال : قال أبوعبدالدٌ تَلتَقهُ : إن” القلى ليكون الساعة 
و الدرحات أو الجميم 4 
«فائيتت له الشهادة» علىصيفة امجهول أى مشهد لزتعا لى وملائكدة وحدجه 
ملق و كل المؤمدن. بأ ثه عن الناجن لاممافة يكهال الدكدة النغارية لقوله 
الحق" »و كمال الحكمة العمليئّة لعمله- بأقواله الحقئّة, و في بعض النسخ «فأتت» 
دو من لم يكن قعله لقوله موافقاً ع« أى بأن بنكون قواه د و فعله باطللا 
كما عو شأن أكثر الخلق : فادها ذلك مستودع » إبمانه غير ثابت فيهء فيحتمل 
أن فى على الدق” د نشدت أله اليمان و دصل له التحاة لم أن زول عن الحق” 
وبعود إلى العقادة سادق" الويل و الحسزة والندامة. 
باب سهو القاب 
١‏ الحدايث الادل : مجهول أو سن موق لاشتراك عثماك » 5 سئده الثانى 
ضعيف . 
« إن القلي ليكون » المشهور أن المراد بالقلب النفس الناطقة الاتسانيّة 
التى هى حل" الايمان و اللكفر , لا العذو الصنوبرى المودع فيالجانب الا يسر من 
الصْددء و إِنّما سمدّيت بالقلي لتقلب أ<واله أو لان" تعآق النفس الانسائيّة ابتداءاً 
إذما هو بالروح الديوانى' دهو البخار اللطيف المنيعث منالقلب الذى هو محل" 
القوى الادرا كيمة » وقد مر" بعض الكلام في تحقيق القلب فى باب أن للقلب أذنين, 
و المراد بالمناعة ساعة الغفلة عن الحق و الاشتفال بما سواء. 





من الكيل د النذهار ما فيه كف" دلا إيمان كالثوب الخلاق» قال : ثم" قال لي : أها 
توك ذلك معن تفساك ؟ قال : 8 تكون النكتة من أ ف القأن دما شا“ هن كفن 


و إيمات ٠.‏ 





دما فبه كفرد لا انماث 2« أى لسن 0 لشىء منهماأ 0 أو فيحال لا يمكن 
الحكم بكفره لكن ليس فيه الاقبال على ال<دق و التوجنه إلى عالم القدس» قيل : 
وقيه إشعار ان الكفر وجودى” إن لوكان عمارة عن عدم الادمان كما زعم لا انتفيا 
معاً و الخلق محر" كة البالى للمذكر و الود , و التشبيه إِمّا للكثافة و الرثاثة 
وغدم الاعتزاء بشأنه 0 إما لانّه لس باطللا بالمى ة ولا كاهلا في الحملة, أو 1 
ف موزرض الانخراق والفسادولا طرارة ولا نذارج لى, ويمكن أنيشتفع به وار جم 
إلى الثاني 

دأما تجد» إستفهام إنكارى” و قيل : و ذلك إذا وسوس إليه الشيطان يأن 
قالله لعل" ماتقول الزنادقة فيانكار الصائع أو منكروا الثبو'ة أو الامامة في!تكارهما 


حق" و أمثال ذلك : و ذلك معش تسوار :و إلا كان شر 6 , 


[ْ و أقول: هن تفكّر في تادات القلب و عرف حالاته علم أنه أعم من ذلك 
وله شئون غربية و حالات عجيية في القرب 5 البعد هن ره تعالى » و في الشوق 
و التيقظ و الغفلة و الكسل و الرغية في الدنيا و الزهد فيها ,و هراتب حبدّه تعالى 
والااشواق العادضة له همدًا يوجب قربه د بعده د غير ذلك مما يطول ذكره ء و قال 
في الثهابة في حديث الجمعة : فاذا فيها نكتة سوداء أى أثر قليلكالنقطة شيه الوسخ 
في المرآة و السّيف و نحوهماء و في القاموس:: النكت أن تضرب في الا دض بقضيب 
فتؤانس فيها »و النكدة بالضم' النقطة و شيه الوسخ في المر !2 » انتهى . 
وكون نكتةالايمان والكفر هن أللسييحا ثه بأعتمار تو قيقد وخذلانه المسيناك 


رع سوء إختيار العيد و حسن إختياده « وقيل: دتمل أنيكون بأعتمار أنه وكل 


5 كتاب دهان و الكفر خخ ١‏ 


عدار عن امدا ادن ل بن ذماد .عن شل بى الحسين » عن عد بن أبي 
جمير امثله. 
0 ؟ ‏ عل بن بحيى » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن العيساس بن هعروف ٠‏ عن 
عراوك سي لعن الشوو رن المقتان عن ارسيو قا مدت بجنت قار 
ييقول : مكون القلى ما فيه إدمان ولا كفر » شيه أطضغة أما جد عدي ذلك . 
"ات غلبن نحبى؛ عن العمر َك بن على ٠‏ عن علي" بن جعفرء عن أن يالحسن 
موسى ته قال : إن" ا خأق قالوب امو هنين مطودة ميهمة على الاءاث فا ذا أداد 








على القلت ملكا تهدية إلى الخير وشيظانا يركذ إلى الغن” كماامن” .٠د‏ بهذا 
الاعتار كان النكتتان منه تعالى, د معثى مشيته للايمان و الكفر الطشية باعتبار 
الاقدادعليهمادون المشيّة على سبيل الاجبار . فائّه تعالى للا جمئل فيه آلة.الكفر. 
وآلة الأيمان. ٠‏ فقد شاء منه الكفر والاسمان لكن لابحيث :. كون 000 وتكون 
المشيلة مشيلة حتم . 

الحدابث الثانى : مؤثق . 

و المضغة بالضم القطعة هن اللحم.قدر ما مضع . 

الحددبث الثالث : صحيح . 

«خلق قلوب ا لؤمنين مطوية» استعار الطى" هنا لكمون الابمان فيها كناءة 
عن إستعدادها لكمال الابمان د أنه لا يعلم ذلك غير خالقها كالثوب المطوى أو 
الكتاب المطوى' لايعلممافيهما غير هنطواهما :وني القاموس: الابهم الاأعجم واستبهم 
عليه استعجم فلم يقدر على الكلام» و أبهم الامر اشتبهء و امهم كمكرم المغلق 
من الا بواب و الاأصمتكلا بهم » فاراد بالبهمة هنا المغلقة و المقفلة على التشبيه 
بالبيت » فلا يعلم ما فيها إلا هو ء أو المعضلة الْتَى لا بعلم جالها ووضعها إلا" هو 
من أبهم الاأمى فهوميهم إذا لم يجعل عليه دليلا أو الخالصة المحيحة التي ليسفيها 


شىء من العاهات و الأهمراض #)ذهدهة فرص ل و هو الذى له لون وآاحد لا نخالطة 


استثارة ما فيها تنضحدها بالحركمة ري زوعها بالعأم 2 زارعها و القيام عليها ري* 


الءا لمين ٠.‏ 


لون سواه : 

وقوله : على الابمان» متعأق بمطويدة أو بمبهمة أو بهما علىالتنازع ؛ وقيل: 
حال عن القلوب أى خلقها كائنة على الابمان؛ دفي ذكر المطويّة و المبهمة إشعار 
بأن" ايما نها مغفول عنه , و هو عبادة عن سهو القلب فلذا ذكرء فيهذا الباب؛ قيل: 
ولا كان الخلق تابعاً للعلم و كان علم ايه ع وجل" بالشىء قبل خلقه كعلمه به 
بعده , وكان قلب المؤمن متتصفاً بالابمان باختياره إناه » صدق أنه تعالى خلقه على 
هذا الوصفء قلا يلزم الجمر . 


('أأى تهييجها و سطوع أنوارها كان كامناً فيها , 


د فاذا أداد إستثادة ها فيها » 
و ف عض النسخ: استشارة مافيهاء بالشين 0 تشبيهاً طافيقأوب امَو منين بالعسل فيدغبة 
النفوس الصحيحة إليوأ 2 ف القاموس : الثور الهيرجان والوئب بخ السظطوع 1 أثازه 
و ثوأده و استثاده غيره» و قال : شاد العسل شوداً استخرجه من الوقبة اى الموضع 
الذى اجتمع في هكأشاده واشتاده واستشاده , والنضحالرش" وكأن" المراد بالحكمة 
العلوم اللدئية و الافاضات الربائية؛ و بالعلم ما يكتسبه الانسان بالتفكر والنظر 
و الاأخذ من الكتاب و السنئة فأشار يم إلى أن" الكسب والنظر لايشفع ولا يشمر 
بدون الافاضات السبحانية وأن” الكسب أيضاً لايتم' إلا" بااتوفيقات الر بائيئة فشيله 
يم العلم بالبذر و الحكمة الَتَى هى الافاضات الربانيّة بالمطر» فمن #طرح البذر 
5 الاارض لاعنيت م لاثمو إلا" با مطر الذى هو من فضْله تعالى 9-4 يعد ذلك الاننات 
من فعله سبحانه لاهن فعل العيد كما قال عز وجل « أفر يتم ما تحرئون عأنتم 
تزدعونه أم نحن الزارءون 5ن حيث نسب الحرث إليهم لكونه فعلا لهم» و ات 

, استنادة ما فيها » باللون‎ «١ و فى ناخة‎ )١( 


(؟) سودة الواقعة: ممع . 


عه كتاب الايمان و الكفن ج1١‏ 


3 ع 0 03 3 
عل بن «حبى » عن أحمد بن غل » عن غلبن سئانء: عن الحسينبن المختار 


عن ان سين 8 عن أبيءبدالة تَعَلرٌ قال 3 إن القاب لير جسج فما بين| أصدر والحتدرة 


الزدع إلئناته المقد'سة لكونه من فعله, وكذلكالعلم لايحصل إلا" بافاضته وإصلاح 
أ القلاب يما يضر بااز دع .هن الشكوك و الشيه و الرغبات الدثيدة و الوساوس 
العرطايةة ىو أفامن عل ها ناء السمكنة أنس ما رتوحب الحناة الا بدكة “ف النفأة 
الباقية كما أن" إنيات الزدع في الد'نيا يوجب يقاء الا بدان فيالنشأة الفانية , فكم 
بينهما من أطيايئة » و يحتمل أن كوت أازاة بالمكية مابحرية على لدات الا 'ناء 
و الاأوصياءولقغ بالوحى ٠‏ الالهام»كما قال تعالى : «د يعلّمهم الكتاب والحكمة», 

وقيل : الحكمة الدين الحق" وعلى التقادير ظهر أن" ذادعالقلوب ومحييها 
و القيتم عليها د القائم بما يصلدها هو دب" العالمين الذى بيده إيجاد العالم بأنواعه 
المختلفة و تربيتها و إخراج كل منها من حد النقص إلى ما ستحقنه م نالكمال, 
فظهر أنه تعالى مقلب القلوب والمتصف فيها والحاكم عليها كماروى: قلبااؤمن 
بين إصبعين هن أصابع ال ىجان يقلبه كيف يشاء» و ودد في الداعاء يا مقلب القلوب 
ثبت قلمى على دينك » بل هو عرشه و محل" هعرقته و محباته و مستقر" عظمته 
و جلالة كمازوى: قل المؤمن غرش ال رخات قلابد" للعبد أنيتوسل بريه سبحانه 
في تصفية قابه و تزكيته, و يسعى في إخلائه عن محبّة غيره ليصير محل معرفته 
سبحانه ومظهر أنواده ومهيط أسراره, دزقناابُ و سايرا مو مئين ذلك بفضله ورحته. 

الحدديث الرابع : ضعيف على المشهود . 

د فالمصباح: رججت الشىء دجا من باب قتل حر" كته فارتج هوء د ارئج" 
ابعل اكقانب وق القادوق: ااره”" الفدريكةواالسدز اهدو الاعتواوتو لضي 
والرتسيخة الامطارات الاوساع و اث جوج والسيدره الحلدوة على أذ" قاب 


من علم ا ادها له عدر 2 د دضطر ب قيما بن الصمدر 8 الحثدرة طلياً للحدق” حتى 


ج١١‏ باب سهو القللي لعركف 


حتلى يعقد علىالا يمان فا ذا عقد علىالا بمان قر : و ذلك قو لال عر وجل دوهن 
1 للع 
بودن دألله نهد كليه ع2( . 

م - عد هن ماقا ٠‏ عن أحد سن 5 دن خالد , ع ن ابن فضال 2( عن أبي 
جيلة عن شل الحلبي » عن أبيعبدالة َي قال : إن؟ القاب ليتجاجل في الجوف 
يطلب الحق” فا ذا أصابه اطمأن” و قر" ثم" تلا أبوعبدالل قم هذه الآبة :« فمن 
يعقد عليه أى يعتقده و يعقد قلبه عليه , فاذا اعتقده و تيقن سقط عنه الاضطراب 
واستقر" لحصول مطلوبه و زوال الشك عنه» و في المصباح: اعتقدت كذا عقدت عليه 
القلل د الضمير حتنى قيل : العقيدة ما بدين الانسان بهء و أُمًا الاستشهاد بالا بة 
فكأدهكان فيقر ائنهم علخ بهدء قلبه بفتحالدال والهمز ودفم «قلبه» أو بفتيح الدال 
بغير همز بالقلب و الحذف » وقد قرء بالاأوال في الشواذ" . 

قال البيضاوى : يهد قلبه للثبات و الاستر جاءءند حلول المصيبة و قرء بهد 
ليه 5 أرفع على إقامئه مهام الفاعل و ب لصب على طرردق سقة ثقسه )و نهدا بالهمز 
أى سكن , 

و قال الطبرسي سى : قرء عكرمة ومحردو ين ديئار نهدا قلبه أى نهدن" قله 
كما قال سرحانه : «و قأبه مطمدّن” بالادمات 0( انتهى 

د يؤيده أنه روى البرقى في المحاسن هذه الر'واية و ذاد في آخره » قال : 
مسكن وعلى القرائة المشهودة يمكن أن .كون اللعنى أن' من كان من شأئه أن 
دؤهن بال تهدى اٌّ قلبه للادمانث و «رشده إليه و توفقه له فيستقر عليه . 

الحد.بث الخامس : ضعيف . 

«ليتجلجل» في القاموس التجلجل التحر ك و الْتَصْمضْعء والجلداة التدريك 
وشدة الصوت و فى النهاية : الجلجلة حراكة مع صوت « فمن برد اد أن بهديه » 


١ : سورة التغابن‎ )١( 
سودة النحل : ع.ل.‎ (0 


ع كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


شرد اثّّ أن مك4 ا صدره للأسللام 5 إلىقوله - كاتما عق في السماء اللو 
ع علي بن إبراهيم » عن عد بن عيسى ؛ عن يونس ٠‏ عن أبي المغرا » عن 

أي نصير عن أبي عبدال مم قال : سووية شول 3 إن" القأب مكون في أأساعة من 
الليل و التدهاد ليس فيه إيمان ولا كف » أما تجد ذلك, ثم“ تكون بعد ذلك تكتة 


١ 
31 


من الله في قلب عبده بما شاء إن شاء با يمان و إن شاء يكف . 

تعض تدع مجان حم مول دن جنات هومنو ا العو و را 
عن عبداللٌ بن عبدالر من » عن عبداللٌ بن القاسم »عن بوتى بن ظبيان » عن أبي 
عبدالث تلقام قال : إنة الل خلق فلوب المؤمنين مبهمة علىالا .مان فا ذا أراد استثادة 
أى يعرفه طرق الحدق" د يوفّفه للايمان دمشرح صدره للاسلام» فيتتسع له ويفسح 
فداهها لك وود أن دز بق لتر مرا واي و قار ا بول 
الحق فلا بدخله الايمان ‏ كأثما سعد في السماء » شينهه مبالفة في ضيق المسدر 
بمن يزادل هالا يقد عليه » فانالصعود إلى الس-ماء مثلفيما :د يعدءن الاستطاعة»انتهى. 

وقد من" بءض القول ني هداية الله و إضلاله » د قيل : لعل" المراد بالا ربة أن" 
من بردالتٌ أنيهديه إلى الاسلام لعلمه أزلا باسلامه و حسن دعايته للفطرة الاصليّة 
يشرح صدره للاسلام و قبول أحكامه ؛ فيصر ذمام قلبه إليه بالأطف و التوفيق فاذا 
أصابه قر 'واطمأن" به د د من سر د أن ضْله » سيب اللطف و التوفيق لعامه أده 
لايؤمن « يجمل صدره صْيّقاً » في قبول الايمان « حرجاً » في الاتتصاف به كأكما 
بضعد إلى السماء وهو كنابة عن شدة قليه و صعويته و تهاية بعده و تأمله 
في قبول الايمان و لوازمه . 

الحددبث السادس : صحيح . 
5 عن ا 
الحديث السابع : ضعيف » وقد من" بسند آخر عن الكاظم عينم . 


بصير باختلاف سير في اتن و السند . 


فت م فى 


. ١ : شودة الانعام‎ )١( 





ما فيها وتعدها أ كيه وو زرعها 5 لعلم 2 زارعها 2و القيام عليها ف العالمين : 


ياباب » 
م فى ظامة قلب المنافق وان اعطى الاسان 2 قي نور قلب المؤمن 1 
©( وان قصر به لسانه )© 
١‏ - 5 «نْ اتعحدوى 2( عن مد دن ع ( عن علي بن فضالء عن علي" دن عقبة) 
عن رد 2( عن أبي عيدالٌ م قال: قال لنا ذات دوم : عل ال جل لامخطيء بألام 
ولاواو خطيباً يا و لقلمه أعدة ظلمة من الليل المظلم وتحد الى "جل لا وسقطيع 
يعبر سما في قلية بلسائه و قلبه يزهن كما يزهن المصباح . 

0 ل من أفيها با ٠عن‏ أحن بن ص بن خالد عن أبيه ٠‏ عن هاروت بن 
الجهم عن لفل ( عن سهل 2 ءَنْ أبي جعفن 0 قال : إن" القأوب اليس 5 قاب 
باب فى ظلمة قلب المنافق م ان اعطى اللسان و نور قلب 
المؤمن وان قصربه أساته 

الحدبث الاول 8 مجدهول لاشتراك #رو الظاهر مك مر ا مسقم كمدين 
بالسين والصتاد: البليغ أو العالى الصدوت» أو من لابرتج عليه فيكلامه, ولا يتمتع 
ره الفيروز1 بادى ويدل” على أن" حدس ن الظاهر و طللاقة الأسان و قصا 0-5 البيات 
لا عمره بها يدوك و القلب دو صفائه د أستقامةه 3 إذما العيرة بصفاء الباطن 
و نورانينته وإن لميكن معه صفاء الظاهرء وال الناظى الر قيب لابنظى إلى دود كم 
8 أجساد كم ولكن نظن إلى قلوبكم و سانكم 0 

الحدريث الثانى : مختاف فيه . 

و الظاهر أن" المفضل هو أبوجيلة لروايته عن سعد وهو اين طريف « ان" 
القأوب أربعة 6 قيل : وده الخص أن" القلب إما مطاف بالايمان أولا, و الاو لل 


اما هد ضف بالامان اميع ماجاء به الذمي" أو بمدوصة دوت فعض 2 5 الاوال قلب 


31> كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


فيه نفاق و إيماثن .دو قاي” منكوس ء و قلب" مطبوع, و قلب أذهن أجرد - فقأت: 
ما الأزهر ؟ قال : فيه كهيئة السراج ‏ فَأمًا المطبوع فقلب 0 و أمًا الاأزهر 
المؤمن و الثائى قلي فيه ايمان و نفاق» و الثانى” إِما أن صرح بالابمان ظاهراً 
أولاء و الاول قلى المنافق » و الثانى قلب المشرك . 

و 1 ل : مسكن أن يكون المراد هنا بالنفاق التزازل في الايمان أو الى باء 
أو عدم العمل بمقتضى الابمان» فيشمل إدادة المعاصى و الاصراد عليها ء ف فيالتهاية 
الازهر الا بيش المستئيرء و قال: الا جرد : الذى ليس على بدنه شعر و فية: القلوبٍ 
أدبعة قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر أى ليس فيه غل" ولا غش" , فهو على أ 
الفطرة فتود الايمان فيه يزهر ء والقاموس : الا جرد قضاء لائيات فيه د يوم أجرد 
ام" ٠‏ انتهى . 

فعيه تَلتَليُ قلي المؤهن يأرض صافية بيضاء قابلة لزرع الايمان و الحكمة 
و خالية عن شوك الشكوك و الشبهات و زمائم الاأخلاقه وقال فيه: كهيئة السراج, 
الهيئة الحالة و المكودة » شيّه ما فىالقلب من نور الايمان والمعادف بثود السدراج 

للايضاح لاأنّه أشهر د إن كان في المشيّه أكمل » لان بنور القلب يرى مافي عالم 
الملك و الملكوت »و ينود السراج يرى يعض ها حوله من الميصرات . 

«فأمًا المطبوع فقلب المنافق» الطدبع الختمء و ختم القلب كناية عن منعالد 
عز وجل" ألطافه الخاصئة لاعراضه عن الحق ؛ د ]دما نسب ذلك إلى قاب المنافق 
لان" عدم دخول الايمان فيه مع تعر'ضه له باظهاده بالأسان إثما هو طائم وهو 
الطبع المسيدب عن إبطاله لاستعداده الفطرى » و في الثهاية فيه : من ترك ثلاث جمع 
من غير عذر طبع الل علىقليه, أى ختمعليه وغشتاه ومئعه الطافه, والطيع بالسمكون 
الخئم و بالتحرريك الدنس » د أصله من الد نس و الوسخ يغشيان السكيف» يقال: 
طبع السديف يطبع طبعا ثم" استعمل فيما يشبه ذلك هن الاوزار و الا ثام و غيرهما 


من القبايس . 


ج ١١‏ باب ظلمة وا و لقانم يق 


فقات ب أطؤّهن ع إن أعطا أه 00 و إن إنثلاه صمر وأا ا مذنكوس فقلب اشر كك مم 0 
هذه الاب ١:‏ أفمن ددشي 0 على وحهه أهدى ع ردهي 55 على 0 


مستقيم 76" فأما القاب الذي فيه إيمان د نفاق فهم قوم كانوا بالطائف فان أددك 





0 إن أعطاه 0 2( ذا كر دن صفغات اومن الصيرةالشكن لاتهما عن أمهات 
صفات الكمال مستوعبان لجميع الان ال وإنما وصف قلي اللمشرك بالنكس لاثه 
كالظرف القلوب المكيوب لا ستقر فيه ث 


يء » وخصّه با مشرك لان" قاب المنافق 


8 قنه شاع ىهن الحق والايمان ( ولا عمقل بة بخلاف قاب ادش 9 ( فانّه لا ا 
قنة شيء 0 ن الحق” « ولا ماني ذلك كون عقوية ة النافق أشد 5 نْ إنكار الدق” هيم 
العلم 4ه عع وأقبح . 

وقيل : القاب ب اللنكوءم بس هوالقلب الفاظر إلى الد نا المتوجه إليهالا'ن الد نيا 
بدت ال خرة وأثه لناصرف نظره وهمنته ع نالدرجات العالية التي هي فوقه وقصر 
نظره وهمدّه إلىالدنيا الدنيئة فكا نه نكس وانقلبء أوأذه لما خلقه الله تعالى على 
الفطرة القويمة وهياً له أسباب الترقّى والطيران إلى الدرجات العالية فان توجده 
إلى الشهو ات البهيميئة وضيع نطرئه الاأصليّة فقب تن ل عمًا كان عليه وتوجّه إلى 
الجهة السفلى » فصار منكوساً كالطير الذي يطير إلى جهة السفل . 

والانتفهادهالابة إنااناسة النييهات: اد لان لمكت على .واجهة هين 
قليه أيضاً منتكوساً أو لان المراد بالاكباب فيالآبة | كباب قليه » وقيل : الاستشهاد 
8 عتمادأن ا كٍِ دمشى مكناءا ىوجههلكون قأمه 00-6 7 مقلو, 7 فاطو من تهشى 
ونا الكون قأمه على د جه الفطرة 1 عازفاً بالحق كن در شك اليه قوله المع الى 
دعلىصراط هسم ةيم 2 وقال الميضاوى ل همايا أنه فر قل شاع وخر على2 جهه 
لوءودة طريقه واختلاف ا<زائه, ولذلك قابله بقوله : أمن ي«مشى سو يا قائمتساءا 

من العمار على صر اط هليم مستوىالاحز أء ]ا اوالجهة, داطر اد تمثمل اشر لك والمو<- 35 


(1) سورة الماك : م 


ع" كتاب الايمان د الكفر ج1١‏ 


أحدهم أجله على نفاقه هاك د إن أدر كه على إيمائه تجا . 

9 عدة من أسحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن أبي سخزة 
الثمالي » عن أبي جعفر ظَتَاضمُ قال: القلوب ثلاثة : قلي" منكوس لا .عي شيئًاً هن 
الخير د «وقلب الكافر؛ د قلي فيه نكثة سوداء فالخير و الشرءٌ فيه يعتلجان فأيسهما 
كانتمته غلب عليه؛ د قلب” مفتو 14 فيه مصابيح تزهرء ولا نطفاً ثوره إلى يومالقيامة 


رهو قلب الاؤّمن 5 


بالسالكين والد ينين بالمسلكين؛ وقيل: المراد بالمكب” الا حمى فاثّه يعت ف فينكي” 
وبالسوى البصير دقيل: من يمشى مكيبا هو الذى يحشى على وجهه إلى الثادء ومن 
بمشىسويئاً اذى يحشر على قدميه الى الجنّة «فهمقوم» أى هموامثالهم » وذكرهم 
على التمثيل والمراد بهم الشكاك ومن يعبّد الله على حرف . 

الحدريث الثالث : ضعيف على المشهود . 

« القلوب ثلاثة » هذا لا ينافي ها مر" ان" القلوب أدبعة , فان” قوله وقلبفيه 
نكثة سوداء دشمل قسمين مئها , وهما قلب فيه نفاق وايمان» وقلب المنافق » وفي 
القاموس : وعاه بعيه حفظه وبجعه كأوعاء , فقال : اعتلجوا انخذوا سراعاً وقتالا 
والامواجإلتطمت . 

1 « وقلب هفتوح »وهو الذي ,قبل الايمان واللمعارف والا سراد ٠‏ كلها نور 
ينواد القلب في عالم الا بدان والاأرواح , وقولة :لا يطفأ نوده إلى يوم القيامة , 
إشادة إلى أن" القلب المنوار بئور الايمان والمعارف مدور بعد الفراق من البدن فى 
عالم البرزخ وبعدهء فان" هذه الا نواد باقية لا تزول منه أبداً . ١‏ 


ج١١‏ باب تقل احوال القلى اخ" 
؛٠ا‏ باب » 
+( 5 ى لفقل ا<دوال القلب ):# 

3-5 ع1 ي' بن إبراهيم » عن أبيه ؛ و عداة من ع2 ن سهل بن زماد ؛ 
٠.‏ و حل دن محيى 2» عن أحد دن غيل عا » عن أبن محدروب 2 عن عل بن النعمان 
الا حول » عن سللام بن الستنير قال : كنت ت عند أبي جعفر يَلتَفهُ فدخل عليه ران 
ابن أعين و سأله عن أشياء فلمناهى” حمر ان بالقيام قال لا بي جعفر كلل : “خبرك ‏ 
أطال ايد بقاءك لنا و أمتعنايك ‏ أنا تأتيك فما نخرج من عندك <تى ترق" قلوينا 
لخ تساوا أنفسنا عن الدانيا وو هوك علينا مافي أبدي النساى دن هله الأءوال ( ل 
نخرج من عندك فا ذا صرنا مع النساس و التجتار أحببنا الدثنيا؟ قال: فققال أبوجعفر 


باب فى 'ننقل )<وال القلب 
الحددبث الاول : مجهول . 
« وتسلوا أنفستاعنالدانيا » فيالقاموس سلاه وعنه كدعاه ورضيه سلواً وسلو"ا 
أنسيه وأسللاه عنه فتسسلى 0 إذما هي القلوب » أى | لما سمي بالعلن لقأب أو اله 
«هرأة تصعب » أي عن الاقبال على عالم القدس ورف ضالد"نيا « ومر'ة تسهل » وتلين 
وتطيع العقل وتترك الشهوات بسهولة , ووجه ذلك أن سنة الل في عالم الانسان أن 
يكون متو "سطاً بين عالم الملائئكة وعالم الشياطين . 
فالملائكة ثابتون في مقام القدس كماقالوا : « وما منًا إلا له مقام معلوم» (') 
« ديقعلون ها يؤمرون»'' و نسيّدون اليل والنهار لا يفترون » 7( والشياطين 
منهمكون في الشرود والخنئيئات داعون إلى المعاصى والسنيئات وكذلك البهائم 
30 سور الفناتة مم١‏ . 


(؟) سورة التحريم : سم 
(6) سورة الانياء : ٠٠١‏ . 


ف كتاب الإبمان و الكفر 0 


يلت : إنما هي القلوب مرة تصعب و هرأة تسهل . 

ثم" قال أبو جعفى تَلتَي : أما إن" أسحاب عِتَلفِيةِ قالوا : يا دبول الله نذات 
علينا الاق قال : فقال : ولم تشافون ذلك ؟ قالوا: إذا كنا عندك فذكرتنا 
و رغكبتنا وجلنا ونسينا الدثنيا و زهدنا حتلى كاكاتان الاحرمة الجئة و النار 
و نحن عندك فاإذا خر<نا من عندك و دخلنا هذه البيو ت وشممنا الا ولادو رأبنا 
العيال و الاأهل يكاد أننحوتل عن الحال التي كنا عليها عندك و<تنى تَأنا لم نكن 
على شيء ؟ أفتخاف عليئا أن ييكون ذلك نفاقاً ؛ فقال لهم دسول ان خللشطي : كلا 
إنتهذه خطوات الشيطان فيرء بكم فيالدثنيا وال لو تدومون على الحالة التيوسفتم 





شأنهم الميل إلى الشهوات والرغبة في اللذات , والانسان عالم بين العامين ه ركب 
الاأحوال؛ لولم يكن كذلك لم يتيس رله الترقى إلى أعلى مدادج الكمال وأقوى 
الدواعى إلى الصعود على أحسن الا حوال , وأنفع الجنود لدفع وساوس الشياطين 
والتخلص ء نالا هوال دمءدأ أسة الصالحين ومماشر نهم ومنًا بعدهم فق د وال قمال 
كما برشد 5 هنا الحديث : 

«الشممالقر ب والدنوء وكأ المراد هنا الالتذاذبقربهم والنظر إليهم تشبيهاً 
2 بالرباحين وال هل:اازوجة وذكر ها ماضن 5 تعميم ه كا ذا لم نكن على 

د إن هذه خطوات الشيطان » إشادة إلى قوله تعالى : « يا أيسها الذينآمنوا 
لاتيم واخطوات الشيطان ومن يبع خطو اك الشسطان :انه وأمربالفسدعاء و لتر 
ولولا فضل الل ا أبداً , ولكن الله ربز كنى هن 
إبشاء الله سميع عليم » ' في القاموس : الخطوة ويفتح ها دين القدمين والجمع 
خمطا وخطوات 3 0 1 ٠.‏ ة و|اأجمع خطوات 2 دالمذى أن” ذلك -0ظ وساونس 

: سورة النود‎ )١( 


حّ ١‏ باب تثقل احوال القاب عر 


الشيطان وأتباعه » فان وفّقالل للتوبة لإيشر” ذلك ولا ينتهى إلى النفاق أى باطنكم 
مؤمن موقن وقد :عرض لكم الغفلة سيب وساوس الشيطان » حيث أنه لم يكن له 
تص"ف فى أيمان المؤمن يتوسل بمايوجب نقص إيمانه , والمنافق باطنه غير مؤهن 
وهو فى الغذلة دائماً فبيئهما بون يعيد . 

دقيل : ينبغى أن يعلم أن" قلب المؤمن في الحقيقة عرش ال ران .طوف به 
فوافل وإدادات من الحق” دإلهاماته» ويشرق فيه لواءع انوارة وطوالع أعراده: 
ولذلك يجب تطهيره عن أدناس التعلفات وأرجاس الشهوات , وقد قيل: له بابان باب 
شرقي أيمن مفتوح إلى مشرق نود الحق . وحظيرة القدس ٠»‏ يطلع من ذلك الباب 
شوارق ألطاف الربوبينّة واطواءظ اللاهوتية » وباب غر بى اضتو الي مغرب الدسد 
وال عضاء ومنهديظهر ا ثارتلك|لشوارق والطواءعظ إلىالا” عضّاء فتخضع بالا مال الصالحة 
تواضعاً وهل القلب عند ذلك وتتم' النتّعمة ظاهرة وباطئة و كثيراً ما يتص ىاف فيه 
الشيطان ويلقى إليه من الباب الفر كذ وزوداً » ديوحى إليه زخرفالةولغردداً 
فيميله إلى الدنيا ويحدث فيه صداءاً وريثاً » فان استيقظ من نداء الغيب ودعوة أهل 
المح قواستففرزال غنه, وإن استمر" يسرى ذلك من الباب الشرقى” إلىعالم القدس 
وبمشع الواددات اللااهوتية وأنوادالربوبيّة فيسود" لوحالقلب ويصدد منالجوادح 
أجمال قبيحة مظلمة ‏ و تنكس ظامتها إليه » فينطمس نوده برريح الشهوات » وتراكم 
الظلمات , ظلمات بعضها فوق بعض ء فلايقبل الحق أبداً. 

نم" أشاد يَلِيقْدْ إلى أن" الحالة الاأولى حالة حسنة شريفة , والدوام عليها 
«وجب التشبيه بالملائكة » والوصول إلى مقافات عالية » وإلى أن" الحالة الثائية 
والتعراض للذاب والاستغفار بعده لا تخلو مكمه إِلهيّة ومصلحة دبانية ؛ بقوله: 
دوالل لو تدومون » الخ . 

لأن" المانع من ظهود تلك الا ثاد هو الكدودات الجسمائيئّة ؛ والتعلفات 


عو كتاب الأيمان و الكفر ج ١‏ 


أنفسكم بها لصافحتكم الملائئكة ومشيتم علىالماء واولا أنتكم تذنون فتستغفر دثالله 


لخلق الله خلقاً حتنى يذنبواء ثي* يستغردا الله فيغفر | الل | لهم » إن" اللؤمن مفتدن 


اليشزيّة والوساوس الشيطائية , والميل إلى الزهرات الدنيوية , فاذا زالتعنالعيد 
تملك الموانع ذالم ضير نوو صرفاً وروحا محف ( 5 بصفات الملائكة ( ويلتحق 
ا لروحا انين ويصافحهم 2 ومكون مدوم د نمشى على أطاء مثلهم : 

وإن شت توضيح ذلك فنقول : أن" للروح الانساني منازل في السير إلى ال ؛ 
أو"لها ا لمدحسوسات 5 وثانيها أمتخيالات 3 وثالئها اطوهومات ( ورابعها ا معقولات 0 
وهو فيهذا اللنزل دمتاز عن ساي رالحيوانات ذبرى مه ماهو خادج عن عالم الس 
والخيال والوهم » ويعلم روح الاأشياء وحقايةها , وله عرض عر يض أو"له أوال عالم 
الانسان » وآخره عالمالملائكة بل فوقه , وهومعراج الانسان وأعلى عليين لهء كما 
أن" الثلائة الاأول أسفل الستافلين له وأعظم أسباب معراجه قطع التعلق عن الدانيا 
و الاعراض عنها بالكلية , ثم الدوام على هذه الحالة فانّه وجب الوصول إلىحالة 
شريفة هي هرتبة عين اليقين , وله في تلك المرتبة قددة على أفعال غريبة وآ مارعجيبة 
باذت أّّ غ لى »كمصافحة اللاتكة وااشى على أطاء وا لهواء وغيرها ؤمدة بعلم أن" 
الكرامات غير مشكرة من الا ولياء كما زحمه بعض العلماء .. 

دولولاا نكم لوت 0 أقول : دك على أن” ل تعالى مصلدة عظرمة ف هذا 
النوع من الخلق » لتظهرغفادئةه واطفه ودحتهء بل الظاهر أن هذا سيب ارفعة 
دزجاتهم وتضاعف كمالاتهم » ولا نثافي ذلك عدم صدور تلك الافعال وظهور تلك 
الأثاد منهم » كما أن" أكثر أفراد المؤمنين أفضل من كثير من الملائنكة مع ظهود 
تلك الامود من الملاتكة دنهم , ولا يبعد أن يكو نالتلوث بالخطيئات سبباً للتذكل 
والخضوع ودفعالد رجات , <تلى أن" أ كثر الا نبياء والاأوصياء َلهقخْ ابتلوا بارتكاب. 
ترك الاولىوالمكردهات » فارتقوا بعدذلك إلىأعالى الدرجات »كما يؤمى إليه قوله 





ج١١‏ باب :ثقل |<وال القلاب دغ > 


00 ء 5 ُْ اق 0 8 3 
توااب اها سمءعت ول الله عز وجل : دإن ألله د الو بين و سحب“ اللتطهار ين »7") 


و قال  :‏ استغفروا يكم ثم" توبوا إليه»7" . 





سبحاتة : < وعضصى آدم ريه فغوى 2 م أدمناه ريه فتاب عليه وهدى » ') وقال 
سردأ نه : 2 فظن” دأود تيا فتناه فاستغفر رده وخر “دا كماً وأناب ٠‏ فغفر نا له ذلك 
وإن له عند نالز لفى و حسن ماب 2« 5 ومثله كثير فيالكتاب 8 والقصار لوث الكوين 
بأشاء 8 بغسله لمصير ا خشق 'وألطف وان ا 00 21 كما أن" آدم مم 
قبل إدتكاب ترك الاولى في الجنّة كان في عداد الملائكة وشبيهاً بهم » وإن كان أفضل 
هنهم ومسجوداً لهم ؛ ويا ادتكب ترك الاولىدهبط إلى الاارض واستغفر وبكىعلى 
ما صدر عنه سئين متطاولة كملت ده ٠‏ وصفى د كن وصار ف مصطفى ومس 
لل به و بأولاده الاأرضء و تمدّت حكمة الل البالغة » و ظهرت رىته السابغة وهذا 
لسن هن أسرار القدر والقضاء اسن ويه ألياب الجكماء . 

د إن" المؤمن » كاش هكلام الباقر ثَليَم وني النهاية في الحديث : المؤمن خلق 
ا أي نا المسعدنة أل لذ ات 0 موب ( ُ اتعود لم دوب يقال : فقنكه 
افتنهفتوناًإذا امتحنته» ويقال فيها افتنته أيضاً وهو قليل , وقدكثر إستعمالها فيما 
أخر جه الاخثيار للمكروه » م كشرحتى استعمل بمعتى الاثم والكفى والقتال 
والاحراق والازالة ‏ والصرفءنالشيء؛ ومنه أتهيحب المفتنالتدّواب» أيالممتحن 
بالن نب ثم يتوب ء انتهى . 

,2 أما سوهت © كن أن مكونث الاستشهاد باعممار تقديم التو ابين وحبدهم 
بناءا على أن المراد بالمتطهد رين المتطهدّرونهن الذنوب”» لكن ودد في يعض الا خبار 


أن" المراد بهم المتطّهرون باطاء » فالاستشهاد بمحض حبدهم . 





. 399 سودة البقرة:‎ )١( 
."# (؟) سورة هود:‎ 
. ١١١ (م) سورة طه:‎ 
(؟) سودة ص :"#؟.‎ 





عع؟ كتابالايمان والكفر ج١١‏ 
يإباب» 
+( الوسوسة و <دبث النفس )شه 
١‏ - الحسين سس 5 ( عن معلى دن 5-0 2 عن الوشاء 2 عن عل نْ عران قال : 
سألت أباعندات يَلَافهُ عن الوسوسة و إن كثرت ؛ فقال : لا شيء فيها , تقول : لاإله 
إلا الل . ْ 


باب الوسوسة وحدابث النفس 
الحد بث الاول : ضعيف على المشهود . 


دوإن كثرت » بالكدى » وديما يقرء بالفتم على أنها مخفافة من الثقدلة 
عطفاً على الوسوسة , والوسوسة حديث النفس مثل هن خلق اللّ؟ دأين هو؛ و كيف 
هو ؟ ومتىهو ؟ والوساوس في أدوال الخلق ونسبة المعادي إليى. كما هو اين معانى 
التفكر في الوسوسة في الخلق ٠‏ أد إداده المعاصى أو الاأعم' وهو إذا خطر ذلك في 
القلب من غير قصد ولا عقد ولا تكلم به لقصد التشهير والترويج , ودبدما يفر'ف بين 
الوسوسة وحديث النفس بأن' الوسوسة 1 كد , مثلا إن خطر ببالك النظر إلى 
إمرأة فهو حديث النفس وإن حضلت الرغية وحر كتك الشهوة فهو الوسوسة ولا 
شي" فيهما . 

ومن أراد دفع كراهة ذلك وطرد الخبيث عن نفسه فليقل : لا اله الا اه , 
أو ليقل آهنًا بالل وبرسوله لا <ول ولا قوة الا بالدّء أد ليذ كر ال وحد. . 

قيل : أهره بالتوحيد لوجوه : الاوال : أن لا يأتيه الموت وهو على تلك 
الحال . 

الثاني : نفي ١‏ ألقى في نفسه من أن للاله إلهاً آخر ؛ حيث صر" حبأن الاله 
واحد ليس إلا هو . 


الثالك : أن تلك الكلمة تطرد الخبيث وتدفعه عن قائلها , ولذلك يلقن 








امن ها : ظ 

ال ابع : إفادتها أن"سلسلة الممكئات منتهية إليه فلا يكون لههوجد. 

الخامس : أن" من اتصف بجميع صفات الكمال لا يتصف بالمخاوقيلة 
والاحتياج . 

السادس : أنه لو كان له إله ازم الداود أو التمسلسل ؛ فوجب حصرالالوهيّة 
في واحد » و روىالمامة عن النبي * راشع قال مم 35" تجاوز لي ع6 ن امتي هأ 
حدثت به أنفهم ها لم يتكلم 44 أو تعمل نه قال بعطهم قال #للهع هذا بعد نأزه 
التسخ أو التخفيف ؛» لقوله تعالى : « إن دوا ها في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 4ه 
انه '' فقال بعض الصاحاية : منيطيق هذا ؟ فقال: أتريدون أن تقولوا ما قال بنوا 
إسرائيل سمعنا وعصينا » قولوا سمعنا وأطمنافقالوا » فأنز لاي ْهٌالتخفيف يقوله :دلا 
كلك اذ اننا إلا" وننياة!"" الأ يهان نكا اذى اال نهذ إقتاة 
ععالى ساون ل إلى اخترة 


ع ه# 


فين لهم ما رفع م 010 لا تطيقونة » زهو حدرث الفوض فاعلههم ان 


أده سمددأ نه أن يكلفهم ما بعلم 7 4 ىق عليه موا ناته «مقتذضى عداه 2( وعدآاه حسن 


ثم خقف عذهم بن فع ها مز ون عنه إظهاراً لفضله , والفضل عليهوم أحسن , واطر اد 
يحدبث النفس العفو" عنه ها لا يدخل تحت كسب العيد من الخواطر أوثلاء والفكر 
فيمايخطر للنفس ثانياً. فيتأمله ويتحداث هل يعمله أم لاء فهذا معفو إلى نيت رجح 
ف القلى الفعل أو الترك فيهتم به ٠‏ فان كان خيراً كتب له <سنة » وإنكان شرا لم 
يكتبء فاذا قوى الءزم صار نيئة فيءزم القان ويئوى ٠‏ فمن هناك «تحقدق كسبه 
دفعله؛ فتقعالمؤاخذة والمحاسبةاقو لهتعالى : «ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبك. "ا 

(١)سورة‏ امار م7 . 

(؟) سورة البقرة : عم؟ . 

(م) سودة البقرة: 588 . 








؟ - على” بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبيجمير » عن بعيل بن دد ءاج عن 
أبيعبدالل ليم قال : قلت له: إنّه بقع فيقلبي أمر” عظيم, فقال : قل: لا إله إلا الل 
قال جميل : فكلما وقع في قلبى شىء قلت : لا إله إلا" الل فيذهب عني . 
0 اك أدبي مير عن عل بن هسام » عن أبيعبداله ملي قال: جاء رجل” 
إلى التبئ” يَلشْكَيَِ فقال : يا دسول اين هلكت , فقال له يَلَْضمُ : أناك الخبيث فقال 
لك : من خلقك؟ فقلت: الل » فقال لك: اليل من خلقه؟ فقال : إي و الذي بعك الح" 
لكان كذا ء فقال رسول ابن تَلاشميةِ : زاك والنه محض الابمان . 


م استدرك تيدم بعد نكر ها عفى عنه ها يحاسب عليه فقال : ما لم تتكلم به وهو 
عمل اللسان ؛ أوتعمل بهء وهوجملالقلبٍ وكسبه وهو عزمه ونيته وأفعال الجوارح 
والااركان قهذا ما لم دعف عنه وإث حا ذالمفوعنه بعد أثماته والحاسية عليه فلا : 
كماروى : أن ال تعالى «قول للمحافظين : فاذا م عبدى سيائة قلا تكتيوها عليه 
فان عملها فا كتبو هوخن أذ اعفن 

وقول تلت : إن الل تجاوز لى» شعر بفضياته فان' ايد تعالى خصه فيحق امته 
بهذا العفو دون عن قبله من الا نبياء» كما خصدّه يقوله : نصرت بالرعب: وأحت لى 
الغنائم ولم بحل" لاأحد قبلى , ونصرت بالصباء إلى غير ذلك وأكرمه ٠‏ انتهى 
كلامه . 

وأقول : قد م" بعض القول في ذلك فيبابأن الايمان مبثوث بجوادح البدن . 

الحديث الثانى : حسن كالحيم وهو مثل السّابق . ا 

والاأمر العظيم إِمّاشيء من الخواط. لوتكلم به أد اعتقده يكون كفراً موجباً 
للفتل والارتداد» أو إدادة ذنب من الكبائ كما عرفت .. ظ 

الحدديث الغالث : حسن كالصحيح . 

د ذلك واب محض الابمان » قيل فيه وجوه : أ<سنها ما رواء عبدالرجان: 


بأن مكون ذلك إشادة إلى خوفه من الهلاك» فان" الكافر لا بخاف منهذه ولا من 


ممممم ما ممما مموممة معمممة ممما مهمه م مسمة ممه فممه مم مه ممم مه وفمه مم مو ممم عتمم مم مه مم مم م ممه ممم سمه ممم ممما فممه فم مم ممه وم مم ممه ممه فمم مه ممه ممه لمعه 


قال ابنأ في مير : :5 ا كت يذلك عمدا! رمن دنْ ا ققال " 0-6 1 ي 


ع 0 9 8 000 
ابي » عن أبيعبدالل م إن" رسول أكَّ 0 إنها عنى بقوله هذا دا هدض 





الا يمان » خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قليم. 
#دعدةة من افا ٠عن‏ سهل بن 1 ؛ د عل بن «حيى؛ عن عد دن عل 
بميعاً عن علي بن مهزياد قال : كتب دجل إلى أبي جعفر لم يشكو إليه لما 
يخطى على باله, فأجابه في بعض كلامه : إن ابه ع زتوجلة إنشاء ثيْتك فلا يجعل 
لابليس عليك طريقاً » قد شكى قوم إلى النبي” يلكي لما يعرض لهم لان تهوي 


أعظم مئها . 

الثاني : أن تلك الخطو رات لابطال الاحتمالات الباطلة » ليصير في الحق على 
م » فان من أداد إقامة الدليل على مطلب «تفكدر فيالاحةءالات المضادة لدلييطلها 
6 برهائه على ال<ق . 

الثالث : أن" الشيطان لما ينس من الخلل في ايمات العيد يتعر"ض له بتلك 
الخواطر كما برشد إليه حديث ا خر الياب . 

الحدبث الرابع : صحيح . 

دقال في النهاية في حديث ابن مسعود : لابن آدم لئان لنّة من الملك ولمة 
هن الشيطان» اللمة الهمة والخطرة تقع ني القلب » أراد إمام الملك والشيطان به 
والقرب مند» فما كان من خطرات الخير فهو هن الملك , وما كان من خطرات الشر” 
فهو من الشيطان » و في القاموس : اللمم محر" كة الجنون و صفغاد الن نوب وأصابته 
من الجن لمّة » أى مسن" أو قليل » وقيل : نما جعل الوسوسة لماً أى ذاباً صغيراً 
لزعمه أدها من صغائر الذنوب وال ذها قد تؤول إلى الذنب», وإلة فهي ليست من 
الذنوب ولا بخفى أنّه لا حاجة إلى هذا التكل ف كماءرفت , والبوى السقوط هن 
أعلى إلى أسفل ؛ وفعله من باب ضرب,ء ومئه قوله تهالى : د أوتهوى به الريح في 


ونم كتاب الاسان والكفر ج١١‏ 


بهم الربح أد يقطلعوا أحب إليهم من أن يتكلموا بهء فقال سول الل مشي : 
أتجدون ذلك ؟ قالوا نعم فقال: و اأذي نفسى بيده إن" ذلك لصريح الا4مان 2 
فاذا وحدتموه فقولوا : امنا بالل ورسولهولا حول ولا و إل ا 

ه اعد هن أميدا ذا ؛ عن أحد بن عل بن خالد ع الساعيل بن عل » عن 


5 الكو ع تنا عه عن ذاكن 2 دن غيل »2 عن ألو اليه داود الا بزادي » عن 


مكان سحيق » 7 أي بعيد » والباء في بهم للتعدية وهم جعلوا ل تكلم باللمم وإظهاده 
أشد" عليهم هن أن يسقطهم الريح إلى مكان بعيد حميق 2 أو من أن تقطع أعضاؤهم 
إستقبا<اً لشأنه وإستعظاماً لاهره ٠‏ 

والاستفهام يذو له : أتجدون ذلك؟ على حقيقته أو للتمج أوللتقرير » ولفظة 
« ذلك » إشادة إلى كون الهوى لضع أحب” إليهم هن ع التكآم به أو أصل م 
والاوال ل أظهروالاشارة الثانية اط تحتمل الوجهين كما عرفت : 

وقد روى مثل ذلك في طرق العامة قال في النهابة في حديثالوسوسة: ذلك 
صر بح الابمان أي كراهتكم له وتفاديكم منه صريح الابمان » والصّريح الخالص 
هن كل شيء ذهو ضد الكناية يعنى أن "صربح الايمان سو الذي بمتعكم لقبول ها 
يبلقيه الشيطان في أنفسكم حتنى يصير ذلك وسوسة لا تسكن في فلو بكم ولاتطمئن" 
إليه نفوسكم , وليس معنا أن" الوسوسة نفسها صريح الابمان لا نها تتولد من قعل 
الشيطان وتسويله فكيف يكون أيماناً صريحاً . 

وقال النووى في شرح صحيح مسلم : أي إستعظامكم التكلم به فان شداة 
خوفكم منه فصلا عن اعتقاده دما يكون من إستكمل الايمان , وفي الرواية الثانية 
وإن لم يذ كر الاستغظام لكنه هراد وقيل : سبب الوسوسة علامة مض الايمان 
فان' الشيطان إنما يوسوس لن يس عن إغوائه . 

الحد.بث الخامس: مجهولء وقد مضى الكلام فيه . 





ج١1١‏ باب الوسوسة و حديث النفس : ف 


ران عن أبي جعفر تَليَذهُ قال: إن" رجلا أتى دسول 0 فقال : يبا دسو لاله 
إِنذّني نافقت؛ فقال: والّهانافقتولو نافقتماأتيتنى, تعلمنيما الذي دابك؟ أظن“العدو” 
الحاضر أتاك فقال لك : من خلةك , فقلت : اين خلقني , فقال لك : من خلق الل ؟ 
قال: إِي والذي بمئك بالحق” لكان كذا , فقال : إن" الشيطان أتاكم من قبل الاجمال 
فلم يقوعلكم فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم, فاذا كان كذلك فليذكر 
أحداكم هوخن 





نحقيق 
قال بعض ا لمحققين في بيان ها ,ؤاخذ العبد به من الوساوس وما يعفى عنه : 
إعلم أن" هذا أمرغامض دقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلت سطريق الجمع 
بينها إلا" على سماسرة العلماء () فقد روى عن النبى يلخد أنّه قال : عفى عن 
متي ماحدثت به نفوسها , وعنه متو قال : يقول الل للحفظة : إذاهم عبدى بسيدْئة 
فلا تكتبوها عليه , فان عملها فا كتبوها سيئئة , وإن هم" بحسنة ولم يعملها فاكتيوها 
حسنة » فان حملها فاكتبوها عشراً ‏ وهو دليل على العفو عن حمل القلب وهمّه 
بالسيئة. . 
فأمّا ما يدل" على ال مؤاخذة فقوله سبحانه : « وان تبدوا ما أنفسكم أد تخفوه 

يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذ'ب هن يشاء» '') وقال تعالى : « ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد "كل" اولنك كان عنه مسئولا» 7) فدل” 
على أن" عمل الفؤادكعمل السمع والبصس فلا يعفى عنه , وقال تعالى : ه ولا تكتيوأ 

الشهادة ومن يكتمها فانّه ثم قليه » (' وقال سبحانه : « لا يؤاخ كم الله باللغو 
01777 السارراج فياف 
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(»©) سورة البقرة : 587 . 





فك كتاب الابماث والكفى ح ١1‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 9٠ فآ و و‎ ٠ 


في ايمانكم ولكن يؤاخذ كم بما عقسدتم الاجناف 1 
فالحق" في هذه المسئلة عندنا أنه لا يوقف عليه ما لم بقع الاحاطة بتفصيل 
أعمال القلوب من مبدء ظهودها إلى أن يظهر العمل على الجوارح فنقول : أوأل ما 
اذى علو القت الخاطن كما اوغطر لدمثلا وده إمراء وا نها وواءظهره فو اللويق 
لو التفت إليها لر آهاء والثاني : هيجان الرغبة وهو حر كة الشهوة الْهّي في الطبع 
وهذا ولد في الخاطن الا وال وتسمنيه ميل الطبع ؛ والا وال يسم حديث النفس, 
والثاك : <كمالفلب بأن"هذا ,نبغى أن يفعل أي يتبغى أن ينظر إليها » فان الطبع 
إذا هاللم تنبعث الهمة والئيّة مالم تندفم الصدوارف » فانّه قد يمنعه حياء أوخوف 
من الالتفات » وعدم هذه الصّوادف د يما ييكون بتَأمّل وهو على كل" حال حكممن 
جهة العقل وسمسىهذا إعتقاداً وهو يتبع الخاطر » واطيل ال نابم تصميمالعزم على 
الالتفات وجزم النيّة فيه , وهذا نسونيه هما بالفعلل ونيئة وقصداً . 
وهذه الهمّة قد يكون لها ميدء ضعيف وللكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر 
الال حتى طالت هجاذبته للنفس تأكّدت هذه الهمنّة وصارت إدادة مجزومة ؛ فان 
| تعنفد الاراد: فريما شدم بعدم الجزم فيئرك العمل ؛ زوربما يغفل بعارض فلا تعمل 
بها ولا لفت إليه ؛ ودبما يعوقه عابق فيعتذر عليه السمل . 
وهيهنا أحو ال للقلب قبل العمل بالجارحة » الخاطر وهو حديث النفس » ثم' 
الميل» ثم الاعتقاد , ثم الهم افون ذا القاطل الالذ ةقد يلا نالا وين 
تحت الاختيار , و كذلك اليل وهيجان الشهوةلا نهما أيضالادخلان نحت الاختيار 
وهما المرادان بقوله تَلشْكيَ : عفى عن امتي ها حدثت به نفوسها , فحديث النفس 
عيادة عن الخواطر التي تهجس ف النّفس » ولا يتبعها عزم على الفعل » فَأمًا العزم 
الهم" قلا سمى حديث النقين » بل حديث النفس ك.ا روى عن عثمان بن مظعون 


)١(‏ سورة المائدة : ولم. 





حدث قال ار مول الله اشع : ان" تفسى تحد ثني ان اطلق خولة ؟9 قال : مهللا إن" دن 
5 النكاح ؛ قال : نفسى تحد ثثى أن أجب” تفسى ؟ قال : مهلا أخصاء 8 دؤب 


سدىن,) 


الضياء ؛ قال : تقب 


له .8 0 9 5 «لى ا اس 5 
قَْ تحد ثنى ان اترهب ؟ قال : مهللا رهما أمسة امتى الجهاد والحج 


قال : تفسى تحد ثني أن أترك اللحم ؟ قال : مهالا 8 9 اح واو اه في كل يوم 


لذ كانةرولو نالك آرز لا طميديه.. 
فهذه الخواطر تق أءِضن معهأ عَرمْ على الفعلى وى د د رث النفس :5 الك 





شاود فيها رسول اين تَلْقَظية إن لم يكن معها عزم وهم بالفمل, و أما الثالت وهو 
الاءتقاد ر حكم القاب 5 :يه اتشمغى أن تشعل فهذا هر داد سس أن كون افطوانا أو 
اختياداً و الاو ال تختلفقيه؛ فالاختياري مئهيؤاخن به و الاضطرارى لايؤاخذ 
يهام اما الر ابع وهو الهم" بالفعل و له واخنذ و4 إلا أنه إن لم تفعل نظر فات 
تر كه خوفاً من ل تعال 5 ندم على هماه كن له دسنة, ا همده 2 
و إمتتاعه ومجاهدةه نفسه <سئة و الهم" على دفق الطدبع ا على تمام الففلة 
عن الل و الامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجداهى 
5 ا ع 32 ِ 
مذاافة الطيع وهو العمل ل ساديدأ كك أشد” هون جداه ق موافقة الشيطان بموافقة 
الطبع؛ فكتي تله حسنة لا نه رجح جهده في الامتناع, و همه به ععلىهمة بالفعل, 
قو إن تعواق الفعل لعائق اد قر كه لعذر لا َو قا من الله عا لق تنيت عليه 0 فان” 
همية قعل اختيارى” هن القلب 
و الى ليل على هذا التفصيل هأورد 5 المتحيح قال رسول 3 م . والت 
الملائكة ل ذاك عيدك قرافت أن 000 ا و هو ا فقال 3 إدقيوه وان عمايا 
فاكتبوشاعلية كلها فإن نر كها فا اكتدوها لها حدثة إذما تن كها لاعلى وعيت 
قال 0 لم تعملها أراديه تر كها ّ 0 اما إذا عَرْم على 8 حثُة و 502 عليه لدم مت 


اد غفلة فكيف يكتب له <سنة , وقد قال رسولارو شك : إذما يسثر النداس على 





نياتهم ٠و‏ نحن تعلم أن" من عزم ليلا على أن يصبيح و يقل فدلفا آذ تزئى باهر 5 
فمات تلك الليلة مات مصر أ و بحشن على نيته وقدىي” يك ولم 0010 والدليل 
القاطع فيه ما روى عن النبى" مَلتْكخْ أنه قال : إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقائل 
والمقتول في الناد ء قيل : يا دسول الل هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لا نه أداد 
قتل صاحبه , و هذا نص" قْ أنه صار هن أهل الثار 0-6 الأرادج ٠‏ مع أنه فقتل 
مظاو مآ فكيف :ظن” أن الله لايؤاخذ بالنيئة و الهم » بلكل مادخل تحت إختيار 
العيد فهومادوة به : إلا أن مكقره يعستة: وتفض المرع بالئدم خنة قلذلك كتنب 
حتانة ,و أما فوات المراد بعائق فليس بحسئة . 

وأمًا الخواطر وحديث النفس و هيجان الرغية فكل" زلك لايؤاخذ به لا نّه 
لا .يدخل تحت الاختيار » 5 الؤاخذه به تكايف ا لا بطاق » و لذلك لما نزل قوله 
تعالى :دو إن تدوأ ها في أنقسكم أ تخفوه ييحاسيكم 3 أل 10 جاء ناس من 
المتّحابة إلى رسول ال مَلإشْكة و قالوا : كذّفنا مالا نطيق إن أحدنا ليتحدث نفسه 
بما لإبحب" أن يثيت فيقلبه ثم" «حاسب بذلك؟ فقال رسول ار ْميطظيوْ : لملكم تقولون 
كم ااقالك ينوا إشرائئل دوه ةالو عضينا قواوا سمعنا و أطافقا: قا ردان الى القدح 
بقوله تعالى دلا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » فظهر به أن" كل مالا يدخل 5 
الوسع من أعمال القلب هو الذى لا يؤاخن بهء و كل منيظن' أن" كل مايجرى 
على القلب يسمّى حديث النفس » و عن لم يفر”ق بين هذه الاأقسام الثلاثة فلابد” 
و أن يغلط و كرف لا يؤاخن بأعمال القلوب و الكير و العجب و الرياء و الثفاق 
والحس.ى وجلة الخيائث عن أجمال القلب, بل السمع و اليْصر و الفؤاد كل" 


أوئككان عمة مسكولاء أى ا مدخل وعدت الاختيار 2 فلو وقع اليمر غير اخمياده 


. صودة البقرة : 1م78‎ )١( 








على غين تمحر لم يوا خذ"بها فان أتبعها نظرة ثابية كان هؤاخذ] بها لآآ نت لامسالة. 
مختار . 

و كذا خواطر القلب تجرى هذا اللجرى ؛ بل القلب أولى بمؤاخذته لآاثه 
الاأصلقال رسول ال مَلِإلَيةْ التقوى هيهنا و أشاد إلى القلى , و قال الل عز "وجل" 
و أن سالاد اسومها لوه 5 لكن يناله التقوى منكم »'أ و التقوى في القاب, 
وقال يلط : البر" ها اطمئّن" إليه القلب و إن أفتوك و أفتوك . 
حتدى أن تقول : إذا حكم قلب الفتى باجاب شى؛١‏ و كان مخطتاً صار 50 
على فعله » بل منظن" أنه متطهدّر فمليه أن يصلى و إن صلّى ثم" ذك ركان له ثواب 
بفعله » فان ترك ثم" تذ كر كان معاقباً » ومن وجد على فراشه امرأة فظن" أنها 
زوجته لم بعص بوطيها و إن كانت أَجِنبِيئّة . د إن ظن أها أجنبيئة عصى بوطيها, 
و إذكانت امرأتهء كل" ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح . 

ثم قال : الوسواس ثلاثة أصناف المدئف الول أن يكون من جهة التلبيس 
للدق" ؛ فان الشيطان قد لبس فيقول للانسان :لا تترك التنم و اللذات , فان” 
العمر طويل و الصير عن الشهوات طول العمر أله عظيم » فمئد هذا إذا ذكر العيد 
عظيم حق "الس تعالى و عظيم ثوابه و عقابه و قال : الصير عن الشهوات شديد ولكن 
الصين على الثار أشد" مئه و لابد من أحدهما ؛ اذا ذكر العيد وعد الل و وعيده 
و ناد إدمانة و قيئه خ- س اللشسيطان وهرب» إذ لا امت أن يقول : لء سالنار 
أشدا هن الصدبر على المعاصى » دلا يمسكنه أن يقول : المعصية لاتفضى إلى الثار رثات 
5 نه بكتاب أ بندقعه عن ذلك , فينقطع وسوأسه. 

و كذلك يوسو سإليه بالعجب فيعامه و عمله, فيفكر العبد أن معر فته وقدرته 
و قلبه د أعضاؤه التى بها علمه و عمله كل" ذلك من خلق الله فيخنس الشيطان » فهذا 


(١)ضورةالحج‏ :لام : 


ع كتاب الابمان و الكفر جح ١١‏ 


نوع دمن الوسوسة تنقطع بالكلية عن العارقين ألمسشيصر دن شور الادمان و المعرقة 5 

الصسئف الما فى : أن دكون وسوأسهة تحرنك الشهوة وتهسحهاء و هنا لهسم 
إلى هايعرف العيد 0 أنه معصية و إلى مايظتئه يقالب الظن" فانعلم 0 خذس 
الشيطاث عن لست 0 فِ التدحر يك 0 ولم اعمس عن التهميج 8 إن كان مظنونا 
يما سقى را لنت حناج إلى مداهدة فِ دقعه ( فيكون |أوسوسة مو <دودة 3 
و لكندها مدفوعة غير غالمة . 

المتف الثالفء أن كوك وسوايه وير د الخواطر كد كين الا حزان 
الغائية و التفكّر في الصّلاة فى غير أمر الصّلاة مثلاء فاذا أقبل علىالن كر تدوار أن 
تلد قبع و بعود اخ تعاقب ابد فق و أأوسوسة 6 00 أن ساوقا بعرعاً حتدى وان 
الفهم مشتماذ على فهم معنى القرائة 3 عل تلك الخواطر كئ ايها ف هموضوين دن 
القلبي و يعيك ع أن تدقع هذا الخنس 5 لكلسة يعدو لا بتخطر ث3 لكيه رس 
ميوالا إذقال: ليو : هن صلىر كعتين لم ,يحدث فيهمأ مشدىء هون الى نيا غفر له ماتقد م 
دن ذنمه 2 ها ا 2 فلولا أنه 2 ا ا 3 له أنه لا او ان ذلك له قِ 
قلب أستولى عليه الحب” حتدى صار كاطستهثر ولكن ذلك عزن . 

ثم قال : إعلم أن" القلب كما ذكرناه مكتنفة بالصفاتالتىذ كرناها وتنصب” 
إليه الا ثار و الا حوال من الا بواب الى وميتاها فك نه هدف صاب على الدوام 
عر "كل الو قاذ اسابة شعي دادو براقا اهو جاتب | شوعا قاد ففين 
وصفهء فات نزل الشيطاث به و دعاه 95 الهوى و التفت القاب إليه تزل اطلاك 7 
و صر فه عله )زر إن دل به شيطان لشو دل بد شيطات آخر إلى غيره» و إن حد به 
ماك إلى خير حذبه ملماك آخر إلى غيره ( ودارج نكون متتازعا بن ملكين ور ارج 


بين شيطائين ه تادة بين ملك و شيطان , ولا دكون 1 مهملا وز إليه الاشارة بقوله 





تعالى :دو تقب أفتدتهم و أبصاره, » واد 


ولاطتلاع دسول الل رَليفْمْ على عظيم صمع الله في عجائب القلب و تقلبه كان 
يحلف به و كان يقول : ولا مقللب القلوب» و كان كثيراً ما يقول تَلنشك : يا مقأل 
القلوب ثبت قلبى على ديئك » قااوا : أو تخاف يا رسول الله ؟ فقال : وها يؤمننى 
د القلب بين إصبعين من أصابع الر حمان يقلبه كيف يشاء, و في لفظ آخر : إن شاء 
أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه .و ضرب له رسول ابن مَللشميو ثلائة أمثلة 
فقال : مثل القلب مثل العصذور تنقلب في كل ساعة , و قال: مثل القلب في تقأبه 
كالقدر إذا استحمت غلياناً و قال تَلْلتظيِ : مثل القلب كمثل ريشة فيأرض فلاة تقلبها 
ال باح ظهر اليطن » و هذه التقآبات منعظيم صنع الله في تقليبه هن حيث لابهتدى 
إليه » لا يعرفه إلا" الراقبون لقلوبهم: والمراعون لا<والهم معالله تعالى , والقلوب 
في الثيات على الخير و الشن" و الترداد بينهما ثلائة . قلب عمر بالتقوى وذكى 
بالراياضة, و طهن هن خبائث الاأخلاق» فينقدح فيه خواطر الخير هن خزائن 
الغيب » و مداخل الملكوت » فيتصر'ف العقل إلى التفكّر فيما خطر ليعرف دقايق 
الخير فيه , د يطلع على أسراد فوائده ؛ فيتكشف له ينود البصيرة وجههء فيحكم 
بأذة الأو كن تلم اد تيك عاط رسعو اونا له ل 'بن انيافان كلك ]لي 
القلب فيجده طيباً في جوهره , طاهراً | يثقواه مشيرن ا بضيا» العقل , معدوراً 1 نوار 
المتر فةاووجو ا ملكا لأن يكون «ستقر"ا لهء فعند ذلك يمداءه بجئود لا ترى 
د بهديه إلى خيرات أخرى حتنى ينجن الخير إلى الخير . 

وكذلك على الدوام لا يتناهى إمداده بالترغيب فيالخير ويتسيدر الاأمر عليه 


و إليه الاشادة بقوله تعالى : « فأمًا من أعطى و أتذقى و صداق بالحسئى فسئيسره 
لليسرى و و فق دثل هنا القلاب شرق ثور الأصماح دن مشكوة ان بو ببة حدى لا 


, (؟) سودة الليل :ع‎ .11١ : سودة الاتعام‎ )١( 


بخفى فيه الشرك الخفى" الذى هو أخفى مندبيب النملة السوداء فيالليلة الظل'. : 
لاقل فى ذا الكو شاف ولا روس مواد وتو ماله العرظاف» رن شن 
مله الغطلان و بوحى زخرف القول غروداً, ولا يلتفت إليه . 

واهذا القلب بعد طهارته من المهلكات بصير على القرب معموداً بالمنجيات من 
الشكر و الصير والخوف و الر"جاء والزهد والمحبة و الراضا و الو كن والتفكر 
والمحاسة والمراقية وأمثالها. - 

واغو قت الك أندل | انها لرو طايه وشيسه :لهو الززي الطكد ألراء 

بقوله تعالى : «ألا بذكر الل تطمثه" القلوت»!'ديقوله عزوجل" : ديا أمْتها النفس 
الع 
٠‏ * القلب الثانى : القلب المخذول اللشحون نالهوى» ادس بالخبائث الطاوا'ث 
بالا أخلاق الذميمة ؛ المفتحة فيه أبواب الشياطين » المسدودة عنه أبواب الملائكة 
وهبدء الشر" فيه أن بنقدح فيه خاطر من الهوى د يهجس فيه , فيتظر القلب إلى 
حاكم العقل ليستغنى عنه » و يستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قد ألف 
خدمة الهوى فآنس به د استمر” على إستنباط الحيلله فيموافقة الهوى و مساعدته, 
فيسوال النفس له و يساعده عليه , فيتشرح السدر بالهوى و ينبسط فيه ظلماته 
لانخناس جند العقل عن مدافعته فيقوى ساظانالشيطان لادساع مكانه بسب بإنتشار 
الإوق لتقل عله بالترون د الفرورةو العا "لويوسن ذلك تحرف القول 
غروداً , فيضعف ساطان الايمان بالوعد والوعيد؛ ويخبو نود اليقين بخوف الآخرة 
إنيتساعد من الهوى دخان مظلم إلى القلب يملا حواسّه جتى تنطفى أنواده فيصير 
العقل كالمين التى ملاء الد"خان أجفانها » فلا يقدر على أنننظر وهكذا تفعل غلبة 


: سودة الرعد :م؟‎ )١( 
(؟) سورة الفجر :4؟.‎ 





الشهوة في القلب حتتى لا ببقى للقلل إمكان التوقف و الاستبصارء ولو بره واعظ ' 
و أسمعه ما هو الحق" فيه ممى عنالفهم , و صم عن السّمع : و هاجت الشهوة ونشط 
الشيطان و تح كيت الجوادح على دفق الهوعم:م لهرت لملعصية إلى عالم الشهادة 
من خزائن الغيب يقضاء م ن الله د قدده . 

د إلى مثل هذا القلى الاشادة بقولهتمالى: «أدأيت من اتخنذ إلهه هواء أفأنت 
تكوت عليه وكيلاء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا" كالانمام 
بلهم أضل" سبيلا »!') و بقوله ع زاوجل" : « لقد حق" القول على أ كثرهم فهم لا 
يؤمنون» إلى قوله : «أم لم تنذره فهم لا يؤمنون» و رب قلب هذا حاله 
بالاضافة إلى جميع الشهوات , و رب قلب هذا حاله بالاضافة إلى بعض ااشهوات؛ 
كالُذى يتوداع عن يعض الاشياء و لكننه إذا رأى وجهاً حسئاً لا يملك عيئه و قليه 
وطاش عقّله و سقط مساك قلبه . أو كالذى لايملك لنفسه عندالغضب ههما استحقر و 


'اذكر غيب هن عيوبه , أو كالذى لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دشار 


بل دتهالك عليه تهالاك الواله المستهةر. فتنسرح منه المردة د التقوى . ١‏ 
ا ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم و ينطفى منه أنوار 
البصيرة» فينطفى منه نود الحياة وامروة والايمان» ويسعى فيت<صيل هراد الشيطان. 
القل الثالك : قلب يبتده فيه خواطز الهوى ٠‏ فيدعوه إلى الشر” قيلحقه 
خاطر الايمانء فيدعوه إلى الخين فتنبعث النفس_بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر” 
وتحس” التمتّع و التنعم فينبعث العقل إلى خاطر الخير » و يدفع في وجه الشهوة. 
ويقبح فعلها و ينسبها إلى الجهل , د يشيهها بالبهيمة والسبع في تهجسها على 
الشر , و قلة | كتراثها بالعواقب . 


و6 سودة الفزقان : م 


(9؟) سودة يدن :7.7 





فتميل النفس إلى نصح العقل؛ فيحمل الشيطان سملة على العقلويقو'ى داعية 
:الهوى د يقول ما هذا التحرج البارد , ولم تمتنع عن عواك فتؤذى نفسكء, و هل 
ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه ؟ أفتترك ملاذ الدانيا لهم 
لاتمتاءون فنها؛ 3 برعل تنقيا فتنفى تحر وها عا متكوياً طح عليك أهن 
الزهان؛ أتريد أن.«زيد منصيك على فلان و فلان وقد فعلوا مثل هنا اشتهيت ذلم 
نمتئعوا : أما ثرى العالم الفلانى ليس يحترذ عن فعل ذلك ولوكان شرا لامتشع عنه 
فتميل النفس إلى الشيطان و تنقلب إليه فيحمل املك جلة علىالشيطان فيقول هل 
هلك إلا" مناتبع لذاة الحال ونسى العاقبة أفتقنع بلذة يسيرة و تترك لذأة الجدسة 
د نعيمها أبد الآ باد ؛ أم تستثقل ألم الصسّبر عن شهوة ولا تستثقل ألم الناد ؟ أتغتر" 
بغفلة الناس عن أنفهم د اتبّاعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان ؟ مع أن" عذابالثار 
لا يخفّف عنك بمعصية غيرك؟ أدأيت لو كنت في صيف و وقف الناى كلهم فيالشمس 
و كان لك بيت :يارد أكنت تساعد الئاس أم تطلب لتنفسك الخلاص فكيف تخالف 
الناى خوفاً من حر" الشمس ولا تخالفهم خوفا من حر" النار . 

فعنه .ذلك تميل النفس إلى قول اللك, فلا يزال القاب يترد بين الجندين 
متجازباً بين الحز بين إلى أن يغلب على القلب هن هو أولى به فان كانت الصدفات 
الّتى في القلب الغالب.عليها الصّفات الشّيطائيّة التى ذكر ناها غلبه الشيطان و مال 
القلب إلى جنسه م نأحزاب الشياطين » معرضاً عن حزبالةتعالى و أوليائه ومساعداً 
للدرية ا لفهلان و ألناكدم تواعو ىقل كوا عه عاق اقوو قا هو سي ننه 
عن الل تعالى . | 

و إنكان الغالب على القلب الصفات المالكينة لميصغ القلب إلى إغواء الشيطان 
و تحريضه إنّاه على العاجلة و تهويئه أمر الا جلة» بل مال إلى <زب الله تعالى ' 


و قلبالمؤمن بين إصبعين من أصابع الرمان , أىبين تجاذب هذين الحزبين 
وهو الغال على القلوب أعنى الدَقَلب و الانتقال هن <زب إلى حزب» أما الثيات. 
على الد"وام مع حزب الملائئكة أوحزب الشيطان فنادر منالجانبين ؛ وهذه الطاعات 
د المعاصى تظهر من خزائن العلم إلى عالم الشهادة بواسطة خزائن القلبء فاثه من 
خزائن الملكوت و هى إذا ظهرت كانت علامات تعرف أدباب القلوب سايق القضاء 
فمن خلق للجنئة سرت له الطاعة و أسيابها و من خلق للثاد يسدرت له أسياب 
المعصية و سلّط عليه أقران السّوء و ألقى في قليه حكم الشيطان . 

فاه بأنواع الحكم بغر" الحمقى كقواه : اليل تعالى رحيم فلا تبال» د إن" 
الناس كذهم ها يخافون الله فلا تخالفهم فان العمر طويل فاصير حتلى توب غداً 
بعدهم بالكوبة وبمنديهم دااغفرة فيهلكهم 5 بهذه الحيل وما بجرى٠جر‏ أها بو يع 
قليه لقبول الفرود د يضْيقه عن قبول الحق", إلى آخر ما ذكره موا يوافق مذهب 
الأضافر ةو لجنا #ؤل كدان يسو الخو" وهو هنف إلى اليل 

و أما ها ذكره هن المؤاخذة على <كم القلب إذا كان اختيادياً , وعلى اأهم' 
والفزء إذا كان النتا وف عي كوق'ا عالق ذهما ديد لفان الاخبان المشيرة فاننيا 
02 على عدم المْؤْاخذة ملع ترك الفعل مطلقا : وهااستدل به عل الاين تهى 
أخبار عامية لاتعارض الاأخباد المعترة؛ ويمكن ملا لخير الأول ع اق - كاه 
الحسنة موقوفة على أن يكون التى 5 وأخبار نا إذما 1 عا ى عدم كنا 7 السك 
وليس فيها كتابة الحسنة فلا تنافي: و الخبر الثانى غيز صر يح في المقصود, والتمئيل 
الُذى ذكره في مدل المتع؛ و الخير الثالك نكن أن يكون اا لرادبه الادادة مع 


سل” اليف و الدويع3 ه إلى القاتل و الحملة عليه ؛ بل الاعانة غلى نفسد واسياتى 


بعض القول قعل المطاب نف إن شاء اد تعالى 


1 كتاب الايمان والكفي ‏ ج31 


«باب» . 
الاعتراف بالذنوب و الندم علين))© ١‏ 
-١‏ علي بن إبراهيم » عن أبيه »عن ابن مي مير عن علي" الأحسى , ف 


باب الاعتراف بالذنوب و الندم عليها 

الحداريث الأول : مجهول . | 

دها ينجو من الذنب » أى من أصل الذي في الد'نيا أومنءةو بتّه فيالدادرين 
إلا من أقر أده ذنب فان” م نأ نكر كوئة ذنباً وكان مستحللا" له فهو كافر لا يتوب» 
ولكان الوه وار كن لاه مالؤة 117 العو متكي لاون نا لنقاة 
الكاملة أو النتجاة قطماً وإذتحقاقاً لاذه ممعدم التوبة هو فيمشْيّةالهُ إنشاء عذ به 
د إن شاء عفى عند , فلا شاقي الحص و يمكن مله على مادل عايه الخبر الخامس : 
وكفى بالندم توبة , ظاهره الاكتفاء بالندم فيالتوبة » ولابشترطفيهالعزم علىالترك 

:في المستقبل » وهوخلاف الطمشهود و ساير الا خبار إلا" أن يحمل علىالندم الكامل , 
وهو هستازم للمزم الذ كور. 

و قيل : إن الل تعالى خلق القلب قابلا للمخاطرات الحدئة و المخاطرات 
القبيحة دالا ولى من املك و الثانية من الشيطان» ثم الثانية إذا ثرت في القلب 
حصل فيه شوق إلى الذنب وهو «وجب العزم والءزم وجب تحر ك القدرة و القواة 
إليه , وتحر"ك القدرة وجب تحراك الا عضاء إليه فيصدر مئه الذئبء و إذا أخذت 
بيدهالعثاية الاأذلية وأثارت فيدالمخاطراتالحنة وتحر"ك <صل لدعلم أن الذئوب 
سموم مهالكة حصل له شوق إلى قرب الميدء و الرجوع إليه, و ذال عنه الشوق إلى 


الذتب » فتحصل لد ندامة عمدًا كان فيهء و هو المسمى بالتوبة» فاذا زال الشوق إلى 


ح ١‏ باب الاعتراف بالذنوب و الندم عليها ْ عي > 


قال 5 وقال وعسةل مم :. كفى الخدم و 4 7 


"عد من اضصحايئنا عن أحد إن 5 عن ابن فضدال, مدن ذكره ' عن 





أبى جعفر م قال : لاوا ها أراد ل تعالئ من النساى ل خصلتين : أن يقرثوا له 


بالنعم في زيدهم وبالت"نوب فيغفرها لهم . 
١‏ 4 5 : ع 3 8 5 5 5 1 7 
7- علي ان إبراهيم »عن أبية 7 عن مر[ إبن عدُماث 2 عن دعص اصحانه عن 


1 


أبيعبدالله لَِتَاتم قال : _معتهيقول : إنةال ر “جل ليذتب الذنب فيدخلهاله به الجنة 





الذ و مات لها الثدافة زال المزمعلية , :ويعتى ال الموام وال دن ك الفوء 
فيزول تدر ك الأعضاء لان الماك تزول بزوال أسياءها؛ كما عدر يهافؤل 
أمور اوسن لم فىهذاالياب: أن” اأخدم على الذنت ندعو إلى تر كه فمعذى قو له 
م : كفى بالخدم توبة 1 إذا حصل | لقدم دصات التو 5 و اا ر جوع إلىالل تعالى 
بالاأقلاع عن الذئوب و الخروج مئه لاا قد 0 له 6ل سيب 6 إليف دام عرد أن" 
0-6 الخدم هن دون كف" الحفس عن الذنوبكاف فيال ر "جوع إلله إذ ليس مدر د 
ذلك ويه و تدامدة ( دل هو شميك بالاستهزاء ( نعم الخدامة المفضية إلى ترك الذنوب 
3 4 إن لم 0000-0 هيمد . 

الحدربث الثانى : مرسل ء والمراد بالاقراد بالناعم معرفة المنعم وقدر نتعمته 
وأئها منه تفضّلا , وهو شكر والشكر ,وجب الزيادة لقوله تعالى : « ولن شكرتم 
لازيدتكم >0 وبالاقرار بالن ثوب الاقرار بها معدمالا ومتساة 0( زهو ندامة منهأ ( 
والندامة توبة » والتوبة توجب غفران الذنوبه» ويمكن أن يكون الح<صر حقيقياً 
إن تسكن إدخال كلما أراد اكَّ فيهما 1 وقولد لا ان 5 على المد عبن للملاح 
اطغتر"ين بأتمالهم الذاهلين عن شرائط القبول وأسياب الوصول . 


الحدديث الغالث : كاادابق كيدا ودز دنا لمكاو نيدل على أل النقيع 


..97/: سورة ابراهيم‎ )١( 


قلت : بدخله بالذتنب الجنئة ؟ قال : نعم إنّه ليذنب فلا يرال منه خائفاً ماقت لنفسه 
فيره اله فيدخله الجنة . 

ع بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن غيل بن سنان » عن معاوية بن مار 
قال : سمعت أباعبدالة يَلتَ2ُ يقول : إِنّه وال ماخرج عبد من ذنب باصراروماخرج 
عبد من ذنب إلا" با قرا . 

ه ‏ الحسينبن عل » عن عدن هران بن الحستاجالسبيعي [عن عل بن وايد] 

. عن بونس بن «عقوب » عن أبيعبداله قَلتَلضهُ قال : سمعته يقول : من أذنب ذنياً فعلم 
. أن الله مطلع عليه إن شاء عذ"به وإن شاء غفر له و إن لم يستغفى . 
الذى وجب الخذو ع والتذلل خير من الع ع5 اأني توختب العجب والتدال . 

الحد بث الرابع : ذعيف على اتأشهور صحيح عندى . 

« هن ذنب » أى من ا وإستحقاق العقوبة بسبيه « ,امرار» الباء للملاسة 
والظرف صفة للن نب , والياء في قوله : باقرار, للملابسة أو السببيّة , وعلى الاوال 
تقديره إلا ذنب باقراد ؛ فعلى الثانى بشيء إلا باقراد , و الاصراد إِمَا فعلي' ذهو 
المواظبة على نوع ذلك الذنب أو مطلتقا » أو حكمى” وهو العزم على فمله ثانا 
وإن لم يفعل كما صراح به بعض الاأصحاب » وسيأتى تحقيقة إن شاء ال » وهو 
558 ل على الخروج على سميل القطع والاستحقاق كما مر 1 

الحدديث الخامس . مجهول . 

د فعلم أن الل مطامع عليه » لعل" المراد الذي يوش في النفس ويشمر العمل ,. 
وإلا فكل مسلم بقن" بهذه الاحود ».ومن أنكر شيئًاً من ذلك فهو كافى , ومن داوم 
على مراقبة هذه الأهور دتفكر فيها تفكراً صحيساً لا يصدر منه ذنب إلا" نادراً 
ولو صدر منه مكون بعده نادماً خائفاً فهو تائب حقيقة وإن لم يستغفر باللسان , 
ولو عاد إلى الذنب مكراراً لفلية الشهوة عليه ثم يصير خائفاً معفقاً لاثماً نفنه 


ع عد من أصحابنا » عن أحد بن عل بن كالنا عن قد على فق 
عيد ]لد “ من بن غيل بن أي إكاتم »عن عنيسة العايد » عن أ؛ ي عبدالله عليه السلام 
ناذه إن اجون" الفيد أقنطات إليداق اله الفط وبماش اليه أن يفن" 
الجر الب 

 '/‏ غل بن تيى » ن أعد بن عد إن ععساى 2 ن إسماعيل بن مهل » عن 
حاد عن دبعي » عن 7 عبداللُ َي ذال : قال عير الؤهئين صلوات أ عليه : إن" 
الندم على الشى يدعو إلى تر كه . 

4 ع بن بحبى » عن علي بن الدسين الد“قاق » عن عبدالله بن عل » عن أحد 
ابن عم عن زيد القتات » عن أبان بن تغلى قال : سمعت أبا عبدايه مَلتَيهُ يقول : ما 
من عند أذنت ذثبا دم عليه إلاأغفر اَّ له قبل أن ستغفر 2 و ماعن عيك أنعم اَّ عليه 
نعمة فعرف أنّها من عندالد إلا" غفرابيٌ له قبل أن «حمده . ٠‏ 

الحديث الذي : ضعيف . 

«أن فللك: »أي أن ياك أو هو بدل إشتمال للعبد , (تعدية الطلب يالى 
لتضمين معنى التؤعة اص : 

الحد بث السابع : ضعيف . 

0 إن الندم على الشر »أي الندامة بعد الفمل وإن ١‏ م يكن مع المزم على 
الثرك يدعو إلى التوبة والءزم على الترك بالكلدية : 

الحدرث الثامن : مجهول . 

دإلاأغفراللُ له قبل أن يحمده » الا نسب بالجزء الثاني إلاأزاد الله له أوحكم 
له بالز يادة له 


عم كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


“باب ستر الذنب»* 

١-عدةهن‏ أصحاينا »عن أحد بن عد بن خالد » عن عد بن علي" » عن 
العياس هولى الر'ضا تَلْتَنهُ قال : سمعته تَشَيُ يقول : المستثر بالحسئة يعدل سبعين 
حسنة واطذيع بالسئّة مخذول, واللستتر بالسيئة مغفود له. 

* - عل بن بحيى » عن عل بن صندل »عن ,باسر » عن اليسع بن جزة » عن 
الراضا تتلا قال : قالرسول ان مقط : المسقتر بالحسنةيعدلسيءين حسنة » والمذيع 
بالاكةبق رن والاسشتر يا مواد لني ٠‏ 

باب ستر الذنب 

الحدابث الاول: ضعيف . 

دهولى الرضًا يتنم ٠‏ أي كاك هن شيءقه أو ان أعدقه ويقال المولى ا 
ل نالتحق بقبيلة ولم يكن هنهم ودالمستتر» على بناء الفاعل» والباء للتعدية و«يعدل» 
على بناء المج "د » دفي الاول تقدير أى فعل اللستئر وسيأتى في كتاب الزكاة تعدل 
سبعين حجنّة , وقيل : الياء للمصاحبة مثل « إهبط بسلام»!' )د وقد دخلوا بالكفر»'"! 
«فسبم بحمد ريدّك» ويعد ل على بناء التفعيل أي يسوى ويحصل «والمذيع بالسيئة» 
لعدم البالاة بالشرع ولقلّة الحياء « مخذول » ,سلب عنه التوفيق « والستة ربها » أي 
بالسينئة حياءاً لا نفاقاً « مغؤور له » ويدل" الخبر على أن" إخفاء الطلاعات أحسن 
من إظهارها لبعدها من الر باء والسمغة » وقيل : إظهادها أفضل وقيل : بالتفصيل 
بأن” في الواجبات الاظهار أفضل عدم التهمة , وفي المستحبّات الاخفاء أفضل , وقد 
يفصل بوجه آخر وهو أنّه إن كان مأموناً من الر'ياء والسمعة ‏ فالاظهار أفضل 
لانّه يصير سبباً لتأستى الغير به وعدم التهمة , وإلا" .فالاخفاء أفضل وقنامر" 
القول فيه . 


الحدربث الثانى : مجهول . 
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ج١١‏ باب من بهم بالحستة أوالسيئة 3 


» باب‎ ٠ 
*: ) (من بهم بالحسنة أو السيئة‎ © 
بن يحيى » عن أحمد بن عد » عن علي بن حديد » عن جميل بن داج‎ دغ-١‎ 
عن زدادة» عن أحدهما لَليلِمُ قال : إن الل تبادك وتعالى جعل لأدم في ذر ممه من‎ 


5 ودسلة ولم تعملق! اكتنت له حسئة وهن 5 بعدسطة وعملها عت له بها عدراً 


باب من بهم بال<سنة أوالسيئة 


الحدريث الاول : ضعيف . 

وبدل" على أنه لا مؤاخذة على مد اللعاصي إذا لم تعمل به وهو تدعو ل 
وحهين « الاأوال : أن تكون ب ضميفة يكقدرها تر كها 0 ألما في : أن 0 مكون 
القصد ا 5 ليحسن والقبح أصلا كما ذهب إليه ماعة 0 وال دق أظهر 0 نعم لوكان 
بمحض الخطود بدون اختياده لا يتعاق به التكليف وقد مر" تفصيل ذلك فى باب أن" 
الايمات هدئثوثت لجوارح الندن ( دق باب الوسوسة : 

وقال المحقدق الطدوسي قداس سر ه فى التجريد : إدادة القبيح قبيحة وتفصيله 
أن" ها في النفس ثلاثة أقسام : الاأو"ل: الخطرات التي لاتقصد ولا تستقر" وقد مر" أن 
لامؤاخذة بها ولا خلاف فيه بين الام ظاهراً » والثاني: الهم" وهو حديث النفس 
إختياراً أن تفملشيئاً أوأن لاتفعل فان كان ذلك <سنة كتبت له <سئة واحدة» فان 

١‏ وعلها كتيت له عش <دسنات : وإذكانت فيه لم 58 عليه فان فعلها كيت عليه 

عيكة واحدة كل" ذلك مقدى أحَاويث هذاالباب ( وكاثه لا خلاف قه انها بن 
الامّة إلا" أن" بعض العامة صرح بأن" هذه الكرامة مختصة بهذه الامة » وظاهر 
هذا الخبى أنها كانت في الاهم السابقة أيضاً . 

الثالث : العزم وهوالتصميم وتوطين النفس على الفعل أو الترك , وقد اختلفوا 
فيه » فقال أ كثر الا صحاب : أنّه لادؤاخن به لظاهر هذه الا خباد » وقال أكثر العامة 


4 اه الابمان ان ج03١‏ 


ومن 0 كك و 000 0 ذمب ا 1 اوس هم بها وجملها أكتمت 


عله مك 


والمتكلمين واطمحد ثين أنه يؤاخذ بد لكن ع الءزم لا ع ال معزوم. عليه 2 


لاأنها لم تفمل فان فعلت كتبت سيدمّة ثانية لقوله تعالى : « إن" الذين حبون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم » !') وقوله : « إجتنبوا كثيراً من 
الظد” » ( | 

دلكثرة الا خباد الدالة على<رمة الحسد وإحتقار الئاس وإدادة المكرده بهم » 
واوا الا حاديث الدالة علىعنم المؤاخذة علىالهم . 

والمنكرون أجابوا عن الآ يتين بِأدّهما مخصّصات باظهاد الفاحشة واللظنون 
كماهوالظاهرمن سياقهما , وعن الثالك أن العرء ا لختلف فيه ماله صودة في التمادج 
كالزنا وشرب الخمر » وأمًا ما لا صودة له في الخادج كالاعتقاديات وخيائث الننفس 
مدل الحسى وغيره فليس هن صور 0 الخلاف ,؛ فلا 57 فيه على ها نحن فيد , 
دَأمًا إحتقاد الناى وإدادة المكروه بهم فاظهارهما حرام يؤاخذه بذنولا نزاع فيه, 
وبدونه أول اللمسئلة . 

لم" الظاهر أنه لا فرق في قوله : ومن هم بسيئة ولم يعملها لم ييكتب عليه 
بين أن تعملها خو ف من ال أو حو ف من الثاى وصو 7 لعرضه 

ثم إن" عش أمثال الحسنة مضمونة أَلبتة لدلالة نص" الف رآت عليه » د إن الل 
قد يضاعف طن يشاء إلىسيعمأة ضعف » كما جاء في بعضالا خبار , وإلى ما لاحساب 
له كما قال سيحانه : « إثما يوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب»9"ا 

ثم' اعلم أن" الظاهر أن عدم المؤاخذة بادادة المعصية نما هو للمؤمنين فلا 
ينافي ها من" مرو ساعن الصادق فليم أنه إِتماختد أهل الناد في النار لاأن" نياتهم 
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هرات العقول -14- 





كانت في الدنيا أن لو خادوا فيها أن يعصوا الل أبداً » ولو سم العموم فاتما يعفىءنه 
إذا بقى ذماناً عزم على فعله في ذلك الزمان دام يفعل , دفي الكافر ليس كذلك لاا ته 
لم سق الزمان الذي عزم على الفعل فيه . ظ 
فان قيل : لعلّه كان لو بقى في أزمنة الا بد عاد دلم يفمل ؟ 
قلنا : يعلم الله خلاف ذلك متهم » لقوله سبحاته : « ولو ددها لعادوا لمانهوا 


(00 


١‏ وكد حاب آنه لأمنافاة ملهما 3 إذ ول" أحدهما على عدم ألو اخذة مشممك 


عنه » 
المعصية إذا لم يفعلها » ودل الاخر على المؤاخذة بنيئّة المعصية إذا فعلها : فان" 
المنوى” كالكفروإستمرأره مثلا موجود فىالشارج ؛ فهذه النيئة ليستداخلة يالنية 


بالسيكة اله 


ي لم ينا 0 واعترض عليه أن" اطمصية أبنت ع العارة على ها دهم 
من الحديث ان كور ١‏ لكو نها ف زهان متقطع «عدصور هو 00 العمر 0 كذلك 
نلتها لا ها تنقطع أيضاً عند إنقطاع العمر لدلالة الآريات و الروايات على ندامة 
العاصى عمد اموت ( ومشاهدة أخوال الآخرة فى ان تكو ناويا قُِ النار ,قدد 
كوتها قالد نا لاعضادا, 

فأجيب أو كناك كه الديدة مفوحية للخلودادلالة الحديث عليه بالامعارض 2 
فوحجب التسليم والقدولء وثا أيا: أت صاحيها فيهذه الد نيا الذي هي دار التكليفام 
تفعل 0 دوب تعداثه من النار 20 ندام:ه بعك اموت لاتتفع لانقطاع زهان 
التكايف: وثالثاً: أن" سيب الخاود ليسذاتاللمعصية ونيْتيا منحيث هي بلهوا معصية 
و اها على فرض البقاء أبداً ( ولا ردب قِ أذها معطية 3 مفوحية لالخلود اذا 
انتهى . 

وأقول : لا يخفى ما في الجميع من الوهن والضدعف , وقد مر" بعض القول 


هنا فيه في بابالنية » وقال الشهيد رفع الله ددجته فى القواعد : لا يون ني المعصية 


. 48 : سودة الانعام‎ )١( 





ويه كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 





عقاباً ولا ذمًاً مالم يتلبس بها ء وهو ممنًا ثبت فيالا خبارالعفوءئه » ولونوى المعصية 
وتليس مأ درآه معصية « فظهر خلافها قفي د هده الثية أظر هن ح.وث أذها لم 
تصادف ا محصية فقد صارت كنية مح ذء زهي غير مؤاخنيها 0 رهن دلالتها على 
إنتهاكهالحرمة وجرأته على المعاصى ؛ دقد ذ كر بعض الا صحاب أنه لو شرب اللباح 
ها بشرأاب سكن قعل عراف ( ولعله لسس 00 النية بل بانضمام فعل 
.الجوارح إليها . 

ويتصوار محل النظر في صور : مئها : مالو وجد اهمرأته في منزل غيره فظها 
أجِنبيّة فأصابها فتيقان أثها زوجته أو أمته, ومنها : ما لو وطىء زوجته فظنها 
ايد فسان طاهراً وهتها : لوهجم علئيطعام سدغيره فأكل دنه فتبيدآن ملك الكل 
ومنها : لو ذبح شأة فظنها للغير ي#صك العدوان فظورت ماكة 8 وهاها : إذا قل افآ 
لدي معصومة فيا نت هدر : 

وقدقال بعض العاهة: يحم بفسق متعاطى الاك لدلالنّه علىعدماطيالاة بالمعاصى 
ويماقب ف الآخرة ما لم رذب عقاباً 7 بين عقاب الكميرة والصغيرة ( وكل” 
هذهما تحكم وتخر ص على الغيب » إنتهى . 

وقال شيخنا البهائى قد س سره في بعض تعليقاته على الكتاب المذ كود : قوله 
لاؤثرانية المقصية عقابا ولاذما إلى اشرو غرضه لات ثزاء أن يل المدمية إن 
كانت ققصية له أنه 1 وردت الا خبار بالعفو عذها لم 520 على فعاها عقاب ولا 
ذم" وإن ترب إستحقاقهما , دلم برد أن" قصد الممصية والعزم على فعلها غير محرام 
كما شادر إلى بعض الو هام , حسى أو قصدالافطار مثلة ف شهر رءذان و لم بفطر 
لم يكن أ ثم كيف واامنك مساح في كتب الفروع كمه 6 

والحاصل أن تحريما لعزم على المعصيةهما لاريب فيه عند نا وكذا 200 العامة 


وكتن الفريقين من التفاسير وغيرها مشحونة ذلك « بل هو من ضرودنات الد بن 


ولا بأس بنقل شىء من كلام الخاصنة والعامة فيهذا البابليرتفع يهجاياب الادتياب: 
في الجوامع عند تفسير قوله تعالى : « إن السمع واليصر والفؤاد كل" اولئك كان 
عنه مسئولا»! يقال : للانسان لم سمعت ها لا يحل" لك سماعه ؟ و لم نظرت إلىما 
لابحل لك النظر إليه ؟ و لم عزمت على ما لا يحل" لكالعزم عليه ؟ انتهي . 

و كلامه رجه الله في مجمع البياك قريب من كلامه هذا . 

وقال البيضاوى وغيره من علماء العامة عند تفسير هذه الا به : فيها دليل على 
أن" السد دمو اعد ردومة على الممدية أن 
. اوعانوه الكدةا ف حوافية انناو لفا روه عمد 34 اعرارة ا لفرديوا كاير سرف 
وقال السيد المر:ضى عام الهدى أناد ايل برهانه في كتاب تنزيه الا نبياء عند ذكر 
قوله تما! 


:2 إذ همدت طائفتان منكم أن تفشاذ ا وليسهماء 0 إنما أراد تعالى 


'قال: 


ى 
أن الفشل خطر يبالهم ولو كان الهم' في هذا المكان عزماً للا كان وليّهما » ثم 
وإرادة المعصية والعزم عليها معصية » وقد تجاوز قوم د قالوا العزم على الكميرة 
كبيرة وعلى الكفضر كفراً » انتهى كلامه نو د الل مرقده . 

و كلام صا حب الكشاف في تفسير هذه الآية مطا بق لكلامه طاب ثرأه ( واذا 
كلام البيضاوى ذغيره » وأيضاً فقد صرح الفقهاء بأن" الاصرار على الصغائر الذي 
"وهو الداومة علىالصغائر بلا توية» وإماحكمى” 


هو مودقد هن الكبائر إما فعلى 


زهو المزم على قعل ألصها 00 هذى تسكن منها ( وذ لدملة قتَصر ,عدات المفسرين 
الواضحدات دمن تصفاح كتب الخاصة والعامة 0 عدن نه ريب قيما تأوناه ٠.‏ 
فان قات : قدورد عن مدنا عقيل اعبار كيرة وتشور بأن المزم على الطعصية 
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(؟) سودة آل عمران: ؟؟١1.‏ 





مود مر سير ووه 1 ا عق ا اد ب ا ب يي 
5 ل غعذاهة مدن اصداينا »عن أ ةد سن ابي عبد الله ٠‏ عن عئثمانث دن عيسى » عن 
با اي ا عه أى مداق تَلَي زال : إن الع مى: لي بالحسئة 
عه بن ههران » عن ابي بصير » عن أ بي عبد لله تن : و أعوهن امهم بالحسه 
ولا تعمل بها فتكتب له وسئة وإن هو عملها كت له عشر ديسئات وإن” المؤهمن 
ليهم” بالسيئئة أن بعملها فلا يعملها فلا تكتب عليه . 


“6 اعده » عن على بن حقص العوسي عن علي بن السسائح »عن عبداللٌ إن 








ليس معصية ثم ذكر هذا الخبر والّذي بعده ثم" قال : والا حاديث الواددة في الكافي 
د بهذا الأضمون كثيرة ؟ 

قلت : لا دلالة في تلك الا حاديث علىما ظئنت من أن" العزم علىالمءصية لبس 
معصية » وَإِنّما دلت على أن" من عزم على معصية كشرب الخمر أو اازناءثلا ولم 
يعملها ل يكتب عليه تلك المعصية الثي عز عليها و أبن هذا عن المءنى الذي 
ظطنذعه ؟ 

قوفن يقير انق ريا انين لها نيعا ال ديا مدر وار ل 
منها لو وجد إمرأتة 0 الخ 5 بعضهم دن هذه الصورها لو 0 في ثوب عن اه 
حرير أو مغصوب عالماً بالحكم فظهر بعد اأصثّلاة أده ممزوج أو مباح » وف ر ععلى 
ذلك الترد د في بطلان صلاته » والاأولى عدم التردّد فيبطلانها » نعم يتمشى صحدتها 
عند القائل بعدم دلالة النهي في العبادة على الفساد . 

قوله : و كلاهماء أى الحكم بفسق متعاطى ذلك و يعقابه عقاباً متوسطاً 
قول بلا دليل» و فيه: أن" دليل الاأوال مذ كور و سيما على القول بأن" العزم على. 
الكرية كتير امن 

قوله : و تخرص بالخاء المعجمة و الصنّاد المهملة » أى كذب و تخمين باطل » 
أنتهى . 

الحدابث الثانى : موق . 

الحدابث الثالث : مجهول . 


ج١١1‏ باب من 5 بالحدثة أد السيئة عة؟ 


مولس يبن تاشر . عن أمية قال +-ساألتذ عن املك هل يعلمات لنب إذا اراد 
العبد أن يفعله أو الحسئة ؟ فقال» ريح الكنيف وريح الطيب سواء ؟ قات : لاء قال : 
إن" العبد إذا هم" بالحسنة خرج نفسنه طيئب الر'بح فال صاحب اليمين لصاحب 
الشمال : قم فا نه قد 5 ' بالحسنة فا ذا فملها كان لسانه قلمه وديقه مداده فأثيتها 
له و إذاهم” بالسيلئة خرج نفس .هئئن الر'يح فيقول صاحب الشمال لصاحب 
اليمين : قف فا نه قدهم” بالسيمّة فااذا هو فعلها كان لسانه قلمه و ريقه مداده 
وأئيتها عليه . 

*- عل بن يحيى » عن أسمد بن عد بن عيسى » عن علي بن الحكم , عن فضل 
ابن عثمان المرادي قال : سمءت أباءبداله عيشي يقول : قال دسول اله ملك : أربع 
من كن" فيه لم نهلك على الله بعدهن” إلا" هالك؛ يهم العيد بالحسنة فيعملها فا نهو 

و الطّيب يفتح الطاء و تشديد الياء أو بكسر الطّاء , و كأ هذان ديحان 
معنويان يجدهما الملائكة لصاحب الشمال د قم » اى أبعدعنه ليس لك شغل بهء 
أو كناية عن التؤقّف و عدم الكتابة كما أن" في بعض النسخ:قف» و قول صاحب 
الشمال قف بهذا المعتى » أو إشادة إلى أن" صاحب اليمين يكتب لهفي كل" نفس 
حسنة ما لم يفعل السْيئُة أو بهم" بها وعدم ذك. كثابة الحسئة مععدم الفمل على 
الاأوال لا يدل" على العدم ولا يناني ساي الاأخباد , و ندل" على أن" الملك جسمكما 
افق عليه المسلمون . 

الحديث الرابع.: صحيح 

و أدبع مبتدء و الموصول بصلته خبر , د تأنيث الاأدبع باعتبار الخصال أو 
الكلمات » وقد يكو المبتدا نكرة إذا كان مفيداً و قيل : في قول الشاعر : 
ثلائة تشرق الد"نيا ببهجتها فمين لش :و أبواسحاق 9 القتين 
ْ ثلائة خس وشمس هبتده» ولا يخفى أنه لاوشاسب هنا المقام » وقيل فيالشعر : 


لاثة ة ميد و خبره محذوف أى لنا ثلائة و شمس بدل ثلاثة دهن إسم .موصول 








عية « كتاب الأبماث و الكفر حُّ ١,‏ 


5 او كت اله لسن تحن كه ود اعوع ايا كفنا لا در ا 
بالفينة أن يعملها فان لم يعملها لم يكتب عليه شيء وإن هو عملها 0 سم 
ساعات دقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات وهوصاحب الشامال : لا تعجل عسى 
اترخيدها د د 1 فا نالل عز "وجل" بقول: « إن "الحسنات يذهينالستئات»(0) 
أوالاستغفار فا نهوقال 00١‏ الذي لا إله إلا'هو ء عالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم , الغفود ال رتحيم » ذوالجلال والا كرام وأتوب إليه ؛ لم يكتب عليه شيء 
مبتدء فله عائدان الأول ضمير فيهء و الثانى المستتر في لم يهلك , 55 اطسةش 
منه لقولة + إل" عاللفه لاأن درجه يرن ألفاظ الشوع :قاين إلا" عالك انعقياء 
مف را ف االاراة يمن كن 'قنه أن مكو سوهنا مدنا لهذ الدمال'فان هذه 
الخصال ليست في غير الو 5 كما عرفت د قبل : همنى كن" فيه أن مكون معلوماً 
لهء و ما ذكرنا أظهر. 
واعلم أن الهلاك في قوله : يهلك: بمعنى الخسران و استدقاق العقاب و في 
قوله : هالك بمعنىالضّلال والشقاوة الجبليّة , وتعديته بكلمة على إِمّا بتضمين معنى 
الودود » أى لم يهلك حين وددده على الله أو معنى الاجتراء أى مجترئاً على ال 
أو معنى العلو" و الرفمة كأن هن يعصيه تعالى يترفّع عليه و يخاصوهء و يحتمل 
أن يكون على بمعنى في » نحوه في قواه تعالى : « على حين غفاة 6'") أى في معر فته 
من بتضْمين معنى الخبيئة كما في قوله تعالى : < اذا 


٠ 8.‏ 
وق أوامره و توأهيةء او بمعذى 


5 لوا على الناس اسكوفون 1 أو تمعنى عن دتضمين معدى امجحاوزة , أو تمعلى 
9-8 أى خا لكو زك موده مغ 55 هو عليه دن الأطف والعئاية كما قبل يذو له سريوا 43: 
«وأقد اختر ناهم على علم ابل وجهلة 6م إلى حنم إدتيئاف 5 ني : 

.ا١1١6 سورةهود:‎ )١( 

(؟) سورة القصحص :6م١.‏ 

(") سودة المطففين : ؟ . 

(ع2 سورة الدخان : ؟”م,. 


وإنمضتسيعسا عات ولميشبعها بحسئة وإستغفارقالصاحب|(لدسنات لصاحب الديتات: 


اكت على العقي” المدروم: 
يو باب التوبة » 


1 5 سن حيري » عن 3 دن عل سْ عسدى ٠‏ عن الحسن دن هعحددوب », عن 

و قوله : فيعملها بالفاء السببيئة لتَضْمدّن ما قبله معنى الترجدى » و قوله : أن 
تعملها يدل ممما الحثة 0 أو هو بتقدس لان تعملها د قوآه : فان” اّ 3 كلام 
ان مول 0 أو من أتمة كلام اللاك أو الاستغفار مدر زر معطوف على قوله 
حسنة , و قوله : فان قال بيان لاأفضل أفراد الاستغفار و ليس الغرض الاتحصار . 

باب التو بة 

الحدريث الاول : صحيح . 

و قال في النهاية في حديث أبى”: سألت النبى'مَللكيَد عن التوبة النتصوح فقال: 
هى الخااصة الَتَى لا يعاود بعدها الذنب» و فعول من أبئية المبالغة يقع على الذكر 
و الى فكأن" الأنساتث بالغ فق نصح أقسة بها 5 

وقال الشيخ اليهائثى قداس ل ؛: قد ذا كن المفسرون في معى التوبة النصوح 
وجوهاً: منها : أن" المراد توبة تنصح الناس أى تدعوهم إلى أن يأتوا بمثلها لظهود 
آثارها الجميلة. في صاحبها أ تنصح صاحبها فيقلع عن الذنوب ثم لا يعود إليها 
أبداً ٠‏ ' 

و منها: أن” النصوح.ما كانت خا أصة أوحه ان سمعوأ له من قولهم عسل أصوح 
إذا كان خاالصاً .هن الشمع بأن يندم على الذنوب لقبحها أد كونها خلاف رضا الل 
سبحانه لالخوف النارمئلا , وقد حكم المحقق الطوسى طاب ثراه في التجريد بأن 


الندم على الذنوب خوفاً من الناد ليس توبة . 


أحيهة اكَّ 0 عليه فِ الدانيا وال خرة ذقلت : و كيف اسن علية ؟ قال : دشي 


ملك.ه ها كتنا عليه من الذ نوب رودي إلى دوارحه ؟ اكتءي عليه ذثوبه 5و قي 


ومنها: أن النّصوح من النصاحة و هى الخياطة لا ثها تنصح من الد بن ما 
مزاقته الذنوب أو بجمع بين التائب و بين أولياء 5 وأحيائه كما تدمع الخياطة 
بين قطع الثوب . 

ومنها: أن" النصوح وصف للتائب وإسناده إلى التوبة هن قبي ل الاسناد المجازى” 
أى توبة ينسحوت بها أنفسهم بأن بأتوا بها على أكمل مايتبغى أنتكون عليهحتى 
تكو قالعة لآثار الذنوب هن القلوب بالكليئة » و ذلك باذابة النفس بالحسرات» 
وهدو ظلمة السيئات بود الحسئات . 

روى الشيخ الطبرسى عند تفسير هذهالا.بة عن أميرالمؤمنينثَايَةمُ أن" التوبة 
تجمعها ستّة أشياء» على الماضى من الذنوب الندامة , و للفرائض الاعادة, و رد" 
المظالم, و إستحلال الخسوم , وأن تعزم على أن لاتعود» وأن تذيب نفسك فيطاعةالل 
كما دبّيتها في المعصية , و أن تذيقها مرادة الطاعات كما أذقتها خلاوة المعاسي . 

و أودد السسيد الرشى دضىالذّعنه فيكتابنهجالبلاغة أن" قائلا قال بحضرته: 
أستغف ران » فقالله : كلتك امك أتدرى ماالاستغفار ؛ إن الاستغفار درجة العليين: 
وهو إسم واقع على ستنّة معان أو لها : الندم على ما مسى » الثانى : العزم على ترك 
العود إليه أبداًء الثالك : أن يؤدى إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الل سبحانه 
أملس ليس عليك تبعة » ال رابع : أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيّْعتها فتؤْدى 
حقهاء الخامس : أن تعمد إلىاللحم الذىنيت علىالسّحت فتذيبه بالاأحزان حتى 
بلصق الجلد بالآحم » ونتشأبينهما لحم جديد : السادس : أن تذي الجسم ألم الطدّاعة 
كما أزقته خلاوة اللعصية . 

و في كلام بعش الا" كابن أنه لاإيكقى فيجلاء الم 1: قطع الا نقاس و الا بخرة' 
المسودة لوجهها ء بل لابد من تصقيلها و إزالة ما حصل في جرمها من الشسواد » 


خ ١١‏ باب التَوبة ببة؟ 


!! ى بقاع 6 رص اك 2 ماكان تعمل عليك . نالذ” توت 0 فيلقى ٌّ حين لقاه و 


م 
شيء دست وه لك عله دنشديء دن الذة أوب . 


كذلك لا مكفى في جللاء القلب من ظلمات اللمماصى و كدوراتها. فيدر د ثر كها 
واهنة القوة الله لايك مدو انار علق الفتليات ,أنوار الطاء إشفاته كما 
برتفع إلى القاب من كل" معصية ظلمة و كدودة كذلك برتفع إليه من كل طاعة 
لوو تشيا قيال كان دحو الللية كل مومه قور لاع تقد ع اراد الا 
إن ا 4 معدل و تطلتب لكل” يك مذها دسنلة تقاأ يلها ( فيأتى تلك الدسئة 
على قدر ما أتى بتلك السيئة . 
فمكفر | أسكه ماع طلا هى مثالا باستما ع ال وات والحددث والمسائل الحدة 
دنكفر 7 خعة اميدق ميدن ا 8 ا 37 3 تقبيله وتلاوته , وسكقر اطكث 
فق المسيرن عيا بالاعتكاق فاع كثرة التدي فق اؤاوافو أمثال ذلاف 
آم ما في حةوق ١|‏ ناس فدخر ج من مظاطهم أو ”لا برداهأ عليهم ٠‏ 3 الاستعولال 
هدوم 2( ثم يا دل انذائه لهم بالاحسان إليهم 2( وغصب أموالهم 5 أتصد ف دمأ لد الحلال: 
2 غيبةهم 8 لثناء على أضل الك بد وإشاعة أوصافهم الحميدة؛ وعلى هونا القناسن الوعدو 
كل سيئة من حقوق اله أو حقوق الناس بحسنة تقابلها هن جنسهاء كما يعالج 
الطاني الاهر امن بأ مو اده نبال الماشرجا به آنا ووقه اذلف تورف كوم :دنا 
كتباعليه ا ااتعلين أكون 115ب ماعن لعجا ادن ماد 


د البقاع كناية عن هدو الآ ثاد التى 


اليمين كما مر , و قيل : الوحى إلى الجوارح 
ندل" على المعصية عنهما 8 قبل المراد كثمان الجوارح 2 شاع الأرض ذنو 44 
إما اسيانهما كما فيا ملكين ا عدم الشهادة بها والا وال طهر و 5 ماروى 
من طرق العامة أله تعالى فى ل <وار<ه وبقاع اوضق دنو د ل ريما قال 


ستعداده لافاضة الفيض و الراعة عليه 


أنه بمحدوها عن أوح تقسة ايضًا امكدلا 


و يرتفع عنه الانفمال عند لقاء الر ب . 





1" كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


ىت على ين إبرأهيم'؛ عن أببه » عن ابن أل ممبر ٠‏ عن أ دوت الخزةاز 2( 
عن عل بن مام ٠عن‏ وها نام ف قول اٌّ ع "وجل" <قمن حائه موعظة هن 
ريه فانتهى فله ما سلف »('أقال : الموعظة التوبة . 

© عدتة من أصحابئا , عن أحد بن عدن خالد » عن عدن علي » عن عدن 


الفضيل » عن أب الصباح الكناني قال : سألت أباعبدالل تَلقَيهُ عن قول الله عزتوجل* 


ديا أبها الذين آهنوا توبوا إلى الل توبة تصوحاً 6(" قال : يتوب العيد منالذتنب 





الحدابث الثافى : حسن كالصحيح . 

« فمن جائه موعظة من دبه »اى في الرباء قال البيضاوى : أى فمن بلغه 
وعظ من الله و جر عن الر'باء د فانتهى » أى فاتمظ و تبع النهى « فله ما سلف » 
اى تقدام أخذه قبل تزول التلحريم ولا يترد هنهء قال : الموعظة التوبة» أى ما 
تدعو إلئالتوبة وعى الموعظة اطؤئره التي تثر تب عليها التوبة» أو الطراد بال موعظة 
أثرها » فالمراد بقوله: فانتهى الاستمرار علىالتوبة وعدم العود» ويحتمل أنيكون 
القرية مير لدان هن 

الحد بث الثالث : ضعيف . 


قوله تَليايٌُ :د أحب العبادء كأن" المراد أن الل تعالى أمر بالتوبة النصوح, 
لكن إذا أذنب ثم تاب يحيه الله أيضاً فالا حبيئة إضافيئة أو المعنى أثهريتوب من 
ذأب توية أفبوقها 6 يعود 5 ذاب آخر أو ال مراد بعدم العود المزم على عدم الءود, 
وو قل : لعل" اراد بالمفتون الثوات مدن لا ادعود إلى الذنب بعك الدوية ( فيكون 
5 كيدا ا قبله 2 كو ذه اح بالنظر إلى هون دوب و دعود 0 ثوب 2 هكنا « 
لا بالفنظر إلى دن لم 55 

و دمل أن رام :ده كثير التو 4ه أن وب 7 إمذانب م دوب دو هكذنا 

. سوسا البئرة : هلا"‎ )١( 


(؟)سودة التحر يم ا 





اخ1١‏ باب التوبة هيه + 


5 1 
ثم لا بعود فيه ع 
قال :عل :ين الفضيل +:سالت عذها الى قط قهاك تون سن لد بن 
ل لا تعود قنه 3 وأحب” 'العياد إلى عا امشدوة توه أيوك. 


ا ابي يعن اف الوك تان 5 
بصير قال : قأت 8 بي عبدالل ل : دنا ها لد نآهنوا وم بوا إلى | ا 
قال : هو الذ"نب الذي لا بعود فيه أبداً , قلت : وأنالم يعد : قال : يا أباعّد إن الله 
يحب هن عباده اللفتن الو "اب . 

3 عاغلي” دن إبراهيم » عن 52 عن أبن أب يمير » 0 ن بعص افيدا:ة| رقمعه 
وال : إن" اثٌّ عر 0 أعطى ألتاء مين ثلاث خصال لو أعطى خصلة منها جمييع أهل 
و هو أحن” ا وكوب عنالذنوب كلها تو َه واحدة 2 عمسن دنب ذنوه 7 ْم دوب 
مذها َ ذنت ذأو ب 6 يدوب مذها 5 قعل : الا" م6 ف العياد للعهد 2 المفضّل عليه 
من هات بلا توية 0 

الحدابث الرابع : حسن كالصحيح و هو كالسنابق . 


: مومهم اطفة-ن 3 بدأب تتعسل 


قوله : هطو الذب أى كه بد مون الدب » وقد در ىّ 


اخوال العاب:. 
الحددبث الخامس : مرفوع كالحهن . 
د ثلاث خصال » الاولى أنه يحبهم » و الثانيئة أن" الملائكة يستغفرون لهم. 
و الثالثة أنّه عر" و جل" وعدهمالا من'والر"حمة » و قالتعالى فيسودة البقرة : 
د يسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاءتزلوا النلساء فيال محيض ولا تقر بوهن حتدى 
بطهرن فاذا تطهارت فأنوعن” هن حيث أهس كم ا » ثمت قال : « إن الله 5 


التو أيئ و ات المتطهدر دن 2« فقسل 8 إن" المثى 0 التو ابين عن النحاسات 


ووس كتاب الابمان اولكش 86 ١‏ 


وات رو إل رض ا 3 ل عر وجلة ان 0 وعدت 4 التتوابين د تحب 
اللتطهدر ين ! يشداه لمبعذ 4 و قو له : والن دن بدملون العرش ومن <وله 


يحون تحدمدك دنهم وس تغفروت للذين ١‏ هوأ دخا وؤسعءعت كلة شيع رجه وَعاا 





الباطئة .و هى الذئوب » و يحب المتطهدرين من النجاسات الظاهرة بالماء » و قيل : 
يحب التو 'ابين من الذنوب و المتطهذرين الذين لم يذنبواء ه قيل : التو ابين من 
الكبائر و المتطهارين من الصدفائر , ف قيل : الثائيين من اطحر'مات و اللتطهرين 
من المكروهات كالوطى بعد الحيض و قيل: الغسل » و ودد في الحديث أدّها وردت 
في المتطيترين باطاء في الاستنجاء . 

د الّذين يحملوث العرش و من وله » د قال البيضاوى : الكر وبيوث أعلى 
طبقات اطلائكة و أو لهم وجوداً وجاهم يا و حفيفهم -وله مجاز عن حفظوم 
و تدبيرهم لهء أو كناية بمن قر بهم من ذى العرش و مكانتهم د'ده و توسيطهم فينفان 
أمره 3 يسبادون بحمد ديهم » يذ كردن الله بجوامع الثناء من صفات الجلال 
والاكرام؛ و جعل التسبيح أصلا و الحمد <الا, لاأن الحمد مقتضى <الهم ددن 
التسميح . 

دو يؤمئوت بهع أخبن عنهم بالايمان إظهاداً لفضله د تعظيماً لاعله؛ ومساق 
الآية لذلك كما صرح به بقوله : « د يستغفرون للذين آهنوا » وإشماداً بأن" جاة 
العرشى و سكان الفرش في معرفته سواء رد'ا على المجسامة و إستغفارهم شفاءةهم 
د لهم على التوبة ,د إلهامهم بما يوجب الغفرة 

وفيه تنبيه على أن المشاركة في الايمان توجب النصح و الشفقة, و إن 
تخالفت الاأجناى لاا نها أقوى المثاسبات كما قال : « إِنّما المؤمنون إخوة » . 

«رينلء اق ذؤلوة ركاه هيات الشتشرون أذ حال دوهن 4ه شى. 

رحمة وعلماً » أى وسءت رعته وعلمه فأزيل عن ل للاغر اف فى وصفه بالر ع 


)١(‏ مودة البقرة: ا 


عمف حدم ممع ممم هه ماه عمسم م دم سس م مم م ع مه م موه عمه م سمه عه مم مه د ممه ممه ممه مه هه مهو و مسوم ممه ممه مم و ممه ممه وده مه مم مه ممم م ممم مامد مه ممه ممه ممه صمو هه وه مه ممه ممه مهت 


قاغفى للذين قايوا و اتبعوا سبيلك دقهم عذاب الجحيم * دبناو أذخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم و هن صلح م ن آبائهم و أزواجهم و ذو" انهم إِنّك أنت العزيز 
الحكيم 22 وقهم السئات و من قَّ السيئات دومءن ؤقد ر مله د ذلك هو الفوز 
العظيم 6" وقوله عزوجل' :“« والذينلايدعون معالله إلهاً آخردلايقتلون النّفس 
التي ح رمالل إلا بالحق" ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً # يضاعف له العذاب 
دومالقيامة ويخاد قيدمهاناً © الاج هن تاب ا عملا" صالحاً فا ولئك 5 "لان 
سيسماتهم حسنات وكان ان غفوراً عه ع 
و العلم و2 أطبالغة ف عحمومهما ٠‏ تقديم الرحة لانها الأقصود بالذاات هيهنا فقاغفن 
للذين تابوا و اتيعوا سبيالك 0 أى للذين علمت منهوم التوية و اتباع سيمل الحق" 
دو فوم عذاب الجحيم » أى و احفظهم عله وهو تصريح بعد إشعار للنأ كيد : 
و الدلالة على شدة العذاب « التى وعدتهم » أى إإناها « و هن صلح » عطف علىهم 
الاول, أى أدخلهم ومعهم وؤلاء ليتم” سر ورهم أو الثانى ليان عموم الوعد دإئك 
أنت العزيز » الذى لا يمتنع عليه مقدور « الحكيم » الذى لا يفعل إلا" ما تقتضيه 
كمه و هن ذلك الوفاء بالوعد. 

3 رفهم السيئات ف وهو قعميم وعك الحتصمصس أو مخصوص يمن صايح أو اللعاصى 

فى الد نيا لقوله : « و هن تق السيئات يومئن ققد رحته » أى و هن تقها فى الد نيا 

فقد رحته فيالآخرة كأنهم:سألوا السكيب بعد ها سألوا المسباب ذو ذلك هو الفوزذ 
العظيم » يعنى الرحة أو الوقاية أو مجموعهما . 

دأولئك سد لال سيساتهم حسئات» قيل : أن معدو سوابق معاصيهم بالتوبة 
ويثيت مكانها لواحق طاعاتهم أو يبدال ملكة المعصية فيالنفس بملكة الطاعة؛ وقيل: 
أن توققه لأذداد عالت مه أ بأن يشدت له بدل كل عقاب ثواباً كما ورد 
في الخبر . ٠‏ 

. سودة المؤمن : لا -و. (؟) سودة الفرقان : مع‎ )١( 


52-6 كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


ع- عد بن يحيى » عن أحد بن عل » عن أبن محبوب » عن العلاء ؛ عن عبن 
مسلم » عن أبي جعفر تضم قال : يا عل بن مسلم ذنوب المؤهن إذا تاب منها مغفودة 
له فليعمل المؤهن للا يستأنف بعد التوبة و المغفرة» أما وال إِنها ليست إلا" لاأحل 
الا .يمان قلت : فا ن عاد بعد التوبة و الاستغفار من الذنوب وعاد في التوبة ؟! فقال: 
با دين مسلم أترى العيد المؤّهن يندم علىذنبه د ستغفر مثه ويّوب و لا قبل الله 
توبته ؛ قلت : فا نّه فمل ذلك هراراً . .يذب ثم" يتوب د يستغفر | الله | » فقال : كلما 
عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد الل عليه بالمغفرة و إن" اللهُ غفود دحيم » يقبل 
التوبة د يعفو عن السيئّئات » فا يناك أن تقتئّط المؤمنين من رحة الله . 

7 أبوعلي" الأأشعري » عن عدن دا لال عن ابن فضال» عن تعلبةين 

الحدريث السادس : صحيح . 

« أترى العبد » الههمزة للاتكار» و فيه دلالة على أن" التوبة مقروئة بالقبول 
البتّة, و يدل عليه أيضاً قول أميرامؤمنين تللق : ما كان الله يفتعم على عبد باب 
التوبة ويغلق عنه باب المغفر: : ويدل عليه أيضاً ظاهر الأ .بات؛ و قال محنى الد يبن 
البغوى : التوبة من الكافر مقطوع بقبولها , و اختلف فى قبولها من المعاصى فقيل 
كذاك » دقيل : لابنتهى إلىالقطع لان الظواهر الى جائت بقبولها ليست بنص” 
و إنماهى نصوصات معرضة للتأويل» و قال عياض : قبولها ليس بواجب على الل 
تعالى عقلاء و إِنّما علمناه بالشرع و الاجاع خلافاً للمعتزلة في إيجابهم ذلك عقلا 
على أصلهم في التحسين و التقبيح » و يدل على تحريم تقنيط المؤمئين من رجة الله 
الواسعة ؛ بل لأبد أن وكوت الواع ا عتوسطا ين الترغين و الترهيت: 

و أما إذا كان الاغترار و الى جاء غاليين على المستمعين فينيغى أن يزيد في 
الترهيب و إذا كان القنوط و الخوف غاابين عليهم كشن أن يبالغ في الترغيب كما 
هو مقتضى البلاغة . 

الحدنث السابع 5 


ميمون » عن أبي بصير » عن أبيعبدانُ ثَلتَلمُ قال سألته ؛ عن قولالك عزةوجلة إذا 
مسلهم طائف هن ن الشيطان تذكّردا فا ذاه م مبصرون 6" قال : هوالءبديهم” بالذنب 
م كم فيمسك فذلك قولة: دتن لروا فا 2 مبصروك >. 

ه-علي بن إبراهيم » عن أبيه» عن ابن أبي جمير » عن حمس بن أ ذينة » عن 
أبيعبيدة الحذتاء قال : سمعت أباج-فر ثَتَا2ُ ,قول : : إنقاك تعالى أشد”' فرحا بتوبة 
عبده من دجل أضل" راحلته و زاده فى ليلة ظلماء فوجدها فايٌ أشدء فرحاً بتوبة 











د إذا مهم طائف من الشيطات » قال البرضاوى : : اى طلة منهوهو] سم قاعل 
من طاف بطيف دك ها طافت يا و دارت <وآأهم 0 فلم بقدر أن 0 فيهوم 2 أو 
منطاف به الخيال يطيف طيقاً ئذ كروا ما أمرالله به نهى عنه «فاذاهم مبصرون» 
بسيب التذ كدر مواقع الخطاء و مكائد الشيطان فيتحر"زون عنها ولا يتبعونه فيها. 

د قال في النهاية : طيف هن الجن" أى عرض منهم , و أصل الطيف الجنون 
ثم 'استمل فيالغضب وهس الشيطان و و سوسامة 2٠‏ قال له طائف ها وقد قرء بهمأ 
قوله تعالى : < إن" الذون انقوا 0 الآية قال : طاف ي«طيف و بطوف طيفاً و طوفاً 
فهوطائف 2 اع اماي بالأصدر « انتهى : 

ديهم » بالضم” أى دقصدار قيل: با بالكسر م من الهميم وهوالذهاب قِ طريق '؛ 
فالياء للملابسة أو بناء المجهول من ٠‏ الافعال و الباء لله له ه. ن الاهمام لخ هو الازعاج: 
ولا فى بعدهما ٠.‏ 
٠‏ الحديث الثامن : حدن كالصحيح . 

دو زاده 0 دفي عض النبيخ زهر أده 2 لاه و ال أدونة 0 فيا لصياح : زاد الأسافر 
لإداعة ا اتخذ سه ره 60 الحيم أزواه 0 الاز ادج 5 ن اليم و عاء التمر 2( و المزادة 
مقملة من الزاد 6 نه شرو د فها الاء وهثل هذا الحديث رواه مل ف سود رده 

بطرق متعد'دة عن النبى تُللشطيَةْ قال : لله أشد" فرحاً بتوبة غبده من رجل فى أرض 


.7١١ : سودة الاعراف‎ )١( 





عون كتاب الايمان و الكفر ج١1١‏ 


عبده من ذلك. 3 جل براحلته حين وجدها . 

عد بن يحيى » عن أحمد بن غل بن عيسى »2 عن عل بن إسماعيل » عن 
عبدالنبن عثمات» عن أبيجميلة قال : قال أبوعبدالن ايم : إنالله يحب العبد المفتن 
التواب و من لميكن ذلك منه كان أفضل . 

ف - عنه عن ها بن عل » عن عل ى بن التممان » عن عل بن سئان ؛ عن 
بوسف [ بن ] أبي يعقوب بيناع الاأرز, عن جابر » عن أبي جعفر تُبَاُ قال : سمءته 
دقول:التاث بهن الذئب كمن لاذنب له والطقيم على الذ'نب وهوهسةغفر منهكامتهزىء . 

دوية مهلكة ممةنراحلتة غليها طمافه و شرابه فنا فامتقظط. وقذ ذهرت: فطليها 
حتتى أددركه العطش ء ثم قال : إدجع إلى مكانى الذى كنت فيه فأنام حتنى أموت 
فو ضع دأسه علىساعده ليموت فاستيقظ و عنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه, 
فا أشن قرحا رقو المبو ا مدن عو هد "بر لماعم واناه.. ش 

و قال في النهاية : الدو الصحراء الت لانيات بهاء و الدويّة منسوية إليها, 
وقد سدل هن إحدى الوادين ألف فيقال : داوية على غير قياس » نحو طائى قِ النسب 
إلى طى' و الف حديث التوية: د أشد فن اك به عيده ؛ الف ح هيهناو فيأمثاله كناية 
عن الرضا و سرعة القبول و حسن الجزاء » لتعنار إطلاق ظاهر الفرح علىانلّتعالى. 

- الحديث التاسع : ضعيف . 

ويدل على أن التارك للذنب أفضل هن التواب» و لعله محمول على ما 
إذا لم يصن سيباً لعجبه أو على ما إذا عرض له بترك المندوبات و فعل المكروهات 
مثل تلك الحالة كما كان للانبياء وَلقلْْ وقد مر" :حقيق ذلك . 

الحد بث العاشر : ضعيف على المشهود . 

« كمن لا ذنب له » أى في عدم العقوبة لا التساوى في الد"رجة و إن كان غير 
اهس بعد في بعض أفر ادهما كما عرفت « كالأستهز ٠‏ أى بنفسه أو دشرا دع الب ين 
أو يبرب العالمين أى شبيه به لاأنّه يظهن الندم و ليس بنادم حقيقة إذ النشدامة 
الحقيقيّة تستتبع الترك كما عرفت » ديظهرالخوف و ليس كذلك ولوكان مستهزكاً 

مرآت العقول-4١-‏ 


دهت علي” سن إبراهيم ٠‏ عن أده و عد من أضضاما » عن ل سن زياد 2 
يما عن ابن محديوب ») عن أبي لاقن » عن أبي جعفر 0 قال : إن" 91 ع نوجل" 
أوحى إلىداود معطم أثاثت عدي داثيال فق لله : إ د كعصيتني فغفرت اك دعصيئني 
فغفرت اك و عصيتني فغفرت لك فان أنت عصيتني الر"ابعة لم أغفر لك » فأتاه 
داود كم ذقال : با داثيال د ي دسول اثٌّ إليك و هو تقول لك : إنك عصيدةني 
فغفرت لك و عصيئني فغفرت لك و عصيتني فغفرت لك فان أنت عصيتني ال أبعة 
لم أغفى لك » فقال له دائيال : قد أبلغت يا نبي" الله ء فلمنًا كان في السحن قام دانيال 
فناجى ربه ققال : يا رب" إن" دادد نبيئك أخبرني عنك أذني قد عصيتك فغفر تلي 
و عصيتك فغفرت لي و عصيتك فغفرت لى و أخبر ني عنك أذني إنعصيتك الرابعة 
لم تغفرلي؛ فوعز”تك للم تعصمني لاعصيناك , ثم” لاأعصينك ” 


م لا عصيشسك . 


1 عدا معن أصداأ ما » عَنْ عد 'نْ 5 » عن هوسى بن القاسم عن جداه 





حقيقة لكان كافراً باه العظيم » و قيل : الظاهر أن" الذنب أعم” هن أن ينكون من 
نوع واحد أو من أنواع متعد'دةء ففيه دلالة على ما ذهب إليه: بعض المحققين من 
أن” النوية إذما تحفق بالخدم م ن تييع الذنوب و الاقلاع عنها ء و قيه نظى 

الدد بث الحاد بعشر : حسن كالصحيح . 

و العصيان محمول على ترك الا ولى , 0 دائيال لان من الاأنبياء وهم 
فعضومون من الكبائرة ااسفائرعتدنا كسان 0 ' د لئن لم تعصمنى لا عصيدنك » فيه 
مع الاقر ار بالتقصير إعتراف بالعجز عن مقاومة النفس وأهوائها2ء وحث عق 
التوسّل بذريل الا لطاف الربانيّة و الاستعاذة من التسويلات التفسانيئّة و الوساوس 
الشيطانية : 
الحديث الثانيعشر : ضعيف , وكد هل عن معازية سند آخر 


)١(‏ ويمكن انيقال : ان دانيال فىهذا الحديث اسم رجل كانمن امة داود عليه للام 
و ليس المراد منه دانيال النبى عليه السلام و ليس فى الحديث ما يدل على انه دائيال النبى 
(ع) حتى نحتاج الى ما ذكره الشادح من الحمل . 


عوم كتاب الايمان والكفر ج01١‏ 
الحسن بن داشد ‏ عن معاوية بن وهب قال : سمهت أباءبدالظ فلكم يقول : إذا تاب 
المبد توبة نصوحاً أحيّه الل فستن عليه/ فقلت : و كيف شن عليه ؟ قال : نسي 
ملكيه ما كانا يكتبان عليه و يوحي [ الل ] إلى جوادحه و إلى بقاع الاأرض أن 
اكتمىعليه ذنوبه » فيلقى الله ع وجل" حينيلقاه و ليس شيء يشهد عليه بشي* من 
الذ نوب . 

٠‏ عدثة من أصحابئا » عن سهل بن زياد» عن جعفر بن عل الا شعري »عن 
ابن القدتاح ‏ عن أبىعبدالد مَلقَقهُ قال : إنة اي عز وجل" ,يفرح بتوبة عبده المؤمن 
إذَا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها . 

ظ اباب » 
الاستغفار من الذنب )»> 
١-علىي‏ بن إبراهيم » عن أبيهء عن ابن أبيمير » عن عد بن راث » عن 
زرادة قال : سمعت أباعبدايٌ تَليَضم بقول : إن" العبد إذا أذنب ذنياً أجل من غددة 
إلى الليل فاءن استغفن الله لم يمكتب عليه 

الحددبث الثالث عشر : ضعيف لاقل اح 4 

باب الاستغفار من الذنوب )١(‏ 

الحددبث الاول : مجهول . 


«هن غددة إلى الليل » أى من مثل ذلك الزمان » و يمكن أن يكون زمان 
التأجيل متفاوتاً بحسب تفاوت الاأشخاص و الا أحوال و الذنوب, أو يكون المراد 
بالغددة قبل الزوال أو بالليل ما قرب منه » فلا ينافي أخبار السّبع ساعات, و قيل: 
لم بحسب فيه ساعات النوم » د يحتمل أن يكون المراد بالاستغفار التوبة بشرائطها 
و أن يكون محض طلنالمغفرة و هو أظهرء دقد يقال: الفرق بين التوبة و الاستغفار 
أن" الثوبة ترفع عقوبة الذنوب , و الاستغفار طلب الغفى و السّتى عن الاغياد كيلا 
يعلمه أحد ولا يكون عليه شاهد . 

(١1).كذا‏ فى النسخ و فى المتن « من الذنب »6 . 





ج١١‏ باب الاستففا< هون ع الذئب باو 


؟-عنهء عن أبن أبي مير ؛ و أبوعا واللا عر عن عد بن عبدالجبار» 

عن صفوان » عن أبي أَدُوب » عن أبي بصير » عن أبيعبدانٌ تلقل قال: هن م لسيمئة 

أجل فيها سبع ساعات من النتهار فا ن قال : أستغفر الل الذي لا إله إلا" هو اليحي* 
القيوم ‏ ثلاث هرات لم تكتب عليه . 

* علي” بن إبراهيم » ءنأبيه ؛ و أبوعلي" الاأشعري» د عبن «حيى؛ جميعاًء 
عن الحسين بن إسحاق » عن علي بن مهز يار » عن فضالة بن أدوب ء عن عبدالصمد 
ابن بشير ‏ عن أبيعبدالد تتم قال: العبد امؤهن إذا أذئب ذنياً أج- الله سبع ساعات 
فاان استغفر اله لم مكتب عليه شىء و إن مضت السناعات ولم يستغفر كتبت عليه 
سيلئة و إن" الاؤهن ليذ كر ذنبه بعد عشرين سنة حتى ستغفر دبّه فيغفر له وإن" 
الكاف ليستاه هن ساءته . 

*- يد بن زيادء عن الحسن بن عل ؛ عن غير واحد, عن أبان »عن ذيد 
الشحنام ‏ عن أبيعبدالدٌ تَلتَضيُ قال : كان رسول اله لفقي يتوب إلى الله عز“وجل* 

فالس انا عددوف قط للجاذلة أو مرفوع ذل الطفد أو كوته خبنس 
مبتدء محذوف , و كان هذا بيان الفرد الا كمل لاطلاق سار الا خبار. 

الحد يرث الثالث : مجهر 

« كتبيت عليه سيئة » بالرفع « ليذكس. » على بناء المفمول من اإتفعيل؛ 
و يحتمل المعلوم من الاجر"د لكنه بعيد « لينساه » على بناء المجهول أ المعلوم, 
وذكر اطؤمن عن لطفه سبحانه و تسيان الكافر من سلب لطفه تعالى عنه ليؤاخذه 
بالكفر د الذنئب بعيعاً . و حل الكفر على كفر النعمة و كفر المخالفة بناءاً على 
أن" كفر الجحود لا بشفع معه التوية عن الذنب و الاستغقار إلا" عن الكفر بعيد» 
لان الكفر بالمعنيين الاولين «جامع الايمان أيضاً إلا" أنيحمل الايمان على لكامل. . 

الحدربث الرابع : مرسل كالموثق . 


في كل يوم سبعين مرة» فقلت : أكانيقول : أستغفر الل و أتوب إليه؟ قال : لادلكن 
كان يبقول: أتوب إلى الله قلت : إن" دسول الله يللي كان .توب ولا عود و نحن توب / 

«ولكن كان يقول أتوب إلى اللّ» اى بدوث أستغفر الل أو معه, و على الا وال 
كأن المراد أن" الاستغفاد لميكن داخلا في هذا العمل و إن كان يستغفر بوجه 
آخر » د يؤيد الاأخير ماسيأتى في كتاب الدعاء في با بٍالاستغفار باسناده عن لحادث 
ابن المغيرة عن أبى عبدالدٌ يَلتَتُْ قال : كان رسول الل مَللشْيِ يستغفر الله ع وجل" 
كل غداة يوم سبعين هن ة » د ستوب إلىانث عز وجل سيعين هرأة» 3 قات : كان 
يقول : أستغفر الل و أتوب إليه ؟ قال : كان يقول استغفر ال أستففراللٌ سبعين هر"ة » 
ويقول: أتوب إلى الل أتوب إلى اللسبعن هن . 

ثم اعلم أن" استغفاده طَليَهم و الائمة لميكن عن ذفب لادّفاق الاماميّة على 
عصمتهم , وقد هر" الكلام في ذلك . 

و قال الادبلى في كشف الغمّة و غيره : أن" الا قبياء لماكانت قلوبهم مستغرقة 
بذكر الث و متعلقة بجلال اله و متوجّهة إلى كمال الله , د كانت أتم” القلوب صفاءاً 
وأكثرها ضياءاً د أغرقها عرفاناً وأعرفها إذعاناً وأكملها ايقاناً, كانوا إذا انحطُوا 
عن قلك المرتية المليّة» و نزلوا عن تلك الدرجة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأ كل 
د المشرب و التناكح و الصحبة مع بنى نوعه» و غير ذلك من المياحات أسرعت 
كدودة ما إليها لكمال رقدتها وفرط نودانيئتها » فات الشىء كآما كان أرق" وأنضص 
كان رةه بالكدودات أبين و أظهر ؛ فعدوا ذلك ذنباً و خطيئة فتابوا واستغفروا 
كما روى عنه : حسنات الا براد سيئات المقن بين » و إليه بشي قو لهتالطة : ليران 
على قلنى و أنا استغفر بالثهار سبعين مر'ة . 

و فيل : أداديه تعليم الناى اكيفية التوبةة الاستغفار هن الذنوب » و قيل : 
هو مدمول على الاعثراف بالعبوديئة و أن البشر في مظنّة التفصير والعجزء على أن" 
رفم ذلك قَ تويته ظاهر الأ" التوبة في اللّغة الر"جوع إلى الحق” عن شأنه و 


١ 8‏ فاب الاستغفار عن ن الذنب ب نا 


لل اك 


د نعود فقال : الله المستعان . 

هش بن يحيى » عن أعد بن عد بن عيسىء عن علي" بن الحكم » عن أبي 
دوت عن أبن سير عن ,١‏ ىعبدالله يَلتَاُ قال : منعمل سيئه 0 جلفيها سبع ساعات 
من النهار .فا ن قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا" هو الحي القيوم و أتوب إليه 
ثلاث هركات نا لم تكتب عليه . 

ع عه » عن أحد بن د » عن ابن فضال » عن علي بن عقبة بيّاع الاأكسية 
عن أبي عبدالٌ ثَليَامُ قال: إن" المؤمن ليذنب الذنب فيذكر بعد عشرين سئة 
فيستغف الل منه فيغفر له و إِدّما بذ كدّره ليغفرله و إن الكافر ليذنب الذةنب فينساء 
عن شاعقه: 

عدة من أصحابنا » عن أدبن عل بن خالد » غن أبن محبوب» عن هشام 
ابن سالم 2 من ذكره عن أب عبداث قم قال : ما هن مؤهن يقارب في.ومه وليلته 
أدبعين كبيرة» فيقول و هو نادم : أستغفر الله الذي لا إله إلا: هو الحي” القيوم 
بديع اّماوات و الاأرض_ذدااجلال و الا كرام و أسأله أن يصلى على عل د آل 
عه أن «توب علي . إلا" غفرها الله عز "وجل" له ولا خير فيمن يقارف في بوم أكثر 
إن لمنكن هن ذنب » يقال : تاب و ب و أفاب إذا دجم إلى الحق” ,5 

د كان يوب ولا يعود » كأثه توهم أن التوبة عن 9 أو غرضه عدم العود 

لى ترك الادلى؛ أد المراد بالعود أسل الفعل على المشاكلة » بناءً على تجويز التقديم . 
الحديث الخامس : صحيح وقد مر" ؛ و حمل على ما إذا.كان مم الندم كما 
سياتى . 

ال<د.بث السادس : وثى وقد مر مثله . 

الحددربث السابع : مرسل . 

د يشعر بأن الكبائر أكثر هن أدبعين » لكن يحتمئل تكراد كبيرة واحدة 
والتقييد بالتدم لئلا” يشبه استغفار المستهزئين «فى بومه» أىمع ليلته ا 





من أن بعين كبيرة:: 

+ عنه: عن عدةة عن أصداننا رفعوه» قالوا: قال: لكل” شىيء دواء ودراء 
الث نوت الاستغفار . 

ه ‏ أبوعلي” الاشعري ؛ ف دين يحبى بجعيعاً » عن الحسين بن إسداق؛ وعلي" . 
ابن إبراهيم» عن أبيه؛ بجيعاًء عن على" بن مهز ياد , عن النضربن سويد, عن عبدالله 
ابن سئان » عن حفص قال : سمعت أباعبدالل تقض بقول : ها من مؤهن يذنب ذا - 
إلا أجْله الل ع "وجل" سبع ساعات من الها , فا ن هو تاب لم مكتب عليه شيء 
و إن هو لم يفعل كتب [ الل | عليه سيكمّة . فأتاه عباد البصري فقال له : بلغنا أدّك 
قلت : ما من عبد يذنب ذنياً إلا" أجل اه عز وجل" سبع ساعات من التتّهار ؟ فقال: 
ليس هكذا قلت و لكنني فلت : ما من مؤمن؛ و كذلك كان ذولي . 

٠‏ - عل بن «ديى ) عن أحد بن عل بن عيسى » عن عل بن سنان؛ عن مار 
ابن مردان قال : قال أبوعيداب لَقَيضهُ : من قال : «أستغفر الل مائة مرءة في[ كل ] 

الحد بث الثامن : مر فوع . 

و الظاهر أن" ضمير قال للصادق أو البافر للم شبمّه يلتم الذنوب بالمرضش 
المهلك , و أئيت لها الدواء على سبيل المكنيئّة و التخييليئة و حمل الاستغفار على 
الد"واء من باب حمل الشبدّه على المشبه به للدلالة على الاتتحاد والتعريف للحهر. 

الحديث التاسع : مجهول . 

وقال الشيخ البهائى قداس سره: عبداللين سئان أكثر ها يرويه عن الصادق 

عيض بدون واسطة , وقد بروى عنه بواسطة كما رواه في كيفية الصلاة و صفتها 
من التهذيب بتوسئط حفص الاعود تادة و بتوسّط حمر بن يزيد أخرى, و يدل" 
على أن التأجيل مخصوص بالمؤمن لا الكافى و المخالف . 
الحديث العاشر : ضعيف على المشهود . 





يبوم غفى الله ع ز وجل" له سبعمائة ذنب و لاخير فيعبد يذنب في[ كل | يوم سبعمائة 


دسا. 


باب » 
©( قيما اعطى الله عزو جل آدم عليهالسلام وقت التو بة )* 
١‏ - علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبيجمير » عن جيل بن داج » عن 
ابن بكير » عن أبي عبدال أو عن أبي جعفر طلم قال : إن" آدم يَتَفُ قال : بادب” 
سآطت علي" الشيطان و أجريته مني مجزى الد"م فاجعل لي شيئاً » فقال : يا آدم 
د غفرالله لدسعمائة ذئب » أى هما فعله في ذلك اليوم ثم" قال يليم : ولاخير 
د الخ » للا بغت" العيد بذلك فيذنب كل يوم سبعمائة ذنب» فان مثله لاخير فيه 
ولا يوفق للاستغفار و التوبة,.و الذنب يشمل الصغيره و الكبيرة و الملفدق منهما , 
د ليس كل" في بعض النسخ ني الموضمين , فيمكن أن يكون المراد سبعمائة ذنب في. 
مره » و يكون قو لهثَلتَهم : الاخير لبيان دفم توهم شموله لهذا الا<تمال. 
باب فيما اعطى الله عز وجل آدم 
وقت الحو بة 
قبل : ها مصبرية , و وقت مقمول ان لاعطى أى من سعة زمان التوية » 
والمراد إمًا أبوالبعر تَلقَلق أو ذريته كما يقال قريش و يراد أولاده» و يحتمل أن 
تكون ما موصولة و وقت التوبة ظرفاً بأن.يكون إعطاء ذلك ني وقت توبته و الاأوال 


مأ 
اظهن . 


الحدانث الادل : سن . 
د سلطت على" « أى على" و على أولادى دمر أجربته 0 » روق العامة ف 


أن الشيطان بجر ى دن ابن ادم مدرى الدام »دقال بعضهم: ذهب قوم ممدن يتعمى 





حدمات لك أ دن وى من ذر ا بسيئة 57 الكت عليه قا أن عماها أكتنت عليه - 
سه ومن هم منهم بحسئة فا ن لم تعملها كيت بك لله ده ة فا ن هو ملها كيل 
له عشرا ( قال : 5 رب" ذدئي 2 قال 1 جءات لك ان” هن حمل هذهم سيائة م إستغششن 
له غفرت له ؛ قال : ,يا رب" ذدنى » قال : جعلت لهم التوبة ‏ أد قال: بسطت لهم 
التوبة ' حت اقل لقرعت قال : يا رب" حسبي . 
ل ى ظاعن العلم ! إلى أن" أمراد به أن" الشيطان لا يفارق 5 آدم مادام حياً كما: 
لافارقه دمه , و حكى هذا عن الا" زهرى وقال : هذا طريق ضرب الثلء دالجمهود 
3 علماء الامة أجردا ذلك على ظاهره و قالوا : إن الشيطان جمل له هذا القدر 
من التطر"ق إلى باطن الآدمى بلطافة هيئته لحئة الابتلاء د بجرى فيالعردق لق 


«ى مجارى الدام هن إلا دهى إلى أن يصل إلى قليه فيو سوسه على <.سكّب ضمف 


:أدمان العيد و قلة 2 و 0 غفائه » و سعد عنه و يقل تساطه وسلوكة إلى 
باطنه بمقدار قوة ايمانه 9 يقظته » و دوام ذكره و إخلاص توحيده . 
وها رداه المفسّرون عن ابن عباس قال : إن الله جعل الشياطين هن بنى آدم 
مجرى الدام. وصدود بثى آدم مسا كن لهمموٌيدّد لا ذهب إليه الجمهور وهم يمون 
وسوسته لمّة الشيطات » ومن ألطافه تعالى أنه هيأ زوات لطلائكة علىذلك الوصسف 
من أجل لطافتهم وأعطاهم قوة الحفظ لبنى 1 دم وقوأة الالمام فيبواطنهم , وتلقين| لخير 
لهم في مقابلة لملّة الشنطان» كما روى أن" للملك لمة بابن آدمء و للشيطان لة» 
لمة الملك إيعاد بالخير و تصديق بالحق' ولطلة الشيطان إيعاده بالشر ف تكذوب 
بالحق" » فمن وجد من ذلك فليستعذ بالل من الشيطان » وقالوا : إِنّما ينكر مثئلهذا 
عقو لأسراء العادات الذينإستوات عليهم المألوفات» فما لمويجدوا في مستقر" عاداتهم 
أنكروه كما أنكر الكفتار إحياء العظام الذخرة و إعادة الا جسام البالية و الذى 
يجب هو التسليم بما نطق به الخبن الصحيح ولا يأباه العقل السسّليم . 
دأو بسطت» الترديد من الراوى «حتَى تبلغ النقسءالنفس بالتحريك ها يخرج 


من الحى” عند التنفكس ء و بالسّكون الر"وح و الا خير هنا أظهر , و المقصود أن" 


باب ها أعطي الل أدم دقت التوبة عراس 


ا ع"ادعندةة هق أصحابدا .عن أحد بن عل » عن أبن فضالء مسن ذكرهءعن 
أبيعبدابة ليشي قال : قال رسو لارن مَللتطَعْ : من تاب قبل عوته بسنة قبلالله توبته 
ثم" قال : إن" السنة لكثيرة هن تاب قبل هوته بشهر قبل الله توبته » ثم قال : إن" 
الشهى لكثير , من تاب قبل هوته بجمعة قبل الله توبته » ثم “قال : إن" الجمعة لكثير 
باب التوبة مفتوح إلى أن يبلغ النفس الحلقوم و تتحقدّق الغرغرة » فاذا بلغت هذه 
فلا توبة , لاأنّه وقت المعايئة, والتوبة إدّما يمكون في حال الغيب» و دوى هنطريق 
العامة أن" إبليس بعد ما صار ملعوناً و أنظر قال : بعز”تك لا أخرج عن قلب ابن 
آدم مادام الروح في يدنه ء فقال الل قيادك و تعالى : بعز ثى ا باب التوبة عليه 
مادام الروح في «دنه. 

الحدربث الغانى : مرسل . 

«من تاب قبل هوته بسئة» قال الشيخ البهائى قد'س سره في الا"ربعين : المراد 
بقبول التوبة إسقاط العقاب المتردّب على الذنب الذى تاب منهء د سقوط العقاب 
بالتوبة مما أبجمع عليه أهل الاسلام , و إِنّما الخلاف في أنه هل يجب على الل حتى 
لو عاقب بعد التوبة كان ظلماً أد هو تفضل يقعله سبحانه كرماً منه و دعة بعناته؟ 

الممتزلة على الاوأل والاشاعرة على الثانى؛ وإايه ذهبالشيخ أبو جعفر الطوسى 
قداس سراه فى كتاب الاقتصاد , و العلامة جمال الملة و الدين دحمه ال في بعض كتيه 
الكلاميئة ‏ و توقاف الطحقق الطوسى رمه الل في التجر بدء و مختار الشيخين هو 
الظاهر , و دليل الوجوبٍ مدخول . 

و قال رحه الل في قوله : من تاب قبل أن بعاين » أى برى ملك اللوت؛ كما 
ددى عن ابن عباس و يمكن أن يراد بالمعاينة علمه بحلول الموت و قطعه الطمع 
هن الدياة و تيقنّنه ذلك كأ نه يعاينه وأن يراد معايئة دسو لا َتَلشْمك وأمير المؤ هنين 
لامي كما دوى في الا خياد » انتهى . 


د أعلم أنه إدتدل بهذا الخير على حواز النسخ قم لالفعل» ذفان" الاصوليين 





ع اسم كتا بالا يمان والكفر خ ١‏ 


من ثاب قبل هوته بيوم قيل. ات توبته2 ثم قال : : إن" نوما ١‏ لكثير . هن: تاب قبل أن 
كاين قبل اثٌّ تونته. ش 

ل" بن إبراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير , عن جميل» عن زدارة» 
عن أبي جعفر شاه قال : إذا بلغت النفس هذه و أهوى بيده إل خلق - لممكن 
اختلفوا فيه و فيه نظر لافّه ليس تنافيها إلا" بالمفهوم » فيمكن أن يكون هذا 
التدريج لبيان إختلاف هراتب التوبة في القبول و الكمال» فان التدوبة الكاهلة 
المشتملة على تدادك مافات و تطهير ا لنفس عن كدورات الديئئات » فتحليتها بأنوار 
التتّضر"عات و الحسنات لا يتأتى غااباً في 5 منسنة » فان لم سيسمر ذلك فلا أقل” 
من شهر لتحضصل يعض كلك الاعود و هكذا . 

الحديث الثالث : حسن كالصحيح . 

وقد مر" بعينه في باب لزوم الحجنّة على العالم » إلا1."* ذاد نيآخره ثم" قرء 
د إِندّما التذوبة علىالل للذين يعملون السّوء بجهالة ». 

«لميكن للعالم توبة»كأن" المراد بالعالم منشاهد أحوال الآخترة, وبالجاهل 
من لم بشاهدها فان" مع بلوغ النفس إلى الحلق أيضاً يحتمل عدم المشاهدة » فالمراد 
بالعلم العلم اليقينى" الحاصل بالمشاهدة , و يحتمل أن يكو ن كلاهما محمولين على 
ما قبل المشاهدة » و يكون اطراد بالعالم و الجاهل معناهما المتيادنء فيحمل إِما 
على عدم قبولالتوبة و كمالها للعالم » أو عدم توفيقه للتوبة إن صح' الاجماع , وإلا" 
فالخير هوافق لظاهر قوله تعالى : « إِنّما التوبة على الل للّذين يعملوث السنوه 
بدهالة 8 55 من قريب فادلئك يتوبالل عليهم وكانالله عليماً حكيباً » وليست 
التوبة للذين يعملو ن السيدئات حتى إذا حضر أ<دهم اموت 7 ال إنى تبت الآن 
ولا الذين يموتون دهم كفار اولك أعتدنا لهم عذاباً أليماً » ' 

وقد قبل : فيتأويل الآبة 5 : أحدها أن كل" معصية يفعلها العيد جهالة: 


)١(‏ سودة النساء لاا. 


للعالم توبة 53 للجاهل توية . 

*- عد بن بحيى » عن أحقد بن ل بن عيسى ؛ عن عل بن سنان » عن معاوية 
أبن هب قال : خرجنا الى مكّة وممنا شيخ متأله متعبّد لايعرف هذا الاأمر يش" 
الصلاة فيالطرق و معه ابن أخ له مسلم؛ فمرض الشيخ فقلت لابن أخيه : لوعرضت 
هذا الاأمر على تمك لملة ال أن يخلصه , فقال كلهم : دعوا الشيخ حتى .وت 
على حاله فا ذّه حسن الهيئة فلم يصبر ابن أخيه حتنّى قال له: ياعم .ان الناص 
ادتدث و ابعد دسول الل افيه إلا نفراً بسيراً د كان لعلي بن أبي طالب لي من 
الطناعة ما كان (رسول ان متكي و كان بعد رسول الل الحوَثٌ و الطاعة لهء قال : 
فتنفئس الشيخ د شهق وقال : أنا على هذا و خرحجت نفسه . فدخانا على أبيعيدالله 
د إن كانت على سييل العمد لادّه يدعو إليها الجهل و هو اطاردى عن أبى عبدالل 
َعَم , و ثانيها : ان معنى قوله : بجهالة أنهم لا يعلمون كنه ما فيه من الافوية: 
و ثالثها : أتهم ا ن أدها ذنوب ومعاصى ؛ و ضعّف الاأخير بأدها خلافالاجماع 
مَذووعا وف روا الورك يا فين ارت تمركن تاديل اله اق القونةمن الذي 
الذق الدن :بتعهالة الا موت على اد قنواها. 3 إناكناها بلقاقهو وعدم 

الحديث الرابع : ضعيف على المشهود . 

و التأله التعئدو التنسلك «يتم' الصلاة» تأبيد لعدم كاونه شيعيئاً لاانّه 
من قعل أهلالسدئة تمسلم» اى مؤه نأو بتشديد اللاام »أى متقاد للحق < أو عرضت »> 
لو للتمننى « فقال كلهم » أى الحاضرون و لعلهم كانوا من المخالفين أو المستضعفين 
« فانّه حسن الهيئة » الهيئة صودة الشّىء و حاله و شكله أى كان متءيّداً صااحاً لا 
بِضْر"ه الموت على تلك الحالة أو كان دينه حقنًاً بناءاً على كونهم من المخالفين , 
وقيل : فائّه, كلام معاوية و تعليل لقوله : لعل الل أن «خلصه , د توسط كلام 
الغير لآ إشائي الاتصسال, ولا يخفى بعده . : 


ودى تنس 4 حل الثئفس إلى باطته و أخر جه ود شوق 2« وضع و رب ١‏ 





غلم كتاب الايمان و الكفر ج١١‏ 


لت فعرض على * بن السثري هذا الكلام على أبيعبدايٌ يليه فقال : هو رجل” 
من أهل الجنة» قال له على* بن السري : انه م رتعرف ف هن هذا غير ساعدّه 


تلك ! ؟ قال : فثتر دون مئه مازا ؟: قد دخل وا العدية ١‏ 


عل باب اللمم » 


ا-ء علي* سن ارائع امن ابه معن ابن أبيجمير » عن أبي أَسُوب »عن عل 
ابن ملم 000 يعبدارة يلتم قال : قلت له : أدأيت قول ال عزتوجلة : « الذين 
توق كباتن الا او الفواحشن الا الآمم »7 قال : هوالنةنب يلم به الر“جل 
فيمكث ماشاء اثُْ م 0 نه بعك , 


و سميع شهيقاً تردد الكاء قِ صدرزه )او قبل 5 رده نقسهة مع سماع صواه من حلقه « 
قول الشاعر : 
دعى هاذا علمت سه أتقيه و لكدن باللمغيب تليكيثى 
1 باب اللمم 
الحدربث الادول : حسن كالصحيح . 


وني المصباح : اللمم بفتحتين مقادية الذنب و قيل : هو الصغائر و قيل : هو 
فعل الصغيرة ثم" لا يعاوده كالقبلة » و الأمم أيضاً طرف منجنون يلم" به الانسان من 
بان قل عقيو 0 مد يلم د 0 ال "جل بالقوم إماماً أتاهم فنزل بهم» ف ألم" 
'بالذنب فعله ألم شىء قرب » أنتهى 

وقال سبحانه فيسودة النجم : «ليجزى التذين أساءوا بماملوا ويجزى الذين 
أحسئوا بالحسئى » ثم قال تعالى : « الذين يجتئيون كبائر الاثم » قال البيضاوى 
أى مامكبسر عقابه من الذنوب » وهو ما رتب الوعيد عليه بخصوصه,ء أى إلا" ما قل" 
و صض فاه مغفور من مجتنبى الكبائر » و الاستثناء منقطع» و أقول: قدهن" 

(1) سودة التجم : #". 





ح ١١‏ ياب اللمم لم 


فد أبوعل" الأعدري عن عننين قب د لاعن سدوات:» عن العاف 
عن عدن مسلن , عن أحدهما هدم قال : قلت له : « الذي يجتنبون كبائر الا.ثم 
و الفواحش الا" اللمم » قال : الهنة بعد الهنة أي الذثنب بعد الذنب يلم به العيد . 
"- علي” بن ابر اهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن اسحاق بن مار 
قال : قال 5 عدار تم : مامن مؤّهن الا وله ذنب يهجر زماناً 4 بام به وذلك 
قول ال عز "وجل" : ه اله اللمم > واسألئه عن قول اثَّ عز "وجل" « الذين يجتنيون 
الكلام فى ذلك في باب الكيائى . 
الحد بث الثاني : صحيح . 
وقال الجوهرى : :هن » على وزن أخ كلمة كنابة » و معناه شىء و أصله 
هنو تقول هذا هنك أى شيك ٠و‏ تقول للمرئة : هئة و هنت ) ف تصغيرها هنية وى 
تبدل منالياء ]لعأ دة واءاً فيقال : هنيهة, ويقال: قُْ فلان هئات أى خصلات شر ' 
ولا يقال ذلك في الخير » و في النهابة فيه : ستتكون هناة و هناةء أى شرور و فساد 
يقال : في فلان هناة أى خصال شر" ولا يقال في الخير , و واحدها هنت وقد يجمع 
على هنوات , و قيل : واحدها هنة تأ نيث هون وهو كناية عن كل" إسم جذس » 
وهئهالحديثء و ذكن هئة من حجيرانه أى حاجة و 0 بها عن كل" شىءء وقال 
في المصباح : الهن خفيفة النون كناية عن كل" إسم جنس » و الانثى هنة , ولامها 
محذوفة و كنى بهذا الاسم عنالفرج , ويعراب بالحروف ء فيقال : هنوها و هناها 
وهنيهاء مثل أخوها و أخاها و أخيهاء انتهى . 
و 0 هنا عن الذنب بالهنة أقبحه أو لحقاد ته و قلته كناءة عن عدم الأصر' ار 
عليه : يلم به العيد » أى يدزل به يعد ار أكلة : 
الحدبث الثالث : موثق . 
« يهجره » كيتصر أى شر كه وقيل : العموم في هذا الكلام يوم عرفي” 


كناية عن الكثرة 0 وقد و آخر الحديث ف داب الكبائر ير كأن" الدؤال كن 











م كتاب الايمان و الكفر ج1١‏ 


0 الاثم و الفواحص الا اللمم » قال : الفوادش الزنا و السرقة و اللمم 
اأر أر “جل يليه أ لذ نب فيستغشن أن مئه . 

ات علي نْ أبراهيم 2( عن أبية 2 عن ع أبن أو ى شير ٠‏ عن الحارث 1 ن بهرام : 
عن جر و بنْ جيم قال : قال أبوعبدال تم : من جاءنا يلتم سالفقه والقرآن 3 تفسيره 
قدعوه دعن داءنا مدي عورة قدستر هال فنحوه 2 فقال له عل م نالقوم : جعات 
فداك داله إِنْنى لقيم على ذنب منذ ده » اريد أن أتحوكل عنه الى غيره فما أقدر 
عليه » ؤقال له : ان كنت صادقاً ف 3 3 حك و ما ادملعة أن شقلك مده الى 
فى وقث آخرء أ كأن السؤال لتفسير مجموع الاية .. 

الحديث الرابع : ضعيف . 

«ياتدس الفقه» أى «سائل ديق 3 الفر أن أى ألفاظه « سدى عودة »العورة 
القبيح 2 كل" ها رفس معجيىء هذه 5 الظاهر أن اطراد إبداء عورة سه هن الاقرار 
بذا نب توحجب 008 أو ا 2 #لحدوة ؟ اى أبعدوه حتسى لا إدعكر ف فد عندنا بل. 
شوب بيثة ددن ال و دتمل أن يمكون اراد عدوب غيره التي لم بمشذهر بها ( 
سواء كان للغيبة أو لاقامة الشهادة فان” إخفاء العيوب أحسن » لكن الا وال أظهر , 
و د ها امقاة ف كتاب الحدود إن شاء أَثَّ : 

و قيل : قد أمر عَلعَلم ادا 44 الذين هن أهل النفر"س أننتهوا من الدخول 
عليه هن هو مين أهل الأذاعة والابداء لا قّه أصلح لدو لهم و تددج فيه إبداء 
احابنمم لغير أهلها و إذاعة أمر م صن إلى أهل الجود د إظها كك 0 هم هى الذى سمره الله 
تعالى و عق باسكتاره حفظاً له قِ لشيعته معن أعدائمم شد" 6 الخوف و الثقية هنهم . 

دإن كنت صادقاً فات" الل يحبتك» مدبة الل لعيده عيادة عن علمه باستحدقاق 
اللطف و إدصال الخير و إدادته » فنا علم أكّ تعا لى أن“ عيداً من عباده لا ل شرك 
الذئوب و سبتلى باأعجب 07 الطاعة 6 رج سه عن 0 التقدير و الخوف 
هيه سكليه بمعض ألن ثوب )اد ذلك لطاف مئه ورجة على عبمده لكى خافه و ان جع 





غيره الا لكي تخافه . 
ذ - على ؛ دن إبرأهيم؛ عن أنه ( عن 0 سن عيسسدى [عن حريز] عن ,أسحاق 
أبن مار 0 عن أبي عيدالٌ لم قال : م دن ذئب له وقن طبع عليه عبن دؤمن: 
تهعدره اد زهان 7 يلم 4 وهو قو لال 5 0 :2 الذين يحتليوكن كيان الارنم 
و الفواحش الا اه در قال : اللمام الميد الذي يلم “الذانت الس فى سايقم 
أي من طسعئة ٠.‏ 
إلةوشترف كقمينزه هذا من احان الاحؤال للاسان كنا أن" اليب أسوء 
المحالات له ؛ واولا ذلك لم يذنئب مؤمن قط" كما من د إلا لكى تشافه » إستثناء 
هون هداولالكلام الما بق فان قوله ما ابممعة أنسنقلك فيقواة ما شرك نقلك لشىء 

. الحدانث الخامس : : <سن موثق. 

و قِ القاموس : الطنيع و الطبيعة و الطباع 5 بالكسن ال جيل الاسان 
عليها أو الطدياع ككتاب م 2 قيما من امطعم وااشرب 8 غير ذلك ل خلاق 
الك لانزاءانا وه طيبع عليه 6 كماع ختم و الطببع بالتدريك الوسخ الشديد 
الصسداء ‏ و الشكين و العيب » و طبع على الشنى* بالضم جيل , و فلان دنس 
و شين 2 فلاث تطبع إذأ ١‏ متكن ٠‏ له تاد فيهكارم الاهدور كما طبع |اسيف إذا كثر 
الم داء عليه و هو 18 بع طمبع كيف ةا فيالخاق لئيمه دنس لاإستحيى مه دنسو 22 
5و التطبيع التنجيس ر تطبسع بطباعه تلق 1 خلاقه ىر السليقة ته الطبيعة ٠.‏ 
و الخبى يحتمل وجوهاً : الاوال : أن يكوث المراد بالطبع أو'لا حصول الشوق له 
إلى فعله لعارض عرض لهو يمكن زواله عنهء و لذا يهجره زماناً ولو كان ذاتهء 
و نمأ هو بأن وساب عنية التوفيق فستولى عليه الشيطان قدعوه إلى فعله ( م 
تدر كه الا لطاف الى با نمسة قتصرقه عنه, و كل ذلك لصلاح حاله , قليس فعدن 
يقتضى ذاته الششّر و الفسادء ولا من أعرض الله عنه» ولم يعلم فيه خيراً » بل هو 


ممدّن يحبنّه الله و يبتليه يذلك لاصلاح أ<واله , و ينتهى إلى العاقية المحمودة . 


وس كتاب الايمان والكفر حُّ 1 


5 علي* سن أبراهيم عن أ دعدةة هن أضعناننا عن سهل بن زياد 
وما : عن أبن وحدوب », عن ابن رئاب قال © سواعتث أباعبدالل م مقول 5 ان 
المؤمن لا يكون سجيدته الكذب و البخل و الفجود و ريما ألم" من ذلك شيئاً لا 


لكوم عليةء قيل : فيز ئى 9 قال : تعم ولكن لا يولد أه من تلك النطفة 5 


الثانى : أن يكون من الطنيع بمعئى الد'نس و الرين » إه على بثاء المجهول 
0 8 أو على بناء المعلوم كما قيل أى لبس ذاب إل وقد دس وثد ا به عيك 
مؤهدن ٠‏ قلا يثافي عدم كو 4 من سلرةئه 0-5 

ألثاأث : ما قل 0 أنه هه ن الطبع لمعه ى الختم 81 هو مستارم طفع دخول 
ألشى ً فيه ٠,‏ و أ معنى أن المؤّهن ممنذوع هن ا خول قُِ الذقب رما ًّ 5 ى ميل 
الكناية 2« م يلما ده أصلدة 5 هو تعيك و ال و ل أظاهر 

0 نث السادس : الحسق كالصحيح 5 

و السجية الخلق ٠‏ و الطبيعة 2 ولكن .ا لا بولد له من تلك النطفة » فان قبل : 
قد ثنرى أنه د لبن من زنا الؤمن الولد 9 قلنا : للمؤهن معان كثيرة كما عرفت 
فلمله لا يكون مؤمناً بأحد تلك المعانى , مع أن" الخواتم لا يعلمها إلا" الب تعالى 
و يحتمل أن ينكون محمولا على الغالب » د قيل : لعل" المراد أن" المتوائد من تلك 
النطفة لا يكون ولداً له ولا يلاجق به شرعاً » أو أنه لابولد للمؤمن منتلك النطفة 
انه ليس هؤهن حين يزنى فيكو ن إشادة إلى سلب الابمان عنه حين اازنا ولا 


مخفى يعدهما . 


ات العقول اس 





ممه جومم وه مامه ممم هاه ع مه ممه مه سمه ممم ع ممم مه مامه ممه ممه مهمه ممه مكمه مد مه ممم ع ممم و وه مممه مم م عو م مم مه مهاه م ماه م هه ذه ممه ونم ل نه ذه ا سات د م صمح م مام صو و لل 


» باب‎ ٠١ 
فى أن الذنوب ثثلاثة )يج‎ (© 

4 علي سس اأبراهيم 0 عن أبية عن عبدالر "هن سن اد عن بعض أصمما‎ -_ ١ 

رقمه قال : صضعدك أعيزال عن كم 5 لكوفة طخس ا و 9 عليه ئٍّ قال 5 
أنّها التّاى ان' الذنوب ثلاثة ثمة أمسك فقال له حبّة العرني يا أميرالمؤمنين 
قلت » الذ“نوب ثلاثة ثم" أمسكت » فقال : ما ذكرتها الا" و أنا "ريد أن| فدرها 
ولكن عرضلي هر حال ملي و بين الكلام نعم لذ نوب ثالاقة؛ فذني” و وذئي 
غير مغقور و ذاب تر جو لصاحيه و نخاف عليه « قال : 5 افيا لويخ فبيائه] اذا ؟ 
قال : نعم أُمَا الذ"نب .المغفور فعبد عاقبه الل على ذنبه في الد نيا فال أحلم 


و ا هن أنريعاقب عمده هرقين؛ و ما الذنب الذي لابغقر فمظالم العياد بعمدهم 


باب فى ان الذنوب للاثة 

الحددبث الاول : مرفوع . 

دان” الذنوب ثلاثة » أي غيرالشرك والكفر أو ذنوب الؤمئين وقيل : وجه 
الحصر ان" الذنب إِمّا للتقسير في <ق الل أو في حق" الناس , والاول إِمَا أن يرفع 
الميد العقوبة الد نبوئة بالدو 5 أولا 2( ذهذة ثلاثة 2( وأمًا الذنب الذي لا عقوبة عليه 
في الد'نيا ولم يتب عنه قالظاهر أنه داخل في القسم الثالك , وحكمه حكمه ٠‏ وإن 
كان الخوف منه أ" ' دفي التهاية َ المهر 5 لضم" ها تعثر ىق الاثسات عل ادي 
الشديد , والعدو من الته.ج , وتتابع النفس , وني القاموس : البهر بالضم إنقطاع 
النفس من الاعياء : 

(قُعيل» أي قذاب عبد 2 عاقيهالله على ذئيه فيالد نيا « إمابالحدود والتعزيرات 


أو بالملايا والمصايب 2 فا أحلم « الفاء للميان 2 فمظالم العياد بعدوم 2 بالجر” ندل 


فض كتاتٍ الادمان والكفن 


لبعض » .اث“ الله تبارك و تعالى ,اذا ار ز لخلقه أقسم قسماً على نفسه. فقال: و عز ني 
و جلالى لا وجوزني ظلم ظالم كوه بكف ولو مسحة يكف ولو نطحة ها ببن 
القرئا إلى الجمناء فيقتص” للعباد بعضهم هن بعض حتّى لا تبقى لاأحد على أ 
مظلمة ف يسبعلهم للحساب ؛ و أما الذ نب ألثالث فذنئب سئره ان على خلقه و رزقه 
التوبة مئه » فأصبح خائفاً من ذئبه راجياً لى به , فحن له كما هو لنفسهء نر <و له 
الر"ممة و نخاف عليه العذاب . 
اشتمال أو بعض » والمراد به الظالم « لبعض » الحراد به المظلوم , والمظالم جمعالمظلمة 
بالكسر وهى ما يظلمه ال جل إذا برذ لشلقه , اليروز الظهود: يعد الخفاء , ولمله 
كناية عن ظهور أحكامه و ثوابه و عقابه وحسابه , و قيل : كناية عن أنه سبحانه 
شكلم مع بيع الخلائق بنفسه ويحاسبهم مشافهة كما ورد ني الا خباد . 

« على نفسه > أى ماز 7 على نفسه « فقال » الفاء للبيان » و.قال : جازه .بجوزه 
إذا تعد'اء د ولو كف يكف » اءى المراد بالكف" أوالا المنع والزجر » وبالثاني اليد 
أعاتطر ركف إنسان يكف" 1 خر يفط وشبهة» أوتلذ"ن كف بكف أو يقد ضاف 
ال وها شروت كك بطر كك وال ا شرية كن كن م وال اداه 
بالكف" مايشتمل على إهانة وتحقير أو تلذ"ن » ويمكن ل التانذ في الموضعين على 
ها إذا كان من اعرأة ذات بعل أو قهراً بدون دضاء الممسوح » ليكون من حو" 
الثناس . | 

والجماء التي لا قرث لها . قال في النهاية : فيه أن الله ليدين الجمساء من 
ذوات القروث الجمّاء التي لاذرن لهاء ويدين أي بحزى ١»‏ انتهى . 

ويدل علىحث ن الحيو انات أيضاً في القيامة كما يدل عليه قوله تعالى : «وإذا 
| الوحوش عفرت وقن رالا كرولا ادم ردقال 1ه رالمتكلمين م نالخاصة 
والعامّة و إن اختلفوا قخسوضياتة من بقائها بعد الحشر أو تفرقها وصيرودتهاتراياً. 


وغير ذلك 0 


ج1١‏ باب ان الذئوب ثلاثة لياس 


ومنهم من أوأل القرناء بالانسان القوى القادر على الظلم “داه ا امهلو 
. الذعيف وهو :كلف مستغنىعنه » ولا سعد أن يكون اراد مؤاخذة الكل فيتمكين 

القرناء من إضرارالجماء ٠د‏ فيصحيح هسلم عن النء ”ليع قال ؛ لترد'ن ااحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتنى يقاد للشاة الجلجاء هن الشاة القرناء , والجلجاء أيضاً 
التي لا قرن لها ؛ وصر"ح جماعة منالمفسّرين في تفسيرالا بة المتقدمة ببعثها , وقيل 
أي بعءت من أطراف الارض وقيل : أميتت . 

وقال الطبرسى (ده) في قوله تعالى : « وما من دابّة في الاأرض ولا طائن يطير 
بجناحيه إلا” أمم أمثالكم ما فر”طنا في الكتاب من شيء ثم' إلى دنهم 00 
أي يحشردوث إلى أت بعد موتهم دومالقمامة كما تحشر العياد ؛ فيعو ا ان ماإستحدق 2 
النومومته] كادف لبفطها دو بض الافما وود عن أو ظريرة اتفال شرا 
الخلق يوم القيامة البهائم والدواب” والطير , وكل” شيء » فيبلغ من عدل الل بومئذ 
أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول : كونى تراباً فلذلك يقول الكافى : ياليئنى 
كنت تراياً . 

وعن أبيذد قال : بينا أناءند رسولالله إذا انتطحت عنزان فقال النبي وفعي 
أتدرون فيم انتطحا ؟ فقالوا : لا ندرى » قال : لكن الله بدرى سيقضى بيئهما . 

وقال الراذى : قال قاد : بحشر كل" شيء حتنّى الذياب للقصاص ؛ وقالت 
المعتزلة : إن" اث حشر الحيوانات كذها في ذلك اليوم ليعو أذها آلامها الت وصات 
إليها فى الدنيا ,اموت والقئل وغير ذلك ؛ فاذا عوضت عن تلك الالام فان شاء الل أن 
يبقى بعضها في الجنّة إذا كان مستحسناً فمل وإن شاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به 


الخير 2 وأما أصحايئنا قمللمه أنه لا ودب على ان شيء بحكم الاستحقاق ( ولكتهة 


ا 
تعالى يدشر الوحوش كلها فيقتص' للجءناء من القرناء » ثم يقال لها : موتى فتموت 
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عبانم كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


وقال عض شراح سرح مسلم : اضطرب الملماء ف بعث اليهائم وأقوى ها 
تعاق 4 من تقول بمعثها قوله تعالى :23 واذا الوحوش دشرات» وأجاب ألا خربان” 
معنى حشرت مانت ؛ قال : والا حاددث الواددة ببعثها 1 حاد تفيد الظن” والاطلوب 
في المسئّلة القطم ‏ وجل البءضالعود المذ كود في الحديث على أنه ليس حقيقة وإنما 
هو رب مكل إعلاماً للخاق بأنها دار دزاء لا رفمقى فنها حدقا عند ا 2 6 قال : 
بماهم صائرون إليه من العدل , وسمىذلك قصاصاً لا أنه قصاص تكليف ومجاذاة» 
دمن تواقف يمتها إذّما توقف فيالقطع بذلك كما يقطع ببعثالمكلفين والا حاذيث 
الو أردج ليست نصو طّ و لا هنو ائر م2 وليست أطسملة جماية حتدى يمكتفى فيها 5 لظن" 
والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآى والا حاديث »2 وليس 
من شرط الاعادة المجازاة بعقاب أوثواب للاجماع على أن" أولاد الا نبياء.عليهم السلام 
في الجنّة ولا مجاذاة على الاأطفال , واختلف في أولاد من سواهم إختلافاً كثيراً 
أنتهى : | 

وقال القرطبى 5 عل بعدهم الحديث على ظاهره لاه قال: وى دوم القيامة 
بالبهائم فيقال لها :كو نى اانا بعك ها قاد للجماء من القر فاع وحيدءن يشول الكافر 
باليقنن كنت تراباً 3 ويدل على أنها صرب مثّل ماحاء ف عض الردوايات دن الزيادة 
فيهذا الحديث « فر بدالحديث الذي نقلهمسلم قال ؛ حشدى قاد للحلحاء دن القر ئاء 
وللحجر _لم ركب على حجر » وللعود لم خدش العود, لآن' الجمادات لا تعقل 
كلاماً فلاثواب ولاءقاب لها , وهو في التمثيل مثل قوله تعالى: : ولو أن قرآناء!'! 
الآية. ظ 
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جح ١‏ باب ان الذنوب ثالاثة خم 


وقوله معالى : « لو أنزانا هذا القرآت على جيل » (" . 
وقال الآ بى: المسائل العلميئة التي لايرجع للذات ولا للصّفات كهذه يصمح" 

التمسّك فيها بالأحاد» والامتدلال ب.ج.وع ظواهر الاى والا حاديث يرجع الى 
التواتى المعنوى" والاختلاف فيمن سوى أولاد الانبياء ولغ إِنّما هو في محلهم بعد 
البعث لا في بعئهم كذا أظنّه توقف الاشعرى في بعث المجانين دمن لم وبلقه الداعوة ‏ 
فجواز أن يبعثوا وجو ز أن لا يبعثوا » ولم برد عنه قاطم في ذلك ثم" قال : لا معنى 
لتوقفه لاأن” ظاهرالاى والا حاديث بعث الجميع , والمسثلة علميّة لا ترجع للذات 
ولاللصّفات » فيصحالتمستك فيها بالاحاد كما تقد"م » أويقالمجمو عالاى والا حاديث 
شد الثواتن المقتوى” كما تقد انتهن: 

وأفول : :مام الكلام ني ذلك 3 كول إلى كتابنا الكبير . 

واما الذنب الثالث فالخوف بعد التوبة , لاحتمال عدم حصول شرائط التوبة 
وعدم القطع بقوله فينبغى أن ييكون التائب أيضاً بين الخوف والر”جاء . 

ولنذ كر هنا بعض الفوائد التي لا بدأ من التعرض لها . 

الاولى : في «عنى التوية وهىاغة الى جوع وتتسب إلى العيد وإإىالل سيحانه 
و معنا هاعلى الا ولالر 0 ع عن الطعصية إلى الطاعة وعلى الثانى الرجوع عن الءقوية 
إلى اللطف والتفضّل , وفي الاصطلاح قيل : هىالندم عن الذني لكونه ذنياً فخرج 
الندم علىشرب الخمر مثلا لاضراده بالجسم » وقد بزاد مع العزم على ترك اللمعاددة 
أبداً » والظاهر أن هذا لازم لذلك الندم غير متفك عنه كما مرت الاشادة 
إليه . ْ 

وقال الشيخ البهائى قداس سر ه : والكلام الجامع فيهذا الياب ما قاله بعض 
ذوى الا لباب : من أن" التوبة لا تحصل إلا" بحصول أمود ثلاثة : أو لها معرفة ضرر 
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الذنوب وكونها حجاباً بين العيد ومحيوبه . وسموماً قائلة من ماشرهاء فاذا عرف 
ذلك وتيقّنه حصل له من ذلك حالة ثانية هي الْتنْألم لفوات المحبوب » والتأسفهن 
فملالذنوب وهذا التألم والتأسف هوامعيرءنه بالئدم » وإذاغابهذا الالمحصلحالة 
ثالثة هى القصد إلى أمود ثلائة لها تعلق بالحال و الاستقبال و المضى 2 فالمتعآق ‏ 
بالحال هو ترك ها هو هقيم عليه من الذنوب» ١‏ الْتملق بالاستفبال هو العزم على 
عدم العود إليها إلى آخر العمر و المتعلق بالماضى تلافى ما يمكن ثلافيه من قضاء 
الفوائت و الخردج من المظالم» فهذه الثلائة أعنى المءرفة و الندم و القصد إلى 
المذ كورات أهود مترتبة فيالحصول» وقد يطلق على مجموعها إسم التوبة» وكثيراً 
ها بطاق على الثائى أعتى التدم وحدةء و تجول المغر فة عقدامة لها :ذلك القضن 
ثمرة ا ة عنها » وقد يطلق على مجموع الندم و العزم هذاء وقد عن فها بعض 
أصحاب القلوب برجوع الا بق عن الجرم السّابق » وبعضهم باذابة الا <شاء لما سلف 
من الفحشاء » و بعضهم بأدّها خلع لباس الجفاء و بسط بساط الوفاء» انتهى : 

وأقول: إذا عرفت أن" عدم العود إلى الذئب قيما بقى من العمر لابد منه 
في التوبة . فهل إمكان صدوره منه في بقيئة العمر شرط ؛ حتى لونا 0 ند 
على أن لا يعود إلى الزنا على تقدين قدرته عليه لم تصح توبقهء أم ليس بشرط 
فتصم" ؟ الا كثر على الثانى , بل نقل بعض المتكدّمين إبماع اسلف عليهء و أولى 
من هذا بصحدة التوبة من تاب في هرض مخوف غلب على ظنله اموت فيه . 

ما التوبة عند حضور اللوت و تيقان القفوت و هو المعبر عنه بالمعايئة فقد 
إنعقد الاجماع على عدم صحدّتها ونطق بذلك القر آن العظيمء قال سبحانه : « وليست 


التوبةللذين بعملون السيدئات حتى إذا حضر أحدهم الموتقالإنى تبتلا نولا الذين 


يموتون وهم كفار أولئك اعتذنا لهم عذاباً أليماً >7" و فيالحديث عن النبى" لقعي 
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ان اس شيل ثوية العيد مالم بغرغر» والغرغرة ترداد أماء و غيره من الا جسام أطابعة 
في الحلاق', و المراد هنا تردد الر وح عند الازع . 
و الاخياد عن متنا ان كثيرة ف ألا قبل التوية عند ضور ال موت 
و ظهور علاماته و مشاهدة أهواله 1 كدوية فرعون و ساس الكفرة الذين نزل عليهم 
العذاب ( وقد فر يها 3 وعلل" ذلك اق الادمان برها ومشاهدة تلك العلامات 
و الاأهوال في ذلك الوقت تصيّر الاأمر عياناً فيسقط التكليف كما أن" أهل الأخرة 
لما ضارتة معارقهم ضرودسة سقطات التكاليف عدهم «( قال بعض المتسرون 3 معن 
لطف الل بالعياد أن أمر قايض الا أرواح بالابتداء في نزعها من أصابع الرجلين ثم" 
يصعد شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى الصدر» ثم" تنتهى إلى الحلق ليتمكن في هذه 
المهلة من الاقبال بالقلب علىالل تعالى , والوصيّة و التوبة مالم يعاين و الاستحلال, 
ون 5 على لسانه فيرجى يذلك سن خائمته» رزقئا الل ذلك بفذله و كرمه . 
الثانيئة : لاخلاف في وجوب التوبة في الجملة و الاأظهر أده إِدّما تجب لأ 
لم يكفر.منالن نوب كالكبائر و الصغائر التى أصر"ت عليهاء فانّها ملحقة بالكبائر 
و الصتغائ. التى لم يجتنب معها الكبائر.. فَأمًا مع اجتناب الكبائر فهى مكفرة 
إذا لم 0 عليها 0 ولا دماج إلى التوية منها 0 لقوله تعالى :8 إن تدتنيوا كبائن 
ماننهونعنه تكفر عنكم سينئاتكمة!'! قال المحقدق الطوسى قد سر ه فيالتجر يد: 
التوية واجية لدفؤعها ارد م لوجوب الخدم على كل” قبح أو إ<لال يواجب 2( 
8 قال العلا مة (ده) ق شر حده 5 التو ب فى الندم على ألعصية لكو نها قعصية 0 والمزم 
على ترك امعاودة فق امستقيل : لاأن" ترك العزم تكشف عن نقفى الخدم 4 وهى واحية 
بالاجماع , لكن اختلفوا . ظ 
فذهب جماعة من اللمعتزلة إلى أنّها تجب عن الكبائى المعلوم كونها كبائر أو 
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المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر املوم أتها سغائن . 

وقال آخرون : أنها لا نجب عن ذنوب تاب عنها من قبل ؛ و قال "خرون : 
أنها دك هو كل كين وعدي ردن المنادئ أو الالال بالواجن سوا ءانا 2ها 
قبلأو لميتب؛ وقد استدل" المصنئف على وجويها بأمرين: الاأوال: أذها دافعة لأضرر. 
الذى هوالءقاب أو الخوففيه؛ و دفع المكرد واجبء الثانى: أنّا تعلم قطعاً وجوب 
الندم على فعل القبيح أو الاخلال بالواجب . 

إذا عرفت هذا فقول : أثها تجب. هن كل" ذيب لاأثها جب من العسية 
لكونها معصية ,و من الاخلال بواجب لكونه كذلك, وهذا عام في كل ذنب 
و إخلال بوأجب, انتهى . 

أقول : ظاهر كلامه وجوب التوبة من الذنب الذى تاب منه و كأ له نظر 
إلى أن" الندم على القبيح واجب فيكل حال » و كذا ترك العزم على الحرام واجب 
دائماً» وفيه أن" العزم على الصرام ما لم يأت به لا يترتاب عليه إثم» إلا" أن يقول : 
أن" العذو عنه تفضتّلا لا يثاقي كونه منهيئاً عنه كما هر" و أُمَا التكدم على ماصدد 
00 فلا نسأم و جوبه بعد تحقدق الندم هر ة» و سقوط الءقاب به؛ و إن كان 
القول بالوجوب لا يخلو من قو ة» و قال الشيخ البهائى : دفع ضرد العقاب لا بدل” 
علىوجوب التوبة عنالصفائر مممن يجتنب الكيائر لكونها مكفارة: و لهذا زهيت 
البهشمية إلى وجوبها عن الصفائر سمعاً لا عقلا . 

نس الاستدلال بن الندم على القبيحمنمقتضيات العقل المسحيح يعم الفسمينء 
و أمًا فوديّة الوجوب فقد صرح به المعتزلة فقالوا يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر 
تجب الثوبة هنه أيضاً » حثى أن" من أخر التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة فقد فعل 
كبيرتين د ساعتين أدبع كبائر ‏ الاأولتان و ترك التوبة عن كل منهما د ثلاث 


ساعات مان كبائن و هكذا 2 أصدا بك دوافقو 63م على الفودمة لكنهم لم «ذكروا 


خ ١‏ باب أن ألذنوب ثلاثة بفباس 


ممسم مد وووومووه ووم وممو موه و ممه ممممه ممه ممم مه ممم م فم ممه ممم مه مم مه ممم م ممه ممم ممه ممه مه مه سمه سه مه مم مه مه ممه فم مه مه وإم ممه ممه م سه مم ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممم م مود م مه 


هذا التفصيل فيما دأيته من كتبهم الكلاميئة . 

وقال ره ال : لاررب في وجوب التوبة على الفور فان الذنوب بمنزلة 
السّموم المضر”ة بالبدن و كما يجب على شادب السم” المباددة إلى الاستفراغ تلافياً 
تيدنه ا مشرف على الهلاك, كذلك يجب على صاحب الذنوب البادرة إلى تر كها 
ف التوبة منها تلافياً لدينه المشرف على التهافت و الاضمحلال و من أهمل اللياددة 
إلى التوبة و سوافها من دوقت إلى دقت فهو بين خطرين عظيمين إن سلم من واحد 
فلعله لا يسلم من الاخر . 

أحدهما: أن ,عاجله الاأجل فلا يتنه من غفلته إلا" وقد حضره اموت وفات 
وقت التدادك, و انسدات أبواب الثلافى: و جاء الوقت الذى أشار إليه سيحانه 
بقوله : 9 حيل بيهم د بين ما بشتهون :3 وصار يطلب اطهلة و الباخير م أو 
ساعة » فيقال : لا مهلة لك كما قال سيحانه : « منقبل أنيأنى أحد كم الموتفيقول 


إلى أجل قريت؟!" قال يمشن اشير بن ف تفسدن هذَه الامة إن" 


2 5 
رب آولا اخرتنثى إلى 


اللحتض تقول مك كشف الغطاء : 5 ملك الاوت ا أى و أعتذر قيه إلى ددى 
وأتوب اليه و أتزد حملا صالحاً فيقول فنيت الايدّام فيقول أخرنى ساعة فيقول : 
وحجوساره النداعة على تضرييع المهرء ور ا أضطرب 508 ندؤيطدمات تلك الاهوال 
تعون بالل من ذلك 5 ش 

د ثانيهما أن تثر اكم ظلمة المعاصى على قلبه إلى أن تصير ديناً د طبعاً فلا 
دل او فان” كل ماضية شنا الآنيان تسل هتها ظلمة قأقلبه كما تحصن 
هن نفس الانسان ظلمة فىاطر 1 فاذا ترا كمت ظلمة الذنوب صادت ر 1 كما تون 
بخار الهس عند ترا كمه عاو اكور اء 2( وإذا ترا كم الرين صار 5 تطبيع على قل.ه 


.31٠١ : سورة سيا : ع«م. (؟) سودة المنافقرن‎ )١( 


لكرذن كتاب الادمان د الكفر 8 ١١‏ 


كالخيث على وده ثرا إذا ترآ 9 بعصة فوق دءعض 0 وطال مكثة وغاص ف جرمهاء 
و أفسدها قصار لا تقل الصيقل أبداً 5 

وقد يعبر عنهذا القلببالقلب المنكوس و القلب الا سود كما مر" فيالخبر . 
أنه تصين أعلاه أسفله ( دق خس آخر إن تمادى فالذنوب زاد السدواد حدى 0 5 
البياض قاذا عط البياض لم ورجع صا<يه إلى خين أبداً و هو قول الله عز وجل" : 
2 كيه" دل ران على قلوبهم ماكانوا نكسون ١+‏ فقوله: لم م صا ويه إلىخير 
ولوقال بلسانه تبت الىالله مكون هذا القول مجر د تحر يك اللسان مندون موافقة 
القلى » فلا أثر له أصللا” كما أن" قول القصاد :غسلت الثوب لا يصير الثوب نقياً 
هن الاأوساخ ٠.‏ 

مر د ما يوك دالصا حب هنا القلب الىعدماطبالاة بأواهر الشر بعة ونواهيها 
فتسهل أو الد بن فينظره و يزول دقم الا حكام الالهية من قله لشفو عن قو اها 
طبعة رم 0 ذلك: الىاختلاف عقيدته وزوال اما نه فدموت على غير اطلة زهو 
ال معّر عنه بسوء الخاتمة نعون بالل من شرور أنفسنا و من سيئات أ#النا . 

الثالثة : سقوط العقاب بالتوبة هما أبجع عليه أهل الاسلام» و انما الخلاف 
سيدا ئة كرما منه د رحعة بعمادة ؟ امعدّز له على الاوال 0 الاشاعرة على الثانى و اليه 
ذهب الشيخ أبوجعفر الطلوسى فد'س سر'ه في كتاب الاقتصاد, و العلامة ره الله 
5 دعض كمه الكلامية 2 توقف اللحفق الطدوسى طاب ثرأه ف التجريد ٠.‏ 

قابوا و اتنبعوا سبيلك »!'' ني هذه الاية دلالة على أن" اسقاط العقاب عند التوبة 


)١(‏ شورة المطففين : 18# . (؟) سورة غافر : /ا. 





خا 0 باب أن الذنوب كُلاثة اعم 


تفضكل من الله تعالى اذ لوكان واجباً لكان لا يحتاج الى مسثلتهم » بل كان يفعله 
سيدانه لا محالة » و اعترض عليه أنه دتمل أن مكون من قبيل قوله تعالى : 
درينا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ا الدو” ها اختاره الشيخ كما تظهن 
هن كثير هن الا خبار و أدعية الصحيفة الكاملة و غيرها ء و دليل الوجوب ضعيف. 

الرابعة : الذنب إن لم يستتبع أمى آخر يلزم الاتيان به شرعا كلب سالحرسر 
مثلا , كفى الندم عليه و العزم على عدم الءود إليه » ولا يجب شىءا خر سوى ذلك, 
و إن إستتبع أمر آخر هن حقو قال تعالى أو من حقوق النناس ماليناً أو غير هالى' 
وجب مع التوبة الاتيان بهء و يما كان المكلف مخيراً بين الاتيان بذلك الاهر 
د بين الا كتفاء بالتوبة من الذنب المستتبع له . 

فحقوق الل الماليّة كالمتق فيالكفادة مثلا يجب الانيان بها معالقددة » فغير 
الماليّة إن كان غير <د” كقضاء الفوائت و صوم الكفنارة فكذلك , و إن كان حداً 
فا مكا.ف مخيار إن شاء أفر” بالذنب عند الحا كم ليقام عليه ااحد »و إن شاءستره 
واكتفى بالتوبة منه.فلاحد" عليه حينئذ إن تاب قبل قيام البينة به عند الحاكم . 

و أمًا حقوق الناس اطاليئّة فتجب تيرئة الذامة منها بقدر الامكان ؛ فات مات. 
صاحب الحق” فودئته في كل" طبقة قائمون مقامه » فمتى دفعة إليهم هو أد ورئثه 
أو أجنبى” متبر"ع بر ئت ذمّته و إن بقى إلى يوم القيامة فلفقهائنا دضوان الله عليهم 
قٍِ متتدقة وجوه. ْ 

الاوال :أنه لضاحبه الاوال, الثانى : أنه لاخر وارث ولو بالعموم كالامام, 
الثالث : أنه ينتقل إلى الل سيحانه و الاأوأل هو الاصمم » وقد دلت عليه الراواية 
المتحمحة عن المتادق كلق . ظ 


و أما <قوقهم الغير الماليئّة فان كان إضلالا وجب الارشاد بل قد ورد فيبعض 





)١(‏ سورة البقرة : عم؟. 


ع ننه تيه ودام مدع همك سيط و مزع بلح سه ر معدم وم مم مه ممه ممه ممم ممعم مم ممه مم معه ممم ف ممم ممم ممه ممق فم ممم ممه فممه معفم ممه مم ممم مو ع 
50 عا ي كنل 1 رأهيم ( عن ص دن عيسى 7 عن توس 3 عن ابن مكيل 3 عن 
زدادة عن جر ان» قال : سألت أباجعفر تينج عن رجل أقيم عليه الحدء في الرجم 





8 خبار أنه لا تقبل توبته 8 بأن بحيى هن مات على تلك الضتلالة و.يرداه عنهاء 
و إن كان قصاصاً وجب إعلام المستحق” له و تمكينه من استيفائه. فيقول : أنا اذى 
قتلت أباك مثلا » فان شت فاقتص" منسى » و إن شئّت فاعف عندى , و ان كان حداا 
كما في القذف فان كان المستحق" له عالماً بصدور ما يوجبه وجب التمكين أرذاً 
و إن كان جاهلا به فهل يجب إعلامه به و جهان ؛ من كونه حق آدمى” فلا سقط 
إلا" باسقاطه , و من كون الاعلام تجديداً للاأذى و تنبيهاً على ما بوجب البغضاء: 
وهثل هذا بحرى فى الغيبة ا 

و كلام المحقدّق الطوسى و تلميذه العامة طاب ثراهما يعطى عدم الاعلام 
بها وقد مر" في باب الغيبة أن" الاأقوى أنه إذا علم بها يس الاستسلال منه ,وإن 
لم يعلم فكفارته الاستغفار له. 

ثم' المشهود بين المتكلمين أن" الاتيان بما ستتبعه الذنوب من فضاء الفوائت 
وأداء الحقوق و التمكين هن القصاص و الحد و نحو ذلك اليس شرطاً في صددّة 
الشوية غيل 1 واجبات برأسها , والتوبة صحيحة بدونهاء وبها تصير أأكمل وأتم" 

الخامسة : اختلفوا في التوبة المبعاضة و الموقاتة و المجملة, و ا 0 
المبعضة , و الا" لما صحّت عن الكفن مع الاصراد على دغيرة »و أمّا الموقءتة كأن 
يتوب عن الذنوب سنة فاشةراط ألءزم على عدم العود أبداً يِقَتَصْى بطلانها» و أما 
اللعولة كأت خروا ف الذزوت عل الابعان عودوةة كر سياه وهو :قاكن لللتفيل 
فقد توقكف فيها المحقدق الطوسى قداس سره» و القول بصحّتها غير بعيد, اذلا 
دليل على اشتراط التفصيل » وقد بسطنا القول في أكثرتلك اطباحث فيكتابنا الكبير. 

الحدديث الثاى : حدن موئق كالصحيح .. 

و ظاهره أن هن أقيم عليه الحد" .قط عنه العقاب و ان لم يتب كما هو 


نا باب تعجيل عقوية الذنب بيس 


أيعاقب 1 عليه 1 قِ الاخرة ؟ قال : بان" اثٌّ أكرم دن ذاك . 


«إباب)» 
©( لعجيل عقوبة الذنب )8ه 

أ 6 نْ حدى ١‏ عن أحد بن 0 دن عمسى » عن الحسن بن محموب » عن 
عندال دن سئاث » عن رةه ان ران 0 عن أنه عن أبي جعفر م قال 0 ان" ال 
عز “وجلة اذا كان ان ار أن إسكرم عنداً رّ له ذئب أ يثالاه ١‏ لسقم ( فان لم تفعل 
ذلك له ابثللاه بالخاحة وا نَ لم قعل كت ذلك 3 عليهااوت ليكاقيه يذلك الذاابةه 
قال :و اذا كان من ا أن هين عدا وو لدعئده «سئة 5-7 بدله) فا ن لم تفعل 
كت ذلك وضع عليه ف ررقه 2( فان هو لم قعل ذلك 4 هون عايه اموت لمكافيه 
تلك الحددئة . 
طاهر الااسعان 8 مشدكل القول سقوط وحوت التوية عنه الو" أن قال : .دعفى 
عدة تفضا 2 ان امريد 4 كما تؤمى اليه الخير 0 أو قال : سقط عده عقاب ها 
دو جب الحد كالز 1 مئلا 21 أن بقى عليه عقاب ترك التو 4 6 الخير لا اق عنه 
ل شعن به ف . 

باب لعجيل عقوبة الذأب 

الحدبث الاول : مجهول . 

2 معن 5 ف أى هن شأنه و اند ببره 2 أن دكرم عيداً 0( أى 6 الأاخرة بايماتة 
بأن لا بعن به فيها « فان لم يفمل »أى الرب”" أو الذثب « ذلك» أى السقم أو 
الابتلاء بهء أو الممنى ان لميفعل السقم ذلك أىتكفير الذن بأو استحقاق الاكرام 
به أى بالعيد . و الاحتمالات جارية في ساير الففرات والا ول في الكل" أظهرء و في 
ثواية ‏ افاشى علبه وك يكافيه بشدطة القن + و ظاعرء أن" المؤمن لذب فى 


0 3 2 200 ل ا ١‏ - سج 3 ٠.‏ 
إلا خرة» وقد بخص ,حقوق الل دات يهين عمدا » أى نفافه فانه لا ستحق ثواب 


ينداف كتاب الايمان والكفىر ج١١‏ 


عارك و ابواشويفق اش وابن سويد امناو باعي 
عن الحكوبن عتيبة قال : قال أبوعبدالدكايَاِيٌ : ان"العيد ‏ اذا كثرت ذئوبه ولمييكن 
عنده من العمل .ما يكقرها ابتلاه بالدزن ليكفرها . 

#_عدةة من أصحابنا » عن سهل بن ذياد» عن جعفر بن شل الاأشعري » عن 

ابن القدتاح , عن أبي عبدالل عَلتَهمّ قال : قال رسول الي مَللقيدْ : قال الله ع وجل" : 

و لك و حلالي لا أخرج عبداً من لد نيا و أن اأريد أن رجه 0 أسدو في منه 

كل" خطيئة جملها » اما 3 في جسده و أمًا بضيق في رزقه و اما بخوف في دئياه 

فان بقمت عليه بقسة شددت عليه عند اموت و ا و جلالي لآ أخرح عبداً هن 
الددثيا وأنا ريد أن | غذ به حتنى | وفنيه كل" حسنة عملها أما بسعة في رزقه و اما 
بصحّة في جساههاو_أمّا بأمن في دنياه فارث بيت عليه بقيئّة هوتنت عليه بها اموت . 
ع عدةة هن أضحا ينا بن او شي الوقن ا ست وا 
ابن سام » عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبداله ليه  :‏ ان" المؤمن ليهو"ل عليه 





الآخرة فيعطيه عوضه فيالد"نيا كابليش » وذلك من فضْ لالم سبحانه لا ده لاستحق 
الجزاء لاخلاله بأعظم الشرائط و هو الايمان» و يمكن عميمه بحيث يشمل بعض 
الظلمة و الفساق أيضاً . 

الحدديث الثانى : ضعيف . 

ه ان" العبد » أى المؤمن « دلم يكن عنده » أى عند العبد أو الر'ب و الاوال 
أظهر « بالحزن » أى بحت لاعن رعو 

الحدابث الثالث : ضعيف . 

«وأنا ديد أن أرجه » اى استحدق رحمتى . 

الحدبث الرابع : صحيح . 

«ليهول» على بناء المجهول هن التفميل » في القاموس : هاله هو لا أفزعه 


كهواله فاهتاله , و الهول مخافة لا يدرى ماهجم عليه , و قال : هينه كمئعة ونصره 


ح ١١‏ باب تعجيل عقوبة الذنب علد 
. فى توهنة فيغقن له -ذتوبه و أنه ليدتهن فى بدكة فينقن لةاذئوية» اللا ااا 
ذ - علي" بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبيجمير » عن السري بن خالد, 
عن أ عدا م قال : .اذا أداد أت عز “وجل يعيك م مجحل له عقويةه في 
الدانيا د :اذا أداد بعيد سوءاً أمسك عليدذنوبه حتنى يوافي بها يوم القياهة . 
ع عدةنمن أصحاينا » عن سهل رق اذاف عنعن بن العسن بوك و 
عن عبدالٌ دن عبدالر > حن 2 عن 0 دن عيداطلك ؛ عن أه ي عبدالله 00 قال : 
قال أميرالوٌ هنين م ف قول د عر “ا : دوما 6 من مصبية قما 500 
أبديكم و هفو عن كثير (1) لفن هق التواء عرق» ولانكية حجر ولا عثرة قدم , 
١‏ و.خدمه وضربه وجهده , و امتهنه استعمله فامتهن هو لازم متعد” ٠د‏ الهين الحقي” 

و الضعيف» و فيالنهاية : امتهنوني اى ابتذاو نىفيالخدمة , ور ريما بقرء و الجن وهو 

- ضحيفة 4 فق ع امتتهنت الع عم ابتذلته فاموئقهة أشمفته .. 

1 و “العمل أنه آم ليه 5 بده بالبلايا وله مراص ونألاة دزان 0 الذل” "كأثة 
امتخدهه أل ايتذله و استعمله ون البذلة » وفىي الصحيفة الجادية وامتهنك 
بالزيادة و النقصان . 

الجدابث الخامس : مجهول . 

0 أمسك عليه ذأوبه » أى لم مكفرما بالعقوبة 5 الى ثنا 1 

الحد بث السادس : فض 

د وها أصابكم هن هصيبة » قال في مجمع البيان: أى هن باوى في نفس أد 
هال د فيما كسبت نيكم »هن اللعاصى « و يعقو عن كثين © مئها قلا يعاقب بهاء 
قال الحسن” : : الاي خاصة بالحددد الْتَى ستدق على و جه العقوية, وقال قتادةَ ث عى 
عامّة :و دوى عن على لعاشم أنه قال : قال سول اللْتلاشقيه : خير آبة في كتابالّ 
هذه الاية .نا على ها هن خدش عود ولا تكبة قدم الا بذئب , و ما عفى الل عنه في 
الدانيا فهو أكرم من أن يعود فيه » و ما عاقب عليه فيالد نيا فهو أعدل من أنيثنى 


5 سودةالشورى:‎ )١( 


وهم كتاب الابماتن والكفر ج١١‏ 


ولا خدش عود لاه يذثب و 01 تعقو الله 0 « قمن 1 ألله عقوبة ذائمه ف الى نيا 


م 


فان” أثُّ عز “وجل أ * و أكرم و أعظم من أن تعود فِ عقو يه 5 الأ خرة 5 

لاا أ 5 سن تعددى )2 عن أحقد ان عل بن عمسدى 2 عن [لمناق يخ موسى الورتاقء 
عن على" الاحسي عن رجل ؛ عن أبي جعفر 0 قال : قال رسول اَّ لظو : 
على عبده , د قال أهل التدقيق : أن" ذلك خاص و انخرج مخرج العموم لا يلحق 
هن مصأ تْ الأطفال د الجا نين ذمن لا ذئب [ه من اطوٌ هنين) و لان" الآ نبياء و الائمة 
ومتحنوك بأطصائب و .أن كانوا معدوهين دن الذئوب ا دصل لهم قِ الفييق: عليها 
هن الثواب 2 انتهى . 

و أقول 08 97 ادتنناء المعصوهين وَل هنهاء و الالتواء الانفال والانمطاف» 
والفاموق :لو ادناور لك علو #كايسها لوف علو فمدى برراسه أطال اف النباقة 
د نيها ح رركت ٠و‏ التوى القدح اعوج 8 تلوى أنمطف و قال : 55 الححادة 
رحله لتمتها أو أصا بها ذهو اش كوني 2 ف التهابة 0 وقد لكب 8 :2 أى ثالئه 
حدار نها و اكه اميه النكبة و هى م ضيبي الانسان هن الحوادث, و هيه 
الحديث أنه نكيت أصيعه أى نالتها الحجارة»ء و الخدش حراحة فى ظاهر الجلد 
سواء دمى الحلد أولا 5 

دو طا يعفو ايلّ» بفتح اللاام و تخفيف اميم . 

الحدابث السابع : مجهول . 

والهم والغم أما مدر ادفاك اد الغم م بعلم سيدية 3 دالهم ما لم بعلم سمدة ؛ 
أو الهم الدزن الذي نشدت الحسد فهو 0-6 ع« أوالهه' ها كان أغقد محددوب ,2 والغم 
لوجود شكرزه 5 

دفي الن"عاء 0 أعوذ مأك من الهم والغم والحدزن 2( قل : الفرق بين الثلاثة هو 
أن" الهم قبل نزول الاأمرديطردالنوم ؛ والغم بعدنزول الاأمرويجلب النوم» والحزن 
الاسف على مافات 2 خشو 4 فق التفس ما تحصل قيهأ هن الغم 2 قال الكرها أى : 


ا العقول كك 


-_- مه م مه م ونم داه وو متسس سس سمب م نان ذاه دن وما هذ بام ذا ذم م مم ذنم نمام لمم سسسس 7٠م‏ صوص ص م عه و وميه م مرج ممه مك ممه دحوم مجه مومه ممم عم مسمس ب ممه مب مه مه د م مده ود دده 


ها يزال الهم و الغم بالمؤمن حتى ها يدع له ذنياً . 

4 عندء عن احد بن عل ؛ وعليء بن إبراهيم , عن أنه نا “عن أبن 
أبي مير » عن الحارث بن ا عن تمرد بن جميع فال : سمعت أباعبدان تَقخم 
تقول : إن" الميد ال مؤهن ليه م في فى الدة فيا دونى جر وها ولا ذنب عليه 8 

ه-_ على” بل داه دفن اف ان أبيمير ؛ عن علي" الا <سمي ؛ عن 
رجحل عن أبي جعفر م قال 08 لا دزال الهمة و الغمة باطو هن حتنى ما داع له دن 
ذئب. 

دشل بن بحيى ؛ عن أجد دن غيل » لل بن الحكم , عن معازوية دن 
وهب عن أبي عبداله 0 قال : قال رسول أذ عفنيه ؛ قال 5 ع "وجل" : هاهن 
الغي" فوها تاحقة يفيك 6 نه يضيق عليه : يقرب أن يشمىعليه » فهو أخص> 
من الحزن» وهوشامل لجميع أنواع ا ملكروهات 0 والهم" تلدب ماتقصده 2( والدزن 
ها الحقة وسيب مكرده في الطماضى « والغم على ا مستقيل 1 

دقيل : الهم والدزنبمعنى وقيل : الهم لمايتصو"دمنالمكرده الحالىوالدزن 
ذا :الا 

وقال الطيبى : الحزن خشونة في النفس لحصول غم » والهم حزن يذب 
الانسان فهو أخص” من الحزث, دوقيل هو بالا قى والحزن بامماضى 

الحد.بث الثامن : ضعيف . 

0 ليهتم « أي نصنبة الهم" والحزن كثيراً 0 فيالقاموس : الهم" الدزرن 2 وهمة 
الاامر هما ومهمة حزنة كا همه فاهتم” ٠‏ وفي بعش الأنسخ : ليهم على بثاء 
المفعول . 

الحديث التاسع 8 مدهول وقد هر 5 

الحدايث العاشر : صحيح . 

د أريد أن أدخله الجنة » أي لايمانه وقد تمل بالمعاصى , وليست له حسنة 





رنعاس كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


موس صم مص رسيس لوص مه معي وم مم عد ل معو عن سح مس م م من وحن © طحن قح نه موه صو وس عه نع نون لح نحن شن شاوه وجح عن أن صخ ممح م ع بج مسيم سس ل ممه بون 


عبد "ريد أن 1 دخله الجنّة إلا ابتليته في جددهء فان كان ذلك كفارة لذنويه 





و إلا" شددت عليه عند هوته حتى تأتيني ولازنب له م أدخله |اسة وما من 
عبد | ريد أن دخله النثار إلا صحدت له جدمه فا نكان ذلك تماماً لطليته عندي 
و إلا" آمنت خوفه من سلطانه فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي و إلا" وسّءت عليه 
في رزقه فان كان ذلك تماماً لطلبته عندي و إلا" هوانت عليه مونه حتنى يأتيني ولا 
دسلة له عندي م أدخله الثار. 

ات عدة من سحا بن » عن سهل دن زياد » عن ص بن | ورمة عن انض 
ابن سومد» عن درست بن أبي منصور ٠‏ عن أبن مسكاث ,2 عن : بعص أميوابنا عن 
أبي جعفر تيا قال : 7 0 هن أنبياء بنيإسرا؟يل برجل 333 تحث حائط وبعمة 
خارج منه قدشعثته الطير و مزآقته الكلاب» ثم" مضىفرفعت له مديئة فدخلهافا ذا 
هو يعظيم منعظمائها هيات على سرس 5 الى" ساج دو لها لمجمر ؤقال : با رف 1 
تكفرها وام بعف عنها « فان كان » الجزاء مقدار أي فا كتفى به أو مثله د تماماً » 
اي ما ( في القاموس : 6 شم نملا وتفاماً مثلثين 2 وثمام ألشيء م م به 

الحد.بث الحاد بعشر : ضعيف . 

والتشعيثالتَة ل الات فزقت اله يء أهز فه ومز اكه رقف وهر تهم 
اش كد" همزاق, فرقهم في كل" وجه من البلاد « فرقعت » على بئاء المقعول أي 
ظطهرت » قال الكرماني في يشرح البخارى : فيه فرفع لي البيت المعمود أى قرب 
وكشف وعرض . 


وفيالقاهوس : تسجية الليّت تغطيته, 32 : الى بياج ثوب منداءولحمته 
الإإشيع يقال عومض تن يي" كرحت أدتفتت لتر هته افقالوا دبع الفيك الاأرش 
دبجاً من باب ضر يإذا سقاها فأنبتت أزهاراً مختلفة , لاأنّه عندهم إسم للمنقش » 
واختلف في الياء فقيل زائدة ووزنه فيمال , ولهذا. بجمع بالياه فيقال دبابيج » وقيل: 
هي أسلوالاسلدياج بالتذميف فأبديل منإحذى المضْعّفينحرف العلّة , ولهذا يزه" 


ج١١‏ باب تعجيل عدوية الذنب يعدم 

أشهد أنّك حك ؛ عدل , لا تجود , هذا عبدك لم يشرك بك طرفة عين أمتنّه بتلك 
الميئة و هذا عبدك ام يؤمن بك طرفة عين أمتنّه بهذه الميئة ؟! فقال : عبدي أناكما 
قلت" حكم عدل لا أجود ؛ ذلك عبديكانت له عندي سيئة أو ذنب أمتدّه بئلك ألميتة 
لكي يلقاني ولم سق عليه شيء و هذا عبدي كانت له 1 عندي ١‏ يق فاح ةريد 
الميتة لكي يلقاني و ايس' له عندي حسئة . 1 

كلمن أسعاننا دعن اعد سرس انو مسرب هن أى الماع 
الكناني قال : كنت عند أبيعبدالث يَلَهُمُ فدخل عليه شيخ فقال : . أباعبدابه أشكو 
إليك دلدي و عقوقهم و إخواني د جفاهم عند كبر سني ٠‏ فقال أبوعبدارة 2273م : 
ما هذا إن" للحدق دولة وللماطل دولة 1 واحد مئهما فى ددلة صاحبه ذليل وإن" 
أدنى ها يسيب الموّمن في دولة الباطل العقوق من ولده و الجفاء من إخوانه و ما من 


فِ المع إلى أصله ٠‏ فمقال ديابيج بباء موحدة يمك الك" ال 
0 أشهد ادك حكم » بالتحر يك وهو ممفذ ن الحكم لياع مجماة أن" هنا 
ن عدلك لامك حا كم عادل ؛ لكن .لا أعا م ببخصوص لعي « أو ذنب » الترديد 
من الراوى. 

الحددبث الثانى عشر : اصع : 

د دولة » بالفتتح أى غلبة أونوية » قال المي : الدولة في العرة أنتداول ' 
إحدى الفئتين على الاخرى , والدؤلة بالضْم ني المال يقال : صاد الفيء دولة بينهم 
يتداواونة ييكون مرأة لهذا ومر”: لهذا » دقال أبو عبيد : الدولة بالشم إسم الشيء 
الذي نتداول به بعيئه » والدولة بالفتح الفعل , وقيل : بالضم في المال وبالفتح في 
الحرب » وأدا لنا الل من عدد” نا ء من الدولة والادالة الغلية » ودالتالا يام أئدارت, 
وات يدادلها بين الناس , وتداولةه الأإبدى أي أخذته هدام مر 2 وعدة اس 2 

وقال: رجل دافه أي وادع وهو في دفاهة من الءيش , أي سعة ودفاهيّة على 


فمالية , انتهى 





ولس كتاب الايمان والكفن ج١١‏ 


عؤمن يديب كينا مين ال فاعية “و ولة الباطلة إلا" أنشلى قبل مولة:ة. .إما في بره 
و إِمّا في ولده وَإِمًا في ماله <تى يخاصه الله هما اكتسب في دولة الباطل و يوفر 
له حتئاه قِ دولة الدق" : فاصنس و شر : 


«باب» 
©( فى أنفسير الذنوب )© 
١‏ الحسين بن عل , عن معلى بن عّل؛ عن أحمد بن عل عن العياس بن العلاء 
عن مجاهد » عن أبيه ؛ عن أبي عبداله تيضم قال : الذ“نوب التي تغيّر النعم البغي 
و الذثنوب التي تورثالندم القتلء و التي تنزل النقم الظلمء و التي تهتك السستر 


والمراد به إِمًا مطلق الرفاهية أو الرفاهيّة بالباطل» ولعل" الاخير أظهر » 
وعلى الاول الابتلاء يدفاهية الحلال ليفوز بثواب الصابرين » واحصول الرفاهية له 
في دولة الحق ولو ني الرجعة : وللتشبيه بأولياء الله في دولة الباطل . 

باب نفسير عقو بات الذ نوب 
الحددبث الاول : ضعيف . 

وحمل البغى على الذنوب باعتبار كثرة أفراده » وكذا نظائرء ؛ والبغى فياللغة 
تجاوز الحد" ويطلق غااباً على التكبّر والتطاول, وعلى الظلم قال تعالى : < يبغون 
في الاأرض بغير الحق" » ''/ و قال : « إنّما بفيكم على أنفسكم » 7© دو بغى عليه 
لينسر كه ايل »0 إن قارونكان من قوم موسى فبغى عليهم »'"أد فان بغت احديهما 
علىالاخرى فقائلوا التي تبغى 0 وقد روى أن الحسن لتم طلب ا مبادز فيصفين 
فنهاه أمير امو منين عن ذلك وقال : انّه بغى ولو بغى جبل على جبل لهد الله الباغي » 

(١)سودةالشورى؛‏ (#. ه ش 

(؟) سودة يونس : 37 . 

(6) سودة الحج : ٠ء.‏ 


(9) سورة القصص : علا . 
(6) سورة الحجرات : 4. 








ج١١‏ يأب تفسير الذنوب 1 اعم 


شرب الخمر ء و التي تحبس الر'زق الز'ناء و التي تعجثل الفناء قطيعة الرحم , 
والذّتي ترد" الدثعاء و تنُظلم الهواء عقوق الوالدين . 
5 على” بن إبراهيم »عن أبيه عن أبن محدوب ١‏ عن إسحاق دن مار قال: 





وا كان الظلم مذ كوداً بعد ذلك » فامراد به التطاول والتكير فاتهما هموجيان 
لرفع الاعمة ؛ وسلب العزة كما خسف اله بقارون . 

وقد مر" أن" التواضع سيب للرفعة والتكير يوجب المذ"اة أو اراد به البغى 
على الامام أو الفساد قِ الارض . 

والذنوب اآتي تورث الندم القتل فاده بودث التداهة في الدأنيا والأخرة , 
كماقال تعالىفي قابيل حين قتل أخاه «فأصبح من النادمين»!' أو التي تنز لا لنقم الظلم 
كما بشاهد من ١<وال‏ الظالمين وخراب ديادهم واستيصال أولادهم وأموالهم كماهو 
معلوم من أحوال فرعون وهاماث وي أمية ونثى العبانس وأضرابهم 3 وقد قال تعالى 4 
2 وتاك بوهم خاوية مأ ظلموا « 0 7 

وهتك السدور دشراب الخمر ظاهر ( و حبس الرازق بالزنا مور تن فان الزناة 
وإن كانوا أكثر الناس أموالا مما قليل «صيرون أسوء النكاس حالا , وقد يقرء هنا 
ال "با بالراء المهملة و الباء الموحدة , وهي تبس الرزق لقوله تعالى :2 يمدق الله 
الى “يا وبري 'السدفات 7 : 

وإظلام الهواء إما كناية عن التحبر 5 الاهور 1 شد البلية أو ظهور أ ثار 
غضب الإني الجو . 

الحدابث الثانى : ح-ن موثق . 

قواه : وهىقطعية الرحم ء الظاهر ده من كلام اليافر دفيل: هو كلام الصادف 

.”١: سورة المائدة‎ )١( 

(0؟) سورة التمل : ٠ه‏ . (ع) سودة االبقرة: عا . 


شف كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


تل الفناء و 5 الاجال و تخلني الى بار ودعي قطيعة الحم والعقوق وترك 
المر . 
ات على دن إبراهيم ٠‏ عن انون ن نوح ‏ أو يعض أصحا به عن أدوب 5 
١‏ عن صفوان ان عحيى قال : حدثني عن أصحاأ دنا قال : قال أبوعبداله لم : إذا 
عدم و والظاهر أن" الجميع رسي على كل واحد, لان" تمجيل الفناء 
وتقردب الأاجال مشاوقان , فيكون الثاني تأكيداً للاوال أو إشعاراً أن" تعيين 
الاجال لا نا ف ذاك ( فات” اثٌّ ادجو ما شاء وشت وقعنده ام الكتاب 3 و سحتيمل 
أن نكون النش على قن قب اللف 7 ولا ذا قِ تقارب المعنيين الاو لبن مم أنه يمكن 
أن يكون اأراد بالفناء وناء الاأموال وإن كان يعدا ( والير” 0 الوالدين أو 
الاعم . 
الحد بث الثالث : مرسل . 1 
والخفر والاخفار الغدر ونقض العهد » و الادالة الغلية د فى الدعاء : أدل لنا 
دلا تدل منمًا, و ذلك لا نهم ينقئون الابمان و بخالفون الله في ذلك الغلية » فيودد 
د عليهم نقيضص مقدودهم كما أنهم يملموك الزكاة لحصول الغناء مع أنها 3-6 
لنمو أموالهم » فيذهب الله ببر كتها ويحوجهم وكون المرادحاجة الفقراء كماقيل 
دعنك اثعم يحتمل الأعما 3 | 
وأقول : روى الصدوق (ره) في كتاب معانى الا خبادخيراً مبسوطاً ذلك ناسب 
إبراده هنا روى باسئاده عن أبي خالد الكابلى قال : سمعت علي دن الحسين تكلم 
بقول : ش 
الذنوب التي تغير الن.م البغى على الناى » والزوال عن العادة في الخير , 
ا واصطناع ال معرئوف وكفران لدعم 3 وتركالشكر ( قالانٌ تعالى :2 إت الله لا دن 
0 


ها بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ! 


. ١١ : سودة الرعد‎ )١( 





عن باب تفسير الذنوب عم 
فشا أدبعة ظهرت أدبعة : إذا فشا الز"نا ظهرت الز“لزلة و إذا فشا الجود في الحكم . 
احدّيس القطر و إذا خفرت الذمّة "ديل لاأهل الشرك من أهل الاسلام و إذا منعت 
ا ا را التي حر" الل قال ال ان فيقسكة - 
قابيل حين قثل أخاه هابيل » فعجز عن دقنه : < فأصبع هن النادمين » (' وت كصلة 
القرابة حتنى يستغئوا » وتر كالصكلاة <ثى بخرج وقتها , وترك الوصممة ورد ' المظالم 
'ومنع الزكاة حتى دحضن الوت وينغلق الأساث . 
والذنوب التي تنزل الثقم عصيات المعارف بالبغى , والتطاول على التاس , 
والاستهزاء بهم والسخر بة منهم . | 
والذئوب التي تدفم القسم إظهار الافتقار» والنوم عن العتمة عن صلاة الغداة 
واستحقاراائعم » وشكوى اللعيود عز "وجل" . والذنوب التىنهتك العصم شرب الخمر 
و اللعب بالقمار و تعاطى ما يضحك الناس من اللفو و المزاح ‏ و ذكر عيوب الفاس 
وفهاكة اهن الر 5-7 
| والذنوبالتي نذزل اليلاء ترك إغائة الملهوف , وترك معادنة المظلوم ٠‏ ل تضييع 
الهس بالمعردف » والنهي عن المنكر . والذئوب التي تديل الا عداءالمجاهرة بالظلم , 
. دإعلانالفجود؛ دإبا<ةال محظوردءصيان الا خيار والانطباع للاشراد . 
ْ والذنوب التي تعجدل الفذاءقطيعة الزحم » واليمين الفاجرة والا قوال الكانية 
والزنا وسد طريق المسلمين , واد'عاء الامامة.بغير<ق" ٠‏ 
والذنوب التي تقطع الرجاء اليأس من روحاله , والقنوط من رجة الله , والثقة 
بغير الله , والتكذيب بوعدالٌ ٠‏ 
والذنوب التي تظلم الهواء السحر واكاك ' والايمان بالنجوم : والتكذيب 
بالقدر , وعقوق الوالدين . 
. والذئوب التى تكشف الغطاء الاستدانة بغير نيّة الا'داء , والاسراف فيالنفقة 
علىالباطل ل » والبخلعلى الاأهل والولد ؛ ونوىالا” رحام , وسوء الخلق , وقلة الصبر 
)١(‏ سودة المائدة "١:‏ . 


فعسم كتاب الأيمان والكفر 


الز*كة ظطهرت الحاجة . 


١١ج‎ 


باب نادر » 


١‏ عد بن ,«حيى » عن أسمد بن عل بن عمسى » عن الدسن بن محوب » عن 
عب دالعزيز العيدي ل عن اين ع دعقور قال : سيوك أباعيد ال مم تقول قال اّ 
عر 3 عل * : إن" العيد من عبيدي المؤمنين ليذنب الذ'نب العظيم مما اس وجب به 

٠‏ عقو بي فيالد'نيا و الأخرة فأنظر له قيما فيه صلاحه في أآخرته فاع لله العقوية 
وانتتوال الجن و الكمل + والاستهانة اهل الد بن 

والذنوب الو الدعاء سوء النية 03 وخم ثالسردرة 0 واالفافق مع الاخوان 
وترك التسديق بالاحابة, وتأخير الصلوات المفروضات <تدى تذهب أوقاتها «وترك 
التقر'ب إلي الل ع زتوجل” يالب" والصدقة وإستعمال اليذاء والفدش في القول . 

والذنوب التي تمس غيدث السماء جور الحكام ف القضاء وشهادة اازور , 
وكتما نالشهادة ومنع الزكاة 1 والقرض والماعون وقسارةٌ القل_على اهل الفقر والفاقة 
دظلم اليئيم والارملة وانتهار السائل ورده ا لأيل : 

باب تادر 

نما أفرده عن الا يواب ألما 0 لاشتماله على زبادة دلم جد له من اسه حددى 
شن كه هوة مع غرابة مصمو زه ديمكن أن شرع 5 لتوصيف والاضافة 00 ٠.‏ 

الحدربث الأول : ضعيف . 

«ممايستو جب » على بناء المعلوم , ويحتمل المجهول «والاً خرة» الواد بمعنى 
أو «فانظرله» أي أديرله , وقوله: واقدر عطف تفسير لقوله فاعجل وقيل : يعنى ديما 
أعضل ورريا أققرت فالواو معن أن وغل الأول المرزاد بالتمجيل عل تقداين 
العةه بة ف الدنيا وصرفها عن الأخرة صادف الأمضاء أو لم تصادقد 08 والتقديرالكتابة 


جْ ١١‏ باب ادر مغم 


عليه في الدثنيا لا جاذيه بذلك الذ"نب و أقداد عقوبة ذلك الذتنب و أقضْيه وأتركه 
عليه موقوفاً غير ممضى" دلي في إمضائه المشيئة وها يعام عبدي به فأئردءد في ذلك 
هرادا على إمضائه ثم امدك عنه فلا |أمضيه كراهة لساءته وحيداً عن إدخال 
المكروه عليه فأتطو"ل عليه بالعفو عنه و الصفح » محيّة للمكافاته لكثير نوافله التي 
يتَقر“ب بها إلى فيليله ونهاده فأصرف ذاك!لبلاء عنه وقد قد“رنه وقضيته وئر كته 
موقوفاً ولي في إهضائه المشيئة » ثم" أكتب له عظيم أجر نزوا ذلك البلاء و أدتخره 

الأسبان اللقارف العدول وضعو ]ىر كه لأدقورة والقذ كين لكوتها ددرا : 

«فأئردد فيذلك» أي ني العقوبة مراداً أىم رات كثيرة علىامضائه أي لامضائه 
أوعازماً أد أعزم على اهضائه أدعلى بمعنى في وهو بدل اشتمال لقوله في ذلك » والتردد 
هنا مجاز كما هن" في وله تعالى : « ما ترد'دت في شيء أنا فاعله » ولعله كناية عن 
إيجاد بعض أسبابها , ثم" صر فها وعدم إكمالها , وفي القاموس » حاد عنه يحيدحيداً 
قال #وقولة: مي ة عيمول له لقول فاتطو ل 

وقوله : لمكافاته متعأق بالمحسّة , وفوله : لكثيرمتعاق بالمكافاة أي لا ذى أحب" 
أي أكافيه وأجازيه بكثير نوافله» وقيل : لكافاته صفة احبّة , ولكثير بدل لكافاته 
أي لثلافيه ذلك الذنب بكثير من النوافل وما ذكرنا أظهر كما لا يخفى . 

دثي" اكتب له » قيل: ثم" للتعجب كما أنه في قوله ثم امسك أيضاً كذلك, 
وإذما سماه أج رامع أن ها مان البالانا سم غود انه شماق ع لاد افل 
التي مارك سنا لرفم البلاء فقوله : دلم بشعر به للتعجمب على ترئب الا جر على 
فمل مقارن لغفلة محلّه , وقوله : ولم يصل إليه للتعجتب عن إعطاء العوض على أمر 
لم صل إليه؛ انتهى ٠‏ 

وأقول : لما جمله أجراً وثواباً أثيت له ماهو من خواصته وهواطضاعفة بعشرة 
أمثاله وأكثر » حيث قال : وأوفر له أجره وفي النهاية في أسماء الله تعالى الكريم 
هو الجواد المعطى الذي لا يئفذ عطاؤه ؛ وهو الكريم المطلق , والكريم الجامع 











عم كتاب الايمان والكفر ع 
و اأوقى له أجره ولم بشعر به وام يصلإليه أذاء د نااك الكريم الر“ؤوف الرحيم. 
0 «باب نادزايضاً» 
-١‏ عد بن يخي » عن أدبن عله عن أبن فضتال» عن ابن بكير قال : سألت 


أباعبداله يَليَشهُ في قو لاله عز"وجل: دوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أبديكم » 
فقال هو: هد بعفو عن كثير 1# قال: قلت : لين هذا أردت أدأت ما أضان علياً 


لاأنواعالخيروالشرف والفضائل , والرؤف هوالنحيم بعباده , العطوف عليهم با لطافه 
دالى أفة أرق" : نالور" سمةء ولا تكاد تقع في الكراهة ؛ والر أحمة قد ا اهة 
السلعة انتهى . 5 
ش داق حيم ا في الآخرة أو بالنعم الخاسئة . 
باب نادر أريضاً 

الحددبث الاول : موثق للم 

دفي قول الل » كان" في بمعنى عن أو ونا :: تقدير 9 سألت' عن شيء في هذه 
أل به د فقال هو : » أي أبوعيدالل تم واعله لما | كتفى سءض الا ب كان موهمالا" نْ 
ييكون نسىتتامة الآ.بة فقرأها تلت أو موهماً لاأنّه توهم أن كلذب لابدا أن 
يتبلى الانسان عنده ببليئة فقرأ كليم تتاءة الاية لرفع هذا التوهم , وعلى الاوال 
معئى ليسهذا أردت؛ أنه إِنّما لم أقرء التتدّمة لا نثها لم تكن لها مدخل في سؤالى 
على الثانى أن" سؤالى ليس هذا الذي يتوهام . 

ويحتمل أن ييكون قرء تتلّمة الآربة لبيان سعة رجة الله ولم يكنءبنياً على 
توهدم لكن السائل توهتم ذلك « أرأيت » أي أخبرنى , و جوابه فت ,حتمل 
وجهين : 


.؟١: سودةالشردى‎ )١( 


6 1 يبأب ادر بغيم 


و أشباهه م نأعل اتدل من ذلك ؟ فقال : : إن رسول انٌّ افق كان يوب / ىال 


0 6 م هن غير ذب . 

؟اد علا هر ن أصحابنا ٠‏ عن سهل بن زياد ؛ وعلى ؛ بن إبراهيم ؛عن أبيه , 
جميعاً عن ابن محبوب » عن على" بن دئاب قال : سألت أباعبدالث ثَلتَلضُ عن قول الله 
عز "وجل" :د وها أصابكم من هصيبة يما كسيت أبدريكم » أدأيت ها أصاب عليئاً 
و أهل كه 0 من بعده هو يمأ اس أأبدربهم رهم أهل بيث طهارة معصومون ؟ ٠‏ 
فقال : إن" رسول الله بلقي كان يوب إلى الله د ستغفره في كل ,بوم و ا | 


الاأوال : أن" استغفاد النبى يَللِيْ كما أنه لم يكن لحط" الذنوب بل ارفع: 
الدرجات فكذا ابتلاع, قلخ ليست لكفارة الذنوب بل لكثرة المثوبات وعلو 
الدرجات, قالخطاب فيالآبة موجه إلى غير المعصوهين بقريئة « ها كسبت أبدريكم» 
كماعرقت. 200 00 

والثاني:أن لل أن" أستغفار ا معيو كان لتر ك الاولى أو ترك العبادة 
الاأفضل إلى الاأدنى وأمثال ذلك , فكذا ابتلاؤهم كان لتدادك ذلك , والاأوال أظهر 
كما 0 عليه الخبر الآ تى وغيره » قال في النهابة : فيه أنّه ليغان على قلبى حتنى 
أستغفر الل في اليوم سبعين هر”ة » الغين الغيم » وغينت السماء تفان إذا أطبق عليها 
الغيم وقيل : الغين شجر ملتف' أراد ها يفشاه من الهو الذى لا يخلو منه البشى, 
لاأن" قلبه أبداً كان مشغولا بالل تعالى , فان عرض له دقتاً ما عارص بشرى يشغله 
عن أمود الامّة والملة ومصالحهما عد" ذلك تقصيراً وذلباً فيفزع إلى الاستغفار . 

الحدريث الثانى : <سن كالصحيح بل أعلى من الصحيح . 

والجمع بين المائة والسبعين أنه قد كان بفعل هكذا وقد كان يفعل هكذا 
وقيل : اراد بالسبعين العدد الكثير كما قيل فيقوله تعالى : « إن تستغفر لهم سبعين 





بم عاسم كناب الآماث والكفر ل ١‏ 


طن 92 نا عس ذلب 0 إن" أن ع أولياءه باأصائب ليأجرهم علرها من غير ذئب : 
علي" بن إبر اهيم » دفعه قال : للا سمل علي' بن الحسين صلى الله عليهما 
إلى يريد دن معازية 0 رقف بس ددابه قال ريد لمعنه أن : دو ها أصابكم دن قصيية 
قبما كسبت أيديكم » فقال علي” بن الحسين للم : ليست هذه الآية فيئا إن قينا . 
قول ان عزتوجلة : د وها أصاب هن مصيبة: في الاأرض ولا في أنفسكم إلا" في كاب 
هن قبل أن تبرأها إن" ذلك على الل سير » 11 . 


هر 084 بكر ّ( أوكاث يفعل ااثلثين ف الليل 5 
الحددريث الثالث : مرفوع . 


دليست هذه الآبة فينا » قد من بيانه , ويؤ يده أث" قبل تلك الآ بة بآيات 
دقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا" المودة في القربى » ومعلوم ان" هذا الخطاب لغيرهم 
عليهم السلام . 
0 ذها أصاب من هصيبة في الا رض » قال الطّبرسى (ره) : مثل قحط المطر وقلة 
النبات » ونقص الثمرات « ولا في أنفسكم » هن الاأمراض والشكل بالا ولاد د إلا" في 
كثاب » أي إلا" وهومثبت من كود في الأوح المحفوظ « من قبل أن نبرأها » أي دن 
قبل أن يخلقالا نفس ٠»‏ وَإنما أثبتها ليستدل .لاكته به على أنّه عالم لذاته, 
بعلم الاأشياء بحقايقها « ان" ذلك على الله يسير » أي إئبات ذلك على الله سير سهل 
ع سو 
ثم بين سبحانه _لم' فمل ذلك فقال: « لكيلا تأسوا علىما فاتكم » أي فعلنا 
ذلك لكيلا تحزنوا على ها يفوتكم من نعم الدانيا « ولا نفرحوا بما ناكم » أي 
بمأ أعطاكم انها والذي ببوجب نفي الا ى والفرح هم دن ع هذا أن الانسان إذاعلم 
أن" ها فات مئها ذمن الله تعالى العوض عليه في الآخرة فلاشغى أن يحزن لذلك , 
وإذا على أن" ها ناله همنها كدف الشكر عليه والحقوق الواجبة فيه : قلا وشغى أن 


م٠ سودة الحديد :؟؟. (؟) سودة التوبة:‎ )١( 





ج١١‏ باب ادر عاسم 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ و‎ 


يقن ح به ( دأنضاً اذا عام أن" 0 مذها لا امقى قلا شمغى أن تم له ل لمك أن 
تم لقان الا خرة التي تدوم ولا تبيد انتهى. 

ولا يشفى أن ما ذكره قداس سراه لا يتفر'ع على الكتابة في الأوح » ولا 
همدخل لها في ذلك , وقال البيضادي : ضمير يخلقها للمصيية أو للارض أو للائفس »2 
ووال ف قوله 00 الكملا اموا «( فان” هن علم أن” الكل" مقد رهاث عليه الاأهن 1 
والمراد منه نفيالاسىالمانع من التسليم لأهر الله » والفرحالموجب لليطر والاختيال 
ولذلك عقيه بقوله : « وان لا بحب" كل" مختال فود » إن قل هن ثبت نفسه في 
حال الذراء والسرناء 0 أنتوهى 5 

واقول : الظتاهر أن" التعليل مينى” على أث الانسان إذا علم أن الله سيحانه 
قدار الخير والشر” لد قيل أن يخلقه , وعلم أن" 4 تعا كىّ فيساض حواد كيم لا 
يفعل إلا" الا صلم بعباده ؛ لابأسى على المصائب كثيراً اعلمد بأنصلاحه فيه , وأن الل 
تعالى لجوده وحكمته يعوضه عن ذلك » وأيضاً دما يأسف الانان غالباً لظنه 
أنه كان تمكلة السعى قِ رقم ذلك فقصدر فيه 2 وإذا علم أن" ذلك تقديره س مدأ تله 
وكان بقع لا محالة لا يأسف من تلك الجهة , وكذا إذا أعطاء الل نعمة وعلم أثها 
قدي ر أله تعالى وليس منسعيه حثّه ذلك على الشكر والتذكل ين سيحانه : ولايطفى 
ولا يختال و يخاف سلب النعمة كماحكى الله تعالى عن قارون <يث قال : « إثما 
أونيته على علم عندى » 00 وزعم أنه إذما حصل له ما أغطاه ل لدعية لا لقره 
سيحائه وفضله , ولذلك طغى دبغى . 

وإذا عرفت ذلك فقوله تم : إن' فينا قول الله . بحتمل أن كوت المراد به 
اذاداخلونني<كم هذه الآية ولاتشمانا الآية الاخرى » فلا مكون الممنىإختصاصها 

4م وإذا انا على الاختصاص قدتمل درحهن : 


. 78 : سورة القصص‎ )١( 


.مم كتاب الابمان و الكفر 5 ١‏ 


اناب » 
©( أن الله .بدفع بالعامل عن غير العامل )© 
١‏ علي” بن إبراهيم » عن أبيه » عن علي بن معيد » عن عبدالله بن القاسم 
عن ,ونس بن ظبيان » عن أبيعبدالل ميم قال : إن الله [ ١‏ | يدفع بمن يصلي من 
شيعةنا حملن لايصلي من شيعةنا ولو أجعوا على ترك الصلاة لهلكوا ‏ و إن الله ليدفع 
. بمن بز كي من شيعتنا مان لا بكي ولو أجمعوا على نرك الزكاة لهلكواء و إنة الل 





الاوال : أن يكون وجه التخصيص أنهم العاملوث واطانتفءوث بها . فصارت 
لهم خلا وسجية؛ وبؤسده أذّه روى 0 إبرأهيم لهذا الخمرعمة » وهيقوله : 
« إن ذلك على الل يسير لكيلا تأسو ا على ١‏ فاتكم ولا تفرحوا بما آنا كم » فندن 
الذين لا ام على مافائنا معن عق الى نيا 5 ولا نفرح دما أدتينا 2( وهذا الادتصاد 
المخل'من المصنف (ره) غريب إلا" أن يقال دواه علي بن إبراهيم على الوجهين . 

الما ي: أن كرن وحجه الاختصاص علدهم بها كك لهم قِ الأوح الاحفوظ 5 
وال رجات التي حصات لهم بازائها كما 0 فى باب قاين عن ابن عبدالٌ 22 
قال: إنا 9 شيءمنا كا ري وما لاما أهمن على ما نعام وشيعئنا تصيروك عا بىها 
لاتعملون 2 وود فى اتأويل غر دس لهذه إلا به قِ باب شأن إنا انز ليام فق ليلة القدر : 
يظهر هذه الاختصاص بهم على وجه الكمال . 

باب (1) 
الحدبث الاول : ضعيف . 
واطراد بالهلاك نزول عذاب الاستيصال 0( وظاهره أن” المراد بالا بة عن بعضهم 


(سدمتبا عض 2 فيكون الاصى يعضوم مدصو بين زع الخافض 0 أو قال : اراد دفع 





عن غير العامل » 5 








2 باب أن ترك الخطيئة ٠٠٠٠‏ ام 


قول الله ع وجل" : « و لولا دفع الله النناس بعضهم ببعضلفسدت الاارض ولكن الله 


نوفضل على العاللمين +3 فوالٌ ما تزلت إلا" فيكم ولا عنى بها غير كم 3 


ياباب » 
5( ان 'نرك الخطيئة سر من [طلب] التو بة )# 

١‏ عل دن سحيدى عن أهد دن عل دن عدسى » عن علي بن الحكم ؛ عن بعض 
أضحابه عن أبى ا تعيداس البقباق | قال |: قال أبوعبداردٌ َعَم : قا لأمير الو منين تَلعجم: 
ترك الخطئة ابن من طأب الو 4 كم هن شهوة ساعة أورثت حزناً طويلا والموت 
بعض الناس أي الظالطين أو امشر كين عن بعض بير كة بعض ٠‏ فيكون المدفوع عنه 
هتّروك” قٍِ الكلام 00 فوالل ما نزلت 2 أي الابة ودفع ا العذاب عن بحضهم سسسب 
يعض «خصوصة 5 لشيعة لا دشر كهم غيرهم 1 
باب (7) 

الحدايث الاول 0 مرسل 5 

«أيسسر من طلبالتوبة ؛ إشارة إلى أن" شرائط قبول التوبة كثيرة كما مر"ت 
الاشادة إليه في فول أمير المؤمنين ثَليَامُ فأصبح خائفاً من زئيه داجيا ابه » وأيضاً 
بعد إدداك لذة الذنب والتدس به دبما لم تطاوع نفسه في التوبة لا سيدّما إذا بلغ 
حد”" الطبع ذالر دن دحز 1 طويلا » بعد اأوت أو الاأعى” دوالوت فضح الد نيا » 
لكشفه عن مسارنها وغرورهاوعدم وفائه لاأهلها 3 قيل معنى أن" بعد اموت يظهن 


عدوت الدانيا ولا مخفى بعده 3 وعلى التقدير بن فيه عت على ذكراطوت فانه هادم 


.؟8٠‎ : سودة البقرة‎ )١( 
(؟) و فى بعضي النسخكنسخة المئن عنوان الباب هكذا « باب ان ترك الخطيئة ايسر‎ 
: » دن طلب التوبة‎ 





م كناب الايمان والكفر ج١١‏ 


فضح الدهنياء فلم يترك لذي لب فرحاً . 
باب الاستدراج # 


1 ب عد 3 هن ع ااا » عَنْ 1ن سن 0 ؛ عن 0ت ان الحكم غ٠‏ عن عبدال 
ابن وندبت ' عن سفيات ونْ . السمط قال : قال أروعدان تتم : إن" أ إذا أراد يعيك 
خيراً فأذئيذنياً أتبعة لقمة م كر الاستغفار 6 إذا أراد بعيك ا 1 فأذئب ذنياً 


أتبعة بلعمة لمنسية الاستغفار, و تمادى بها وهو قو لالله ع زاوجل" : سوس مدر جهم 


اللذات والمنسه عن ٠‏ الغفلات. 


باب الأستدراجح 
قال في القاموس : إستدداج الاق انعد جاسم 1 
نعمة وأنساء الاستغفار وأن 03 خذه قليلا قليلا ولا ساغئه , 
الحد بث الاول : مجهول . 
«لينسيه» أي الى ب تعالى » دفي بعضالنسخ بالتاء أي النعمة وعلى التقديرين 
» بايصال الئع 


الام لآم العأقنة « نيتور جع إليوم عند أشتغالهم با معاصى » 


0 2 
والاستدداج قيل : هوالا خذ على الغرءة من حيث لا يعلم وقيل : هو أن يتابع على 
عيده النعم ابلاغاً للحجة » والعبد مقيم على الاسائة » هصن" على المعصية ٠‏ فيزداد 
بتواتن النعم عليه غفلة ومعصية » وذهاباً إلى الد'رجة القصوى منها فيأخذه الله بغثة 
7 شدة حين لا عذر لهء كما ترى الراقى في الددجة ؛ فيتدد ج شيئًا فشيئااحقى. 
إلى لقاو موقط م 

وفيه تخويف للمئعم عليه «الاغتر اروالنسيان , وجملذاك على لأطف والاحسان 

وتذ كيرهله» باءتمال أن يكون ذلك استدراجاً ليأخذء على العز": والشدة , وقدقال* 
أي المؤمنين صلوات ايل عليه : لي ركم الله من الناممة وجلين » وقال يلتم : إِنّه من 


10 المقول_؟5 


لخ 


دن حدث لا يعلمون :0 بالنعم عند اللعاصي 4 
سَْ ع 5 5 4 ٠‏ 

داع «همن اصحاننا ( عن سهل دن زياد و علي دن إبراهيم 8 عن أبية 0 

عا عن اين م<دءوب ‏ عن ابن رئاب »عن دض اسطانه قال : بسَدل أبوعبد ان يتلم 

عن الاستدراج ,2 فقال : هو العيد يذنب لذ فيملي لهو 1 له عندها التعم 


فتأهيه عن الاستغفار دن الذ نوب نهو هعسكد 2ج مون حمث لا يعلم : 





وسدّع عليه في ذات بده فلم بر ذلك إدداجاً فقد آمن مخوفاً . 

الحدربث الثانى : مرسل . 

د هو العبد »أي حال العيد , والاملاء الامهال قال تعالى : « وأملى لهم إن" 
كبدى مدّين » (؟ا وقال قِ مجمع السان ف قوله تعالى 0 ستستدر جهم من حيث لا 
يعلمون » أي إلى الهلكة <تنى يقعوا فيه بغتة » وقيل: يجوزأنيريد عذاب الأخرة 
أي قن بهم إليه درجة درجة <تى يقعوا فيد رقيل : هومن المدرجة دهي الطريق 
دددج أي منشى سر 5 أي سنأ خذهم من حيث لا تعلمون أي" طريق سلكوا , فان” 
الارف كذّها علي ومرجع الجميع إلى" , دلا يغلينى غالب » دلا يسبقنى سابق , ولا 
يفوتنى هارب» دقيل : إنّه من الدرج أي سمطو نهم في الهلاك ونرفهم عن وجه 
الارمن يقال اطويت آمن قلاق إذا تر كثة وسيووقة + وقيل :معثاء. كلما جد دوا 
خطيئة جدادنا لهم نعمة » ولا يصح قول هن قال : أن" معناه يستدرجهم إلى الكفر 
والضْلال لان الابة وردت فيالكفتار اه يستدر جهم فيالمستقبل , لان" 
السين تسن تفيل 0 تهجعل الاستدداج جزاءاً على كن هم وعقوبة , قلاين” 
أن يريد معنى آخن غير الكفى . 

وقال: «وأملى لهم»معناه وأمهلهمولا أعاجلهم بالعقوبةفاذهم لاريفو تو نى ولاقو تثى 
عذابهم , إن" كيدى مئين »أي عذابي قوى” منيع لا بدقمة دافع سوا كيدا 


)01( سورة الاعراف : ١419‏ . 


(؟) سورة القلم : هم . 





“9 عل بن .بحيى ؛ عن أسد بن عد بن عيسى » عن عدن سنان » عن ماد بن 
هروان ؛ عن سماعة بن مهران قال : سألت أباعيداللٌ تَلتَيتُ عن قولاللٌ عز“وجلة : 
2 س سند رجهم هن حءدث لا تعلموث » قال : هو اأعيد يذ ئس الذ" نب فتجداد له العمة 
معه تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار من ذلك الذ"نب. 

علي" بن إبراهيم »عن أبيه » عن القاسم بن عد » عن سليمان [ بن داود] 
المنقري » عن حفص بن غياث » عن أ عدا متش قال : كم هن مغرور بما قد 
أنعم آك عليه و3 هن مستدرج سثر أتٌّ عليه وكم من مفتون بثناء الناس عليه . 


لنزوله 6م هن حيث لا وشعر ون »ء وقيل : أراد أن" جزاء كيدهم مين . 

الحد بث الثالث )١(‏ : ضعيف . 

« كم هن مغرور » كم خبرية هرفوعة محلا بالابتداء وخبرها محذدف إن 
كان الظرف في قوله « يما » لغواً ومتعلقاً بمغرور بتقدير كم من مغرور يمأ أنعم 5 
عليه كائن , وخبرها الظرف إن كان مستقىا » أو كم منصوبة محلا على طريقة ما 
ع عامله على شريطة التفسير باشتغال فعل بضمير متعلق به » مثل زيداً مردت 
بغلامه , وهكذا فيسايرالمواضع » أي كم غافل عنهآل حاله » وعقوبات الل في الدنيا 
والآخرة بها أنعم انٌّ عليه فظن" أنه لكرامته على ال أنعم عليه 2( ركم من رجل 
شترالك عيو به عن الثاى أو عن نفسه ف إستدداجاً فظن" كماله وقربه عندافٌ ( 
وكم رجل افتتن ودقع في مهاوي المجب نثناء الناس عليه » فففل عن عيوب نفسه, 


وظن” هد الناى 08 5 


)١(‏ كذا فى جميع النسخ و الظاهر انه سقط مننسخة الشارح (ره) او قلمه الشريف 
الحديثالثااث الموجود فى!لمتن وقد مرنظيرهذا السقط فىالاجزاء السابقة أيضاًء واحتمال 
سقطه من قلم النساخ بعيد لان التسخ الموجودة عندنا. احدها بخط الشارح تمامأً وقد سقط 
منها ايضأ » وعل ىكل حال هذا الحديث بحسب المتن هو الحديث الرابع لا الثالث . 


:ل باب »* 
©( محاسية العمل )0ه 

١-على‏ بن إبراهيم » عن أبيه ؛ و عدة من أصحابئا» عن سهل بن زيادء 
جعيعاء عن الحسن بن محبوبه عن علي بن دئاب» عن أبى*زة» عن علي" بن الحسين 
بام قال :كان أهير الو منينكَام يقول : إِنّما الدتهر ثلاثة أيام أنت فيما بيئهنة: 
مضى أمس بمافيه فلابررجم أبداً فا ن كنت تملتفيه خيراً لمتحزن لذهابه و فرحت 
بما استقبلته هزه و إن كنت قد فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه د تفريطك فيه 
وأنت ف دومك الذي 5 فيه من غد في غر*ة ولا تدري لعلك لا تبافه و إن 
بلغته لعل" حظك فيه في التفريط مثل حظّك في الهس الماضي عنك . 

قيوم هن الثلاثة قد هصّى نت فيه هفرط ونوم تنتظره ست أت ممه على 


شين من ترك التفريط و إذما هو يومك الذي مضت قيه وقد ذبغي لك إنعقلت 








باب اى نادرا.بضأ(١)‏ 
الحدايث الاول : حسن كالصحيح 0 
دثلانة أنام » أحدها أليوم الذي هوقيه شلبغى أن دعمل فيه , و|اثاني :اليوم 
'الذى قبل هذا اليوم وهو يشمل كل يوم قبله وهو الأراد بالا هس الماضي لاخصوص 
هوم واحدقبله , الثالث : اليوم الأ تى بعد هذا الوم » دهو كذلك يشمل بجعيعالايام 
الآتية وهواطراد بالغد 2 يما استقبلته منه) أي بعمل صالح استقباته ولا قيته بسبب 
ذلك اليوم » أو الثواب الذي تستقبله وتنتظره في الآخرة بسيب ذلك العمل » ولعله 
أظهر «هن غد» أى لسمية أو بالئتسية إليه كقوله : نت ره هارون عنهودى» 
املق بغر 2 
والغرة بالكسر الغفلة أي اغتردت بالغد وسو'فت العمل إليه غافلا عن نك 
لاتعلم وصولك إليه؛ وعدم تفر دعاك مه و2 وإدماهويومك: الضمير راجع إلى ما دده 


. كذا فى النسخ‎ )1١( 


و فكرت قيما فرطت في الا مس الماضي مما فاتك فيه هن حسنات ألا" تكون 
اكتسيتها و من سيكات ألا" تكون أقصرت عنها و أنت مع هذا مع استقبال غد على 
غير ثقة دن أنتبلغه وعلى غير يقين من | كتساب حسئة أو هر تدع عن سيئة محبطة: 
فأنت هن يومك الذي تستقبل على مثل .ومك الذي استديرت» فاجمل حمل رجل 
من الينام ومايمكنه العمل فيهبقريئة المقام ‏ وقيل : إلىالباقىمن الثلائة ؛ وقيل: 
إلى الدهر , وقيل : إلى اليوم . | 

«وقد ينبغى لك إن عمات»''أهذا الكلام بحتمل وجوهاً : الاوأل : أنينكون 
بفتح أن فهوفاعل ينبغى, الثاني : أن ييكون الغاعلمقد را بقريئة فاعمل » الثالث : 
أن يكون مضمون جملة الشرط وهو « إن عقلت » والجزاء وهودفاحمل» فاعل شبغى 
ولا يخلو شيء منها من التكف واعل" الاول أظهر . 

ودمما فاتك» الظاهى أث"هن لبيان الموصول ء وقيل : من للتبعرض ؛ وماعبادة 
غن الزمآت : فيه تماق يدر ملعو الشدين فج «اتجم | لما لقي قواله :جا ور طخ 
ومن في قوله : من حسنات » لتبيين ها في فرطت وألا" في الموضمين مر كب هن أن 
الناصبة ولا النافية أدغدت النون في اللا"م » وبدل اشتمال للموصول فيما فرطت » 

وتكون زائدة لعدم صحدة إدخال لاء النافية على الماضى بلا إدادة التكرار, والواو 

فيقوله: وأنت حاليّة , والعامل في الحال لاتكون في الموضعين على التناذع . 

دأنت إلىقوله : استدبرت داخل في المفكر فيه ولذا كرد مع ذكره سابقاً , 
وأنت هبتدء ودمع هذاء <الءنفاعل الظرف في وله : مع استقيال, الذى هو خين 
المبتداء» واطرتدع يفتح الد'ال مصدر هيمي والاحباط إبطال العمل الصالحة 

أطاضية . 
د على مثل يومك » أي على مل ها أنت هن بومك الذى استّدبرت » وقالفي 


)00 كذا ف جميع النسخ حتى الاسخة الموجوودة عندنا بخط الشارح (ده) ولكن 
سخ المئن كلها دان عات » وهر الظاهر ٠‏ كما يأنتى فى كلام الشارح (ده) ارضاً بهذا اللفظ . 


جا .باب محاسية العمل امس 


ان باعل ن الا مام إلا يومه الذي أصبح فيه و للتهء فاعجمل ودع وان ا معين 
على ذلك . 
أالوافي : إعةك بفتح الهمزة إن أثيتالواد بعده ؛ وإلا” فبالكسن , وفي يعض التسخ 
وددت بدل فكت من دون واد, وعليها فالكسر متعين وألا في اللوضعين للتحضيض 
انتهى . ا 

وقوله: وليلته كا نّه إشادة إلىأن" ها ذكرنا من اليوم المراد به اليوم والليلة 
فاته لم بذ كر الليالى وهومن العمر » أو إلى أن" اليوم المراد به مقدار من الز'مان 
اختص" بوصف أو واقعة كما هو الشايع ببْن العرب »كيوم القيامة ويوم الاأحزاب 
فقد يطلق علىالسّنين والشهود ؛ والساعة من اليوم أو اللّيلة » كما أطلق اليوم هنا 
على ما مضى هن العمر , وعلى ما بقى منه , فاليوم الذي هو فيه هو الساعة التيهو 
فهااعواه كان هن آليوم أو الثيلة." 

قال في المصباح : و العرب قد تطلق اليوم د يريد الوقت و الحين نهاراً كان 
أو ليلاء فنقول : ذخرتك لهذا اليوم » أى لهذا الوقت الذى افتقرت فيه إليك, ولا . 
وكادون يف قون ين قولهم إيؤممن و حيندن و ساعتئن » انتهى . 

د قيل : الواد في قوله و ليلته للتقسيم » إشادة إلى أن" هذا الوعظ قد ينتفع 
به في اليوم وقد ينتفع به في الآيلة » د فيه 5 لاأن" التقدير:و حمل رجل ليس 
يأمل من الليالى إلا" ليلته التى أمسى فيهاء انتهى . 

وها ذكرنا أظهرء و تكرير فاءمل للتأ كيد أى بِينّْنت : لك هذه الموعظة 
و أوضحت لك مايوجب نجاتك فان شت فاءمل وإنشئت دع فهو قريب من التهديد,. 
مثل قوله تعالى: <« اعملوا ما شلتم .لوق له لاشملق : اجمل ماشئت فاتك هيات دوابٌ 
المعين على ذلك» أى على العمل ؛ وماقيل: ان فاجمل ثاقياً على بناء الأفعال , و اودع 
على أفعل التفضيل عفموله فهو في غاية البعد و الركاكة . 


ع٠.‎ : سوبة قصلت‎ )١( 





ملعن كاب الأيمات والكفن ح-1 


4 2 علي نْ إنراهيم » عن أنة 3 عن اد «نْ سد 0 عن إبراهيم بن مر 
. أليمأ في عن ابي الحسن ا ماضي صأوات الله عليه قال * 5 ما من لم يواست 0 

الحديث الغانى : حدن . 

2 انين مما 2« أى من شيعةنا او 0 أو ميو ذأ 5 


واعلم أن أفضل الأعوان على طاعة انو الاحتئاب عن معاصيه و التزواد 


لنوم المعاد مءواسية النفس 0 أى 0 عند أنتها* كل" سس م ليلة دل ا ساعة 
على 0 قال : قال رسول اَّ ملاع ٠:‏ لا يكون العيد يا 50 بحاسب نفسه 
سد هن مداسية الشريك شرفكه ,35 البنيق عدده 53 قيمأ أوصى. د ديرا لؤعنين 
إيئه الحسن صلوات ألله عليهما م 5 ل للمؤمن ثلاث ساعات ساعة ها حى وما 
ريه 2 ساعة حاسب فيهأ أقسمية ٠‏ 5 ساعة دخلو فيها سن شه رم لذ تها قيمأ ا 
2و اتعحيمك 5 

د في تفسير الامام قال دسولالمَللقع : ألا أخبر كم بأ كيس اللكينسين و اق 
الحمقاء 5 قالوا : بلى 5 رسولالله ( قال 08 كن الكيسين من حاسب لقسه وعمل لما 
يعدأ لموت ( والحدة! لدمقاء من | تبع نفسه هواهاءوتمنى على اندّالا ما أى» فقالالر جل: 

٠ ٠ 1١ ٠ 
الح لسن أو كدف عاسين الرجل نفسهكقال: إذ!| صبحثم امسىر جع إلى نفسدوقال:‎ 
مانفس إن هذا يوم مضىعليك لا يمود إليك أبداً داس وسائلك عنه فيما أفنيته ؟ و ما‎ 
الذى مات فيه أذ كرت ألله أم ديه ؟ أقضرت حق” أ مؤعن؟ أنفست عنه كر به‎ 

)1( يظهر منه ان الراوى عن رسو لالله صاى اللهعليهو آله هو امير ا لمؤمئين عليه أسلام» 

لكن فى صحة اسناد التفسير الى الامام عليها لسلام و اثباته كلام مذكور فى محله و من اداد 
الوقوف على البحث فيه قايراجع مقدمة تفسير مجمع البيان - طّ الاسلامية 3 بعلم الاستاد 
المرحوم الشيخ ابوالحدن الشعرانى دضوان الله عليه , 


١١ 3‏ باب ميواسية العمل هنم 


1 7 0000 نْ 0 حسنا اسدز 0 أو و إن عمل | ا راش مله 50 إلية 
د بن يحيى » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن علي' بن النعمان» عن 
إسحاق بن ماد » عن أبي التعمان العجلي” » عن أبي جعفر ظَقَلْهُ قال : ا أباالنعمان 
لايف نك الئاس من نفسك » فا نة الاأمر يصل إليك دونهم , ولا تفط نهادك بكذا 
و كذا فا ن” معك هن يحفظ عليك عملك »د حم ا نى لم أدشمماً أحسن دركاً 





احفظمية يظهر الغيب ف اهله و ولده؟! أحفظئيه بعد ااوت ف مخلف.ة؟ 6 عن 
غيية أخ مؤمن بفضل جاهكء أعنت هلما ؟ ما اذى صنءت فيه ؛ فيذ كر ما كان 
هده : فان ذكر أنه حجرى هييةه خير جيل ا عز وجل” و 20 على توقةه و إن 
1 معصية أو يا ارا عز وجل و عزم على ترك معاودته , وما ذلك عن 
نفسه بتجديد الصثلاة على عل و آله الطيابين » و عرض بيعة أمير الو مئين على نف 

١ .‏ 
وقرولهاء و إعادة لعن شانئيه و اعدائه و دافعيه عن حقوقه , فاذا فمل ذلك قال الله 


تعالى : لست أنا قشك قِ شى عام ن الذنوب 9 موالانك أولما الى 8 معاداتك أعدائى 
الدد بث الثااث : مجهول بنديه 


دلا بغر تك الئاس من نفسك » اط راد با اناس المطادحون الذين لميطلعوا على 
و وا لواعقلوث القرن قوق ود كن الر نمز يدرضوت عو كر الندريانة 
تقرءباً عند الملوك و الامراء و الاغنياء «فان" الأمر » أى الجزاء و الحساب 
و العقوبات اللتعلّقة بأحمالك « :صل إليك لا إليهم د إن وصل إليهم عقاب هذا 
الاضلا! «بكذا و كذاء أى بقول اللّغو و الياطل . فان" معك من يحفظ عليك ملك 
فان" القول من بعلة العمل » كما روى عن أميرالمؤمنين يَلتَض2ٌ من عد" كلامه منجمله 
قل" كلامه إل" فيما «منيه, و قال تيش 'لمن يتكلم بالباطل : يا هذا إنك تملى 
على كاتبيك كتاباً ‏ و يحتمل أن يكون كذا وكذا أعم' م نالقول والفمل «وأحسن» 
أى افمل الحدنات ؛ أو أحسن إلى نفسك و إلى غيرك , و الاوال هنا أظهر ؛ قال 
الراغب : الاحسان يقال على وجهين أحدهما الائعام على الغير » يقال: أحسن !| 


عى 


3533 كتاب الابمان و الكفر حا 


ولا أسرع طلباً مهاه محدثه لذنب قديم . 

عدءة من أصحابنا » عن أجد بن عل بن خالد ؛ عن عثمان بن عيسى» عن :حص 
أصحابنا عن أبي النعمان مثله . 

عددة من أصحابنا » عن أعد بن شل بن خالد ؛ عن عثمانين عيسى » عن 
بعض أصحابناء عن أبي عبدارط تَيَضُ قال : قال : اسبروا على الدثنيا ا شما حي 
ساعة.فما مضى منه .فلا تجد له أُلأ ولا سروداً» وها لم يجىء فلا ندري ما هو؟ 


فلات و الثائى إحسان في فعله , و ذلك إذا علم علماً حستاً أو عمل عملا حسناً » 
وعلى هذا قول أميرا مؤمنين ثَقَم الناس أبناء ها بحستون أى ما يعلمونه وها 
يعملونه مالا فعالالحسنة» وؤالمصباح: أدر كته إذا طلبته فلحقته والد"رك بفتحتين 
و سكون الراء لغة من أدركت الشيءء و في القاموس : الدّرك محر كة اللتهاق: 
أدر كه لمق انتهى 

أى تدرك الحسنة الذنب القديم فتكفره : و قيل : إِنّما أخدر سرعءة الطلب 
عن حسن الدرك مع أنه مقدام في الحدوث لان" الترقنى في النفى بتأخير المقدام 
في | الحده وث؛ و في الآثمات بالسكس . 

و أقول : قد ينظر إلى الثرتيب ف الوجود فيهما » كقوله تعالى : د لا تأخذه 
سئة ولا نوم 1" ْ 

الحدريث الرابع : مرسل . 
| . «فائماهى »أى الدنياء و المراد ما بيدك يط أو مداة الصين. أو المصايرة. 
نناغة؛ يدل على أن" اليوم في الخس الأول هو الساعة 5 لد دفلا تجدله ألا > 
لينضم" إلى ألم تلك السمّاعة فيتضاعف « ولا سروداً » حتتى تقيس لك لاع ييا 
قيصير سبباً لترك الصمْبر « و ها لم يجىء فلا تدرى ما هو » أى لا تددى تصل إليه 


. سورة البثرة : 88؟‎ )١( 


و إدّما هي ساءتك التي أنت فيها فاصبر فيها على شاقة ادق ضبن فيها عن 
مفففية اله 

ه - عنه» عن بعض أصحابنا دفعه قال: قالأبوعبداللتَاي : ال نفسك لنفسك 
فان لم تفمل لم يحملك غيرك . 

ع عنهء دفعه قال : قال أبوعبدالٌ تَليَاضُ لرجل : إنك فد جعات طبيب 
نفسك و بين لك الداء, و عرفت آبة الصحئة , و دلات علىالدواء , فانظر كيف 
قيامك على نفسك . ش 


أملاء و مع الوصول لا تعلم حالك فيه « 5 إِنّما هى » أى الدانيا اللّتى يلزمك 
الصس فيها.. 
الحد بث الخامس : مرفوع . 
وضميرعته هنا دفيما بعده داجع إلى امد بن عل «احمل نفسك» اى عن مواضع. . 
المذأة والووان في الدنيا والآخرة لنفسك للودول إلى الجئة والد“رجات العالية على . 
ه نكوْنٍلطتاعات: والاأعمال!اضمّالحَة ؛ والوجهان متقاز يان : وما يله الغر إقن 
بالوسيّة فهوم نأمالهوإن لم ييكن بالوصيّة فلا ينف كثيراً ولا بعتمد على ؤقوغه .. 
الحديث السادس : كالسابق » والداء الاخلاق الذميمة والذنوب المهلكة , 
وآآية الصسّدة العلامات التي ينها الله دبيدن دسوله والعثرة الهادية سلوات الله عليه 
وعليهم كقوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ؛ الذين إذا ذكرالل وجلت قلوبهم » إلى 
آخرالا يات ؛ وساير ما ورد في صفات المؤهنين والموقئين والمتقين والمفلحين , وقد 
من" كثير مئها في باب صفات المؤمن وغيره » والداواء التوبة والاستغقار ومجالسة 
الاخيار , ومجانية الاشراروالزهد فيالدنيا ؛ والتضر"ع إلىال والتو"سلبه والتو”كل 
عليه » وتتبع عللالئفس وعيوبها وأمراضها , ومعالجة كل مثها بضداها . 
وقد أشار أميرالؤمتين تقض إلى ذلك بقوله : 


دواءك “فيك وها تشعر ودائك منك وها تمر 





عم كتاب الأيمان 3 ج١١‏ 

4و عله 5 رقمة يقال : : قال أبومداتة 1 َل لرجل : احمل قأمك ا 
أو ولداً واصللا و احعل ملك والداً اده واحمل نفسك عدوثًا تجاهدها و احمل 
مالك عارية تردثها . 


و اعديات أنك حنم صغير وفيك انطوى العالم إلا > دمر 
وانت الكتاباطبين الذي بأحر فه يظور المضمن 
فلا حاجة لك في خارج دخير عنك بما سطروا 


فانظر كيف قيامك على نفسك في معالجة أدوائها وإن قصرت في ذلك فقدقتات 
نفسك » ومن قثل نفسه فجزاؤه جهنم خالداً . 

الحد.بث السابع : كالسابق . 

والقرين: البارالمصاحب الصتالح المشفق الذي يهديك إلى ماينفءك ويمنعك 
مايضر ك ء والولدالواصل هوالذى ينفعك ويعيئك في دئياك ٠‏ آخرتك ؛ فشبهالقاب 
أى العقل الْمتَعلّق بهما للمشار كة بيئه دبينهما في هذا اللغدي 

د واجعل جملك » ني بعض النسخ بتقديم الميم على اللاام وفي بعضها بالعكس 
ولعله أنسب » على الا ول المراد به العمل الالح » و المراد بالنفس التفس الامادة 
السو ءكماروى أعدى عدو ك نفسك التي بين جنبيك » وقد من تحقيقها , وشيّهالمال 
بالعارية فى مشقة ضبطها ؛ وعدم الانتفاع بها غالياً » والانتقال بغيره بعد اءلوت أي 
وشيفى أن لا تعلق قليك به كما لا دعاق القلب بالعارية . 

وقال فيا.لصباح : تعاوروا الشيء واءتودده تداولوء » والعارية منذلك والاسل 
فعلية بفتح العين وهو اسم هن الاعارة وعادة مثل أطءته إطاعة وطاعة , وأجبته إجابة 
وجابة . 

:وقال الليث : سمكيت العارية لاأنها عادعلى طاليها, وقال الجوهرى مثله , 
و يعضهم 017 اخ ذة هن عارالفرس إذاذهب من صاحيه لخروجها وهما غلط , لان" 


المارية من الواو لأن” المرب تقول م ودعاوروث العوارى ويعورداها بالواو وإذا 


0 باب محاسية العمل موعس 


0 [دا عنهة 2 رؤعد قال: قال العا 0 : أقضر نفسك عم يضرثها دن 
قبل أن تفارقك , واسم في فكاكها كما تسعى ذ 
بماك . 

85 عيه عن عض أصمدا به ؛ رفقعه قال : قال ايوعندات تلم : 3 من طالب 
للد نيا لم يدراكها و مدرك لها قن فارقها 2 قلا تفلك طليها عن عاك و التمسها 


يطلب معشيتك؛ فا ن" نفسك رهينة 


من معطيها و مالكها فكم منحريص على الدثنيا قد صرعته و اشتغل بما أددك منها 
أعاد بعضهم بعضاً , والعار وعاد الفرس هن الياء فالصحيح ماقال الا زهرى ؛ والعارينة 
بتشديد الياء وقد تخقف في الشعر . 

الحدبث الثامن : كالسابق أيضاً . 

د أقسر » على يناء الافمال « من قبل أن تفارقك » أى النفس ء فان" الخطاب 
ظاهراً إلى البدن أى قبل الموت الذي يسلب الاختيادعنك واسعفيفكا كها عنالعذاب 
والادتهان به , دقال الراغب : ال ىهن ما يوضعوثيقة للد بن والر'هان مثله وأصلهما 
مصدر ء يقال : رهنت الشيء وأرهنته رهانافهورهين وهرهون؛ وقيل فيقوله :دكل" 
نفس يما كسيت رهيئة»!'' أنه فعيل بمعنى فاعلأى ثابتَة مقيمة » وقيل : بمعنى مفعول 
أى كل" نفس مقامة في جز اء ماقد'م من مله ومناكان الرهن يتصو'د منه حبسهاستعير 
ذلك للمحتيس أى شيء كان قال: كل نفس دما كسيت رهينة . 

الحدابث التاسع : كالسابق . 

« كم من طالب» كم خبرية للتكثير , ومرفوعة محلا بالابتداء وقوله : لم 
يدر كهاخيره ؛ وحاصله أن" طالب الدنيا هرد د بين أمرين اما أن لا بددكها فيشل” 
سعيه ويبطل عمله ‏ وَإِمًا أن يدر كها ,تعلق قلبه بهائم يفادقها فتبقى عليه حسرتها 
فينتفع به غيره , وال<ساب والعقاب عليه 2 قد صرعءته » أى قتلته وألقته على الا ارش 
أد ألغته م نأوج الع ز "على حضيض المذلّة والهوان» يقال : صادعته فصرعته والصريع 

الفتيل , والمسجون الحقيقي في سجن الاأبد من حبسته دنيا عن طلب آخرته فهو 


)١(‏ سودةالمدثر :مم. 


عم كتاب الايمان والكفر جا 


عق طك اخن ته حت فنى. مره و أدركه أجله . 


ى 

و قال أبوعبدانن يكيم : المسجون هن سجئته دناه عن آخرته . 

٠١‏ - دعله رفعه عن أبي جعفر كلم قال : قال: إذا أفت على الرجل ا 
سئة قيل له : خن حذرك فا نك غير معذور وليس ابن الا" ر بعين بأحذة بالحذد من 
ابن العشرين فان” الذي 5 واحد و ليس براقدء فاجمل للا أمامك من الهول 
مسجون عن القيام بمصالح نفسه أبداً . 

الحد قا العاشر : كالسابق أيضاً . 

د قبلله أى ب[ سان الحال أو “اديه ماك , ونظهر الفائدة يعد اخار الانبياء 
و الاوصياء مَلكيْعْ ه خن حذرك » في القاموس : الحذد تاكس يع ك الاحتراز, 
وقالالراغب : الحذد احتراز عن مخيف » يقال : حذرحذراً وحذدته قال عز وجل : 
( محذر الآخرة .1و وبحذ د كم أي نفسه “("أوقال : موا حذد كم »اأى هافيه 
الحذر من السلاح وغيره . 

« فاتك غير معذور » أى لا يقبل عذرك يغلبة الشهوة ٠‏ فائها تشكس يعد 
الأدبعين , ولا بقليّة التجربة وشعف العقل فائهما يكملان في الادبعين ٠»‏ في 
اللصباح : عذرته فيما صئع عذراً هن باب ضرب دفعت عنه لدوم فهو معذور, أى 


غير ملوم . 
ثم اشاد مهم إلى عدم المعذوديّة قبل ذلك دقلّة التفاوت في الانسان للا" 
بجترء الانسان قبل الا دبعين فى المعاصى بقوله: وليس ابن الادبعين بأحق” بالحذد 
هن ابن العشرين ٠‏ أى متلا وذلك لان الا حقية إِمَا باعتبار أن طاليهما متعددء 
فيسكن أن يتفاوت الطب ويتفاوت بتفادته الحذد بالشد"ة والضعف ؛ أو باعتبارآن" 
طالبهما واحد لكنّه ضالح للرقاد و الغفلة فيغفل عن الثانى دون الاول » أد باغتبار 
أن" طلب الموت لا حدهما أقرب من طلبه للا خر , د ليس شىء من هذه الاعتبارات 
هنا فالئفت الاأحقيئّة كثيراً » فظهر أن" هذا من ألطافه سبحانه حيث بوسّع الامر 


)١(‏ شودة الزمر: و . 0( سورة آل عمران : بم؟ 5 (9) سوده اللسام : إلا. 





ودع عنك فضول القول. 

١‏ -عنهء عن علي بن الحكم » عن حسان » عن ذيد الشحام قال : قال 
أبوعبدابة قاض : خذ انفسك من نفسك؛: خذ منها في الصحّة قبل السقم» د في 
القوءة قبل المليف ٠و‏ في الحياة قبل الممات . 

؟١-‏ عنه » عن علي بن الحكم » عن هشام بن سالم » عن بعش أصحابه » عن 
أبيعبدال يَلتَاضي فال : إن" الندهار إذا جاء قال : يا ابن آدم امل في يومك هذا خيراً 
أشهد لك به عند دبك يوم القيامة » فا ني لم آتك فيما مضى ولا آتيك فيما بقي 
و إذا جاء الليل قال مثل ذلك . 


١ ٠. 
عن معى سن ص2 عن اقدين ل عن شعيب بن عمد ألله‎ ٠ 0 اد الحسين دن‎ 


قليلا قبل الادبعين » فلا ينبغى أن يغتّر" الانسان بذلك . 
دالمراد بترك فضول القول عدم التكلّم و عدم استماعه, لان" ذلك مفسد 


النادراامي الفا اففار» ن إدداك الحق'وعن ذكرالل , دكا نه من بابالتشبيه 
بالاأدنى على الا على أى فكي الاشتغال باطحر" هات بهما وبسابر الجوارح » ويمكن 
أن دراد به الاغتراد والتسويف في العمل بأن يقول:الهٌ كريم يغفر الذاوب أوسأفمل 
بعد ذلك عند أللشيب » وأمثال ذلك مما يوجب ترك العمل . 

الحد بث الحادى عشر : صحيح . 

وما كان كل مه من السلقع و الضعف بكير السن" و الموت مائعاً من الا جمال 
الحسنة وكانت القدرة في أضدادها أمر تيا بالمبادرة إلى تلك الا عمال فيحال الاقتدار 
عليها فان” الفرصة غئيمة . 

الحدربث الثانى عشر : مرسل . 

و القول إمًا بلسان الحال و هو قول الملك المو كل باليوم » وقد بقال أن" 
للايئام والساءات والشهور والسّئين شعوراً لكنله بعيد من طور العقل . 

الحدبث الثالث عشر : ضورف . 





أوصنى بوجه من وجوه البن" أنجو به » قال أميرالمؤهنين يط : ينها الستائلاستمع 
. 3 3 »رةه ه" 0000 و 3 
ثم استفهم ثم" استيقن ثم” استعمل» واعلم أن" النناس ثلاثة : زاهد و صاير” و داغب 


دشي * دن الددفيا 


فأمًا الزتاهد فقد خر جت الا حزان و الا فراح من قليه فلا يفرح 
ولا بأسى على شىء مها فانه» فهو مستريح و أما الصابر فا نّه يتمنّاها بقابه فااذا 

د استمم » أى ما يلقى عليك من الكتاب والسّنة أو ها ألقيه عليك في هذا 
الوقفت والاهور الا دبعة تركلة فان" العمل موقوف على اليقن 3 واليقين موقوف 
على الفهم ‏ والفهم هوقوف على الاستماع من أهل العلم . 

2 واعلم أن الناس ثلاثة » وجه الحصر أن" الادان إما أن شرج حب الدنيا 
من قلبه أولاء والثانى إِمّا أن بمنع نفييه عن تحصيلها أولا , فالاول زاهد والثانى 
صابر , والثالك راغب. 

فقد خرجت 6 قراح و ألا حزان»: أى الدنيوية هن قليه والا” 5 ى بالفتج 
والقص الدزرن, أمد فاضي هن باب علم أسى فهو آأس وهو إشارة إلى ماهر عن 
على سن الحسين م حيث قال : ألا وإن” |ازهد ف أنة من كتاب ال عز"وجلة : 
2 الكيلا تأسوأ على مافاتكم ولا تفر<وا بما أتاكم 1# 

والحاصل أن قلب الزاهد متعلق بالنه ويأمر الأخرة لا بالدنيا » فلا يفرح 
شي ها باد ولا يحزان على شيء متهافاته ( لأأن” الفرح يدصول محويوت والحدزن 
بقواته 0 دشي * من الدنيا لبس يمعددوب عند الزاهد : 

دذهو مسمّر بسح » أى ف الدنيا والآخرة ما الدنيا فلفراغه من مشاق” الكسب 
دشدائد الصير على فواته» وأمًا الا خرة فلنجاته من الحساب والعقاب , والشنائة 
كالشناعة : اليغفض واطراد هنا قباحتها فى نظر عقله وإن مال طبعة إليها » والحرم 
الأخذ بالثقة , والنظ في العاقبة وقال الفيروذ آبادى : العرض بالكسن النفس 
وجانب الر جل يصونة من تقسة فحسية أن «تنقص ويشاب أو سواء كان في نفسه أو 


. سودة الحديد : م؟‎ )١( 


١5١ 8‏ باب محاسية العمل يدوم 


ال منها أاجم نفسه عنها لسوء عاقبتها و شنا نها » لو اطللمءت على قليه عجيت من 
عفدّه و تواضعه و <زمه وأمًا ال "اغب فلا سالي من ا حاءتةه الد'نيا من حلها أو 
زمن] حرأهها ولا الي ها دنس فيها عرضه و أهلك نفسه و أذهب هروءته ؛ فهم في 
غمرة يضخطر بوك . 

١‏ غلبن يحيى » عن أحمد بن عد » عن عل بن سئان » عن عل بن حكيم 
عمّن حدثه » عن أبىعبدال لَه قال : قال أمير المؤمئين صلوات الله عليه: لابصغر 
مايتفع يوءالقيامة ولايصغر 0 دوءالقياهة» فكونوا فيما أخبر كمالله ع "وجل" 
كمن عاين . 

ها على" 0 إبراهيم عن أنه و علي بن عل القاساني , بعيعاً» عن القاسم 
ابن ص عن سليمان المنقري» عن حفص بن غياث قال: سمعت أباعبدالل بقول : إن 
قدرت أن لا تبُعرف فافمل وها عليك ألا يثني علميك الناس وءا عليك أن تكون 
سلفه أو من بأزمه 5 ١‏ أو موضع المدح و الذم ف 0 ما يفتخر به هن سب 
وشرف . 

«رأهلك» عطف علىدنس ألا ببالى » دالمردة آداب نفسانيئة تحمل مراعاتها 
الانسان على الوقوف عند محاسن الا خلاق وبعيل العادات , والغمرة الرحة والشدة 
والانهماك في الباطل , ومعظم البحر, دكاأنّه ليخ شينهه بمن غرق في البحر بططرب 
ولا يمكنه الخروج منه . 

الحدربث الرابع عشر : ضعيف على المشهور . 

وصغ رككرم دفرح صارصغيراً ويمكن أن يقر.» على المجهول من بناء التفعيل 
أى لا .بعد" صغيراً كمن عاين هو مرتبة عي اليقين كما مر" . 

الحدبث الخامس عشر : )١(‏ 

د إن قدرت إن لا تعرف فافمل » هذا ممنًا يدل على أن" العزلة أفضل من 





, كذا فى جميع النسخ التى عندنا‎ )١( 


معدم كتاب الايمان والكفر ج١١‏ 


موه عمد | ناس إذا كنت 50 ا ثم قال : قال أ ١‏ 1 أ طالب 
عليه لسلام : 


العاشرة 3 واختلف العلماء فيذلك 2( والا بات والا خباد أ يضْامتعارضة فهدن قال المزلة 
حمق نظ إلى آفات المعاشرة هن الحسد والعدادة والبغضاء دالغيبة دالثميمة واارياء 
وحب الدنيا وعدم قراغ القلب لذ كرءالفكرةتضييع العمر وعدم الانتفاع بمعاشرة 
أكثرالخلق وأشباه ذلك « دهن قال اللعاشرة فصل نظر إلىفوائد امعاشرة هن التعليم 
1 والتعلم والاهتداء سيرم العلماء وأخلاتهم 03 وتحصيل الثو رات العظيمة هن زيادة 
الاخوان دعيادتهم دتشييع جنائز هم والسعىفيقضاء <وائجهم وهداية الخاق دإحياء 
هراسم الد'ين والحطود في الجماعات والاأمن بالمعردف والتهى عن المنكر وأمثال 
ذلك, وكل ذلك يفوت بالعزلة . 
فالدق" القول بالتفصيل في الاأشفال و الاأحوال و الاأزمان والااأشخاص 
فالعزلة المطلوبة عن شرار الخلق إذا سس عن هداءتهم كما قال إبراهيم ييل عند 
اليأس عن هدايتهم : « وأءتزلكم وما تدعون من دون الله تعالى "٠6‏ لا العزلة التامة 
يدث سرك الادور الواجية كالتعليم والتعلم ودهور اللجمعات والجماعات وسايرما 
أشر نا إليهسابقاً , والمعاشرة إتدّماتكونمطلوبة إزاكانت متطملنة طئفعة دشية خالية 
عن القانيد لذ كورة وغيرها. 
وأرضاً ذلك يختلف باختلاف الاشخاص , فالعلماء والفقهاء إذا اعتزلوا صاد 
07 لضلالة الخلق وحير نهم وأسسيلاء شياطين الجن والانس عليهم َ و كثير مر ساس 
الخاق لا ضرددة في معاشرتهم . 
دأيضاً الاأزمئة مختلفة , فقد درد في الخبى : سيأتى على الفاس زهان لايشجو 
يه ا النوهة كما انهه سد ال ساجدين صلواتال عليه أعدز ل الخاق لفساد أل زمان 
واسئيلاء بنىاميلة على الاق والياقر والصادق لَعَلامُ عملا بخلاف ذلك لتمكتهم من 


. سودة مريم: مع‎ )١( 


١, 3‏ أب ممواس.ة العمل يق لم 


لا خير 3] أعويل إلا" لى جلين رجل بزداد كل بوم خيراً ورجل هته 
بالتوبة وأنبّى له بالتوبة وال لو سجد حتتّى ينقطع عنقه ما قبل الله تبارك وتعالىهنه 
إلا بولايتنا أهل البيت ؛ ألا دمن عرف حقدّنا ورجا الثواب فيئا ودضي بقوته نصف 


0 فى كل يوم وها ستّر عورته وما أكدة 2 وهم داللُ في ذلك خائفون وجلون 


هدابة الخاق . | 
0 وبالجملة يشيغى أن ييكون الانساث طبيب نفسه؛ فانه أعر : ٠‏ بأددائها وعادقاً 
بزهانه وأهله » فاذا عرف أن" صلاحه في العزلة اعتزل اعتزالا لايضر' بحاله, وإذاعلم 
أن" صلاحه فى المعاشرة إختارها على وجه لا يضر" بثياته وأعماله ويشبغى أن ينظرفي 
أخوال أهل زما ذه فيضتار للاخوة واطلصا حبةه من كان هليف لاأحواله ولا يكون 
مضيعاً لعمره كما سيأتى تحقيقه في كتاب العشرة إن شاء الله » وقد بسطنا الكلام في 
ذلك عض السيط في كتاب عين الحياة واد الموفق . .. ١‏ 
واما هذا الخير فالظاهر أن 1 راوي رهو حفص نْ. غياث لا كان اميا قاضياً 
من قبل هارون طا الباً للشهرةء عند الولاة وخلفاء الجور ء ولذا عدل عن الحق واتذبع 
أهل الضلال » وكان الناسب بحاله ترك الشهرة والاءعةزال اع تل بذلك . 
د لاخير في.العيش » أى عيش الدنيا ويحتمل العم" هن عيش الدنياوالا خرة 
والمراد بالرجل الأول من لم يذنب أصلا أو إلا نادداً وبالثاني من بيتلى بالمعاصى 
ثم بين قلي ان" قبولالتوبة مشروط: بحمبن الاعتقاد لثلا بغتى السامع يذلك 
ف نه كان هن أهل الضّلال , وألا بالتخفيف حرف تلبيه « ورجى الهوابٍ » كان خب 
ا موصولمقد ر وقيل : استفهام!لتقأيل «ونصف» مجرور بالمدلية دلقوته» أو مدوب 
بالحاليئة أوتميز مثل قولهم : رضيت بار ريا ؛( وهفني كل دوم» صفة نصف هل «وما 
سملن 0 عطف على 5وته والواو قِ قوله رهم للحالية ( وقيل 3 للاستيناف 3 والضمير في 
قوله : رهم راجمع إلى عاتن الرسول لف الذين لم برتداوا فعده وهو بعيد 2 





57 كتاب الايماك والكفر ج١١‏ 


ودثوا أنه حظهم من الد”نيا و كذلك وصفهم الله عر ا فقال : « فالقن 5 
ا 1 توا وقلوبهم وجلة أثهم | إلى لى دبتهم راجءونث ١‏ م 5 قال: ها الذي1 توا 1 توأ 
داللهُ مع الطاعة المحبّة والولابة وهم في ذلك خائفون , ليس خوفهم 00 
ولكنتهم خافوا أن مكونوا مقصرين في محباتنا وطاعتنا . 
*- علي بن إبرأهيم عن أبيه ٠عن‏ أبن محبوب » عن إبراهيم بن هزم , 
عنالحكم بن سالم قال : دخل قوم فوعظهم ثم" قال : مامنكم من أحد إلا وقد عاين 
الجنّة وما فيها وعاين النار وها فيها إن كنتم تصد قون بالكتاب . 
والجمع بين الخوف والوجل للاشارة إلى الا يات الواددة في ذلك . 
دود واانه حظهم »أي هم راضون بما قدار لهم من الدنيا لايريدوثا كثر 
من ذلك لملا «طفوا ه والذين ينون ها آتوا » قال في مجمع البيان : أى يعطون 
ها أعطوا من الزكاة والصدقة و قيل : أعمال الير” كلها هو قلوبهم وجلة » أى خائفة 
عن قتادة » وقالالحسن : ا مؤهن جم إحسا نأوشفقة : والمنافق بمع اساءة وأمتاً » وقال 
أبوعبدالل تَلتَلضيُ: معناه خائفة أن لايقبل منهم » وفي دداية اخرى يؤتى ما آتىدهو 
خائف راج , وقيل : ان" في الكلام حذفاً وإضماداً , وتأويله وجلة أن لابقبل هنهم 
لعلمهم أنّهم إلى دهم داجعون » أى لا دهم يوقنون بأثهم برجعوت إلى الل تعالى 
نخافؤونث أن لا يقبل مذهم وإنما يخافون ذلك انهم لآ اموق التفريط . 
الحدربث السادس عشر : مجهول بالحكم وهو غير هذ كود في كتب الى جال. 
و إبراهيم الراوى عنه من أصحاب الصادق ليدع والكاظلم تَليَميُ فالمروى” عنه في الخير 
يمحتمل الصادق والباقر عَم واحتمال الكاظم يبه بعيد , والمعنى أن في القرآن . 
ال مجيد ع ال الجنة ودرجاتها وما فيها وأوصاف النار ودركاتها وما قفيها , وا 
سبدانه أصدق الصادقين» سداد بالكتابكان كمن عايئهما ومافيهما ومزعايئهما 
ترك اطعصية قطعاً قمن اد عى التصديق بالكتاب .وعصى ربّه فهو كاذب في دعوأه » 
اثقكائنة لبس في ذزجة اليقين . 


)١(‏ سودة المؤمنون: اع. 





اج ١١‏ ياب مدأ عمة العمل ابم 


لسع عو اط موعن اعون شن الك عن عكطاه رن عدر دن 
سماعة قال : سمعت أبا الحدن تَْتَُ يقول : لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقأوا 
قليل الذ“نوب فازن قليل الذثنوب يجتمع حتى يصير كثيراً د خافوا الله في الس" 
حتّى تعطوا هن أنفسكم النصف و سادعوا إلى طاعة الله د أصدقوا الحديث و أدأوا 
الا هانة فا تماذلك لكم ولا تدخلوا فيما لا بحل” لكم» فا نما ذلك عليكم . 

184 - على ؛ بن إبراهيم .عن أنه .عن ابن محيوب ‏ عن 1 ي أدوب » عن عل 
ابنهسلم » عن أبي جعفر ثَلتَاهُ قال : سمعته يقول : ها أحسن الحسنات بعد ايلات 
وها أقبح السيئات بعد الحسنات . 

الحد.بث السابع عشر : موثق . 

وقد همضى صدره في باب استصغار الذنب « لا تستكثروا كثير الخير » فانّه 
يوجب العجب والفخر والادلال والاءتقاد لخروج النفس عن حد" التقصير وكل" 
ذلك مهلك كما مر" « وخافوا الله فيالسر" » إِدّما خص” السر" بالذكر لاآن" الناى 
يتسامحون فى السر'ما لا يتسامدون في العلائية » وأدضاهويستلزم الخوف في العلائية 
بدون العكس » وهو أشد على النفس أيضاً « حتنى تعطوا من أنفسكم النصف »أى 
الانصاف بأنذكم خفتم الل أء تنصفوا من أنفسكم ولم تحتاجوا إلى حاكم يحكم 
بينكم . 

دفائما ذلك لكم » كان" المراد لا ينفعكم إلا" ذلك » و كذا قوله عليكم, أو 
للاشعاد بِأَنّْهم لما لم يعلموا بهذا العلم فكا هم لا يعلمونه , وقيل : هذا وإن كان 
بياناً لكن ذكره لاتنبيه عن الغفلة . 

الحدابث الثامن عشر : حسن كالصحيح . 

« وها أحسنالحسئات » إلى آخرهء قبل : هذا كلام موجز يندرج فيه التوية 
سه اللسية »#الشسييق الثوي عزو كل كين سكن ير كل شو اديوه 
كانا ضد بن كالاحسان والاساءة أم لا كالصّلاة والزنا . 





هف كتاب الايمان و الكفر ج1١‏ 


١‏ ع عر دن أم انا 2( عن لذن سن أني عيداله : عن أبن فال 2 من ذكره 
عن أبي عبدالل لهم قال : إنكم في جال مقبوضة وأدّام معدودة والموت يأتى بغتة 
دن زدع ير بحخصد غبطة ومن مزدع ا بحصد ندامة ولكل” زادع د ولا 
سبق البطيء منكم حظده ولا يدرك حريص ما لم يقدار له ؛ من ١‏ عطي خيراً فالل 
أعطاه وهمن وقئ ف فاش وقاه 1 

الحد.بث التاسع عشر ::مرسل . 

«فني آجال » أى أسمار « مقبوضة » أى قيض 'منها: آنا فآناً وساعة فساعة , 
دهي في النقص دائماً أو لقلتها دسرعة نفادها كا نها قبت والااً و ل هر 2 وآنام 
معدودة » أى عدات وقدارت لاتزيد ولا تنقص « والونك باتو فق » أى لا عام دوقت 
أزدله وتتسبكب أسبابه منغيزعلمهنكم بهاء أوقديأتى فجأة» داليفتة بالفتم والتحر يك 

الفجأة , والغبطة بالكسر<سن الحال والمسنة » دأن يتمنسى غيره حاله » دفي الكلام 
تمثيل أوإستعارة ابعة « والحصاد تن تمييح » والتشكير فيغبطة ونداهةللتعظيم «ولكل” 
زاوع ماذرع » أى لابحصل له إلا مازرعه إشادة إلىقوله تعالى : «وأن ليس للانسان 
إل ما سفى 6 ٠ ١‏ 

«لاسيق اليطىء منكم حظه» الفمل على بناء الفاعل 2 وحظه در فوع أ لفاعلية 
والبطىء متصوب بالمفعوليسة أى لا فصير بطؤه ا لان فوته دئاله 3 أي ها قدار له 
هن.الرزق . 

وأقول 3 رسكن أن قرء على بناء الفعول 0 فالبطىء دقوع وحظله هدصوب 
بز عالخافض» أىلرسيقه غيره إلى حظه ولا .يدرك حريص مالم يقد دله, ومايتوهم 
أنّدزادسعيه باطل ؛ إن .لعلّه مع عدم هذا السعى أيضاً يصل إليه » أديقال: أن السعى 
إنما ينفع في الزيادة إذا كانت مقدارة فلا بتر ك التوستل إلىالل والتوكل عليه , ولا 
تععمك على سعية فانا ذرى هن رسعى ا هن سعيهة ولا تحمل له شي6.. 


, .صودة النجم : و"‎ )١( 


"٠‏ عدي نيحيى » عن أنمد بن عل , عن بعض أصحابه » عن الحسن بن علي 
ابن أبي عثمان » عن واصل ؛ عن عبدالل بن سنان ؛ عن أبي عبدارة كَليَضضُِ قال : جاء 
جل إلى أبي ذد" فقال : يا أباذد" ما لناتكره الموت ؟ فقال : لا نكم عمّرتم الدنيا. 
وأخربتم الآخرةفتكرهون أن تنقلوا هن عمران إلى خراب . فقال له : فكيف ترى 
قدومنا علىالٌ ؛ فقال: ما المحسن متنك فكالفائب يقدم على أهله وأمًا المسيء هتنكم 
فك لأبق وو على مولاه» قال : فكيف ترى حالنا عندالت؟ قال : اعرضوا أمالكم 
على الكتاب , ان الله يقول: د ,ان" الا , بر ادلفى نعيمة# د, ان" الفجتاد لفي جحيم "١7‏ 
قال : فقال ال جل : فأين دحمة الم ؟ قال : رحة الل قريب من المحسنين . 

فال أبو عبدالٌ عليه السلام: و كتب جل ,الى أبيذد” ‏ دضى الله عنه - 
دا أباذر" أطرفني بشيء م نالعلم: فكتب اليه أن“ العلم كثير ولكن ان قدرت أنلا 
تسيء الى من تحبّه فافمل» قال : فقال له الر“جل : وهل دأيت أحداً يسيى* ,الى 
من يحبله؟ فقالله : نعمنفسك أحي الا نفس اليك فاذا أنت عصيتالله فقدأسأت اليها. 

والحاصل أنّه ليس مستقلا في التحسيل » بل هو داخل تحت قضاء الرب” 
الجليل ' ولذا قالبعده : من أعطى خيرأفاله أعطاه , وقيل : لايثافيه وجدان الحريص 
زياد الاق" فلك الزبياده لينيت ون قوية المققرة هو [لية فى البقاء بل و الدثرة 
والحساب عليه وما ذكرنا أظهر . 

الحددبث العشرون : ضعيف سنداً ومتنه يدل" على سحلته . 

«مرتم الدئياء من باب قتل أو التفعيل أى سعيتم فيتمارتها زهو ضد” أخر بتم 
والعمران بصم" العين المعمود . 

« يرد » بالتخفيف على بناء المعلوم من الورودء أو بالتشديد على بناء المجهول 
من الرد وهو أنسب « رحةالله قريب من المحسئين » أى لابد في الرحة مناستدقاقها 
دلو بصحة المذهب وحسن العقيدة دفي المصباح : الطرفة ما يستطرف أى يستماح 


. ١# : سودة الانفطار‎ )١( 


روس كتاب الأيمات د الكفر جا 


41 عن" 9 من هيا ذا ٠‏ 'ءن جين ان ص انْ خالد 0 عن عثماث نْ 0 
عن سماعة 1 عن أ ؛ي عبدانن م قال : سوعدة تقول : أصيرةا فاوطلافة أ ل ش 


1 معصية قأ3ّ: قا ما الدث نيا ساعة فما مهضى قليس تجد 'له: أسروراً ولا <زياً 


والجمع طرف مثل غرفة و غرف » دأطرف إطرافاً جاء بطرفة وقال الجوهرى : 
الطارف والطريف من المال المستحدث «الاس, الطرفة و أطرف فلان إذا جاء 
بطرفة . ظ 

الحد بث الحادى والعشرون : موثق 

د اصبروا على طاعة الله » للا كانت اللذة في فعل المعصية أكثر منها في ترك 
الطلاعة كان الصصبر على المعصية أشق على النفس من الصير على فعلى الطنّاءة » فاذا 
قال قُِ الطاعة إصيروا ف ألأعصية تصمروا وهوتكلف الصير وجل التلقق 2 
مقددذى ألما مأ ين وإن لم دفر قَّ الغو دون بيتهما ( قال الفيروز ا باد ا 2 دض 
الجزع صين يصبر فهو صابن وتصبسر واصطبرةا صبر . 

وقال الراغب : الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عمنًا 
وانكان حدس الخئفس لمصيية 27 سير لاغير 2 ويضادء الجزع وإن كان ق مداربة 
0 شصاعاً زخ اده الجين و إن كان قي ثائية مددرة 05 رحدب الصدر و نضاد م 
التصْجدر , دإن كان فى إمساك الكلام سونى كتماناً . 

وقد سوى ا تغالى كل ذلك هيا ونه عليه بقوله : « والصابرين ف البأساء 
والضراء وحين البأس »!'! وساق الكلام إلى قوله : « اصيروا وصايروا » أى احبسوا 
أنفسكم على لعبادة وجاهدوا أهواء كم وقوله:عز وجل" «واصطير لميادته!'!»أى تحمل 
الصير بجهدك, وقوله:ءالى:داولئك ,جز و نالغرفة بماصيروا»! 'أى:<مّلوه منالسير 

. سودة البقرة : ناا‎ )١( 


(؟) سورة مريم: مء ٠.‏ 
(ع) سودة الفرقان : نل . 


وما لم 0 فليس تعرفه فاصبر على تلك الستاعة التي أنث فيها , فكأتك قد . 


يس يي 
اغقبطت . 





55 00 3 تراه دعو 2ن سن » هوه ن م«ونس » عن دجل » عن أ فى-. 
عدا كم قال : قال لدم ضر طوسى م :با هوسي ات أصاح توميك الذيهو 
أمامك فانظ. 0" بي" دومع هووا” عد َو الجواب 2( فانئك موقوف وهسؤول و<ذموعظتك 





في الوسول إلى:مرضات الله انتهى . 

د فليس تعرفه » أى لا تعرف حالك فيه تبلغ إليه أم لاء ومع البلوع لا: تعلم 
أنّك فيه على حزن أو سرودء على طاعة أو معصية ٠‏ فكأ نّك قد اغتيطت » على بناء 
المعلوم أى عمْقر دب تصير بعد الموت فيحالة حصسئة يغبطك الناسلها فقون حدالك 
ولا تبقى عليك مرادة صبرك ء في القاموس : الغبطة باالكسر حدن الحال وال مسر ة وقد 
اغتبط» والحسذ: وتمنى نعمة على أن لاتتحوأل عن صاخبها . 

وأقول : لا يبعد أن يكون بالعين المهملة على بناء المفعول أى إِعْتَئم الفرصة 
ولا تعتمد على العمر فكا نك قدمت فجأة على غفلة بلا عمل ولا توبة ؛ قال فيالنهاية: 
كل" من هات بغير جمله فقد اغتبط , ومات فلان غ.طة أى شاباً صحيحاً . وفي بالى 
إني وجدت في بعض نسخ الحديث هكذا . ش 

الحديث الثانى والعشرون : مرسل . 

دان" اصلح يومياك» المراد باليوم ماهر أنه مقدار من الزمان اختص بواقعة 
والمراد هنا يوم الدنيا ديوم الأخرة ٠‏ داليوم اذى أمامه الآخرة؛ و كونه أصلح 
المراد به أنه أحرى و أدلى بأ براعى ؟ وسعى في إصلاءه 0 النفع منه؛ 
فاده أبدى" والدئيا فان , ومنافع الاأوال ولذ'اته أشد" وأخلص وأقوى منلذ"ات 
الاخر 

د فائنظٌ أى” توم هو »أى دوم راحة أو دوم ثعب ودعقة , أو اراد باليوم 
الثاني يومالقيامة » وبقوله : فانظرأى' يوم هو , أى :ذكر أحوال هذا الوم وأهواله 





57 كتاب الأزيمان والكفى ج١١‏ 


من الدتهرفا نء الدتهر طويل” قصير” , فاجمل كأ نك ترى ثواب تملك لينكون! طممع 


لك في الآخرة فا نما هو آت هن الدنيا كما هو قد ولى منها . 


رصعو دمه والسؤال والحساب قله ( فاع" له الجواب وحاسب نفسك قبل ذلك 2 ودن 
موعظتك من الدهر وأهله بالتفكر في فنائها وسرعة إنقضائها , وكون !"انها فائية 
هشوبة بالآلام الكثيرة » والنظر في عواقب السعداء والا شقياء . 

00 فاث”" الذده. طويل قصير ع هده ألفةرة تدثهلى وجوهاً : الاأوال * أن" دهن 
الموعظة طويل لا نه يمسكنه أن بعتس ويتفكر في أحوال الدعداء والاشقياء هنأو ل 
الدهن إلى زمانه فكا نه قد عاش معهم بعيعاً كما قال أمير او منين فِ وصية للحسن ا 
التاق : ودهر العمل واللّذات التي فيها قصير . 

الثاني : أن الد'هر من جهة الموعظة طويل .مكنهالاتّعاظ بأق ل زمان لان" 
الدهر دائماً قِ الانقلاب 03 ددن حهه العمل قصير بلشمغى اغنام الفرصة فيه 8 

الثالت : أنه للمحسنين طويل لاه يممكنهم ١‏ كتساب السعادات العظيمة في 
أقل" زمان » فهم في أحمادهم القليلة يعملون أعمالا كثيرة » وتبقى منهم آثار جليلة , 
أعمارهم : 
الى'| انع أن" اللعنى أن” تمام العمور وإن كن طويلا لكن ما مده منها قصير 3 
وهو الساعة التي مو فيها لان" مأ مّى قل خرج هن ده 3 وما امن لا بعلم اله 
فيه كما هر مراداً, وقيل : الممئى أده وإن كاك طويلا لكن نظراً إلى انقطاعه 


فصير . 

وأقول : هذه الفقرات سياتىأمثالها فيمناجاة الله تعالى لوسى علي قالروضة 
حدرث قال 5 5 موسى ما أريد دة حهى فكثير قليله 3 دمأ أزيد دذث غيرى فقليل كثيره 
وإن أصلحأ امك الذى «وأمامك و قغار أ" توعهو 0 فأغد له الجواب 8 تكموقوف 


2 : 0 0ل .- 91 5 
به وهسدول ؛ وخذ موعظتك من الدهر زاهلة فاك الد هر طويلة قصير وقصيره طويل 


خ ١01‏ باب محاسية العمل يفف 





وكل شيء فان فاحملكاتّك ترى ثواب جملك ؛ لكى يكون أطمع لك في الآخرة لا 
تعطالة فان" ماارق دق النانا كما ول حتها :تو كل" عامل يحل ان رميز وعثال 
فكن مرتاداً لنفسك يابن جمران . 

فالظاهر منه أن طويله 3صير لفنائه وسرعة انقضائه , وقصيره طويل لامكان 
تحصيل السعادات العظيمة في القليل منه ؛ وان احتمل بعض الرجوه الاآخر . 

دفاعم لكا تك ترى ثواب حملك» أى إذا أخذت موعظتك هن الدهر » وعرفت 
فنائهاوسرعة | نقضائها ينبغى أن تقبل علىجملك الموج لتحصيل ادو بات الا خروية 
لك مع اليقين بتر تب الئوابكا دك تراه فان من كان كذلك يكون قلبه فادغاعن حب" 
الدنيا, واطيل إلى شهواتها » فيكون مملة مع حطود القلب و دعاية آدابها فيكون 
أطمع له في الاجر , واللام للتعدية . 

والحاصل انه مكون تمله في درجة:الكمال وهظنة القبول , وإن كن الاولى 
بالسة إلنه أفاسيد" بتع عسي ١‏ ردلا تيد عن علدت او لمش اذلف إذا كنت 
فياليقين بحرث كا تك ترى بعينك ثوابٍ ملك تتكون تلكالحالة أدعى لك على العمل 
الذى هو موجب احصولالا جر ؛ فأشار إلى الحرص على العمل بذ كر لازمه, وهو 
الطدمع في الاجر , وعلى التقادير بد ل'على أن" قصد الثواب لا ينا في الاخلاص » بل 
كماله؛ فان” ماهو آت من الدنيا كماقد ولىهنها أى في سرعة الانقضاء وعدم الاعتماد 
عليه في البقاء, فهو تعلي للا خذالموعظة أوله ولمايشر تنب عليهمن العمل الخالصوالحرصس 
عليه » أو لرؤية ثوابٍ الآخرة وقرب حصوله فان بقية العمر في عدم الوثوق غليه 
كالماضى , فالاخرة قريبة منك كأ دك تراه وتسعى إايه» أو للامر بالعمل الخالص . 
في الحال طردد الماضى بالتقصير وعدم الوثوق على الآ تى كمام" , دقيل : أىلاتكن 
في تدبير ما بأنى من العمى بتحصيل المال كما أنك لا تتفكّر فيما مضى . 


مام كتاب الايمات و الكفر 3 


+ عدآةٌ من !أصحابئا ,عن سهل بن زياد » عن يعقوب بن يزيد» من 
ذكره عن ابي عبدالل يَلتَلهُ فال : قيل لاأمير المؤمنين ثليه : عظنا واأوجز » فقال 
8 مه هه .ا ءاه | عا اهس 
الد نيا <لالها حساب وحراءها عقاب وا نى لكم يالر وح ولا تأسوا بسنة تبيسكم 
الحددبث الثالث والعشرون : ضعيف على المثهود . ش 
3 حلالها وساب 2« الحمل على الالغة ( وظاهره أنه تعالى عاسب الميديها 
سن من الحلال ( وصرف قنه 7 ش 
ونافيه بعضالا خبار كماسيأتى في كتاب الاطعمة ء 6 لاوم غن أبي 
م قال : ثلا نه أشياء لحاسب عليهن” المؤمن طعام يأكله ( وثوب بلسة ( وزوحة 


5 00 


صالحة تعاونه د بحصن بها فرجه , دعن أبي مهزة عنه َي قال : الله أ كرم وأجل من 
أن ,يطعمكم طعاماً فيسو غكموه ال عنه , ولكن يسألكم عا أنعم عليكم 
بمحمد و آل عل 2 وروى العياشى باسئاده في حديث طوي. قال سأل أبو حنيفة 
أباعبداله ياي عن قوله تعالى : « ثم" لتسئلن" يومئن عن النعيم » 27 فقال له : ما 
النعيم عندك يا نعمان ؟ قال : اليو ت من الطعام » والماء البارد » فقال : لبن أوقفكالل 
بين يديه دوم القيامة حسى يسئلك عن كل أكلة أكلتها , أو شرية شربتها 
ول” وقوفك بين يديه ؟ قال : فما النعيم جعلت فداك ؟قال: نحن أعل البيث 
الذى أنمم الل بنا على العباد » وبنا ائتلفوا بعدماكانوا مختلفين: بنا الفالنه بينقلو 0 
فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءاً وبنا هداهم الله للاسلام و هو النعمة التي لا 
تنقطع وان بيانك عن <ق ' الثعيم الذى أنعم تعدا درهو النبي” 2 
وعفرته 1 . 

واختلفت العامة في ذلك فقال الحسن : لا يسئل عن النعيم إلا أهل الناد , 
دقالأ كثرهم : سل الكل عن كل نعيم » وقيل: النعيم المسئُول عنهالصحة والفراغ 
وقيل : الامن والصحة ٠‏ دوى ذلك عن ابنمسعود ومجاهد : وروى ذلك في أخبارنا 


1 يأب محاسبة العمل . يفيس 

تطلبوت ما يطفيكم ولا ترضونها ييكفيكم. 
أيضاً » دقيل : يسئل عن كل" نعيم إل ما خصه الحديث وهو قوله مَلاشَِيَهُ : ثلاثة لا 
وسئلعنها العبد » خرقة بوادى بهاعورته, أو كسرة سد بهاجوعته , اد بيت بكتّه 
فو لعن والترف» 

وأقول : يمكن الجمع بين الاأخبار بحمل أخباد عدم الحساب علىالمؤمنين ١‏ 
و أخبار الحساب على غيرهم دهو الظاه. هن أكثي الاحبار » أو الاولى . 
على ما يصرف في الامو الضروديئّة كالمأ كل والمشرب والملبس والمسكن والمنكم , 
والاخرى على ما زاد على الضرودة كجمع الاأموال زائداً على ما ,حتاج إليه » أو 
صرفها فيما لا بدعوه إليه ضرودة ؛ ولا يستحدن شرعاً , كما يؤهى إليه بعض 
ألا خمار . 

ويك عن أسازا لكان معان اتقيثة «الاأول الأعناة انان مضنا 

فانه من نات الدين ؛ والسكوت عما لا بعلم من التفاصيل ٠‏ ش 

دالمراج:إلروح الراحة والخلاص من أهوال القيامة وبسنة النبي" طريقته في 
ترك الدنيا والزهد فيها » وترك طلب الفشول, كما قال بَلقَمٍَ : اللهم ادق عدا 
وآل ص العفاف والكفاف» أو الا" عم "منها فان” هن صرف عمره في طلب فضول الدليا .. 


لا .يمكنه الاتياث بها . ١‏ 1 
د تطليون ها يطفيكم » إشارة إلى قوله تعالى : « إن الانسان ليطغى أن دآء 
5 لا 
م 0 
ى 2 


)١(‏ سورة العلق : لا. 


ةيرام كتاب الابمان واللكفر | ان 
اباب » 
40( من بعيب الناس )ف < 

٠ , على بن ابراهيم » عن أأبيه ؛ وعدا من 1أصحابنا »عن سهل بن زياد‎ - ١ 
بي نجر ان » عن عاص بن ميد ,عن | بي حتزة الثمالي » عن 1 بي جعفر‎ ١ جميعاً عن ابن‎ 
َلَفُ فال : .انة | أسرع الخيرئواباً البىث ».و انا سرع الشر" عقوبة البغي ؛ د كفى‎ 

باب من _بعيب الناس ‏ 

ورجع حاصل أخبار هذا الباب إلى المنع هن تتدبع عيوب الئاس و تعييرهم 
وذمهم . ٠‏ 

الحددبث الأول : حسن كالصحيح . 

والظاهر أن المراد بالبن" الاحساث إلى الغير » وقد يطلق على مطلق أجمال 
الخير : وبالبغى الظلم وااتطاول على الناس , وقد يطلق على الز'نا » والظاهر هنا 
الاول ؛ ويسحتملأن ,يكون المراد الخروج على الاهام, وسرعة الثواب والعقاب فيهما 
باعتبار أن" نفع الاأوال وضرد الثانى بلحةهم في الديا , وعيباً تميز وتعدية العحمى 
بعن كانه لتضمين معنى التغافل والاعراض , والتعدية على كما في ساير الا خبار 
أظهر وأشهر كفوله تعالى : « فعميت عليهم الا نباء يومئن » '') وعلى ماهنا المستتر 
في يعمى داجع إلى المرء» والبادز في عنه إلى الموصول » وعلى ما في ساير الردايات 
'بالعكس » وكان" نسبة العمى إلى الامر والنبأ من قبيل المجاز في الاسناد . 

وقال الجوهري : العمى ذهاب البصر , وقد جمى فهو أسمى , وتعامى الر"جل 
أرىمن نفسه ذلك , وعمىعليه الاأمن إذا التبس » ومنه قولة : د فعمّيتعليهم الا تباء 


بومكذ 6ق رحدل تمى القللب أى جاهل 0 انتهى 8 








)١(‏ سودة القصص : ع ع. 


3 


باذرء عيباً أن لد هدر من لناى مأيعمى عدهة مون نفسةه 3 عير الناس دمأ لا تطيع 
تر كه أو يؤذي جليسه بها لا إيعلية 1 


« أو يعيئر الناس » إعلم أن" تعيير الغير من أعظم العيوب » ويوجب ابتلائه 
بذلك العيب كما مر" في الا خباد » فينبغى أن برجم إلى نفسه , فان وجد فيها عيباً 
اشتغل به لإا اكه ورفعه , ولارثرك نفسه وردذم غيره 5 وإن 00 إصلاحه فيتيغى 
أن يعذر غير , وإن لم يجد.في نفسه عيباً فهو من أعظم عيوبه » فاك تبرئة النفس 
من العيب جهل » وهو ينشأمن سمى القلب قال تعالى حاكياً عن بوسف الصديق : 
دوما أبراء نفسى إن النفس لاأمادة بالسوء إلا" ها رحم ديئي » 7" . 
ثم الظاهر أن المراد بما يعمى عنه من نفسه ومالاإستطيعتر كه أعم” عن أن 
يكون من جنس مافىالغير أولميكن » مع احتمال الممائلة و على التقدير ينلا ينبغى 
أن نهيب صاحية لاأن” عيبةإه-| أن فكو ن مثل ع.ب صاحية أو كد منه أو عافن 5 
فان كان أحد الاو لين فشغى أن مكون 1 في عيبه لنفسه شغل عن عيب صاحية, 
واإقعاة الاق قسرق الى عم الا عدر هيا كن | كر وسو امير و السية: 
وها كان اراد بعدم الاستطاعة هنا ها يضعب عليه تر كهء و لذلك لا تر كه لاأده 
لحواله للاضطان الارك السك اتقو لذ كون ها بهد 
أل و ندا نينا لذ ستيه 14 عا لاود ةف لتقي ادن للش وب انا 
راجع إلى المرء أو الجليس » والاوال أظهر أى يؤذيه بشيء لا فائدة له فيه , فان” 
هذا أشد" وأقيح أو لا قائدة للجليس فيدء فانّه إن كان لتفعه كالنهى عن المنك. أو 
الأمر بالخيرات فهوحسن » ويحتمل أن يكون المراد كثرة الكلام يمالس فبدطائل 
فان" ذلك يؤذى الجليس العاقل. 27 
قال فيالنهاية : يقال هذا الام رلايعنيني أى لايشغلنى ويهمءنى ؛ وهنهالحديث 
من حدان إسلام المرء تركه ما لا يمئية أى ما لا يومنه . 


)١(‏ سودة يرسف : 9ن. 





ارم كتاب الايمان والكفر ج31١‏ 


؟ - عد بن «حيى » عن | حمد بن عد بن عيسى » عن علي بن النعمان » عن بن 
مسكان . عن | بي هزة قال : سمعءتعلي” بن الحسين ليل يقول : قال رسول ارنّ مايه 
كفى بالمرء عيياً أن صر هن: الناص ها يعمى عليه هن نفسه و١‏ نيؤذي جليسهبما 
ا 

عل بن يحيى » عن الحسين بن أسحاق » عن علي بن مو زياد » عن اد 
أبن عرسى » عن الحسين بن مختار » عن بءعض اضعانة عن ابي جعفر يَْتَني قال : 
كفى باطرء عيياً أن بتعرتف هن عيوب الئاس مايعمى عليه هن 1 مر نفسه | يعيب 
على الئاس أأمراً هو فيه ٠‏ لا يستطيع التحول عنه الى غيره ١‏ أو يؤذي جليسه 
يما لا بعئية . ْ 

* علي بن ابراهيم » عن عل بن ء.سى . عن يونس » عن أبي عبد ال رحن 
الأعرج و حمر بن ابإن عن ابي جخزة » عن ١‏ بي جعفر د علي بن الحسين 
صلوات الله عليهم قالا : ان" سرع الخير ثواباً البر' وا سرع الشر عقوية البغى ؛ 
و كفى بالمىء عيباً أن نظن في عيوب غيره ما بعوى عليه هن عيب نفسه أو يؤذي 
جليسه بما لا يعنيه او يذهى الناس سما لا ستطيع ت كه . 

الحديث الثائى : صحيح . 

الحد بث الثالث : مرسل . 

الحدريث الرابع : صحيح وداويه هو داوي الحديئين الا و لين . 





حّ ١١‏ يأب انه لايؤاخذ المسلم دمأ عمل ق الجاهلية وكين 
لباب » 
ج( أنه لا يؤاخذ المسام بما عمل فى الجاهلية )© 

كك 5 دن عدسى » قن أحد هن عل من عمدسى » عن اين هحوديوب ؛ عن جعمل بن 
صالح ( عن أبي عبيدة 2 عن أبي جعفر م قال 0 إن" ناساً أنو] رسولادٌ لعا بعل 
ها أسلموا فقالوا : با دسول الله أبؤخن الر“جل هنا بما كان حمل فى الجاهلية بعد 

باب انه لو 0 فى الجاهلية )١(‏ 

اذ بالاسللام اله أن كدوك 0 بالأقرار بجمسع عدولا الدين « 
لخر ج اللخالفون وأضرابهم 2 د 1 شين اليمان أن لا يكون قويا 3 ع 
ونفاف , وقال في اطغرب : رحل ساف وقية سخف )2 وهورقة العمقل هن قولهم : ثوب 
سخيف إذا كان قليل الغزل ؛ وقد سخف سشافة ؛ انتهى ش 

وكان" المراد هنا ما كان مشوباً بشك ونفاق » قال في النهاية : الجب القطع 

. ومنه الحديث : ان الاسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها؛ أى يقطءان 

ويمدواآن ما كان قبلهما من الكفر والمعاصى والذنوب» أنتهى . 

فالاسلام الحسن يجب بجميع ما وقع في يام الكفر هن 3 "الله وحق اليش 
إلا" ما م بدليل 5 مثل 1 ال اسل م اللوجود قِ بده 4 وقيل * لظاهر أن" هذزا<ال 
الحربي الذى الع 2( وآما الذمى ؤلا وسقط إسلامه ما وحدب هه ن ذم أو مال أو غيره 
لاأن” حكمالاسلام حار عليه على الظاهنى , والاسلام السخيف لات ماقيله لاانه 
ليس باسلام حقيقة فيو خن بالكفر الاأوال والآخرء والعمل فيهما . 

وفيه دلالة على أن الكافر مكدّف بالفروع كما أنه مكف بالاصول , ويمكن 


)١(‏ هكذا عنوان المتن فىنسخ الكافى ؛ لكن فى :سخ مرآة العقول التىعندناعنوان 
الباب هكذا : « باب وهو فى جب الاسلام ما قبله و شرائطه » . 


إسلامه ؟ فقال لهم رسولالله كز : من حسن إسلامه و صب بقين إبمانه أم 5 
ابه تبارك و تعالى بما تمل في الجاهلية و من سخف إسلامه ولم نصح يقن إبمانه 
أخذه الله تبادك و تعالى بالاوتل و الآخر . 

3 علي" بن إبراهيم , عن أبيه »عن القاسمبن عل الجوهري » عن المنقري , 
عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبداله يليه عن ال “جل يدن في الارسلام 
أب اخذ بما حمل في الجاهليّة ومن أساء في الا سلام "خذن بالاوتل و الآخر . 


أن دراد بالاسلام الحسن الاسلام الثابت الذى لا يعقبه ارتداد, و,الاسلام اأسخيف 

ما اأعقية إرتداد » فاذا أرئد" دو خن فكفره الاو ل والاخر . 

ثم" قال : وهذا التفسير لا يخلو من مناقشة , لان" الاسلام قد جب الاوال 
فكيف يؤُخذ ث الارتداد بالاول ويحكم بعود الزائل دن غير سيب )2 ديمكن أن 
يدفع بأن السسببهوالاشاد لاه إذا ادتد حبطت أعماله » وه نجلة اأعماله إسلامه 
اكاعشزورة] ن المسان شتفي سا قناء ميف 

على ا نه يمكن أن يقال : الذى يجب'ما قبله.هو الاسلام بشرط الاستمرار 
فأذا قطم الأستمرار بالارتداد: علم ان ها الاسلام لم يجب ها قله قلا يلرم عود 
الزائل ء بل اللازم ظهور عدم زداله بذاك الاسلام . 

وهذهم هن فسار حسن الأسللام بالطناعة أت مكون موه أجمال صاأدة 2 والاسلام 
السخيف ما كان مع المشالفة » وجعل قوله : وفصح” يقين ايمانه وصفاً آخر للاسلام , 
ولا مخفى صوقهة ,» لاه توحب أن نكون ع الاسللام ها قله موفوفاً علي العا عه 
و العمل, وليس الاهر كذلك إذ لا دليل عليه دلم يقل به أحد . 

الحدرنث الثانى : ضعيف وهضمونه قريب من الاو ل . 


وكاان المراد بالاسائة الاسائة المخرجة هن الابما نكما عرفت . 


هوآات العفول 2 





علا باب ي» 
©( أن الكفر مع التوبة لا بيبطل العمل ):© 
علي بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن محبوب دغيره؛ عن العلاء بن دذين 
عن عل بن هسلم » عن أب جعفر تلض قال : من كان مؤهناً فعمل خيراً في إيمانه ثي* 
أصا به فتنه فكفر 0 تاب بعد كفره كتّب له و حسب ل شيء كان عمله فيإسمانه 
ولا ببطله الكفن إذا تاب بعد كفره. 
باب ان الكفر مع التو بة لا ببطل العمل )١(‏ 
الحدابث الاول : <سن كالصحيح . 
وإطلاقه يدل" على ان" توبة المرتد" مقبولة وإن كان فطرياً » وعلى امشهود 
مخضوصة بالملي" لبعض الروايات الدالّة على ان" تؤبة الفطرى غير مقبولة وقد هر 


(مدضشقة . 


)١(‏ كذا عتوان المتن فى النسخة المصححة التى عندنا من الكافى لكن فى تسخة 
الشارح (ده) التى هى بخطه هكذا «دباب وفيه بيان حال منآمن ثمارتد ثمتاب » و فى لنسخة 
المطروعة والمنقول عن بعض نسخ المئن « باب توية المرتد ...©6. 


عدم كتاب الايمان والكفن ج١١‏ 


متضو يس لود سي مع باج عاج حاو ني عاضا و سام عاج أو جه معنت ونان لجان مص يي م ع وهات اسه كات وأع اوت ح كهاو عي 6ه عه حا تال أو ا لواح > امم عا ع حدي سس يي سيو تممه سو ء قا عان ايلك هاما حاهاه كلانه حاو ستاو 


ا باب )» 
:*( [ المعافين من البلاء ] )© 

1 عددة من أصحايئا» عن سهل بن نيان ؛ وعلي* إن إبر هيم 6 ن أبنة ( 
جيعاً . عن ابن مجبوب [ و غيره | عن ا زة ؛ عن أبي ا قال : إنة د 
عز "وجل" ضئائن يضن 6م عن الملاء فيحييهم في عافية و ير زقهم في عافية د ميتهم 

في عافية و يبعثهم في عافية و يسكنهم الجنة في عافية . 
باب )١(‏ 

الحد بث الاول : حدسن كالصديخ , 


وقال الشيخخالبهائى (ده) قِ رواية الحسن ان 23 معحددوب 6 جرة الثمالى نظن 


نا ؟ي 
لا يخفى , وقال الجرزى : في التهابة فيه أن له ضنائن من خلقه حييهم في عافية , 
ويميتهم فيعافيه ‏ الضنائن الخصائص واحدهم ضئينة: فعيلة بمعنىمفعولة »هن الضن” 
وهوما نختصه وتطن "به أي تبخل ؛ لمكانه مك وموقعه عندك ؛ يقال : فلان ضنسىهن 
بين إخواني وضنتي أى اخقتص” به وأضت” مموكاثة وقال الجوهرى : صنت بالشيء 
أضن” به ضناً وصنانة إذا بخلت وهو ضتين به . وقال الفراء: وضغنت بالفتح ا 
لغة » وفلان ضنّى هن بين إخواني وهو شبه الاختصاس » وفي الحديث : ان' لل ذناً 
م نخلقه الخبر » دقال الفيروز ا بادى : الصْنئين البخيل طن" بالفتح و اللكسر ضئانة 
وضناً بالكسر , وهو ضتئّى باللكسر أى خاص" بى ٠»‏ وضتائن الل خواص” خلقه : 
لفن ش 

وقيل : المعنى ين" بالبلاء عنهم , فان” البلاء نعمة كانه يِمْن" بهاعنهم ولا 
رخفي بعده . 

)١(‏ كذا فى النسخ الموجودة عندنا من الشرج لكن فى نسخة الكافى هكذا « باب 
المعافين من البلاء » . 


--20 ا ااا 2000 


*-عندةة هن اسحارنا »عن أجد بن غيل بن خالد» عن عثمان بن عيسى » عن 
إسحاق بن عار , عن أبي ءيداه ثَليَضيّ فال : سمعته يقول: إنة الله ع وجل خلق 
خلقاً شن" بهم عن البلاء » خلقهم فيعافية , و أحياهم فيعافية , و أماتهم في عافية, 
0 أدخلهم الجنّة في عافية . 

م علي* بن إبراهيم »عن أبيه ؛ و عدة من أصحايئا » عن سهل بن زياد 
جنيعاً عن جعضر بنع » عن ابن القدةاح » ع نأب عبدالث يلي فال : إن" لل عز "وجل" 
ضنائن هن خلقه بغذدهم بتعمته, و يحبوهم بعافيتهة2 و يد خلهم الجنة برصته : 


تم "بهم البلايا و الفتن لا تضر"هم شيئًاً . 


عا باب » 
:©( ما رفع عن الامة )© 
| ١ت‏ الحسين بن 5 »عن معلى بن 5-0 »عن أبي داود ادرف قال : حدثني 
تمر بن هردان قال : سمعت أباعبداله تَلتَاي يفول: قال رسول الي ملظي : رفع عن 
الحد.بث الثانى : مولق ل 
الحد بث الثالث : مجهول . 
دفي القاموس حبافلاناً أعطاه بلاجزاء ولا من » والاسمالحباء ككتاب والحيوة 
مثلثة . 
باب (ما رفع عن الامة ) )١(‏ 
وهو مشتمل علىما لا رب اخذ الله هذه الامة به 
الحدربث الاول : ضعيف على المشهود . 
د دفع عن امتي » لعل" المراد دفع المؤاخذة والعقاب » ويحتمل أن يكون 
المراد في بعضها رفع أصله أو تأثيره أو حكمه التكليفي" ولعل" مفهوم قوله : عن امتي 
)١(‏ ليس هذا العنوان موجوداً فى النسخ التى عندنا من الشرح بل الموجؤدفيها 
هكذا « باب وهو مشتمل على . . .»> . 


ان كتاب الادمان د الكفر ج1١‏ 


امْتى أدبع خصال : خطاؤها و نسيانها وما ادأكرهوا عليه و ها لم يطيقوا و ذلك 
غير هراد في بعضها » فااراد اختصاص المجموع بهذه الامّة وان اشترك البعض بينها 
دبينغيرها , فالخطاء كما إذا أراد دهمىصيد قأصاب انساناً » وكخطأ المفتى والطبيب 
والمراد هنا دفع الاثم » فلا ينا في الضمان في الد' نيا ء دإنكان ظاهره عدم الضمان 
أيضاً , وكذا رفع الاثم بالنسيان لا يثافي وجوب الاعادة عند نسيان الى كن دسجدة 
السهو ؛ والتدارك عند نسيان بعض الا فعال. ٠‏ 

دقيل : يفهم هن الى أفع أذّهما بورئان الاثم و العقوية ولكنه تعالى تجاوذ 
عنهمأ رحمة وتفضلا « والا كراء أعم” من أن مكون في أصول الدين أو فرزوعه هن 
يجوز فيه التقية , لا فيما لا تقية فيه كالقتل . 

د وهالم يطيقوا » أى التكاليف الشاقنة التي رفعت عن هذه الامّة . 

م أمستشهد للخصال الادبع وعدم اللؤاخن: بها بال مات ذهىي قوله تعالى 0 
« زبّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » قال في همجمع البيان : قيل فيه وجوه : 

الاوال : أن" المراد بنسينا تر كنا كقوله تعالى : « نسوا الله فنسيهم» 7 أى 
تركوا إطاعة ال فت ركهم هن ثوابه , دالمراد بأخطأنا أذتينا لاأن" المعاءد 
بالخطاء من حيث أنها ضد للصواب . 


ى توصف 

والثاني : أن" معنىقوله : إن نسينا إن تع رضنا لا سباب يقع عندها النسيان 

عن الاأمر أو الفقلة عن الواجب ‏ أو أخطأنا أى تع رضنا لاأسياب يقع عندها الخطاء 
بحسن الداعاء ذلك كما «حسن الاعتذار منه. 

والثلك : أن معناء لا تؤاخذنا إن نسينا أى إن لم نفمل فملا يجب شله على 

سبيل السهو والغفلة دأو أخطأناء أى فمانا فملاً يجب تن كه هن غير قصد , ويحسن 

هذا في الداعاء على سبيل الانقطاع إلى الل سبحانه » وإظهاد الفقر إلى مسائلته 


)١(‏ سورة التوبة : لاع. 








قول الل عز"ودلة 2 ريما لانو اخذنا إن نينا أو خطأ نا دينا ولاتحمل علينا إصراً 
كما حلته على الذون هن قبلنا » ديا ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنابه »7و قوله ١:‏ إلا" 


والاستعانة به وإث كان مأموناً منه المؤاخذة بمثله » وريجزى ذلك مجرى قولدفيما 
بمد : « ولا تحمّلنا » على أحد الاجوبة . 

والرابع : ماروى عن ابن عباس دعطاء ان"ممناء لاتعاقبنا إن عصيناك جاهلين ' 
أومتعمدين . 

وقوله : « دِينّنا ولا تحمل عليئا إصراً » قيل فيه وجهان: الاو'ل : ان معناء 
لا تحمل عليناحملا نعجز هن القيام به وتعذءبدًا يت ركه دنقضه عن ابن عباس وغيره 

والثاني : أن" معناه لا تحمل علينا ثقلا يعنى لا تشداد الاأمر عليناه كما 
#ملته على الذين من قبلنا » أى على الاهم الماضية والقرون الخالية , لا دهم كانوا إذا 
ادتكبوا خطيئّة عجلت عليهم عقوبتها » دحرم عليهم بسيبها ماأحل” 0 ن الطعام 
كما قال تعالى : < فبظلم م نالذينهادوا حر مناعليهم طيبات أحلت لهم »7 أوأخذ 
عليهم العهود دالمواثيقد كلفوا منأ: نواعالتكاليف مالم 

«دبنا ولا تحممّلنا ما لا طاقة لنا به » قبل فيه وجوه : الاول : أن معناء ها 
يثقل علينا تحمئله من أنواع التكاليف والامتحان » مثل قثل النفس عند التوبة » وقد 
يقول ال “جل لامر ,ضعب عليه : إنّي لا أطيقه , دالثاني : أن" معناء ما لا طاقة لنا 
به من العذاب عاجلا وجلا . 

والثالك : أنه على سبيل التعبّد وإن كان سيدانه لا يكلف ولا يحمل أحداً 
ما لا بطيقه » انتهى . 

دقال بعضهم : فان ؤات : الآرية دلت على المؤاخذة والاثم بالخطأ والنسيان» 
ولا فلا فائدة للدعاء يعدم المؤاخذة » فكيف تكون دليلا على الرفع المذ كور > 
قلت : أو الا" قال بع ضالمحقدّقين السؤال والداعاء قد ييكون للواقع والغرض منه بسط. 


(1) سودة البقرة : عم؟. )١(‏ سودة التساء : .ع 


نكف هذهالامة 58 عنها. 


ووم كتاب الاريمان و الكفر ج١١‏ 


هن أكره و قليه مطمدن” بالا دماث لق : 
الكلام مع المحبوب , وعرض الافتقار لدبه .كما قال خليل الزن مات وايئة اسماعيل 
ملم : « دبنا تقبل مننا » مع اهما لا يفعلان غير المقبول , و ثانياً أنه قد صرح 
بءض اللمفسدر ين بأن الآ بة دلت على أن"الخطأ والنسيان سببان للاثم والدقوية , ولا 
يمتنع عقلا الكؤاخذة بهما إذ الذ نب كالم ' فكما أن السم” يؤدى إلى الهلاك 
و إن تناوله خطأ كذلك الذنب » ولكنه عزتوجل” وعد بالتجاوز عنه رحمة وتفضلا 
وهو اراد من الرافع » فيجوذ أن يدعو الانسان به استدامة لها وإمتداداً بها . 

وقال بعضهم معتى الآرية : ربّنا لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى خطاء أو نسيان 
من تقصير 2 وقلة ممالا ( فان ا لخطأوالنسيان أغلس ماكو نان هن عدم الاعتناء ا لشيء 
وهذا وإن كان رافعاً للابراد امن كود لكن فيه شيء لا يخفى على المتأمل . . 

والااضن الذشهوالنقوية وأصله عق الشيق:والحيين. :. ,يقال اصره ماصرة إذا 
سه وضيدق عليه » وقيل : اطراد به الحمل الثقيل الذى ديس صاحية في مكانة, 
والتكاليف الشافة مثلما كف به بثو اسرائيل هن قَمل الا نفس دقطع مو ضع التداسة 
من الحلد والثوب وخمسين صللاة في اليوم والليلة وصرف ربع امال للزكاة أو ما 
أصا بهم من الشدائد والطلحن . 

وقوله : « ريّنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به » تأكيد لا قبله ‏ وطلب للاعفاء 
من التكاليف الشاقة التي كلف به الامم السابقة ( لا طلب للاعفاء عن تكليف ها لا 
تعلق به قدرة البشر أصلا ٠‏ فلا دلالة فيه على جواز التكليف بما لا يلاق , الذى 
أنكرة العدلية وجوزه الاشاعرة باععمار أنه لو لم اعون لم بطليوا الاعفاء عنه . 

وقوله : إل دن اكره وقلمه مطممّن بالادمان ( معئاه إلامن كرة على قبيح 
مثل كلمة الكفروغيرها « وقليه مطمُن" بالايمان » غيرمتغيس ع ناعتقاد الحق» دفيه 
دلالة على انه لا إثم على المكره . 

)١(‏ سورة النحل : كلو 


ج1١‏ باب ها رقع عن الامة بوم 


9 2 0 : م ذ كنتلا 
؟" ‏ الحسين دن حل »2 عن غل بن اد النهدي, رفعه » عن ابي عبدالله عل 


قال : قال رسول ايد مَلبقكوْ : وضع عن متي تسع خصال : الخطاء و الاسيان وما لا 
لا يقال : الاستئناء من قوله تعالى «ومن كفر يالل من بعد ادمانه» ومنشر طينة 
محذوفة الجزاء » أى فهو مفتى للكذب لا على أنه غير ا ثم ؟ 

لانّا نقول : المستثنى منه فى هعرض الذم” والوعيد : وهمامئفيّان عن المكره 
بحكم الاستثناء » فلا سكون المكره من أهل الذم والوعيد ؛ قلا ييكون آثماً . 

الحديث الثانى : مرفوع . 

د وما لا يعلمون » ظاهره معذورية الجاهل مطلقاً ؛ ويدل" عليه فحاوى كثير 
من الآ يات والا خبار» ولاببعد العمل به إلا فيما أخرجدالدليل لك نأ كثر الامحاب 
اقتصرة! في العمل به على مواضع مخصوصة » ذكردها في كتب الفروع كالصّلاة ممع 
نجاسة الثؤب و البدن » أو موضع السجود » أو ني الثوب والمكان المفصوبين » أو 
ترك الجهر والاخفات في موضعهما , والنكاح ني العدة وأمثالها , داو قيل : المراد 
عدم المؤاخذة لاعدم ترئئب الا <كام, فمع عدم التقصير ني التفحص ظاهرءه العموم 
في جميع الموادد , للكن ظاهر الوضع والرفع عدم تر تب الا <كام أيضاً . 

دوها اضطر'وا إليه» سواءكان سبب الاضطراد من قبل الله تعالى كما في أ كل 
الميئة في المخمصة ؛ دشرب الماء النجس عند الاضطراد ؛ والتداوى بالحرام للمريض 
عند |نحصار الدواء , أومن قبل نف-ه أو من الغيركمن جرح نفسه أو جرحه غيره في 
شهر دمضان » واضط." إلى الافطار ولكن في التداوى بالحرام لا:سيما الخمر أخبار 
كثيرة بالمنع » و كذا في شرب النبيذ والخمر عند الا كراه , وسيأتى القول فيها في 
محلّه إن شاء الله ؛ 

وقد عرفت إختلاف الا خباد في التقيّة فى البراءة عن أهلالبيت هَلهكُمْ ووجه 
الجمع نتهاء دَأما الاير «قالالبدوهرى لمارا ة مثال العئبة هي ما يتَشأم به من 
الفال الردى' . دفي الحديث أنه كان يحب" الفال ويكرء الطيرة وقال في النهاية فيه: 


يعلمون وما لا بطيقون وما اشطرأوا اليه وما استكرهوا عله و الطيرة و الوسوسة 
لاعدوى ولا طيرة بكسر الطاء وفتح الياء » وقد تسكن هى التشأم بالشيء دهومصدر 
تطيدر يقال نطيرطيرة تخي رخيرة » ولم بجيء هن المصادر هكذا غيرها , وأصله فيما 
يقال التطير بالسوانح والبوادح هن الطير والظباء » وكان ذلك نصداهم عن 
مقاصدهم فنفاء الشرع وأبطله ونهى عنه » وأخسسر أنه ليس له تأثير في جلب نفع 
ودفع ضر ُّْ 

وقد تكرار ذكرها في الحديث إسماً وفعلا ومنه الحديث : ثلاث لا يسلم 
مها أحدالطيرة والدسد والظن قيل : قمانصنمع ؟ قال : إذا تطرت فامض » و إذا 
حسدت فلا تبغ » وإذا ظنئنت فلا تحقدق ومئه الحديث الآخرى : الطيرة شرك وما 
هنا إلا" ولكن الله يذهبه بالت و كل . 

هكذا جاء الحديث, مقطوعاً ولم يذكر المستثنى أى إلا وقد يمتريه التطير 
وتسبق قلبه الكراهة , فحذف إختصاداً واعتماداً علىفهم السامم وإنّما جعل الطيرة 
من الشرك لا نهم كانوا يمتقدون أن التطيس. يجلب لهم ننعاً أو يدقع عنهم ضرا 
إذا جملوا بموجبه » فكا نهم أشر كوه مع الله تعالى في ذلك . 

. دقوله : ولكن الله يذهيه بالتوكل معناه أنه إذا خطر له عارض التطير 
فت و كل على الله تعالى دسأم:إليه ولم بعمل بذلك الخاطر غفره اله تعالى » ولم 
روّاخذه به. 

دقال في المصباح : تطيسر هن الشيء واطيرمنه والاسم الطيرة وزان عنبة وعى 
التشاؤم » وكانت العرب إذا أدادت المضى" لمهم هرات بمجائم الطيروأنادتها لتستفيد 
هل تمشى أو ترجع » فنهى الشادع عن ذلك وقال : لاهام ولا طيرة » انتهى . 

وأقول: إذا عرفت هذا فكون الطيّرة موضوعة بحتمل وجوهاً : 

الاوال : وضع المؤاخذة والعقاب عن هذا الخطود » فانه لا يكاد يمكن رفمهأ 
عنالنفس و كفارته أن لابعمل بمقتضاها ومتو كل على الل تعالى , ولذا قال مَشْتيه 


جح ١١‏ ماب ما رفع عن الأمّة به يوب 


في التفكر في الخلق د الحسد مالم يظهر بلسان أدبد. 

إذا تطيسرت فاهض. ظ 

الثاني: دفع تأثيرها عنهنذه الامّة ببركة ما وصل إليهم عنالرسول (الائمة 
عليهم الستلام من عدم الاءتناء به والت و كل على الله والاأدعية والا ذكار الدافمة 
لذلك . 

الثالك : أن" المراد بوضعها رفعها والمنع عن العمل بها , وال جز عنها كما 
فهمه صاحب النهاية وغيره » فلا يكون على سياق ساير الفقرات , والاظهر في هذا 
الخين الممنى الاأوال . 

دأمًا تأثيرها فالاأخبار مختلفة في ذلك , والذى يقتضيه الجمع بينها أن" مع 
تأثّر النفس بها قد يكون لها تأثير ومع عدم الاءتناء بها والتوكثل على الل فلا 
تأثير لها . 

«والوسوسة في التفكّر » سيأتى إن شاء الله عن أبي عبدال تيضم : ثلاث لم 
ينج منها نبي" فمن دونه : التفكّر في الوسومنة في الخلق , والطيرة والحسد إلا أن" 
ومن لا ستعمل حنده . 

وعلى التقديرين دتمل هذه الفقرة و وها : 

الأول : أن يسكون المراد وساوس الشيطان بسبب التفكر في أ<وال الخلق , 
وسوء الظن” بهم يما بشاهد مئهم » فان هذا شيء لا يمكن دفعه عن النفى » لكن 
يجب عليه أن لابحكم بهذا الظن" ‏ ولايظهره ولايعمل بموجبه بالقدح فيهم » ودود" 
شهادتهم وتحوذلك , وي يده الخبر الذي دوا في النهاية » حيث ذكرمكانها : الفان” 
وقال : واذا ظئنت فلا تحقق أى لا تجزم . 

دقال في النهابئة أيضاً فيه : ناكم والظن » فان الظن" أكذب الحديث , 
أداد الشك يعرض لك في شيء فتحققه وتحكم به وقيل : أداد إناكم وسوء الظن 
دتحقيقه دون هبادىالظنون التيلا تملك وخواطر القلوب التي لاتدفم ومنهالحديث 


0 





وإذا ظئنت فلا تحقدق ١‏ 

الثانى : التفكر في الوسادس التي تحدث في النفس في مبدء خلق الاشياء , 
وأن الل سبحانه من خلقه وكيف وجد وأين هو ؟ ممالوتفو"ه به لكان كفراً وشرك” 
وببؤيده الاخباد الكثيرة التي همْت في باب الوسوسة , و حديث النغس , وقد دوت 
العامة في صحاحهم أنّه سئل النبي' َيه ع نالوسوسة ؟ فقال : تلك محض الابمان 
د فيدواية اخرى يأتى الشيطان أحدكم فيقول : من خاق كذا و كذا حت يقول : 
من خلقد بك ؟ فاذا ولغذلك فليستعذ باله وليئته . 

الثالك : أن يتفكر في القضاء والقدر » وخاق أحمال العباد والحكمة في خاق 
بعض الشرود في العالم »كخلق ابليس واللموذبات » دفي تمكين الاأشراد على الا خياد 
وخاق الكفار وخلق جهنم وتأبيد الكفار فيها وغير ذلك معنا لا يخلو أحد عنها 
وذلك كه معفو' إذا لم يستقر” في النّفس » ولم يحصل سببه شك في حكمة الخااق 
وعدله , وكون العباد غيرمجبودين فيماكلّفوا به أوبتر كه ولمل الاأوال هنا أظهر 
وإن كان للثانى شواهد كثيرة . 

وروى الصدوق (ده) في الخصال والتوحيد بسند صحيح عن أبي عبدان تضم 
قال : قال دسول الل يلمي : رفع عن امتىتسعة : الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه 
ومالايعلمون وهالايطيةون وما اشطر"وا اليه والحسد والطيرة والتفكى فيالوسوسة 
في الخلق ما لم ينطق بثفة » والقيد بعدم النطق بالشفة لا ينا في شيئاً من المعانى , 
والحسد ما لم يظهر بلسان أويديدل على أن" الحسد ليس معصية مع عدم الاظهار 
وهو خلافالمشهور , ويؤ يده قوله ثليه فوخب الروضة: لم بخل منها نبي فمنددنه 
وهو أب بسءة رحة الل » ونفي الحرج في الدين » فانّه قل من يخلو عن ذلك , 
فما ورد في ذم" الحسد فعقوباتة ,يمكن مله على ما إذا كان مع الاظهار » ويمكن 
أن مكوت متعلفاً بالوسوسة ف بل بالطيرة أ ؛ وإبوٌنده ردابة الصدوق , بل في 
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١‏ - علي بن أبراهيم ؛ عن عد بن عيسى » عن دو نس » عن يعقوب بن شعيب 
قال : قلت لا بي عبداله متام : هل لاأحد على ها حمل ثواب على الل موجب الا" 
اللؤمئين ؟قال :لا . 
رواية الصدوق أنتا دمكن تعلقه بالثلاثة . 

ثم" اعلم أن" التسع المذكودة في هذا الخبر لا ينا ني الادربع في الخبس السابق 
فائه ليشي اكنفى فيدبالا'هم أو المراد بالاول ماورد في ظواهر الاببات رفعها , مع 
أنه يمكن إدخال ما لم يذكر فيه فيما لا يطيقون على ما فسسر بهء فان" التحر"ز 
عنها فى غاية العسر والشدة. 

باب 
ان الابمان لا .بضر معه سيئة والكفر لا .بنفع معه حسنة /4)١(‏ 

الحدانث الادول صحيح . 

د على أن بوحوبت ل كذا فيأكشر النسخ 2 والوجوب بمعنى الأزوم لازم 1 
والاظهره موجب » كما ينسب إلى بعضالنسخ , إلا" أن,يكون المفمول بمعنى الفاعل 
كما قيل في قوله تعالى: «حجاباً مستوراً »!' اقيل: أى ساتراً نعمقال الفيروذ 1 بادى : 
وجب عباله و فر سه عوادهم أكلة واحدة وهو لئاسب القام إل بتكلف شديد 0 
لكنه في كلام السائل 0 والحاصل أنه هل أوجب اث تواياً على نقسيه «مقتدى وعده 
.الا" للمؤمتينفانه لابجب على الله ثواب مع قطع النظر عن الوعد كما مر تحقيقه 
خلافاً للمءتزلة و نادر من الامامية . 

فقال تَلتهمُ لا , لاأن الله تعالى وعد على العمل بشرائطه التي ثواباً فاذا 

. هذا العنوان غير موجود فى النسخ الموجودة عندئا من كتاب مرآة العقول‎ )١( 

(؟) سودة الأسراء : ه” . 


عوم كتاب الايمان و الكفر ج١١1‏ 


اداعنهء عن يونس » عن بعض أصجابة؛ عن أبي عندانيه 29 قال :قال - 
موسى للخضر لِيلِامُ قد تحرةمت بصحبتكفأوستي » قال[ له ]| : ألزم مالا يضر“ك 
معه شيء كمأ لا ينفعك هع غيره شيء. 

عثهء عن بونس» عن ابن بكير » عن أبى | ميئّة ووسفين ثابت قال: سمعت 
أباعبدالد فلي يقول : لا يضر مع الايمان حمل ولا ينفع مع الكفر تمل , ألا ترى 
أنه قال : د وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ل أنهم كفروا بالل و برسوله . . 
تحقءق العم لمع شر اثطهالءتىهن جملتها الايمانازمالثواب وثبت » وهذامعنى الو جوب 
على لان خلف الوعدمنه قبئِسم خلافاً للاشاعرة: فانتهم ذهروا الى أنهلايجبعلىال 
شي*؛ وقالوادجوزأن عاقب المطيع ويثيب العاصى, وهذا القوليبطلالوعد والوعيد. 

الحدابث الثانى : مرسل . 

وضمير عنه داجع الى عد بن عيسى . وكذا في أدخير الآتى « قد تحر"مت 
صحبتك » أى اكتسبت حرمة , وحصلت لي سيب مصاحبتك حرهة فلا ترد نى عن 
جواب ما أسئلك عند ولا تفتعئى نصيحتك . 

فيالقاموس : تحرم منه بحرمة تمنم وتحمى بذمة ٠‏ دفي المسحاح .الدرمة 
ما لا بحل انتها كه وقد تحرم ,بصحيته . 

د ألزم هالا بضر'ك معه شي* » أي من المعاصى وهوالايمان» فالمراد بالض"د 
ها يصير سبباً لدخول الثار أوالخلود فيهاه كما لاإيتفعك » أى الشفع لاوجب لدخول 
الجنة » واطراد بالشيء هيهنا العمل الصالح فلا ينافى ما ورد في الاخبار من معاقبة 
المؤمنين بالاعمال القبيحة داثابة 00 الدنيا بالعمل الضالح » ويمكن تعميم 
لفغي لدرد بحمل الايمان على ما كان مع الاتيان بالفرائض و ترك الكبائر ؛ فالمراد 


يعدم النفع عدم النفع الكامل . 
الحدديث الثالث : موثق الصحيح .. 
د وهامئمهم 6 الآ بة, وما قبلها في سودة التوبة هكذا ؛ د قل أنفقوا طوعاً أوا 


كرهاً أن قل مذكم انك كنتم قوماً فاسقين »وها مدعهم أن تقيل منهوم نفقا نهم 
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وهاتوا وهم كافردث ان 


ع« عل بن بحيى » عن أ#دبن عدن عيسى » عن أبن فال » عن ثعلية » عن 
أبي اأهيّة يوسفين ثابتين أبيسعدة » عن أبيعبداله طَيَّهُ [ قال : ] قال : الاريمان 
لايشر" معه سمل و كذلك الكفن لا شفع معه حمل . 

ه ‏ أحد بن صل » عن الحسين بن سعيد» عمسن ذكره » عن عبيد بن زدارة, 
عن عل بن ها رد قال : قلت 5 عبدانٌ لقث : حديث روي لنا أدك قلت: اذا 
عرفت فاحمل ها شئّت؟ فقال : قد قلت ذلكء قال: قلت د .ان زنوا أو سرقوا أد شربوا 
الخمر فقال لي : انا نه و اذا اليه داجعون؛ دالل ها أنصفونا أن نكون |"خذنا 
الا أثهم كفروا بالل ورسوله ولا يأتون المّلاة الا" وهم كسالى ولا ينفقون الا* 
وه كارهون » فلاتعجبك أموالهم دلا أولادهم انما بريد الله ليعذ بهم بها في الحياة 
الدنيا ونتزهق أنفسهم دهم كافردن » وقال بعد آيات كثيرة : « وأمًا الذين في قاوبهم 
مرض فزادتهم رجساً الىدجسهم دماتوا وهم كافرون » فلعلهاكانت في قرائتهمهكذا 
ونقل تله بالمعنى لكون الآءات في وصف جماعة واحدة ؛ وامل" فيما ذ كرء كيم 
اشعاداً بهم لو ماتوا على الادمان تقبل منهم نفقاتهم في حال الكفر . 

الحديث الرابع : مجهول وأبوسعيد ان كان القماط فالخبرموئّق» وقد مر" 
الكلام فيه : 

الحدربث الخامس : مرسل . 

وقوله : 5-5 هرتدء ود روى » خيره , وانّك القع َس محذوف أى هو 
أدّك د وان ذانوا » ان وسليئّة بتقدير الاستفهام « ,انا ل اشادة الى أن" هذا 
الافتراء علينا بفهم هذاالممنىعصيبة عظيمةدأن تكون» أىفيأن تكون, والحاصلأن”" 
التكليف لم وضع عنافكيف وضع عذهم يسبينا أو انانخاف العقاب ونتوب وناضر”ع 
.الى الله تعالى وهم آملون يسبب ولابتنا أن" هذا ليس بانصاف . 


5 صودة التوبة : هم‎ )١( 


يهم كتاب الايمان و الكفر ذا 


بالعمل و وضع عنهم » ادها قلت : اذا عرفت فاجمل ها شمّت هن قليل الخير و كثبره 
فانه يقل هنك . 

ع علي” بن .ابراهيم » عن أبيه » عن عد بن الن"بنّان بن الصلت, دفعه » عن 
أبي عبدارن لضم قال : كان أمير المؤمنين ثَلتَضمُ كثيراً ها يقول فى خطبته : يا أبْها 
الناى دينكم دينكم فارنة السيثة فيه خير منالحسنة فيغيره و السيئة فيه تُغفر 

ثم" أفاد َي ان 'غرضى منهذا الكلام اشتراط قبول العمل بالولاية لاسقوط 
التظيف أو العقاب رأساً عنهم . 

الحدبث السادس : مرنوع . 

«دينكم» نصبعلى الاغراء اى | لزهوا دينكم واحفظوه أدا كملوه والتكرير 
للتأكيد أو باعتبار اختلاف العامل « فان السيئة فيه خير » لعل الشيرية باعتيار 
أن" في السيئة إلتذاذاً دنيويناً مع الغفران » دفيالحسنة تعباً دنيويناً معالخسران؛ أو 
باعتباد أن" الحسنة التي لا تقبل يعاقب عليها كالمدلاة بغير وضوء ‏ دقيل : كلمة في 
في قوله « فيه » و فيغيره بمعنى مع » أى اطر كدب من السْيئّة ودنن الحق" خير هن 
ا مركب هن الحسئة ودين أهلالسْلال ؛ وقوله : والسْيئة فيهتغفر , للترقيوللاشادة 
إلى أن السيئة في دين الحق لو لم تكن مغفودة وكانت الحسته في دين الباطل مقبولة 
لكانالحر كبمن السنيئة والدينالصحيح أفضلم نامر كب م نالحسنة والدينالباطل 
لاأنّه لاسيئة مثل الدين الباطل ني العقاب ولا حسنة مثل الدرين الدق ني الثواب , 
فكيف والسديئة في الدين القويم مغفودة» والحسنة في الدين الفاسد غير عقبولة » 
وقيل : فيه إشارة إلى أن" السيئة من حديث هي سيسئة ليست خيراً دن الحسذة من 
حرث هي حسنة ؛ بل الخيريّة وعدهها باعتبار المغفرة وعدم القبول وما ذكرنا لعله 
أنلهى . ظ 0 
واتفق الفراغ منجمعهذء التعليقات مع كثر:الاشغال وهجومالامر ا ضونشتدت 


و الحسئة فىأغيره لا تقيل . 
هذا آخر كتاب الا يمان و الكفر و الطاعات و المعاصى هن كتاب الكاة 
2 45 عي دن : يو 


و الحمديٌ وده و صلَّى الل على شّ و آله . 


الادوال فْسْلاٌ تعالى فيا لثالث والعشر ين هن شهر صفر المظفرسنة ٠١‏ اوالحمدي 

أولا وآخراً , والصلاة على سيد المر-لين عد و عثرته الا طهرين . 
ف 8 
وقد افق الفراغ هن تصحيحه والتعليق عليه في شهر ذي <جة الحرام في 
ليلة العرفة من سئة 94؟١‏ و يليه الجزء الثانى عشر انشاء ايه تعالى و أو'له ه كثاب 
الدعاء » والحمد لل اولا وآخراً . 
وانا العيد الفانى. 
السيد هاشم الرسولى المحلانى 


الشير ست 
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في تنقل احوال القلب 

الوسوسة وحديث النفس 

الاءثراف بالذنوب والندم عليها 

عدر الذنوت 1 

هن يهم بالحسئة أو السيئة 

التوية 

الاستغفار من الذنب 

فيما اعطى ان ع وجل أده 2 وقت الموبة 
اللمم 

في ان" الذنوب ثلاثة 

تعجيل عقوبة الذنب 

في تفسير الذنوب 

نادر 

نادر أيضاً 

ان" الل بدفع بالعامل عن غير العامل 
ان" ترك الخطيئة أيس من طلب التوبة 


هون العمبا الثاءى 
انه لا يؤاخذ المسلم بما همل في الجاهلية 
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ةم ف ان" الادمان لا 0 معة سكة والكفر لا شفع موة عبسئة ع 


